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صلاة التطوع: مركب إضافي. من إضافة الشيء إلى نوعه؛ 
لآن الصلاة قد تكون فرضاء وقد تكون تطوعا. 

والتطوع في اللغة: تَمَعَلَ من طاع يطوع: إذا انقادء ومعناه: 
التبرع بما لا يلزم من الخيرء أو الزيادة التي ليست لازمة. ولا يقال 
التطوع إلا في باب الخير والبر. 

وشرعاً: كل طاعة ليست بواجبة؛ أي: كل ما طلبه الشرع من 
المكلف طلب ندب واستحباب» لا طلب إيجاب وإلزام'''. 

والحكمة من مشروعيته : 

١‏ جبر ما قد يكون في أداء الفريضة من خلل وتقصيرء فإن 
الفراتض يعتريها النقص. إما بشروطهاء أو أركانهاء أو واجباتهاء 
وقد دلّ على ذلك حديث أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله ل : 


_-_- 


7 00 4 اه سر 2 سم وى > ل ”> جو 0 م 7 2 3 1 
«إِنْ أول ما يَحَاسَبُ الناسُ به يُومَ القِيَامَةٍ مِن أعمَالِهِم الصّلاة» يَقَول 
آم ا 0 -ه م 82م سم 6 وى 4 ٠‏ أ .م >ه ع م م 52 
رَبْنا جل وعز لِمَلائِكتِهِ وهو اعلم: انظروا فِي صلاةٍ عبدي اتمها ام 


- 


نَقَصَّهًا؟ فَإِنْ كانت تَامّةَ كيَبَث لَهُ تَامَّةَ» وَإِنْ كَانَ انْتَقصَ مِنْهَا شيئا 
56 0" ره م > ها ان ا عر و سد و 0 0 
قَالَ: انْظرُوا مَل لِعَبْدِي مِنْ تَطوع؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطوَّعٌ قَالَ: أَتِمُوا 
مم 42د ضيه 4ق 0 قن فوا روت عد + 

لعبدى فريضته من تَطُوّعِه : 2 لوخل الاأعمال على ذَاك)”" . 


.)5١١(ص «المفردات فى غريب القرآن»‎ 4257١ /5”( انظر: «(معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)775  777/١( أخرجه أبو داود (854)» والترمذي (517)» والنسائي‎ )( 


- من طرق عن أبي هريرة ونه وفيى بعضها ضعف.‎ 2)778/١7( وأحمد‎ »)١575( 


15 تَابُ صَالَاةِ التَطُوُع 


آكَدُهَا : الاسْتِسْقَاءء والكسّوف» ا 


؟ - تهيئة المسلم للترقي في درجات القرب من الله تعالى حتى 
يصل إلى درجة محبة الله كِنّء وقد جاء فى ذلك حديث أبى 
هريرة وه أن النبي كله قال : «يقُول الله تبارك وتعالى : مَا تقَجّت إِلَىَ 
عَبْدِي بِأَفضَلّ مِما افْتَرَضَتْهُ عَلَيهِ وَلا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَوّبْ إِلَىَ بالنَوَافِلٍ 
ا ب ا ْ 

لور ياف يرنه البوى والساريل راشي إذ فى 
رياضة للنفس يستدعي القيام بها أداء الفرض» فمن أدى النوافل فإنه 
لا محالة يؤدي الواجب» ومن قصر في أداء النوافل فهو عرضة لآن 
فصر فى آذاك الواجحاك ”7 

ل ومن فوائد صلاة التطوع: الاستفادة من الوقت بأفضل 
الطاعات». وأجل القربات» وهى الصلاة. 

5 ومن فوائدها تحصيل الثواب والأجر المترتب على فعل 
الشاراف: كن وت لب فى لك موا سيار معفييه ان شام الك 

قوله: واس قا الأسكسينا:: ا اكد صلاة التطوع صلاة 
الاستسقاء. والأكدية بمعنى أن فعلها مؤكد زيادة على بقية النوافل . 

قوله: «والكسوف» الواو لمطلق الجمع, ولو أراد الترتيب 
لقال: ثم الكسوفء. مع أن الكسوف أكد من الاستسقاءء وإنما كانتا 
مقدمتين على الوتر؛ لأنهما يشرع لهما الاجتماع» والوتر لا يشرع له 
الاجتماع. وما شرع له الاجتماع أفضل . 

وصلاة الكسوف أكد من صلاة الاستسقاء؛ لآن الرسول كَل 
- لكن باجتماعها يقوي بعضها بعضاًء ويكون الحديث من قبيل الحسن. انظر: «منحة 


العلام) ان لست" 
)١(‏ أخرجه البخاري .)10٠05(‏ (9) «الموافقات») :)1١61 7/1١:‏ 


فعلها وأمر بها. بخلاف صلاة الاستسقاءء فقد كان يستسقى تارة. 

وظاهر كلامه أن الكسوف سُنَّةَ مؤكدة من باب التطوع. وهو 
وإما على الكفاية. فإن النبى كي فعلها وأمر بهاء وأمر بالصدقة 
والتكبير والاستغفارء والفزع ا الصلاة. وهذا يويد وجوبهاء وأقل 
الأحوال أن يكون وجوبها على الكفاية» وقد ذهب بعض العلماء إلى 
بوجوبهاء ولم أرَ لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها ممجرى 
الجمعة. . .52" وقرّى القول بالوجوب ابن القيه"''. 

قوله: «ثم الوترٌ» الوتر بكسر الواو وفتحها لغة : المردة وكل عدد 
لا ينقسم إلا بكسرء والمراد هنا: الصلاة المتطرّع بها في الليل” ". 
قدلمه عليهاء وهذا وجه الل والصحيح من المدهية: 
أن التراويح أفضل من الوتر؛ لأنها تسن لها الجماعة» ولعل من قدمه 
قال: إنه أكد؛ لأن النبي مَلَِةٍ أمر به وداوم عليه» ولأن العلماء اختلفوا 
التراويح» وهذا هو الراجح». وهو أن الوتر أكد من التراويح . 

واللجمهور على ان الوتر هخ 0 المؤكدة. لما ورد عن 
عبد الله بن عمر وَيِق عن النبى وَل قال : «اجعَلوا آخِرَ صَلاتكم 
)١(‏ انظر: «مسند أبي عوانة» (؟/ 47)» «فتح الباري» (0717/5). 


0 انظر: «كتاب الصلاة» ص(١3)»‏ (الشرح الممتع» (707/0” - 517/8). 
(9) انظر: «المطلع) (869). (:) «الإنصاف» .)١557/5(‏ 


م بَابُ صَالَاةِ التَطُوع 


ب بِيْنَ صَلاةٍ العشاء ء والفجر. ا 0 


بالليل وترأً"'' وهذا قد يشعر بالوجوب إما مطلقاًء وإما في حق من 
كيج بالليره تكن ورد ما يدل على أذ ذلك لين بست فنك ور 
عن علي ذفنه قال: الوتر ليس بحثم كهيئة المكتوية» ولكنه سنة 
سَنَها رسول الله َك" وهذا نص سح في عدم وجوب الوتر. 
ولا يعلم له مخالف من الصحابة 2 والمذهب أنه ليس 
بواجب””"'. ولهذا عدّه المصنف في صلاة التطوع» واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وجوبه على من يتهجد بالليل””' . 

قوله: «بينَ صلاةٍ العشاء والفجر» هذا وقت الوترء وهو ما بين 
صلاة العشاء والفجرء وقد أجمع العلماء على أن ما بعد صلاة 
العشاء وفقت للوتر: إذا صلى العشاه فى ونييها”* + فإن ضلاها 
بيرع ابي يتا ل رفك اتري يد ال من 
الجمعء وهذا مذهب الشافعية والحنابلة» فوقت الوتر ‏ عندهم - تابع 
لعناةة العتياء» لذن وقت الصلاة المجموعة وقت لما يجمع معهاء 
فوقت المغربس ‏ مثلا ‏ وقت للعشاء إذا جمعت العشاء معها جمع 
تقديم. وعند الحنفية والمالكية لا يدخل ‏ عندهم ‏ وقت الوتر 9 
بمغيب الشفق؛ لأنه تابع للوقت» والقول الأول فيه وجاهة» والثاني 
خوط لمن وق جره نميه أن يصلبه بعد قيب الف 
)١(‏ أخرجه البخاري (448). ومسلم )/5١(‏ (151). 
(0) أخرجه الترمذي  557(‏ 505).» والنسائي (75794/7)» وقال الترمذي: «حديث حسن». 


.)١55/5( «الإنصاف»‎ ,»)5091١/5( «المغنى»‎ )9( 

0 (الاختيارات» 50 

(5) انظر: «مختصر قيام الليل» ص(550)., «الأوسط)» (1910/5). 

0 اتظر: نكت الصنائع» .)7177/١(‏ «المغني») (”/ 2)١5٠‏ «مغني المحتاج» (١/١؟55),‏ 
الإسعاف أهل 2 بما ورد في أحكام الوترا ص(7"5). «الشرح الممتع» .)١9/5(‏ 


بَابُ صَالَاةِ التَطُوُع حمر 


والمراد بالفجر: طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر فلا وترء 
ويصح الاعتماد على مؤذن يتحرَّى طلوع الصبح. 

وقوله: «صلاة العشاء» مفهومه أن ما قبل العشاء ليس وقتا 
لم اس ار ا ل ل ريه بن حذافة ويك 
قال: قال رسول الله يلِِ: «إِنّ الله له أمَدَكُمُ بصَّلاةٍ هي خيرٌ لكا مِنْ 
حُمْرِ النَعم . ٠‏ صَلاة الوترء مَا بَيْنَ صَّلاةٍ العِشاءِ إلى طلوع القَجْر)”''. 


5-6 أبي سعيد الخدري ل فنع أن النبي وَكةٌ قال : «أوتروا قبل 
م 00 
ل تعسحوق : 
والقاعدة: أن ما بعد (إلى) يخالف ما قبلها. قال ابن رشد: 
«لا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد (إلى) بخلاف ما قبلها إذا 
0000 
كانت عاية)” ". 


وأما ما ورد عن بعض السلف منن. الايتان يغخد المجير وقيل 


صلاة الصبح فلعلها محمولة على من نام عن وتره أو نسيهء لا أن 
يتعمل اسان اليا 


2) والترمذي (555)» وابن .ماه (115)؛ واحسين ةر‎ 2)١5١1/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم 0*0 قرخ طريق الليثة ننة سعد خن يريك عد ا حبيب» عن‎ 
, عبد الله بن راشد الزوفي» عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي. غرخ. خاربحة يه. موفوعاً‎ 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبد الله بن راشدء وضيك الله بخ الى مرة في عداد 

المجهولين» ٠‏ وفيه انقطاع ‏ أيضاً - لأنه لا يعرف لبعضهم سماع من بعضء» كما ذكره 
الببخارى فى «تاريخه») (48/8/5. .)١9” .2١97”‏ لكن له شواهد. منها الحديث الذي 
بعده» وحديث ابن عمر وكيا الآتي. 

(؟) رواه مسلم (85) »)١10(‏ وفي معناه حديث أبي بصرة الغفاري ونه رواه أحمد 
(هغ:/ه6١٠٠6)‏ وإسناده صحيح. رجاله كلهم ثقات. وله طرق . 

(9) «بداية المجتهد) .)5١7/١(‏ 


(:) انظر: «الموطأ» »)١17/١1(‏ «فتح الباري» لابن رجب (9/ 42١907‏ «الشرح الممتع» .)١7/5(‏ 


تَابُ صَالَاةِ التَطُوُع 


قوله: «واقلّة ركعة» أي: أقل الوتر ركعة واحدة؛ لأنه 0 
بها الوترء لحديث ابن عمر وَوْيَا أن النبي كََةٍ قال: «الوترٌ رَكعَة 
آخِرٍ الليل» '. و عنه ايفيا ‏ أن رجحل مبال .رسول بعري 
ماحاتيي نقال رسول الل ل ١صَلاة‏ الليل مَثْنَى مَثْنَىء فَإِذَا 
حَشِيَ أحَذُكُم الصّبحَ. ا ار م 5 

ركه الود وجا ها 10 7 يت سنصرن: انها ٠‏ الحبك 
بغيرها كما لو أوتر بخمسء أو سبعء» أو تسع. فالجميع وترء كما 
ثبت في الأحاديث» ونص عليه أحمد' ". 

وظاهر كلام المصنف أنه لا يكره أن بوتر لكيه وهو مذهب 
الجمهورء لحديث ابن عمر وهه: «فَإِذَا خشيتٌ خشيتٌ الصّبحَ فأوتر 
بوَاحِدَة)"*'» ولأن لفظ الوتر يدل عليه. 


وهل يجوز الإيتار بواحدة ولو لم يتقدمها شفع. ولو لم 
ا لي الو 06 لم0 وت ا" حديد أبي 


20 


أحَبٌّ أَنْ يُوير 46 فَليَمْعَلء وَمَنْ حت أَنْ يُوتِرَ بوَاحِدَة 2 


0010 أخرجه مسلم (1267). 

20 أخر جه البخاري ,))44٠0(‏ ومسلم (569/). (”) «الإنصاف» .)١597/5(‏ 

() رواه البخاري (51/7)» ومسلم (959) .)١55(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (1575): والنسائي (/4)778 وابن ماجه )١١140(‏ من طريق 
الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي» ٠‏ عن أبي أيوب به مرفوعاً لمرسريهة سمسم 
لكنخ أعلَ بالوقففء. قال النسائي في االكبرئ) 1 1 ؟) بعك اك سباقه فرقوها 
وموقوفاً: «الموقوف أولى بالصوابء والله أعلم » وهذه العبارة ليست موجودة في 
(المجتبى» مع أنه ساقه مرفوفا ومو قرفا . . وصوّبه الحافظ في «التلخيص») )١5/7(‏ بعد - 


بَابُ صَالَاةِ التَطُوُع 


عرو عجوو هم > 2 0 و كم كم 
واكثره إحدى عسشرهة») مشنى مثنى » ا 00 


ولأن الوتر يكفي كونه وتراً في نفسهء أو وتراً بما قبله فرضاً 
كان أو سُنَّة. قال محمد بن نصر في كتابه «قيام الليل»: «فإن صلى 
رجل العشاء الآخرة» ثم أراد أن يوتر بعدها بركعة واحدة لا يصلي 
قبلها شيئاًء فالذي نختاره له ونستحبه: أن يقدم قبلها ركعتين أو 
أكثرء ثم يوتر بواحدة» فإن هو لم يفعل وأوتر بواحدة جاز ذلك. 
وقد روينا عن غير واحد من عِليّة أصحاب محمد كذَلِةِ أنهم فعلوا 
من 

قوله: «وأكْفَرْهُ إحدى عَشْرَة» أي: أكثر الوتر إحدى عشرة 
ركعة. 

قوله: «مذتَى مَدْتَى» أي: يصليها اثننين اثنتين» فيسلم من كل 
ركعتين» ويختمها بركعة واحدة توتر له ما صلى» لحديث عائشة ونا : 
«كان رسول الله و يصلي فيما ١‏ بين أن يفرغ من صلاة العشاء ‏ وهي 
التي يدعوها الناس: العتمة ‏ إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم 
من كل ركعتين» ويوتر بواحدة. ..22. ولحديث ابن عمر ويا : 
١صَلاة‏ الليل مَثْتَى مَثْنَىء وَالوترُ رَكعَةَ مِن آخر الليل»"". 

قال محمد بن نصر في بيان أفضلية ذلك: «لأن النبي كلد لما 
3 أن نقل تصحيح وقفه عن أبي حاتم. والدارقطني» والبيهقي» والذهبي» وغير واحد. 

وقال الصنعاني في «سبل السلام» :)5١7/7(‏ «له حكم الرفع» إذ لا مسرح للاجتهاد 

فيه؛ أي: في المقادير». ووافقه على ذلك الشيخ عبد العزيز بن بازء كما رجح رفعه 


الألباني في «صلاة التراويح» ص(85)» والوقف هو الراجح من جهة الصناعة 
الحديثية. 


.)9957( أخرجه مسلم‎ )١( .)77١(ص «مختصر قيام الليل»‎ )١( 
ثرة تقدم تخريجه.‎ 


سئل عن صلاة الليل أجاب بأن صلاة الليل مثنى مثنى» فاخترنا ما 
اختار هو لأمته» وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله. إذ لم 


يرو عنه نهيّ عن ذلك. بل روي عنه أنه قال: «من شاء فلسوتر 
2 00 
تحمس ..١‏ . 


وله أن يصلي أربعاً أربعاً. ثم يصلي للانا» لحديث 
عائشة ويا : «ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً» فلا تسأل عن حسنهنٌ يشاب 0 : 
يصلي أربعاًء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثا. . 
الحديث 0 


وظاهره أنه يصلي الأربع بتسليم واحد. كه ئيس صرح فى 
ذلك» بل يحتمل أنه يصليها مفصولة. لقولها كما تقدم : م 
000 
من كل ركعتين»” . 
قوله: «وأدنى الكمالٍ ثلاث بِقَصْلٍِ» أ وأدنى الكمال ةذ فى الوتر 
أن يصلي ثلاث ركعات «بفصل» أي: بسلامين. بم ركعي 
ويسلمء ثم يأتي بواحدة ويسلم؛ لأن هذا هو الذي اختاره النبي كَل 
لأمته. كما في حديث ابن عمر ويا المتقدم : اصَلاةُ الليل مَثْنَى 
مَتى » فَإِذَا حَشِِيَ أحَدْكُم الصُّبحَ صَلَّى رَكعَةً وَاحِدَةَ تُوتِرُ لَهُ مَا قَد 
صَلَى) وهذا صريح في الفصل . وهو التسليم من كل ركعتين. وليبس 


(1) «مختصر قيام الليل» ص(515). 
(؟) أخرجه البخاري »)١١51(‏ ومسلم (778). 


(9) انظر: «التمهيد) »)7١ /5١(‏ «المغنى» (؟088/5). 


مر رهم م 282 
سيت بعل الركوع. اي ا ا 271001010000 ”( 


معناه الجلوس فى كل ركعتين؛ لأن مثل هذا اللفظ لا يستعمل 
الأكنر م من فعله كَلق: كما في حديث عائشة شة - المتقدم ‏ وفيه : (يسلم 
من كل ركعتين» ويوتر بواحدة»"'' 


ويجوز أن يصلي الثلاث بسلام واحد. وبتشهد واحده 
١‏ بيني 4 5851 تليية معدل ة المغرييى: لمحدييث عاليه ققية ا ١‏ 
الوسبيايي ا ا 
مرة» وهذا مرة فحسن . 


قوله: «وبقدُتٌ بعد الركوع» يقت بصم النون : مضارع فنت»؟ 
أي: يدعو. والقنوت له عدة معان منها: الدعاء فى الصلاة قائماًء 


وهو المراد في أبواب «التطوع». 


وقوله: بعد الركوع» أي: إذا رفع رأسه من الركوع وقال: 
ربنا ولك الحمدء دعاء ومفهوم كلامه أنه لا يقنت قبل الركوع. 
والشاضر انك قير غراف وريه الله بيدا وعدا ركم الاساورين 
على أنه بعد الركوعء قال البيهقي: «ورواة القنوت بعد الركوع أكثر 
وأحفظء فهو أولى)”". 


.)١3731١  ””٠ /١( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 
(؟) أخرجه مالك (555)». وابن أبي شيبة (؟/ 25946. والنسائي (2775/79). والحاكم‎ 
وصححه الحاكم. وسكت غنة الذهبي. وله شاهد‎ .)3١( 'والبيهقي‎ ٠/١ 
الى ب ترات لضا ور كان بلفظ : «ولا يسلم إلا في أخرهنَ)‎ 

انظر: «مختصر قيام الليل» ص(١2)7072‏ (فتح الباري) 0 
() «السدن, الكيرى) )4 (الانصاف» 2111/50 


وو 


رسول الله كَكةِ في الصبح؟ قال: نعمء بعد الركوع يسيراً”''؛ أي : 
أياما بسيرة» ويحتمل يعد الركوع يسيرا» وقبله كثيرا» وهذا الفنوت 
كان في النوازل» وأما تاكسم ضيفب : «أن 
النبي يك قنت - يعني في الوتر - قبل الركوع»”"» لكنه معلول. 

وقوله: «جالماثور» أي: من الدعاء الوارد فى الكتاب والسنةء 
بام يا ار ارا لجيه شار اي 
والآخرة””'» والسلامة من الأدعية التي فيها محذور شرعي لفظاأً أو 
معنىء ومن ذلك ما ورد فى حديث الحسن بن علي ييا قا 
علمني رسول الله كَل كلمات أقولهنّ في قنوت الوتر: «اللهُمٌ اهْدِنِي 
فب كديك» وعاقى فيكخ غانيت» وتزلي فيمن توليك» وَبَاركُ لى 
فيمًا أَعْطَِيتَ سي إِنْكَ تَقْضِي ولا يَقْضَى عَلَيكَ» إِنَهُ 
ل ل ل 


.)51/0( أخرجه البخاري (5570)». ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم (//51). 

(؟) أخرجه أبو داود »)١571(‏ والنسائي :»)١58/١(‏ وابن ماجه »)١١87(‏ والبيهقي (؟/ 
84» وذكر القنوت فيه اعد اط كالإمام حول وأبي داود» وابن خزيمة ة وآخرين 1 

(4) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)01١/55(‏ 

(8) أخترجة أبو فاوة. 4)١5585(‏ والترمدق (2)115 والنسائي (/558). وابن ماجه 
(1118)» وأحمد (1407//9؟)2 والحاكم »)١7/9(‏ والبيهقي (؟/2509» كلهم من 
طريق أبي إسحاق؛ عن بريد بن أبي مريم» عن أبي الحوراء» عن الحسن بهء ورواه 
امل انقنا ب( 18) من طريق يوتين ين أبى اشكاق» عن نريك..... يمغلهه وال 
الترمذي: «هذا حديث حسنء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. .. ولا نعرف عن النبي كلل - 


وعلى الإمام في قنوت الوتر في رمضان أن يختار الجوامع من 
الأدعية المأثورة"''» لقول عائشة ينا : «كان رسول الله له يستحب 
الجوامع من الدعاءء ويدع ما سوى ذلك56''. وإن بدأه بحمد الله 
تعالى والثناء عليه» ثم الصلاة على النبي يَلةِ فهو أولى”''. لحديث 
فضالة بن عبيد ينه قال : سمع رسول اك ل رجلا دعو في صلات 
يمَجد الله تعالى» ولم يصل على النبي كله فقال رسول الله عاد : 
عَجَلَ هَذَاا ثم دعاه فقال له أو م ذا صَلَى أَحَدْكُمْ قَليَبدأ 
ِتَحْمِيدٍ ربّهِ جَلَ وعَزَّ وَالثَناءِ عَلَيِ؛ ْم يُصَلَي عَلَى لَب يكله: انم يَدْعُو 
بَعْدُ بمَا شاء)”*'» وعليه أن يجتنب الإطالة التي تسبب الملل والمشقة 


يف 


للمأمومين؛ لأن الرسول كَيِيَِ نهى عن الإطالة فى قراءة الصلاة. 


- في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» 
وصححه النووي فى «الخلاصة» /١(‏ 550)» والألبانى فى «الإرواء» »)١177/5(‏ لكن 
طن عنس اللعقات قر حر تالاه الى ترق را رذلك أن شعي رار عد 
وم ين الى عرب كما فى امنا 149111 ول رذكر الشدرت ولا الررء 
ولفظه : «كان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت.. .»)2 وشعبة أوثق من كل 
من رواه عن بريدء ا إسحاق وابنه يونس» وعلى قاعدة المحققين في زيادة الثقة 
يحكم على هذه اللفظة بالشذوذء ولا يكون هذا الدعاء مختصا بالقنوت. انظر: 
ااصحيح ابن خزيمة» (5:/ .)١957 - ١057‏ (التلخيص) .)515/١(‏ 

.)01١/77( لشيخ الإسلام كلام ماتع عن الأدعية المأثورة في «المجموع»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود .)١587”(‏ وأحمد »)١58/5(‏ والطبرانى فى «الدعاء) (50), 
والحاكم (4)874/5 من طريق الأسود بن كبان» عن أي توفل». عن .عائقنة ركنا بده 
وهذا سند صحيح» الأسود من رجال مسلمء وأبو نوفل من رجالهما. 

(90) انظر: «الوابل الصيب» ص(5١١).‏ 

3 أخرحةه أبو .ذاود (15505)غ والفرمدى (/5100 407 والسباتى ("/ )4 وقال. الترملى: 
هلا حديث حسن صحيح). ب 


0 بَابُ صَالَاةِ التَطُوُعِ 


يذهب بمقصد الدعاء. ويحذر من رفع الصوت به وتلحينه والتغني به 
كما يتغنى بالقرآن» فقد نص العلماء على أن ذلك مذموم'''. 

واعلم أنه لم يصح عنه وَكةِ أنه قنت في الوتر - كما تقدم ‏ وإ 
أخذت سُنّية القنوت من تعليم النبي يلهِ الحسن بن علي وكا اي 
المأثور» كما تقدم ‏ على القول بغبوت لفظة : اقنوت الوتر) ‏ ولهذا لا 
تنبغي المداومة عليه. قال ابن القيم: «قال الخلال عن أحمد: لا يصح 
فيه عن النبي يَكِةِ شيء» ولكن عمر كان يقنت6"''» وقال الإمام ابن 
خزيمة: «ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبى يل فى القنوت فى 
ا للا ا ل ل سضى الي 
89 ا 

وقد ورد القنوت عن النبي كله في ركعة الوتر عن أَبِيَ بن 
كعب وله دون غيره من الصحابة . والقنوت أمر ظاهر؛ لأنه 
دعاء ورفع يدين» فلو كان رسول الله كل يفعله دائماً أو غالياً لنقله 
مَن كان ملازماً للنبي يَكهٍ كعائشة ئنشة كينا والله أعلم . 

قوله: «وفي الفجر لِلنَازْلةِه أي: ويقنت في صلاة الفجر 
للنازلة» ومفهومه أنه لا يقنت في الفجر لغير النازلة؛ لأن الرسول كَل 
لم يفعله. واو ا 
ذلك كنقل أحكام الصلاة. وقد ورد عن أبى مالك الأشجعي ين 
قال: اقلت لأبى: يا أبجء قد صَلِيتٌ خلف رسول الله يه وأبي 


.)59١7/١( انظر: «الاستقامة»)‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد» .)7725/١(‏ «التلخيص الحبير) .)١9/57(‏ 

() (صحيح ابن خزيمة») .)١91١/5(‏ 

(5) انظر: «مختصر قيام الليل» لابن نصر ص(7588)» «١صفة‏ الصلاة» للآلباني ص(19١).‏ 


أكانوا شنون؟ تال : أي 0 0000 


يفا 


والنائلة: الأمر الشديد يرل بالقوم . وجمعها: نوازل. والنازلة: 
الديلة من شدانقك اللهس تكزن باحتاي؛ كالحروب» والزلازل» 
واليري و السو عابت ارقي الت اهيا رن ري عل ال 37 


ودليل قنوت النازلة: حديث أنس ينه قال: «بعث النبي كَل 
سبعين رجلاً لحاجة» يقال لهم: القرّاء» فعرض لهم حَيِّانِ من بني 
سليم : رِغْل وَدَكوَان عند بئر يقال لها: بئر مّعونة» فقال القوم: والله 
ما إياكم إردناء إنما نحن مجتازون في حاجة النبي كَل فقتلوهم. 
فدعا النبي كَكِِ عليهم شهراً في صلاة الغداة. وذلك بدء القنوت. 
وما كن د40 

وقوله: «وفى الفجرا أي: دون غيرها من الصلوات. وهذا 
رواية عن أحمد. 

والقول الثاني : أنه يقنت في - جميع الصلوات المظضيويات 
غلة الجيعة؛ لآنها صن الى فيه الفرح والسرورء فإذا 
فناك ذكرهم النازلة. قال في «الإنصاف»: «وهو الصحيح من 
المذهب. نص عليه”*'. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
)١(‏ أخرجه الترمذي (”505).: والنسائي .23١5/”(‏ وابن ماجه (١5؟١).‏ وأحمد 

(50؟/5١5),‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

9 الظر: «اللسان565/110:2). 


(6) أخرجه البخاري (5088)» ومسلم (//51). 
(5») «الإنصاف» (5/ .)١765‏ 


وآخرين» وعلى هذا فإن الخطيب يدعو فى خطبة الجمعة لمن أراد 
القنوت 0 ١‏ 

والتحقيق في ذلك أنه يقنت بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة 
من كل فريضة من الصلوات الخمس التي ورد القنوت فيهاء لا سيما 
أول نزول النازلة؛ لأن الناس أحوج إلى كثرة الدعاء» فإذا خفتٍ 
النازلة قنت فى الفجر والمغرب. فإذا خفت قنت فى الفجره فإذا 
اذتلعت امسن عر ارسي 1 

فقد ورد في حديث أنس ذه أن النبي و كان يقنت في 
صبلاة المغربي والند*» ومن أبي هريرة ونه قال: «والله أَقربَنَ 
لكم صلاة رسول الله َيِه فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء 
الآخرة» وصلاة الصبح». ويدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار)" '". 

وتخصيص المصنف الفجر لعله مستفاد من أن أكثر الروايات 
تدل على أنه يَكلِةِ كان يقنت في الفجرء أو كان يقنت في جميع 
الصلوات ثم يتركه إلا في الفجرء وتقدم حديث أنس في ذلك. وعن 
عبد الله بن عمر وكيا أنه سمع رسول الله كَلِةٍ إذا رفع رأسه من 
امرك موكيا ْ من الفجر يقول: «اللهم العَنَ فلانا 
رناكتك كنت سو لَه لمن حَمِدذهء ره نا ولك الحمد.. 
ا 


وليس لدعاء القنوت فى النوازل صيغة معينة» وإنما يدعو بما 


() «الاتضاف)(1/5/5١):.‏ افتاوى. ابرع هثمين) (113:/15),؛ 

(0) أخرجه البخاري »)٠٠١5(‏ ومسلم (51/8) من حديث البراء طلا . 
(6) أخرجه البخاري (1/91)» ومسلم (51/5). 

(5) أخرجه البخاري (5509). 


بَابُ صَالَاةِ التَطُوُع ححمسص 


208 م وو 00 © فه 
م السّئَنُ الرَاتِية عَشْرٌ م مم ملم م على 


يناسب الحال"''. وعلى الداعي أن يختار الجوامع من الدعاء ولا 
يطيل : ولا يتعمد السجع. ولا يتكلفه. 

قوله: «نْمَّ السنَنْ الرَاتِبة عَشْنّه أي: بعد الوتر في الآكدية 
الس اراي ضر دراي سير وتيت الصاح ل سن 

وهى عشر ركعات: ركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء 
والستايوة ل ل ين السام وا ني القسى 
ودليل ذلك: حديث ابن عمر وَيْها قال: «حفظت عن رسول الله مَل 
عشر ركعات)7" وذكرها. 

والقول الثاني: أن السنئن الرّاتبة ثنتا عشرة ركعة» بزيادة 
ركعتين قبل الظهرء لم حبيبة زوج النبي 06 
أنها قالت: سمعت رسول الله كه يقول: 0أإ] 
كُلّ يوم نش غطرة رشعة توما غير تربشة إلا ب ل أ 
ينا في الجَنَّةه. وفي رواية: تفسير هذه الركعات: «أربع ركعات 
قبل الظهر. وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد المغرب. وركعتين 
بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر)" ". 

عه عانه: مة 5: (أنه يَكِةِ كان لا يدع أربعاً قبل الظهرء 
وركعتين قبل الغداة)””''. وقد ثبت فعل النبي كَل للسنن الرواتب. 
فاجتمع لها القول والفعل منه عليه الصلاة والسلام» فتكون ثنتي 
عر ويه 
(0) مجموع الفتاوى (57/ .)١١5 2٠١9‏ 
(0) أخرجه البخاري (0٠8١١)غ‏ ومسلم (759). 


ره أخرجه مسلم (0158, والترمذي )51١0(‏ وتفسيرها عنده. 
(4:) أخرجه البخاري (87١١)غ‏ ورواه مسلم )7٠(‏ بأطول من هذا . 


7 بَابُ صَالَاةِ التَطُوُع 


قوله: «قيْل الظهر» اه ركعتان» أو أربع كما تقدم ‏ وهذا 


6 ات أي ركتعثان ب تهنا تقدم - أو أربع. 0 


2 


حاط ل أي كات قبل الطهر ونع بغتعا رن 1 
النَارِ)”''. وفيه دليل على فضل الأربع بعد الظهر ولم تحسب من 
الرواتب؛ لأنه لم ينقل فعل النبي كله لها . 

وذكر التورى قور بأن الأربع بعد الظهر من الرواتب» فقيل : 
الجميع من الرواتب. وقيل: الرواتب عشر لمواظبة النبي كَكةٍ عليها 
دوك غيرها'" 

عسي الا ان سر ل كان بدي 
أربعا يع أن تروك الشيمين قبل 'الظهر» وقال: «إِنْهَا سَاعَةَ تفتح فِيها 
أبِوَابُ السَّمَاءٍء تَأْحِبِ أن يَصعَدَ لي فِيهًا عَمَلٌ صَالِحُ00" . فراتبة 
الظهر إما أن تُصلى أربعاً قبل الظهرء وأربعاً بعدهاء وإما أن تُصلى 
أربعاً قبل الظهر واثنتين بعدهاء وإما أن تُصلى اثنتين قبلها واثنتين 
بعدهاء كل ذلك ورد في السّنّة - كما تقدم -. 

وقد ورد في صلاة ادك الظهر بسلام واحد حديث أبي 


) 0 واكم (08/:55”) وله عدة 2007 
(0؟) انظر: «مغني المحتاج» .)5١١ /١(‏ 
020 أخرجه الترمذي (/41غ), واخمد ل" وصححه الألبانى ااأصحيح الترغيب 


أيوب ذه أن النبي يَلْةِ كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس. 
نغلت: يا يسول اده إنك تنمن شله الأريم ركمانه عند ثرا 
الشمسء فقال: (إنَّ أَبْوَات السَّماءِ تَفْتَحُْ عِنْدَ رَوَالٍ السّمْس قلا تَرْتَجُ 
2 عن اسه ما اساسا سا 
كلهن قراءة؟ قال: «نعَم» قلت: هل فيهنَ تسليم فاصل؟ قال: 2009 


ولكن هل يتشهد بينهما؟ قيل: لا يتشهد. ات 
ريا سحي راريريا سح ار سي در 2 تشبهوا بصلاة 
5 200 3 سن 
المَغرب»”" ٠‏ ويرى اخرون انها عر ساس وسلام 5 

لبس لنافلة العصر ذكر في (الصحيحين»). وقفل روق عن الور 
عمر وَيْكَا: أن النبي كَلِةِ قال: «رَحِمَ الله امرأ صَلَى قبل العَصر 


00 
أريعا” 0 


2> 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١717/0(‏ وار بن مائجه (/1161) مختصرا : والترمذي في «الشمائل» 
(150) وسئنده ضعيف ؛ لأنه من رواية عبيدة بن معتب الضبي» وهو سيء الحفظء 
واختلط بأخرة» وقد أشار أبو داود إلى ضعفه. وانظر : «العلل» للدارقطنى .)١78/5(‏ 

قن اعري ب لمر حر ااا رد مررينه لوك ااي سر جا بيني رار الم 
وابن حبان (5578)+ والطحاوي 4)597/١(‏ والدارقطني (4/7؟١)»‏ من حديث أبي 


هريرة طيين وعند بعضهم زيادة: «أو أكثر من ذلك» وهي زيادة مذكرة كما حققه 


الألباني في «صلاة التراويح» ص(84 - 2»)85 والحديث بدونها صحيح.ء وظاهره أنه 
معارض لحديث أبي أيوب: «.. .ومن شاء فليوتر بثلاث» والجمع بينهما أن يحمل 
النهي على صلاة الثلاث بتشهدين» لثلا تشبه صلاة المغرب» وأما إذا لم يقعد إلا في 
آخرها فلا مشابهة. انظر: «فتح الباري» »)58١/7(‏ «سبل السلام» .)558/١(‏ 

(6) أخرجه أبو داود »)١77١(‏ والترمذي (570)» وأحمد (5/ 20275١7‏ وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن حبان (55857)» وابن خزيمة »)5١57/75(‏ وهو حديث معلولء. انظر: 
(امنحة العلام) (969). 


وورد في حديث عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا عن تطوع 
رسول الله كَكِيْهِ بالنهار. فقال: إنكم لا تطيقونه.» وساق الحديث إلى 
كان ارارلها قبل ال ولو تبعت هذه الاحاديث. لكانت 
الأربع قبل العصر وردت فيها السّنّةَ القولية والفعلية» ولذا يرى بعض 
أهل العلم أنها من الرواتب"" . 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن النبي وين لم يكن يصلي قبل 
العصرء وتفرد عاصم بن ضمرة عن علي نه بهذا الحديث ‏ وهو 
صحابته. كل هذه قرائن تدل على ضعف الحديث» بل إن شيخ 

/ اه : , . 5-0 1 00 

الإسلام ابن يميه انكر هدا الحدييتك وقال: إنه مو صبى - 3 والله 
أعلم . 

قوله: «وَسَعَدَ المغرب» ا ركعتان ‏ كما تقدم اه وقد ورد ما 
عمر ويا المتقدم: «وركعتين بعد المغرب في بيته) . 

وعن أنس ونه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي كَل 


(1) اخرجه ابو داود (050)ه والفرماى 1745 5أقاو باراة)ء والشسناتى 1157 ): 
وابن ماجه »)١١71(‏ وأحمد (94/7)» انظر: «روضة الأفهام» رقم .)١11١(‏ 

(0) نقل في «المغني» (0594/5): عن أبي الخطاب عد الأربع قبل العصر من 
الرواتب» وهى من المسائل التى انفرد بهاء كما فى «ذيل الطبقات» 2)١٠١/١(‏ 
ونقل المجد ابن تيمية في «المحرر» »)88/١(‏ وجهين للحنابلة» وصرح صاحب 
«المهذب») من الشافعية بانها من الرواتب» ووافقه على ذلك النووي فى «شرحه)» 
(8/5). 1 

(9) ذكر هذا ابن القيم في «زاد المعاد) .)7١١/١(‏ 


يبتدرون السواري عند المغري” 

قوله: «والعشاء» أي: وبعد العشاء ركعتان. وفى حديث ابن 
عمر وَوْيًا المتقدم: «وركعتين بعد العشاء في بيته) . 1 

قوله: «وقَيْل الصبح» أي: وقبل صلاة الصبح ركعتان. 

قوله: «وهما أَفضَلٌ» أي: ركعتا سن الصبح أفضل الرواتب 
وآكدها؛ لأنها اجتمع فيها ا والفعل منه عل 


في المحافظة عليهاء ففيى حديث عائشة 5 0-06 
«رَكعَنًا الفَجِرٍ خَيرٌ مِنَ الدّنيًاوَمَا فِيهَا” 0 ينا قالت: «لم يكن 
النبيئ يَكِةِ على شَّيءِ مِنَ النَوَافِلٍ اضيا 0 فر الْمَجْرِ)" ". 
قال ابن القيم: «... ولذلك لم يدعها هي والوتر سفراً وحضراً 


وكاردى امير بالل على اه لقي والوتر أشد من جميع 


> 


النوافل» دول سبائر الستة 6 ولم ينقل عنه في السفر أنه ١‏ 0 


وكان من هديه 55د تخفيفها فلا يطيل القراءة فيهما. وقد ورد 
عن عائشة وَوْينَا قالت: «كان النبي مَك يخفف الركعتين اللتين قبل 
الصبح حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب؟)”” . 


رعن أبي هريرة ذَلِينه : «أن النبي كله قرأ : في ركعتي الفجر قل 


ا ل 2 2 لوس م وو لاسر 030 
اما الكفرون (4)2. فل هو أللَّهُ أحد )74 . 
)١(‏ رواه البخاري »)68١7(‏ (516). (؟) أخرجه مسلم (0170. 


(9) أخرجه البخاري 2»)١١759(‏ ومسلم (175). 
(5) ظزاذ المعاها :)16/١(‏ 
(5) أخرجه البخاري »)١١1/١(‏ ومسلم (775). 
(5) أخرجه مسلم (0157. 


وعن ابن عباس وَيْها «أن رسول الله يَيِةٍ كان يقرأ في ركعتي 

اين في الأولى منهما: #فولُوا َامَكَا بِللَهِ ومآ أنْزِلَ ليسا الآية التي 
في البقرة[5*١]»‏ وفي الآخِرَّة منهما: #دَامَنَ بأسَّم اد 0 

مُسْلِمُورت* آل عمران: 4105 وفي رواية: والتي في آل عمران: وَتَمَالوا 
إل كَل وَل بتكا وينئ274. 

ليننى للمسل ان يترا بهذا ايان » وييذا احيانا» يكون 
لإا بن نالفاي القايه انها كر امير 

قوله: «ثْمَّ التراويخ» أي: يلي السنن الراتبة في الآكدية صلاة 
التراويح» والتراويح مفردها ترويحة. وهي: الاستراحة. والمراد 

بصلاة التراويح: قيام شير رشان شيك ٠‏ بأذلك ؛ لآنه يعقب كل 
أربع ركعات فيها ترويحة؛ أى: جلسة استراحة. 

وظاهر ذلك أن الوتر والسئن الرواتب أفضل منهاء وهذا قول 
في المسألة» كما تقدم. وهو الرّاجح ‏ إن شاء الله -. 

والقول الثاني وهو الصحيح من المذهب -: أن التراويح 
أفضل من الوتر ومن الرواتب؛ لأنها تسن لها الجماعة”''. 

قوله: «عشرونَ في رمضان» أي: عشرون ركعة, وإذا زيد 
عليها أدنى الكمال في الوتر صارت ثلاثاً وعشرين. 

وقوله : «في رمضان» مفهومه أنها لا تشرع في غير رمضادء بل 
لاسا واوا ما ا ا ا رسا ا 
منزله» أو في مكان آخر أحياناً جازء إذا لم يتخذ سُّنَّة راتبة" "2 


00 تقدم تخريجه فى «صفة الصلاة». والرواية الثانية متكلم فيها. 
(0) «الإنصاف» .)١557/5(‏ (0) «الاختيارات» ص(51). 


لفعل النبي د فقل صلى ا عباس .2 وابن مسعود» وحذديفة. 
1 5 1 072)) 

ودليل المصنف وغيره على أن التراويح عشرون ركعة حديث 
ابن عباس وي : «كان رسول الله َلْةٍ يصلى فى رمضان عشرين ركعة 
ا /2750 
والوتر»ة . 


كما استدلوا بما ورد عن يزيد بن رومان قال: «كان الناس في 


ا" 
زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضاد فلات وعسّرين ركعة) 


(0) انظر: «فتح الباري» (9/ .)1١‏ 


(0) أخخريجه ابن أبى شيبة (055/5+ والبيهقى (595/5) من طريق إبراهيم بن عثمان» 
عن الحكمء عن مقسمء. عن ابن عباس بهء قال البيهقي: «تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن 
عثمان. وهو ضعيف». وقال الحافظ في «التقريب»: «متروك». وقال ابن معين: 
اليس بثقة)» وترجم له الذهبي : فى «الميزان» (١//!ا54)»‏ وعد هذا الحديث من 
مناكيره. فالحديث ضعيف 00 20 هو في حكم الموضوع. لاله معارض لحديث 
عائشة ونا في «الصحيحين»» وهي أعلم بحال النبي يكَلِةِ ليلا من غيرهاء انظر: «ف: 
الباري» (5/ .)١555‏ 

(9) أخرجه مالك »)١١5/١(‏ ومن طريقه البيهقى فى (سننه) (5477/7)» وفى «المعرفة» 
04101 وجذا يدد ععيف الالتطاعب كان اميش ابريد ين رومان الى دراه 
عمراء ولأنه معارض لما صح عن عمر من أمره بإحدى عشرة ركعةء فقد رَوى 
محمد بن يوسفء عن السائب بن يزيد قال: «أمر عمر بن الخطاب أبيَ بن كعب. 
555 الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة»» قال: «وقد كان القارئ يقرا 
حون وا سي صر لصي بر صو سوا وما كنا ننصرف إلا في فروع 
الفجر) أخرجه مالك ,)١١5/١(‏ وسنده صحيح جداً . محمد بن يوسف ثقة ثبتء 
احتج به الشيخان. وهو ابن اخيت الساتيه دن يزيد فهو أعرفه بروايثة من غيرة 
وأحفظ. والسائب بن يزيد صحابي صغيرء وقد خالفه يزيد بن خصيفة فرواه بلفظ 
حديث يزيد بن رومان» وهي رواية شاذة. فإن ابن خصيفة وإن كان ثقة» لكنه قد 
ينفرد بما لم يروه الثقات. إضافة إلى أن رواية محمد بن يوسف موافقة لما روته 
عائشة وهنا «أن النبي كَل كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة». 


ولم يثبت من سن الرسول يكَِةِ ما يدل على مشروعية العشرين 
في رمضان. فالأفضل للإمام أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة أو 
ذلات: عشرة». حجى. يعد وتعول. العثير الاواخره .وهذا أرفق بالناص» 
وأعون للإمام ومن خلفه على الخشوع في ركوعه وسجوهه وقراءته. 
لعن أو دوسي عشيين ل يئر عليه ولا 0 بدليل أن النبي كله 
سأله رجل عن صلاة لليل فقال: «مَثْنَى مَثْنَىء فَإِذَا حَشِيَ أحَدُكُم 
الصَّبح فَليُوتِر بوَاحِدَة)'''. ولم يحدد لهذا الرجل مقداراً معيئاً من 
الركعات» وإلا لبيّنه النبي عَلِةِ؛ لأنه وَل لا يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة . 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر العشرين» والثلاث 
عشرة» وغيرها -: «والصواب أن ذلك جميعه حسن» كما قد نص 
- ذلك الإمام أحمدء وأنه لا يُوَقَتُ في قيام رمضان عددء فإن 

كه لم يوقت فيها عدداًء وحينئظٍ فيكون تكثير الركعات وتقليلها 

٠ 5008‏ طول القيام وقصره.. .)7 . 

ويستحب للمأموم ألا ينصرف قبل إمامه ولو صلى عشرين. 
لقوله يَئِِ: مَنْ قَامَ مَعَ الامَام حَنّى يَنصَرِفٌ كيب لَهُ قِيامُ لَيّق)”” . 

عفري قح ا الحي ركان 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
() «مجموع الفتاوى) ا وانظر: أجوبة الشيخ عبد العزيز بن باز على أسئلة 

«صلاة الليل والتراويح) 
(') أخرجه أبو داود (4)1775 والترمذي (807): والنسائي (85/5): وابن ماجه 


.)١170‏ وأحمد .)١59/65(‏ عن أبى ذر 5أنه» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيحا . وصححه ابن خزيمة ا" وابن حبان (/56851؟). 


الصحابة و ين يوافقون معي دح جد ره كي م بريه رع 
فهذا عبد الله بن مسعود له صلّى وراء عثمان في منى أربعاًء مع 
أنه لا يرى الإتمام. ولما قيل له: يعر فيان م ميد اريدا 
نان سادق قرا ون رواب انرق لاخر الما 

قوله: «ثُمَ صلاةٌ الليل» أي: يلي التراويح في الآكدية صلاة 
الليل»ء فهى من أفضلٍ التطوعات؛ لحديث أبي هريرة وَِلِِيْه قال : 
قال رسول الله كل: «أفضّل الصّيّامِ بَعْدَ بَعْدَ رَمَضَانَ شهرٌ الله المحَرّم. 
وَأَفَُضَل الصّلاةٍ بَعْدَ الفُرِيضَةَ صَلاةٌ لل" : 2 
انات. واحافيق كنيرة تال تعالى: «والدينَ > مشر رسيس 
وَقَيِلمَا [الفرقان: 55]» وقال تعالبى: نتجافق 2-3 عن ل 
ون حوفا وَطْمَعَا [السجدة: 15]» وقال تعالى: «92كنوا قَليلا مَنَ 
0 مَا بمجَعونَ# [الذاريات: 17] ا يتامون. قليلة من الليل ويصلون 


أكثره . 

وعن عبد الله بن سلام ونه أن النبي يَةٍ قال: «أَيّهَا النَّانُ 
أَفشُوا السّلامَ» وَأطعِمُو الطّعَام وَصَلُوا بالليل وَالنَامِنْ نِيَامُ تَدَخْلُوا 
الحَنَةٌ بسّلام)' 


- 


قال ابن علا اير : ا(قيام اللي ف فير لآ ينبغي تركها. 


,.)١155/9( بسند صحيحء والرواية المذكورة للبيهقي‎ )١950( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)555( وانظر: «فتح الباري») (20557/5)» «الصحيحة» رقم‎ 

هه أخرجه مسلم .)١١77(‏ 

(9) أخرجه الترمذي »)١586(‏ وابن ماجه ,2)7"750١( .)١8*5(‏ وأحمد 2)5١١/994(‏ 
وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح) . 


5 بَابُ صَالَاةِ التَطُوُعِ 


ابن قن قي ايد 3 ََ 
وَسَطهء ثم الشطر الأخير. 10000000 1[ 1 21*3*31#3121 


فطوبى لمن يُسَرَ لها وأعين عليهاء فإن رسول الله كََِةِ قد عمل بها. 
وندب إليها»"'' . 

وصلاة الليل أبلغ في الإسرارء وأقرب إلى الإخلاص» وأشق 
على النفوس. فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهارء فترك 
النوم 5 ولا سيها 0 ليل الصيف ‏ مع ميل افيس اليه مجاهدة 

1 0 

وفي قيام الليل فوائل كثيرة ومصالح عظيمة لا يمكن حصرهاء 
ففيه الاقتداء بالنبي كَلَِةٍ والتأسي به» وهو سبب من أسباب دخول 
الجنة» وفيه تكفير السيئات ورفعة الدرجات» وهو نور فى الوجه. 
ويقظة في القلبهء ومن فوائله المحافظة على صلاة الفجر مع 
الجماعة. وأعظم بها من فائدة! 

قوله: «وّسَطة» ا وسط الليل أفضل من طرفيه» والمراد به . 
الثلث الذي بعد النصف الآأول. 

قوله: «ثم الشطد الأخين» أ : النخصف الأخير أفضل من أوله 
بع اد ع .خخ 5 
إن قسمته نصفين '» ولعل مراد المصنف بالوسط السدس الرابع 
والخامس إذا جعل الليل أسداسأًء قال تعالى : «أوَيآلْاسَارٍ هم سَتَعْفرت4 
[الذاريات: 18]» ولأنه قيام داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقد كان ينام 
نصف الدين؟ ويموم تلقهع وينام ل وذلك لمنقصض التعب 
الحاصل بالقيام. فيكت العبادة بع راحة الجسم.ء وهذا هو 
5 ا التمهيده 1 15), (0) انظر: «لطائف المعارف») ص(50). 


(9) «الإنصاف» (5/ .)١805‏ «نهاية المحتاج» 1 
(:) أخرجه البخاري »)١١71(‏ ومسلم )١١59(‏ (1894). 


بَابُ صَالَاةِ التَطُوّع سحو 


جوف الليل الآخرء وقد ورد عن أبي أمامة نه قال: قيل: يا 
رسول الله؛ أ أي الدعاء أَسْمَمْ؟ قال: «جَوف الليل الآخِر. وَديَرَ 
الصَّلَوَاتِ المَكتويَات)17) 
قال ابن رجب: (إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به: وسطه. 
وإن قيل: جوف الليل الآخر فالمراد به: وسط النصف الثانى» وهو 
السدس الخامس من أسندان .الليل» وهو الوقت الذى. فيه الازول 
الالي 7 , 
١ ' ١ 1‏ ورة 5 
والليل يبدا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. . ويطلق 
أحياناً على ما بين غروب الشمس وطلوعهاء فإذا كان الليل ثمانى 
ساعات ‏ مثلاً -» يكون النصف بعد مضي أربع ساعات من 
الغروب. 
وعن أبي هريرة وَلنه أن رسول الله كَل قال: «ينْزلَ رَبْنَا تَبَارَكُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (255915. والنسائي ذ في العمل اليوم والليلة» رقم 10 )2 شن طرية 
ابن جريج» ميد لكر ب سيطه عن أبي أمامة ونه به وأعلّه ابن القطان في 
(بيان الوهم والإيهام) ل 0 بالانقطاع؛ لآن: عبد الرنحمق بن سابط لم يسمع من 
أبى أمامة» كما فى «تهذيب الكمال» (١١/5؟7١)‏ والحديث حسنه الترمذى» وتعقبه 
البعافظا ى «نتائج الأفكار) 07470 يانه منقطع» وفيه عنعنة ا عن 
ابن سابط» وفيه شذوذء فقد رواه خمسة من أصحاب أبي أمامة عن أبي أمامة» عن 
عمرو بن عَبَّسَةَه واقتصروا كلهم على الشق الأول. 

وأجيب عن ذلك بأن ابن جريج قد صرّح بالتحديث عند عبد الرزاق (5714/17). 
وأما الشذوذ فلا يرد على هذا الحديث لأنهما حديثان مختلفان». وعلى هذا فالعلة هى 
الانقطاع» وقد ذكر الترمذي شاهدين لهذا الحديث علقهما عن 5 ذر وابن عمر 5" 
عن النبي كلَِةِ. انظر: «صحيح الأذكار وضعيفه» للهلالي .)25٠١ /١(‏ 

0 لجامع العلوم والحكم) حديث رقم 5 

فره6 المجموع الفتاوى») (7/5/ا5). «كشاف القناع» (9/ )2 (الشرح الممتع) (/2725). 


085 هر اه 6 
لم النهار 4 ينه 6 ا ل 5 


0000 َ يعن 0ه ل سم 200 يي 7 3 0 
وَتَعَالَى كل لَيلَةِ إلى السَّمَاءٍ الدَّنْيًا حِينَ يَبْقَى ثلث الليل الآخِر...)17 . 
١‏ .4 سد > 0 1 0 وار ره و 20 - 
وفى رواية: (إِذَا مَضَى شَطْرُ الليل أو ثُلَاهُ يَنْرْل الله تَبَارَكَ 
دي - 1 ٠ ١‏ 0 ره م لو ٠‏ 7 00 1 ء 
وتعالى...). وفى رواية: «يَنرل الله فى السماء الدّنيًا لشطر الليل» او 
و 0 1 8 1 5 رَ 06 
لِثْلثِ اللبل الآخِر). وفي رواية: «إِنَّ الله يُمْهِل حَنَّى إِذَا ذَمَبَ ثُلْتُ 
0 اس 1 س 5ع مس / - 0 من - 0 
الليل الأَوَّلَ نَرَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدّنيًا فَيَقُول: هَل مِنْ مُسْتَغْفِر؟ هَل مِنْ 
ا ا ا 0 
تاب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر) : 
وقد جمع ابن حبان بين هذه الروايات فقال: «ويحتمل أن 
يكون نزوله في بعض الليالي حتى يبقى ثلث الليل الآخرء وفي 
تهاتر ولا ا 
قوله: «ثم النهانٌ في بيته» ا يلي صلاة لون في الأفضلية 
صلاة النهارء وذلك فى بيته.» لحديث عبد الله بن عمرو وكيا عن 
ضَلالله ‏ «. 00 3 0 0 عر 5 - را 7 و - 
النبي يَلْةِ قال: «اجِعَلوا فِي بيوتكم من صلاتِكم. ولا تتخذوها 


و ا 
مول لاا 


غبور 
وعن جابر ونه قال: قال رسول الله يَلِِ: «إِذا قَضَى أَحَدَكمْ 


جه جه سه سر 


.070/8( ومسلم‎ »)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) هذه الروايات كلها عند مسلم (58) عن ابي هريرة وله وحديث: (إن الله 
يمهل. . .) عن أبي سعيدء وأبي هريرة ويا عند مسلم (7/08) (109/7). 

() «صحيح ابن حبان» .)223١7/7(‏ والتهاتر: التساقط والبطلان. انظر: «المصباح المنير) 
1010 

(5) أخرجه البخاري (577)» ومسلم (/ا/ا1). 


وعن زيد بن ثابت ذه أن النبي كَل قال : صَلُوا أيّهَا النَّامِنْ 
في بُيُوتكم فَنَّ أفضَل الصّلاةٍ صَلاةٌ المرء في بَته إلا المَكتُويّة)'" . 

وصلاة النافلة في البيت فيها فوائد عظيمة منها : 

. -امتثال أمر الرسول عله‎ ١ 

؟ - تمام الخشوع والإخلاصء والبعد عن الرياء. 

ي تحقيق.المخيرية الموغود بفاء وه ذلك تزول الرحمة 
وطرد الشيطان». ومضاعفة الأجرء ووجود القدوة الصالحة» وتربية 
أهل البيت من النساء والصغار. 

5 - أن فعلها في المنزل يخرج البيت عن شبهه بالمقبرة. 

قوله: «ثم مَسْحِدِهِ» أي: صلاة النوافل فى المسجد تلى البيت 
في الأفضلية . ْ ْ ْ 

قوله: «قائماًء ثم قاعدا» أي: الأفضل فى صلاة النفل أن يصلى 
قائماً ثم قاعداً.ء وقد دلت السَّنّةَ على أن 6 صلاة القاعد 5 
نصف أجر صلاة القائمء وهذا في النفل خاصة. ولهذا ساق 
المصنف هذه المسألة في التطوع . 

وقوله: ثم امنا ييه عدر ان كان عدر ركاناسن 
عادتة أن يصلى _قاثما» كان له الأجر كاملك. لتعديتك أ موسي للد 
أن النبي ل قال : (إذا مُرضّ العبد أو باك كي ل ين مكل 


+ طاع 


0 أخرجه مسلم (91/8). 
(0) أخرجه البخاري .)9/9١(‏ ومسلم (0781. 


1 بَابُ صَالَاةِ التَطُوُعِ 


ع ل 

ودليل ما ذكر المصنف حديث عمران ويه قال: سألت 
النبي بَكِةِ عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: «مَنْ صَلَّى قَائِماً فَهُوَ 
الذي ينو جلي انيب اله ينف ر القَائم. وَمَنْ صَلَى نَائِماً لَه 
نِضّفُ أَجْر القَاعدِ)”7 

لكن لم يأخذ جمهور العلماء بالشطر الأخير من الحديث. قال 
شيخ الإسلام ابن يمي الم يجوّز أحد من السلف صلاة التطوع 
مسمجعا بر غير عدن ولا يُعرف أن أحداً من السلف فعل ذلك» 
وجوازه وجه فى مذهب الشافعى وأحمدء ولا يعرف لصاحبه سلف 
صدق» مع انهنه نميا 0-5 بها البلوى» فلو كان يجوز لكل 
مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيحء لكان هذا مما قد 
ينه الرسول ذَلِةٍ لأمته» وكان الصحابة تعلم ذلك». ثم مع قوة الداعي 
إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهمء فلما لم يفعله أحد منهم 
دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم)” ' 

قوله: «وأدنى الضكى نِنْتَانِ» الى : أقل صلاة الضحى ل 
لحديث أبي ذر ضيه قال: قال رسول الله كغ: ايُصْبِحُ عَلَى كل 


20 


ساجو جهو سل سج جيه 


سُلامَى يِنْ حك صَدَقَةٌ» َكل تَسْبِيحةٍ ب ةِ صَدَقَة وَكل تَحْمِيدَةٍ صَدَفَةَ 
وَكلُ تَهْلِيلَةٍ صَدَ مدن رق تكبيرَة صَدَكَةٌ ون بالمعروف صَدَقَة؛ وَنَهيِ 
عن المُذكر صَدَفَةٌ وَيُجْرْئُ مِنْ ذَلِكَ رَكعَنَانِ ' ب كَعَهُمًا كعهما من م الففحى» ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (59945). (0؟) أخرجه البخاري .)١١١5(‏ 


(") «مجموع الفتاوى» (27/1. وانظر : (57/ 27557. «كتاب الصلاة)» لابن القيم ص(590/8). 


بَابُ صَالَاةِ التَطُوُع 1 


وَأَكْترُهَا ثَمَانِء إِذَا عَلَّتِ السَّمْسُء 221311100000002 


والحديث دليل على عَِظْم فضل صلاة اش ارد 
مشروعيتها» وأن ركعتيها تجزئان عن ثلاثمائة وستين صدقةء. وما كان 
كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة» قال ابن الملقن: «وإنما كان 
كذلك لآن الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسدء فإذا صلى فقد قام 
كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل الذي ذكره في الحديث قياما 
يا ش 

قوله: «وأكتَزهمًا ثمان» لحديث أم هانئ وَكْينَا قا «لما كان 
عام الفتح أتيت رسول الله يك وهو بأعلى مكة. فقام 0 الله 0 
إلى عَسّْلِهِ فَسَتَرَتْ عليه فاطمة» ثم أخذ بثوبه فالتحف به» ثم صلى 
لمان ركعات ع ا ا 

والصحيح أنه لا حَدَ لأكثر صلاة الضحى. 4 المحدسة عاش ئشة وَكثنا 
قالت : «كَانَ رَسُولُ الله يُصَلَ الصُحَى أربَعاًء وَيَزِيدٌُ ما شَاءَ الله" . 

يريا حزيتك أم هانئ فلا دلالة فيه على عدم مشروعية الزيادة. 
ثم هي قضية عين هكذا وقعت. 

قوله: «إذَا عَلَتَ الشّمسٌ» هذا بيان وقت صلاة الضحىء وهو 
وقت جوازء ووقت فضيلة. 

والقراة يعر اشن ؟ إرشخاضيل؟ والقرن بان الف ل دريك 
إلا إذا ارتفعت الشمس هو قول الجمهور من أهل الجامه وقد ورد 


م حي و بن عي ة ونه : «فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين 


.)777( «المعين على تفهم الأربعين»‎ )١( 
.)795( ومسلم‎ .)758١( أخرجه البخاري‎ )0( 


699 أخرجه مسلم 1 


ل لبعردسّ #مس مه اهم >2 
وسن اربع كسره سعحله © له هد ها ومع ها 18 ه قدع ود ها واه هاا عه 8 8 88 6818 


فَصَلَ''»: ووصف الارتفاع ثابت في الأحاديث الصحيحة كما 
سيأتي - إن شاء الله - في «أوقات النهي» وقدّره بعض العلماء باثنتي 
عشرة دقيقة إلى خمس عشرة دقيقة" "2 والله أعلم. 

قوله: «إلى الزوالٍ» لو قال: («فبيل الزوال» لكان أحسن ؛ أن 
ما قبل الزوال وقت تهى» ينهى عن الصلاة فيه . 

وأفضل وقت لصلاة الضحى ما في حديث زيد بن أرقم مَل 
قال : خرج رسول الله َي على أهل قباء وهم يصلون. فقال: «صلاة 
الآراسة 1١!‏ ريفتت التصانك و ند تحن نض الفضال, 


هد 
ا 
ًَ 


2 


اتير 


قوله: «وَسُنّ أربعَ عَشْرَةَ سجدة» أي: إن سجود التلاوة سنَة 
وليس بواجب» وهذا مذهب الجمهورء ومن أدلتهم : حديث ريد بن 
ثابت ونه : «أنه قرأ على النبي كه موَالئّحمِ *# فلم يسجد فيها)””'. 
وعداهه أفرى اؤلة الججهورةء ولو كان السبجود واجيا لأمره 
النبي كلِةٍ به؛ لأنه كلد لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 

ومن أدلتهم ‏ أيضاً ‏ ما صح عن عمر بن الخطاب طيكنه : «أنه 
قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل» حتى إذا جاء السجدة نزل 


)١(‏ رواه مسلم )8٠3*0(‏ بدون هذا التقديرء وقد روى هذا أبو داود (/الا7١)»‏ وأحمد 
277/7 وسنده صحيح . 

(6) «الشرح الممتع) .)١57/5(‏ (منحة العلام») (5/ .)5١١‏ 

() أخرجه مسلم (748)» وترمّض: بفتح الميم» من «رميضت» بكسرها؛ أي: تحترق من 
الرمضاءء والفصال: بكسر الفاء. جمع فصيل» وهو ولد الناقة يفصل عن أمه. 
(المصباح المنيرا ص(175). 

(5) أخرجه البخاري .)1١91/5(‏ 


فسجد وسجد الناس معه. حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأهاء» حتى 
إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس» إنا نمر بالسجودء فمن سجد 
فقد أصابء. ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر ذلك" ''. 
صدور إنكار يدل على إجماع الصحابة ووب على أنه ليس بواجب. 
وقال أبو حنيمة : إنه واجب» وهو رواية عن أحمدء واختار 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية"''» لحديث أبي هريرة َه أن النبي عله 


5 2 30 ه 200 هم ساي بج سا سس س 6 سمه سَ 4 6 أ / 
قال: (إذا قرَأْ ابْنَ آَدَمَ السّحَدَة فسَّجَدَ اعترّل الشيطان يَبْكي وَيَقول: 
- 01 اير هه تاس بسر 2 ا 0 00 رع مو 2 

يَا ويله. أُمِرَ ابن ادم بالسَّحُودٍ فْسَحَدَ فله الحنة. وامرت بالسّحود 


قَأَبَبتُ فلي الثار»" '". 

ولأن جميع آيات السجود إما إخبار من الله تعالى عن سجود 
مخلوقاته له» فالساجد متشبه بهم»ء وإما أمر بالسجودء فالساجد 
ممتثل» وإما إخبار بذم من أُمِرَ بالسجود فلم يسجدء فالساجد مبتعد 
عن التشبه بهم . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ قوة القول بأن سجود التلاوة سن 
مؤكدة» لقوة أدلته. وأما أدلة القائلين بالوجوبء. فقد أجاب ابن 
ال ار الي ا ار ار ل تا ليه 
نظرء وعلى فرض أن المراد سجود التلاوة» فإن ما ورد فى حديث 
عمرء وحديث زيد وَوبَاء يصرف الأمر عن الوجوب . ش 


(؟) «الهداية» .)7/8/١(‏ المجموع الفقاوس) 70ر15 ى 015)ه ا الانضاف) 1157ل 


(9) أخرجه مسلم (177). 
(4) «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ .)85١‏ 


0 بَابُ صَالَاةِ التَطُوع 


وأما الدليل الثاني فالمراد به من لم يسجد تكذيباً واستكباراً؛ 
كإبليس» والكفارء بدليل السياق في بعض الآيات» ثم إن الأمر في 
مثل قوله ت قوله تعالبى: ##واسجِدٌ وأقررّب» [العلق: »]١9‏ وقوله تعالى: 
#وَأسَجُدُوأ إنَّه» انصلت: ؛0]. مصروف من الوجوب إلى الندب 
بالقرينة المذكورة» والله أعلم. 


وقوله: «أربع عَشْرَةَ سحدةً) أي: إن عدد سجدات القرآن أربع 
عشرة سجدة؛ لأن العلماء تتبعوا آيات السجود. فمنها ما صحّ 
مرفوعاًء ومنها ما صح موقوفاء وما صم موقوفاً فله حكم الرّفع؛ 
لآن هذا ليس للاجتهاد فيه مجال». وقد دل على ذلك حديث عمرو بن 
العاص #5إنه: «أن رسول الله كلِةِ أقرأه خمس عشرة سجدة في 
القرآن» منها ثلاث في المفصلء وفي سورة الحح سجدتان)”"'. 
وهذا هو المذهب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١50١(‏ وابن ماجه .223١01(‏ والدارقطني »)508/١(‏ والحاكم 
(/ »© من طريق الحارث بن سعيد العْتقي. عن عبد الله بن مُنين» عن 
غهرو بن العاضص يه .وهذا إستاذة ضغيف؟ أن الحارث دخ فبعيك: وعيك الله بخ 
نين فيهما جهالة» فقد قال الحافظ في «التلخيص» (7/ 2.2٠١‏ عن الحارث: (لا 
يعرف» وعبد الله نك ين «مجهول» وقال في «التقريب» عن الحارث: «مقبول». 
وعن عبد الله بن منين: «وثقه يعقوب بن سفيان»» وهو في «المعرفة 0-0 
(/27377»). وقد حسّن الحديث 9 في «المجموع) (7/ »)5١‏ وفي «الخلاصة 
550 'وثاله انق عيد. اليناذي ف تنقيح التحقيق) /١(‏ ههع): الإسناد الفعليث 
ا ا 0 لم يرو عنه غير الحارث». ونقل 
الحافظ في «التلخيص» (7/ 2)٠١‏ تحسينه عن المنذريء ولعل هذا الحديث يتقوى 
بالأدلة الأخرى والآثار التي تفيك. نمجموغيا أن السجدات خمس عشرةء 


واللّه أعلم . 


0 م >11_» )اح إه مج 2 
لقَارئ ومستمع . كالصّلاة. بلا دك ا ا ا ا 0 


وعن احمد رواية 0 السحداف خمي عثير ا سحدة بإاضانة 
سجدة (ص). وعلى المذهب سجدة (ص) سجدة شكرء فيسجد بها 
خارج الصلاة» ولا يسجد بها في الصلاة"''. 

والقول الثاني : يسجد بها في الصلاة. قال في «(الفروع): 
«وهو أظهر؛ لأن سببها من الصلاة)”''. 

قوله: «لقارئ ومُسْتمِع» القارئ هو التالي. والمستمع هو الذي 
ينصت للقارئ» بخلاف السامع فهو الذي يسمع الشيء دون أن 
ينصت إليه» فيسجد المستمع». لحديث ابن عمر وهوْيّا قال: «كان 
النبي كَل يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجدء ونسجد حتى ما 
يجد دوسي 4 , 

قوله: «كالصّلاة, يلا تَشَهُدِ» أي: إن سجود التلاوة حكمه 
كحكم الصلاة» فيعتبر له ما يعتبر للصلاة من الطهارة من الحدث. 
والطهارة من الحجاسة فى البدن» والغوب». والمكان» واستقبال 
القبلة» وستر العورة» ما عدا التشهدء فليس في سجود التلاوة 

ويدخل في كلام المصنف التسليم؛ لآنه لم يستثنهء وهو 
الصحيح من المذهب» وتجزئه تسليمة واحدة عن يمينه””'. 

والقول الثاني: أن سجود التلاوة ليس بصلاة» بل حكمه حكم 
الدعاء» فيجوز على غير طهارة» وليس له تكبير ولا سلام» ونصر 
)١(‏ «الإنصاف» .)١1957/5(‏ 0 «الفروع» .)007/١(‏ 


(9) أخرجه البخاري .)21١1/5(‏ ومسلم (01/0). 
(5) «الإنصاف» .)١1987/5(‏ 


1 بَابُ صَالَاةِ التَطُوُعِ 


وَلَا يَتَطوَّعٌ بَعْدَ الفَجْر إلى الارْتِمَاع. ا 


هذا القول ابن حزم" '» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» إلا أنه 
ك7 «الأفضل مع توفر 000 الصاةة)0" , 

والدليل على ذلك : 

١‏ - أنه لم يرد من الشرع ما يدل على أنه صلاة. بل ورد ما 
يدل على أنه سجود فحسب. لقول ابن عمر وَوْيا: «فيسجد ونسجدا 
تنا جود . 

؟ - ما ورد عن ابن عباس ويا أن رسول الله كَِةِ سجد في 
النجم وسجد معه المسلمون» والمشركونء والجن.» والإنس”". 
فسَوَّى ابن عباس وَوْها في نسبة السجود بين الجميع» وفيهم من لا 
يصح منه الوضوءء فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوءء وممن 
لم يكن بوضوءء والله أعله””' . 

 "“‏ أن ابن عمر ويا كان يسجد على غير وضوء””*'. وقد كان 
يسجد مع النبي وَل جميع من حضر تلاوته. ولم ينقل أنه أمر أحداً 
منهم بالوضوءء ويبعد أن يكونوا جميعاً متوضتئين'''. 

قوله: «ولا يَتَطْوَعٌ بَعْدَ الفَجْرٍ إلى الارتفاع» شرع المصنف في 
بيان أوقات النهيء فذكر أنها ثلاثة» وهذا بالاختصارء وأما بالبسط 
)١(‏ انظر: «المحلى) .)١١١-3١9/0( 2.)8١ /١(‏ 

20 المجموع الفتاوى») (53/ 6١١)ء‏ (١5//ا/ا7).‏ 

(9) أخرجه البخاري .)1١11(‏ (4:) «فتح الباري» (007/7). 
(5) علقه البخاري مجزوماً به (5/ 55١‏ «فتح»). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى») .)5078/5١(‏ 


وقوله: «ولا يَتَطوَّعٌ» أي: لا يصلي تطوعاًء وهذا احتراز من 
قضاء الفريضة. نإنها تصلى». لحديث: «مَنْ نَامَ عن ضَلاةٍ أو نَسِيهَاء 
تدا اذا ذَكَرَهَا)”'' وهذا عام في جميع الأوقات. 

وقوله: «بعد الفجرا أي: بعد صلاة الفجرء وليس المراد بعد 
طلوع لسار اح ل لشي نيك ري سير 
الخدري ونه قال: قال رسول الله كلد «لا صَّلاة بَعدَ صَّلاةٍ الفجر 
ال 1 

وعلى هذا فالوقت الذي بين الأذان للفجر والإقامة ليس وقت 
نهيء ولكن لا يشرع فيه سوى ركعتي الفجرء ولهذا خففهما 
البي ولِ. 

وقوله: إلى الارتفاع» أي: إلى أن ترتفع الشمس عن الأفق. 
ولم يذكر المؤلف مقدار الآرتفاع» وتقدم ذكره في صلاة الضحى. 

ودليل الارتفاع: حديث عقبة وَفينه قال: «ثلاث ساعاتٍ نهانا 
رسول الله كَكةِ أن نصلي فيهن» وأن نقبرَ موتانا: حين تَظلعٌ الشمسٌ 
بازغة حتى ترتفع. . .70" . 

وعلى هذا تحمل الروايات الأخرى مثل حديث ابن عباس وها 
قال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي راك النبي 255 
نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس». وعند مسلم في 
)١(‏ تقدم تخريجه في الكلام على قضاء الصلاة الفائتة . 


(؟) أخرجه مسلم (871)» وهو عند البخاري .)١1855( ,)١١91(‏ 
699 أخرجه مسلم (651). 


0 بَابٌ صَالَاةٍ التَطوعٍ 
التمتر إلى الخرويم ل 00 


إحدى روايتيه: ١حتى‏ تطلع الشمس6"''. وحديث أبي هريرة ذ#ك: 
ينهدا الس اكع العسيا . ببكلد سن حلي اي 
سعيد 4225 لأن الهراد بإشراقها: إضاءتها وارتفاعها. 
المراد بالطلوع ارتفاعها واشبو افهاج لا مجرد ظهور قرصهاء - 
القاضي عياض”*'» ووافقه النووي””*'» والغرض من هذا: الجمع 
بين ألفاظ الحديث. 

وبعضهم يذكر تحت هذا الوقت وقتين : 

الأول: من الفجر إلى طلوع الشمس . 

الثاني : من طلوعها حتى ترتفع . 

قوله: «وَبَعْدَ العصر إلى الغروب» هذا الوفت الثاني. والمراد 
بعد صلاة العصرء لحديث أبى سعيد لين : «لا صَلاة بَعْدَ صَلاةٍ 
العَضْر حَنَّى تَغْرْبَ الشَمسن). 

وقوله: (إلى الغروب» يدخل فيه وقتان: بعد العصر إلى 
الشروع فى الغروس.» وإذا شرعت فيه حتى يتم» ودليل ذلك: حديث 
ابن عمر ويا أن النبى يَكِةِ قال: (إذَا بَدَا حَاجِبُ الشّمْسٍ فَأَخَرُوا 
الصَّلاة حَتَى تَبَرُرٌ وَِذا غاب حاجت الس فَأَخْروا الصَّلاةَ حَتَى 
)١(‏ أخرجه البخاري »)08١(‏ ومسلم (8557). 
0 ا ل لاي 


() إكمال المعلم» للقاضي عياض (0008/0. 


0١‏ اشرح صحيح مسلم) للتووي سرك ايرذة؟” 


بَابُ صَالَاةِ التَطُوّع 0 


وَعِنْدَ الاسيِوَاءِ إلى الزَّوَالء 0000000007 *23*3 
ده نولااهة: ؛ اا 00 

نَغِيبَ)"''. وفي حديث عقبة 45 : 'وَحِينَ تَضَبَّف الشّمسُ للغُروب 
اليا ردس اا 

حى تَغرّتَ) 


ل ال ل ل ورد في 
حديث عمرو بن عَبَسَةَ له وفيه: ١نم‏ أَقْصِرٌ عَنٍ الصَّلاةٍ حِيِنَ 
َطلعٌ الشَّمسنُ حَنَّى تَرْتَِعَ» فَإنَّهَا تَطلْعْ حِينَ تَطلعْ بد : ِينَ ني شَِطَانٍ. 
وَحِبنِئِذٍ يسجد لَهَا الكمَارً) ومثله قال في غروبها' '"'. 

قوله: «وَعِنْدَ الاستواء إلى الزوالِ» هذا الوقت الثالثء 
والأاسره مح الافتيان بن اامشايت رليات باستراء السجيس: 
وجودها في وسط السماء عندما يصبح ظل كلّ شيء تحته. 

وقد دل على ذلك وما قبله حديث عقبة ليه قال: «ثلاث 
ساعات نهانا رسول الله يَلةِ أن نصلي فيهنٌ» وأن نقبر موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين 
َضَيِّف الشمس للغروب حتى تغرب»'. 

وقوله في الحديث: «١حين‏ يقوم قات ثم الظهيرة) الظهيرة: هي 
شدة الحر. وقائمها: هو البعير يكون اي د ور ماسر 
الأرض» أو أن المعنى: أنه لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في 
الشرق ولا في الغرب. 

وقوله: «تَضِيّف) بفتح التاء والضاد وتشديد الياء؛ أي: تميل . 

وقوله: «وأن نقبر موتانا» حمله بعض العلماء على تعمد تأخير 
)١(‏ أخرجه البخاري (2085, ومسلم (859). 1 

0 تقدم تخريجه قريباً. 000 
(5:) تقدم تخريجه قريبا. 


بَابُ صَالَاةِ التَطُوُعِ 


0 


ف 


سام 


الدفن إلى هذه الأوقات» أما إذا وقع بلا تعمد فلا يكرهء ولفظ: 
«نهانا» واحد في الصلاة والدفن. 

وقول المصنف: (إلى الزَّوالٍ»؛ أي: إلى أن تزول الشمس إلى 
جهة المغرب. وهذا الوقت وقت قصير جداً لا يتسع لصلاة» ولا 
يكاد يُشعر بهء إلا أن التحريم يمكن إيقاعه فيه» فلا تصح الصلاة 
في هذا الوقت». وقد قدره بعض أهل العلم بقراءة الفاتحة» وبعضهم 
بخمس دقائق أو قريب منهاء والأقرب أن مدة وقوف الزوال ثلاث 
فقا ب ره ين اتير ال 500 

والحكمة من النهي عن الصلاة في هذا الوقت ما ورد في 


هو ا ريطا 


حديث عمرو بن عَبْسَة - المتقدم - واثيه : اثم صَل» فَإِنّ الصَّلاة مَشَهُودة 
وا تن لطن بالرمح» : ْم أقْصِرُ عَن الصَّلاةِ؛ فَإِنّه حَِئِذٍ 


تَسْجَرٌ جَهَنْمَ). ومعنى ايَسْتَقِلّ الل بالرّمح» أي : 00 
نشيان ليس بنذ إلى تيار الى المشرق ا 
«تسْجذ) اى: يوقك عليها إنتادا بيليف + انا الله منها يمه ومنترتة, 
قوله: «إلا بِمَالَهُ سَبَبّ» هذا استثناء من النهي عن الصلاة في 
الأوقات المنهي عنها . والمعنى : أن التطوع في أوقات النهي بما له 
سبب جائزء إذا وجد سببه» مثل: تحية المسجدء وإعادة الجماعة. 
وركعتي الطواف. وصلاة الجنازة» وهذا هو القول الأول في هذه 
المسألة» وهو مذهب الشافعي» ورواية عن أحمد,ء اختارها أبو 
الخطاب» وابن عقيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهم. 
)١(‏ انظر: «منحة العلّام) .)7١5/5(‏ 
(؟) انظر: «إكمال المعلم) 2)75١87/7(‏ «شرح صحيح مسلم) للنووي (0/ 0759 . 


وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي» وعبد العزيز بن باز" '. 

ودليل هذا القول : 

١‏ أن حديث: الا صَّلاةَ بَعَدَ الصّبح حَنَّى تَطلْعَ الشّمِسس... 
من العام غير المحفوظ. فقد دخله التتخصيص يمثل سمدية' «إذا 
دَحَلَ أَحَدْكُمْ المَسْجِدَ فَلا يَجْلِس حَنّى يُصَلَي رَكعَ ا 


2 


حديث: من نْسِيّ صَّلاةٌ لجسل إِذَا ذَكَرَّمَاء لا كَمَّار لَهَا إلا ذَلكَ 
وَأَقِِ أَصَّكَوَةَ لإكرت» [طه: 7014" . بمثل حديث: "يا تت عبد 
ماف لا تمتقوا أحَداً طَافٌ بِهَذَا البِيتِ وَ لى أَيّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ليل 


أو تَهَارِ)'*. ويمث. بحلرييث يزيك ؛» بن الأسود 5ه في قصة الرجلين 
في ياد إعادة الجماعة بعد صلاة الصبح. » ولفظه: (إِذا صَلَيتَمًا 0 


2ج هع ور راثك 


لحياء ثم اتيتما مسجل جَمَاعَةَ. فصلا مَعَهُمْ ‏ قَإِنْهَا ا ا 
داكن المسجد وما ار معه عام في جميع الأوقات» محفوظ 
لم يدخله التخصيص . والقاعدة: «أن العام الذي لم يدخله 


)١(‏ «المجموع)» .)١1/١/5(‏ «المغني») (؟/ 077). «مجموع الفتاوى») 2)١9١/71(‏ (إعلام 
الموقعين) (”5/؟2)377 «فتح الباري» (”59/5)»: «الإنصاف») (3508/5)» «الفتاوى 
السعدية» (”/ا١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري .)١١77(‏ ومسلم .)1١5(‏ 

(9) تقدم تخريجه في الكلام على قضاء الفائتة . 

(:) أخرجه أبو داود »)١1895(‏ والترمذي (858).» والنسائي .785/١(‏ 577/5). وابن 
فاحة 011853 و امد (6578)ه.واين. حيان55150 1514 ونال الترهدى : 
احديث حسن صححيح . 

(0) أخرجه أبو داود (5/ا0)» والترمذي ,)5١9(‏ والنسائي (4)517/9» وأحمد (4؟/18): 
وقال الترمذي: ال ل اللا وصححه - أيضاً ‏ ابن خزيمة وابن . حبان 
والحاكم. وفيه جابر بن يزيد بن الأسودء وثقه النسائي وابن حبان» وقال الحافظ في 
«التقريب»): «صدوق)». وبقية رجاله ثقات. 


ا بَابُ صَالَاةِ التَطُوُع 


؟ - أن ذوات الأسباب مثل تحية المسجدء ند الجماعة 


ل اا 


مقرونة بسبب» فلا تدخل في أحاديث النهي. كقوله كَكةِ: «لا يَتَحَرَى 
َحَدْكُمْ فَيُصَلّي عِنْدَ طُلُوع الشمس وَلا عِنْدَ غْدويهً) 07 . والذي يصلي 
اسيب: ١‏ يقال رس اماد لاا اا سير 
 '“‏ ثم إن ذوات الأسباب تفوت بفوات وقتها إذا أخرت عن 
وقت النهي. وَيَحَْرَم المصلي ثوابهاء بخلاف النوافل المطلقة» فإنه 
إذا منع منها المكلف وقت النهيى ففي غيره من الأوقات متسع لها. 
والقول الثانى : أنه لا يجوز فعل ذوات الأسباب فى أوقات النهى 
بسنا ري ب سى نض بات سيور دفي 
الحنابلة' ''» مستدلين بعموم أحاديث النهى عن الصلاة في هذه الأوقات . 
قالوا: فيقدم عموم النهي على عموم الأمر؛ لأن أحاديث النهي 
عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر أقوى؛ لأنها بلغت مبلغ المتواتر' '" . 
والراجح القول الآول؛ لآنه به تجتمع الآدلة. فيحمل النهي 
على ما لا سبب له» ويخص منه ما له سبب. لكن لا تصلى تحية 
المسجد في الوقت المضيق . 
وقول المصنف: (إلا بمًا لَهُ سَبَبٌ) مفهومه: أن الذي لا سبب 
له وهو التطوع المطلق لا يجوز في أوقات النهيء. والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (580). ومسلم (858). 


00 ااشرح فنتح القدير) »)357١/١(‏ «الكافى) لابن عبد البر »)١90 /١(‏ «المغنى) (؟/ 2)077 


(الشرح الممتع» .)١757/5(‏ 
(0) «شرح معانى الآثار) »205/١(‏ 4)915. (2186/5. «نظم المتناثر من الحديث 


امسو نر كن 110 . 





بَابُ أخكام الحَمَاعَةٍ وَالانْتَمَام 
قوله: «بات» بالتتويق) حيو لمبتدإ محذوف؛ 0 هلا ناف 
وقد عقده المصنف لأحكام الجماعة والائتمام . 


قوله: «الجماعة واجية» المراد الوجوب العينى؛ لأنه هو المراد 
عل ارطادر بعد الح ا لاترال فى اماق يعر الفح ره 
شاء الله - فمن ترك الجماعة من غير عذر فهو آثمء وصلاته 
صحيحة» وبه قال أكثر الحنفية» وبعض الشافعية» وهو المذهب عند 
اه 

ودليل ذلك ما يلى : 

١‏ - قوله تعالى: ظوَإِدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّلزة مَلَنَمَم 
طايكة هتيم تَعَكَّ [النساء: .6٠0١‏ ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر 
بإقامة صلاة الجماعة فى حالة الحرب والخوف. ولو كانت سنئة غير 
واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوفء ولكن لما أمر الله 
بها في هذه الحال وثرك من أجلها أكثر واجبات الصلاة» وَسَّوَّغَ فيها 
من الأعمال ما لو فعِل لغير عذر لأبطل الصلاة» دلّ على أن 
وجوبها في حال الأمن أولى» ثم تأمل كيف دلت الآية على أن 
)١(‏ «الأوسط» (2378/5). «بدائع الصنائع» ,»)١55 /١(‏ «المغني)» (”/ 5). «الإنصاف) 

ا ا" 


2 يَابُ احكام الجَمَاعَةَ وَالَاتَتِمَام 


صلاة الجماعة فرض عين» وليست فرض كفاية» وإلا لسقطت عن 
الطائفة الثانية بفعل الطائفة الأولى. 

؟ ‏ قوله تعالى : 2 حر لحر 1 ولضرا مع لكين 
[البقرة: ”5] أي : صلوا م المصلين: فالله تعالى أمر بالركوه هم 
الراكعين» .وذلك: يكون. فى حالة المشاركة» فكان: آمرا ياقامة الصيلدة 
مع الجماعة» ومطلق الأمر لوجوب العمل" . 

#7 تحلديية ابي هريرة ونه أن رسول الله كَِةٍ قال: (إِنَّ أَنْقَلَ 
الصَّلاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صّلاة العِشَاءٍ وَضَّلاة المَجْرِء وَلّو يَعْلَمُونَ مَا 


ع سما هم هر َه سو 2 آمرَ 


بيك ليلد ولو حبْواء ولق مَمَمْتْ أن مه بالصّلاة فتقام. 0 
لوم لا ُو 509 حدق 2 ١‏ - 

: - أن النبي يَكةِ لم يرخص لعبد الله بن أم مكتوم له في 
التخلف عن صلاة الجماعة. مع كونه فاقد البصرء ولبس له :قاكل 
يموده رح الوبسجلة» مم بعل داره عن المسعحعلة ووجود الشعجر 
والنخل بينه وبين المسجدء وكذا الهوام». والسباع» مع كبر سِنْهِ 
رن تين رن وي ا على مر ار 

وأما الحكمة في مشروعية صلاة الجماعة» فإن للاجتماع 
المشروع في العبادات شأناً كبيراً عند الله تعالى» وله فوائد كثيرة 
)210 اابدائع الصنائع») 0 1582).. القمير اين كيرا ار 077 


(0) أخرجه البخاري (555). ومسلم .)56١(‏ 
(9) انظر: كتابي «أحكام حضور المساجد) ص(50). 
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اجتماعيةء وفردية» دينية ودنيوية. ففى صلاة الجماعة إظهار أعظم 
شعيرة من شعائر الإسلام. وهي الصلاةء وإظهار عز الجسامية 
وقوتهم. وفيها تعليم الجاهل. وتنشيط العاجزء وفيها التعارف 
والآلفة بين الناس». وفيها تفقد أحوال الناسء. فيُعطف على الفقيرء 
ويعان العاجزء. ويسأل عن الغائب. ويزار المريض. وفيها شعور 
المسلمية بالمساواة عثدما يقفون :صما واحداء للا فرق سين غتى 
وفقيرء ولا بين شريف ووضيع . 

قوله: «على الرّحّالٍ» معردة: رجل2. وهو الدكرو البالغ . وخرج 
نيلت النساء» فاه تجب عليهن المجماعة بالإجماع. لقوله علد : 
مدوم مده >> ىر 86ت ١ 1 )١(‏ 5 
١وبيوتهن‏ خيرٌ لهن» . لكن لو صلت النساء جماعة في بيوتهن 
لحان فاه بأس». إن ثيات الله 

وقولنا: «البالغ» يخرج به الصبيان غير البالغين» فلا تجب 
عليهم. 0-8 ينبعي إحضارهم إلى المساحدء» لتعليمهم الصلاةء 
المصلين. وسيأتي لذلك مزيد توجيه في آخر باب «الإمامة» ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

وظاهر كلام المصنف: أن الجماعة تجب في السفر والحضر؛ 
لأنه لم يقيد الوجوب بالحضرء ودليله: قوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ في 
210 أخرجه أو داود (لاكحه)., واحهمد (04/ ا من طريق العوام بن حوشب»ء حدثني 


يخرجاه بهذا السياق. انظر: «تهذيب الكمال») (350/87/60). 


م بَابُ احكام الجَمَاعَةَ وَالَاتَتِمَام 


َأَقَمْتَ لَهُمْ الصّسلرة لصّككزة فَلَنَقمٌ ا مَنْهُم مَعَكَ؛ [النساء: ؟١١٠]‏ لأنها 


ل ناه مرف ع را لخائي قن السخرفي اف السبت . 

قوله: «للخفس» أي : تجب الجماعة اللصلوات الخمس.» 
وظاهره آله لا فرق بين الحؤذاة واليتضية» «اليؤداة ها حولت فى 
وقتهاء والمقضية ما فعلت بعد وقتهاء ودليل ذلك أن النبي كله لما 
نام هو وأصحابه عن صلاة الفجرء ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع 
الشمسء صلى بهم جماعة ‏ كما في حديث أبي هريرة ذلك ٠"‏ 
على أن من أخر الصلاة عن وقتها لعذر لا تكون قضاءء بل هى 
أداء»ء على القول الصحيح. اعحلايث : من نام عن صلاة ء ار سنا 
فَلِيْصَلهًَا إِذَا ذَكَرَهًا...)'7 
لو صليت جماعة أحيانا فلا بأس ‏ وتقدم ذلك في «صلاة 
التطوع» ‏ 

قوله: «وفي مسجد له تُقَامُ إلا بحضوره أفضل» أ والصلاة 
في مسجد لا تقام الجماعة إلا بحضوره أفضل؛ لأن صلاته فيه سبب 
لعمارته. فيحصل 5-7 ثواب عمارة المتيعول بإقامة الجماعة فيه . 

قوله: دشم ادر جماعة» اية | 7 المستحدل 0 جماعة أفضل 
قال: 00 لجل عَم الول َدكَى مِنْ صَلاته وياب + 


( تقدم تخريجهما في الكلام على قضاء الفائتة. 
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الرَّجُلَينِ أَرْكَى مِنْ ضَّلاتِهِ مَعَ الرَّجُلء وَمَا كَانَ أكئّرٌ فَهُوَ أَحَبُ 
إلى 1 . 

قوله: «ثْمَّ العتيق» أي: القديم أولى من المسجد الحديث؛ لأن 
الطاعة فيه أسبق» وظاهر كلامه أن الأكثر جماعة مقدم على العتيق . 
وهذا قول في المسألة» وهو الصحيحء لعموم «وَمَا كَانَ أكدد فَهُوَ أَحَتُ 
إلى لله ولأن المصلحة في كثرة الجماعة أرجح من قِدَمِ المسجد. 


والقول الثاني: أن العتيق أفضل - لما تقدم . وهذا هو 
. » 
الع" 0 
قوله: «نُمَ الأَبْعَنُ أي: إذا استويا فيما تقدم فالأبعد أولى من 
الأقرب» لكثرة الأجر بكثرة الخطىء لقوله كَةِ: (إِنْ أعظمَ الناس 
أجرأ في الصّلاةٍ أبِعَدُهُم إِلَيهَا مَمشَىَ فأبعَذهم» ". 
07 5 ًّ . / 57 78 1 ا 
الأقرب أفضل”*'» لحديث ابن عمر وكا قال: قال رسول الله مَك : 
0 ر 2 ٠‏ هه جر سس له الن 5 ( 
«لِيصَّل أحذكم ع2 مسجدله وَلا حسم المَسَاجدَ)'”'. ولان المنحكدك 
ا م ا 0 
كعب ونه . ونقل الحافظ فى «التلخيص» (77/7) تصحيحه عن ابن السكنء 
والعقيلى». والحاكمء وقال النووي في «الخلاصة» (7/ :)50٠0‏ (أشار على نين المدينى 
إلى صحته) . 
(؟) «الإنصاف» (5/ .)5١80‏ 
(9) أخرجه البخاري (571). ومسلم (557). 
(4:) «المغنى) (”/ 9). «الإنصاف» (5”/ .)5١0‏ 


(5) أخرجه الطبرانى فى «الكبير) .)71١/١5”(‏ و«الأوسط)  87/5(‏ ”87)» وصححه 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (575/0). 


إلى الآبعد فيه محذوران: 

١‏ هجر المسجد الذي يليه» لا سيما مع قلة الجماعة. 

١‏ - إيحاش صدر الإمام» وإساءة الظن بهء والوقوع في عرض 
المأموم بالخوض في أسباب تخطيه مسجده القريب إلى البعيد. 

فإن وجد غرض صحيح في قصد المسجد البعيد» مثل أن يكون إمام 
مسجده لا يتم الصلاة» أو يلحن كثيرا. أو يرتكب بعض المخالفات» 
فلا بأس إن شاء الله وأما حديث: «إِنَّ أعظّمّ النَّاسِ أجراً...» فالظاهر 
أن المراد به: المسجد الذي لا يوجد أقرب منهء والله أعلم . 

قوله: «ثْمَ البيث» أي: يلى المسجد فى الأفضلية أن يصليها 
في البيت. فإذا صلاها جماعة في البيت جاز. ولكن ما تقدم هو 
الأفضل. لعموم: ١اجَعِلتٌ‏ 0 الأرضٌ مهدا وَطهُوراً)7 فالآرض 
كلها مسحنل) والمقصود الجماعة وهى حاصلة ولو فى ايت 
لكنها فى المسجد أفضل . 
الحنفية» وهو قول مالك» والشافعى”''» وهو أنه يجوز فعل الفريضة 

والقول الثاني: ليس له فعلها في البيت» وهو رواية عن أحمد" " 


0010 تقدم تخريجه في «التيمم». 
(؟) انظر: «المدونة الكبرى» .)١1/4/١(‏ «(الأم» »)١8٠ /١(‏ «الهداية» /١(‏ 00). 
(59) «الإنصاف» .)5١77/5(‏ 
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وهذا هو الصحيح. ٠»‏ لما تقدم من . الآدلة أول الباس. ويؤيد ذلك قول 
عبد الله بن مسعود لين : اَن سَرَةُ أن يَلَى الله عدأ ملم فياف 
عَلَى هَؤُلاء الصَّلّواتِ حَيْتْ يَُادَى بهن فَإِنَ الله شَرَعَ لتيَكم وَل سنن 
الْهْدَىء وإِنَهُنّ مِنْ سْئَنٍ 00 لز نكم صَلَيْنُمْ في بَيُوَكُمْ كما 
يُصَلَى هَذَا المُتَخَلّكُ في بَيْتِه ل 


به لتركتم 6 راتت تايس 
7 ل لا 


والمراد بقوله: «حَيْتْ يُنَادَى بهِن) در نيحد 5ن رضي 
رن ين ان نور تك فدهية لوي مسر رن انان فى 
العيت ترقا للسنةهء ووصف الك يانه عمال وهدا يدل على أن 
الجماعة في نصوص الشريعة هي جماعة المسجد» لا جماعة البيوت . 

ونا جري ةد يلت ل الأرضٌ مَسْجداً...) فلا دلالة فيه؛ 
انان الأرض كلها مسجد؛ أي: موضع للصلاة». وأن 
هذا من خصائص هذه الأمة» بخلاف غيرهاء فإنهم لا يصلون إلا 
في أماكن معينة» وعلى فرض عمومه فهو مخصّص بالأدلة على 
وجوب صلاة الجماعة في المسجد. 

قال ابن القيم: «ومن تأمل السّنّةَ حق التأمل تبين له أن فعلها 
في المساجد فرض على الأعيان» إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة 
السام نر بور سين لتر هر هن اين ابجياصة ندر 
عذرء وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار»”'' . 


.)565( أخرجه مسلم‎ )١( 
: 1797 ااكتابب الصلاة») 02 القيم ضن‎ 20 


9و7 لح 2 2 ضماعءة م 266 
كعك 0 30 جا احم امبب م 


سم 


تنه 8 0 0 7 اذ: | 
ولا يؤمن قبل راتب بغير إدنه» ! 


راتب» وهو الثابت الدائم الذي تولى الإمامة من قبل الجهة 
المسؤولة» أو من قبل أهل الحى» فلا يجوز أن يصلى أحد عنه؛ 
أن الواتب كصاحب اليكان وهو 6 بالإمامة. لقوله كيد : رلا 
]0 الرَّجُلَ في سّلطَانِه...''. قال النووي: «معناه: أن 
صاحب الببيت والمجلس. وإمام المسيعل: اق من غيره)”*. 

ولأن ذلك يؤدي إلى الاختلاف والنزاع» فتبطل فائدة 

قوله: «بغير إذيهء إلا إن تأخن لعذر» أي : لا تجور الإمامة 2 
مسجد له إمام راتب إلا في حالتين : 

الآولى : أن 007 فيباح للحادون له أن يؤّم2» وتصح بلا نزاعء 
سواه ند رن اما كان بترن :با "افر عر بالقادنة او عايه 
كأن يقول للجماعة: إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد فصلوا . 

الثانية: أن يتأخر عن الحضور لعذرء فإذا تأخر لعذر؛ كمرض 
ونحوه يعلمه المأمومون صلوا بلا إذن؛ كصلاة أبي بكر َيه بالناس 
حين غاب النبي وَثةْ في بنيى عمرو بن عوف,. ليصلح بينهم» كما ورد 
: 5 0 
في حديث سهل بن سعد َيه . 


(6) شرح مسلم (180/5). 
699 أخرجه البخاري (585)». ومسلم .)55١(‏ 
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فإن صَلىء ثم حَضَّرَ جَمَاعَةَ 
الأول: أن الصلاة صحيحة, مع الإثم» قدمه في «الرعاية» 


وجزم به ابن عبد القوي في «الجنائز) واختاره الشيخ محمد 
الع" 


هوي يا 


عَادَهَا مَعَهُمْ: ل 


الثانى: أن الصلاة لا نصح ء وهم الموقه فال 0 (التنقيح) : 
«ظاهر كلامهم: لا تصح) وجزم به في «المنتهى»)؛ للنهي المتقدم . 

دون أظهر ؛ لآن الآصل صحة الصلاة ححتيو يقوم دليل على 
فسادهاء والتحريم هنا بيعود إلى معرى خارج عن الصلاة. وهو 

0010 ٌ 

قوله: «فإن لم يُعْلمْء انَتَظِرَ وَرُوسِل» أي : فإن لم يعلم عذره في 
التأخر انتظر حتى يأتي» وروسل إذا كان قريباء فيرسل إليه أحد 
الجماعة ليحضرًء أو يأذن لأحد يصلي عنه؛ لأن الائتمام به سَّنّْةَ وفضيلة 
فلا يترك مع الإمكان» ولما فيه من الافتيات”'' عليه بإمامة غيره. 

فإن كان بعيداً عن المسجدء اولان نو شي شودانة ؟ 
يتادى إذا على عنم صلوا : 

قوله: «ما لم يُخش خروجٌ الوقتٍ» أي: فإن خشي خروج وقت 
الصلاة صلوا مطلقاً لتعين الصلاة إذاً . 

قوله: «فإن صلّىء خم حَضرَ جماعة أعادها سكسم » 32 فإن 
(0 اتنظر: (التنقيح المشبع) ص(7/9). «المنتهى) .)587/١(‏ «الإنصاف) (5//ا١5),‏ 

(الروض بحاشية ابن قاسم) (518/5). «الشرح الممتع» .)١95/5(‏ 


(اللسان) 5/9 )2 


ِ- 6 تر _ٍ_ ع اص لهات هه ع 0 
0 جي ااكظكظظالا اتاد ممست انمعد 


صلى إنسان فرضه في منزله» أو في مسجد آخرء ثم دخل مسجداً 
وأهله يصلون أعاد صلاته التي صلاها معهم مرة ثانية» وتكون الثانية 
نافلة في حقه. على القول الصحيح . 

وظاهر كلامه سواء أكان الوقت وقت نهي أم لاء #الحديك 
البراء بن عازب وَيه أن النبي يَلةٍ قال: «صَل الصَّلاة لِوَقْتَهَاء فَإِنْ 
أَدْرَكَنَكَ الصّلاة ؛ مهم مَصَلء وَلا تقل. ني قَدْ قَذ صَلَيتُ فلا أُصَلّيع2"7. 
ولحديث يزيل ١‏ بن الأسود ين في قصة الرجلين - وتقدم في أوقات 
النهي في آخر «التطوع» ‏ 

وحديث البراء 5ه مطلق لم يفرق النبي كَل بين صلاة 
وصلاة» فله أن يعيد الصبح» والعصرء والمغربء كباقي الصلوات. 

قال ابن رشد: «والتمسك بالعموم أقوى)”'“. ويؤيد ذلك 
حديث يزيل ١‏ بن الأسود: فإنه في إعادة الفجرء كما تقدم . 

هذا الدليل». وأما التعليل فلتحصيل الأجر إذا صلّى مرة 
أخرى» ولثئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به. 
والوقوع في عرضه. َ 

وظاهر قوله: «ثم حَضَرَ جَماعة) أنه لا فرق بين أن يحضر 
فده ر نمضن تسد ص ولكن لو حضر جماعة يصلون في 
منزل لعذرء فالظاهر أنه لا يلزم أن يصلي معهم. لقوله في حديث 
ريد سن الاسوه ودن: ذا نيما مَسجدَ جَمَاعَة) وتقدم الحديث في 
لنت النهي» . 

قوله: «وَشَفعَ المغربَ برابعة» أي : إن له أن يعيد المغرب» 


:) 3/5071 أخرجه مسلم (557). 119 ايداية المحنيب)‎ )١( 


بَابٌ أَحَكَامِ الجَمَاعَةٍِ وَالانْيَمَام صصح 
تت 17127/17555343 
م " 5 0 4 ا 1 

وتعاد 5 غير الثلاثة مَُسَاجد. 000000000 23010111 


وهذا على القول الصحيح.ء. لعموم الآدلة ‏ كما مضى - ولآن لها 
ا وهو حضور الجماعةء. وهذا رواية عن ا 

فيعيد المغرب» ولكن إذا اع الإمام أتى بركعة رابعة» وذلك لآأن 
المغرب وتر النهارء والوتر لا يشرع تكراره» فيشفعها بركعة رابعة» لثلا 
تكون وتراء وقد أفتى بذلك الإمام أحمد. قال أبو داود: «سمعت أحمد 
قال له رجل : إذا دخلت المسجد وقد صليت العصرء وأقيمت الصلاة؟ 
قال: صل معهمء قيل: والظهر؟ قال: والصلوات كلهاء قال أبو داود 
لأحمد: والمغربء إذا صليتُها أضيف إليها ركعة؟ قال: نعم)”"'. 

قال ابن أبى شيبة فى «مصنفه)»: «باب من قال: إذا أعدتَ 
اناب فاشفع بركعة)»» وذكر آثارا غن السلف» ومعها: عن 
علي ذَييْنه قال: «يشفع بركعة. يعني: إذا أعاد المغرب»” ". 

والقول الثاني: أنه لا يلزم شفع المغرب بركعة؛ لعموم الآدلة. 
فإن الرسول كَلِِ أمر بالإعادة» ولم يأمر بشفع المغرب» وهذا قول 
الشافعية» وقول 5 مذهب الحنابلة» رجحه ا «الفائق» والشيخ 
السعدو اين براقم واب اياك واي يون 

وقولهم: لأنها وترء والوتر لا يشرع تكراره. نقول: لأن هذا 
ا اا 

قوله: «ونَعادٌ في غير الثلاثة مَسَاحِدَ» أي: يجوز أن تعاد 
)1١(‏ انظر: «المحلى)» (5/ 559؟)غ» «الاستذكار) (ه/ .)735١‏ 
(؟) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(58). 
(9) «المصنف») (7/5/5؟١).‏ 


(:) انظر: «المجموع)» (5595/5). «الإنصاف» ,)5١18/5(‏ «أحكام حضور المساجد» 
لراقمه «الحكم الحادي والعشرون). 


الجماعة. ومعنى إعادتها: أنه إذا صلى الإمام الراتب» ثم حضر بعد 
فراغه أناس فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة. 
والمدينة. والأقصى. لئلا يتوانى الناس عن حضور الجماعة مع 
الإمام الراتتبف. وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني: أن المساجد الثلاثة كغيرها من المساجدء تعاد 
فيها الجماعة. وهو رواية عن أحمد'''» وهذا هو الراجح. إذ لا 
فرق» وما عللوا به فى القول الأول منطبق على المساجد الثلاثة 
وغيرهاء وفل ورد عن أب جريج قال : «قلت لعطاء: نفر دخلوا 
مسجد مكة خلاف الصلاة ‏ أي : بعد الضلةة . ليذ أو تماواء 
أيؤمهم أحدهم؟ قال: نعم ) وما بأس ذلك؟)7”* . 

واعلم أن القول الراجح في إعادة الجماعة هو الجوازء وهو 
مذهب الحنابلة» إن لم نَقَل بالوجوبء بناءًَ على وجوب صلاة 
الجماعة» ما لم يكن ذلك أمراً معتاداًء فينهى عنه؛ لأن هذا أمر 
ابن تيمية” ''» وغيره. وهو يؤدي إلى تفريق الكلمة» والقضاء على 
وحلة الس واجتماعهم. كما أنه سبب لاختللاف القلوس». 
والتهاون بالصلاة مع ام الراتب» ولئلا يرغب رجال عن إمامة 
رجحل فيجدول عيره إماماء فيؤدي ذلك اح تقليل الجماعة 0 الإمام 
الراتب» وهذا ممنوع. ومن أدلة الجواز : 
() «الإنصاف» .)5١9/5(‏ (0) «المحلى) (5//ا”” -5738). 
(9) انظر: «الفتاوى») (50/87/577). 


م 1 لال » مه . - . 42 27 
١‏ حديث ب بن كعب نه - وقد تقدم -: «(صلاة الرجل مع 
7 7 فك 0 راون ل د ترصف سر سر وى اق عاط او 1 ١‏ ام 
الوَجُل أَرْكَى مِنْ صَّلاتِهِ وَحْدَهُ؛ وَضَلائَُ مَعَ الرّجُلَين أَرْكَى مِنْ صَّلاته 
جو وات ا تر ا ا الى ١‏ 
مَعَ الرَّجُْلء وَمَا كانَ أكثّرٌ فَهُوَ أَحَبٌ إِلى الله" . 
١‏ - حديث أبى سعيد الخدري نه أن رسول الله كله أبصر 
- 0 5 6 مر لد ردس ردس 2 ِ 
رجلا يصلى وحدهء فقال: «ألا رَجَل يَتَصَدّق على هذا فَيُصَلى مَعَه؟) 
١ 8 . 0‏ 
قال البغوي: «فيه دليل على أنه يجوز لمن صلى جماعة أن 
. ا" ١ 50 ١‏ 
مردين )2 وهو قول غير واحد من الصحاية والناء يعبن 1 . 
وفل ورد ذلك عن السلف» وخم أفهم منا لمداوك التصورض.ى :6 
وأعلم بيقاضل الشرع. فقل ورد عن 0 مسعود يي اه دخل 
7 98 2-5 . 5 3 
أنس ينه إلى مسجد قد صُلي فيه» فأذن وأقام وصلى جماعة"””' . 
أما ما يقع في المساجد التي على ظهر الطريق مما ليس فيه 
010 تقدم تخريجه قريباً. 
(0) أخرجه أبو داود (51/5)» والترمذي .)5١١(‏ وأحمد .)777/١9(‏ وابن خزيمة 
4)١755(‏ وابن حبان )١99(‏ عن أبي سعيد الخدري ضءء وحسنه الترمذيء 
(0) «شرح السَّنَّقه (478/9). 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 077. قال في «بلوغ الأماني» (5/ 0755 : (إسناده صحيح» . 


(5) ذكره البخاري تعليق 0/ ١‏ «فتح)), قال الحافظ فى «تغليق التعليق» (”//ا/ا7): 


الإسناده صحيح موقوف». وأخرجه عبد الرزاق (5917/5)» وابن أبي شيبة موصولا 
لقنس" 


مؤذن راتبفء ولا إمام معلوم فيصلي فيه المارة جماعة جماعة» فهذا 
لا محذور فيه». لعدم المعنى المتقدم. وقد نقل النووي الإجماع على 
ذلك”'*'. 

قوله: «وَلَّو سَبَقَ إِمَامَهُ برُكن» الركن: ما لا يسقط عمداً ولا 
سهواً؛ كالركوعء والرفع منه» والسجودء وغيرها. والسبق بالركن 
معناه: أن يفعل الركن ويفرغ منه قبل إمامه. مثل: أن يركع ويرفع 
قبل أن يركع إمامه» أو يسجد ويرفع قبل أن يسجد إمامه؛ لكن يفهم 
من قوله الآتي : «قَلَحِقَهٌ فيه» أنه سبقه إلى ركن؛ أي: شرع في فعله 
قبل شروع الإمام» كأن يركع قبل إمامه» أو يسجد قبل إمامه؛ ونحو 
له" 

قوله: «مَلَحِقَهٌ فيه» أي: لحن الإمامُ المأمومً في هذا الركن, 
بأن ركع أو سجد المأموم قبل إمامه. ولم يرجع حتى لحقه الإمام 
وهو في ركوعه أو سجودهء «فلا بأس» أي: صحّحت تلك الركعة 
رصديا لأنه سبق يسيرء وقد اجتمع معه في الركن. 

والقول الثاني: أنه إذا لم يَعْدَ حتى لحقه الإمام في الركن 
بطلت. ضيلاته؟ الأنه ترك الواجب عمدا””*, 

وقوله: «أو رفع فأتى به معه» ا : أ رفع بمعنى: رجع من 
ركوعه أو سجوده الذي سبق به الإمام. فأتى به مع الإمام؛ أي : 
عقب الإمام؛ لأنه تكره موافقته. 


() «المجموع شرح المهذب» (7/5؟١5١).‏ 
(0) انظر: «أحكام الإمامة والائتمام» ص(508 - 504). 
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وقوله: «فلا يَأْسَ» أي : تصح صلاته. فظاهر كلامه أنه إذا 
سبق إمامه بركن فلحقه فيه الإمام» أو رجع فأتى به مع الإمام أن 
الصلاة في الحالين صحيحة» وعليه فلا يلزم الرجوع». فلو لحقه فيه 
الإمام كفى» لما تقدم من التعليل. والصحيح: أنه يجب عليه 
الرجوع ليأتي به بعد فعل الإمام؛ د محرمء منهي عنه. 


9 
راءع نير 


متوعد عليه بالعقوبة في قوله كَْةِ: «أمَا يَحْشَى الَذِي يَرْفْعٌ رَأَسَهُ 
قَبَلَ الامَام أَنْ يُحَوَّلَ الله رَأْسَهُ رَأْمِنَ حِمَارٍ أو يَجِعَلَ صُورَتَهُ صُورَة 
حِمَار)"''. 

قال في «الفروع»: «والأشهر لا تبطلء إن عاد إلى متابعته 
حتى أدركه فيه» فإن أبى ا 1 

قوله: «وَسَبْقُهُ بركنين مُبْطِلٌ» أي: سَبْقُ المأموم مامه بركنين 
مبطل لصلاتهء وهذا يؤيد ما تقدم من أن المصنف يرى أن السبق 
بركن لا يبطل» فهو تصريح بمفهوم الجملة السابقة. 

ومثال سبقه بركنين: أن يسجد ويرفع قبل سجود إمامه. ثم 
يسجد الثانية قبل رفع إمامه من السجدة الآولى «فالركنان هما: 
السجود والجلوس» فهذا يُبطل الصلاة؛ لأنه مفارقة كثيرة» ولأنه لم 
يقتد بإمامه في أكثر الركعة. 

واعلم أن القول المختار في المسابقة هو ما حققه الشيخ 
عبد الرحمن السعدي من أنه متى سبق إمامه عالماء ذاكراء فصلاته 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب «أركان الصلاة وواجباتها». 
(؟) «الفتاوى» (57/ 0730307 «الفروع» 2)59475/١(‏ «الشرح الممتع» (5:/ .)1١8٠١‏ 


لج بَابُ احكام الجَمَاعَةَ وَالَاتَتِمَام 


وَنِيتْهُمَا عِنْدَ النَحَرُم شَرْظء لَكِنْ إِنْ أخْرّمَ مُنْفَرِداًء ثم توى 


باطلة مطلقاًء سواء سبقه إلى الركن» أو بركن» أو بركنين» وسواء 
أدركه الإمام» أو رجع إلى ترتيب الصلاة؛ لأن النهي والوعيد يتناول 
هذاء وما نهي عنه لذاته اقتضى الفساد والبطلان. وأما القول بأن 
السبق محرمء وأن الإبطال متوقف على السبق بركن الركوع» أو 
بركنين غيرهء فهذا ليس عليه دليل» وهو خلاف ما نص عليه أحمد 
في رسالته المشهورة"''. 

وآها اذ كان جاه اق تاسباع. قصلاتنه صحيحت. إلا أن يزول 
عذره قبل أن يدركه الإمام» فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبقه فيه بعد 
إمامهء فإن لم يفعل عالماء ذاكراء بطلت صلاته . 


قوله: «وَنِيَتُهُمَا عِنْدَ التَحَرُم شَرْط» أي: نية الإمام الإمامة» ونية 
المأموم الائتمام عند تكبيرة الإحرام شرط من شروط الصلاة» فإذا 
ار الإمام الإمامةء أو المأموم الائنتمام فصلاتهما باطلة. 
لقوله كله : «إِنَّمَا الأَعمَال بِالنْبّاتِء وَإِنَمَا ِكل امرِيٌ ات 
ولأن المأموم يريد أن يتبع غيره» فلا بد من نية الاتباع . 


قوله: «لكنْ إن آخْرَة مُنفرداء قم وى الإمامة... فخلاف» 0 
المصنف هنا خمس مسائلء وبيّن أنها مختلف فيهاء فقوله: ١‏ 


)١(‏ انظر: «المختارات الجلية» للشيخ عبد الرحمن السعدي ص(50)» و«رسالة أحمد) 
التي ذكر الشيخ عبد الرحمن» هي «رسالة الصلاة» وهي مشكوك في نسبتها إليه» فقد 
نفاها الذهبي في «السير» »)7837/١١(‏ والألباني في «صفة الصلاة» ص(2)773 وانظر : 
(إعادة النظر في بعض ما نسب إلى إمام أهل الأثرء أحمد بن حنبل» ص(99). 

(؟) رواه البخاري »)١(‏ ومسلم )١9017(‏ وتقدم. 


يَاب أحَكام الجَمّاعه وَالا تَيَمَام 3 


أحرم...) هذا شرط. وجوابه: قوله: «فخلاف» أي: ففيها خلاف. 
سي ن. 


فالمسألة الأولى: أن يحرم منفرداء ثم ينوي الإمامة» وصورتها 
أن يحرم منفرداً بالصلاة» فيأتي آخر ويقف معه ليكون إماما له. 
فينوي الآول الإمامة. ففيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الصلاة لا تصح؛ لأنه انتقل من نية إلى نيةء 
فتبطل» كما لو انتقل من فرض إلى فرضء إلا في النفل» لحديث 
ابن عباس وي''', وكذا في حديث عائشة وهنا في صلاة 
الصحابة وين مع الرسول كَلِةِ في الليل”''. وهذا ال رضن 


مب 
ع 


احمدل. 


القول الثاني : أن الصلاة صحيحة في الفرض والنفل» وهذا 
5 ِ | 904) * 4ك 
رواية عن احمد اختارها ابن قدامة ؛) وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ؟ 


لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» بل فيه ما يؤيد 
ذلك فى الفرض» وهو حديث الذي فاتته صلاة الظهر فأحرم منفرداً 
فقال رسول الله يل: «مَنْ يَتَصَّدَّق عَلَى هَ1؟00؟. ولأن الحاجة 
تدعو إلى نقل النية إلى الإمامة؛ لأن المنفرد إذا جاءه قوم فأحرموا 
وراءه» فإن قطع صلاته وأخبرهم بحاله قبح وقد يكون مرتكبا للنهي 
(0) تقدم تخريجه. في «مكروهات الصلاة) . 

(0) أخرجه البخاري .)١١79(‏ 

0 (المغني) (9/ 725). «الإنصاف» (7/5 259 2,5٠١‏ افتح الباري» (6/ 2 .)١1‏ 


0 المجموع الفتاوى) (؟59/ 5761١‏ ؟557). 
(5) تقدم تخريجه قريباً» وانظر: «المنهل العذب المورود) (177/5؟). 


في قوله تعالى : مولا بَطِنا أعملكر» [محمد: 10 بناءً على جواز حمل 
المشترك اللفظي على جميع معانيه. وإن أتمّ بهم الصلاة» ثم 

القول الثالث: أنها لا تصح مطلقاًء لا في الفرضء» ولا في 
النفل» وهذا هو المذهب - لما تقدم -. 

قوله: «أو الائتماة» هذه المسألة الثانية: وهي أن ينوي المنفرد 
الائتمام» كأن يبتدئ إنسان صلاته منفرداء ثم تحضر جماعة» فينتقل 
فيما بقي من صلاته من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر. 
فقولان: 

الأول: أن صلاته لا تصح. وهذا هو المذهب. وهو قول 
الجمهور؛ لآنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة» فتبعضت نيته؛ 
كانتقاله من فرض إلى فرض . 

الثاني: أن الصلاة تصحء. وهذا رواية عن أحمدء وقول عند 
الشافعية» بل هو مذهبٌ الشافعية ‏ كما يقول النووي - لأنه نقل نفسه 
إلى الجماعة» وانتقاله من الانفراد إلى الجماعة اختلاف في صفة من 
صفات الصلاة» وليس تغييراً في الصلاة نفسهاء ولأنه ثبت في السُنة 
كما في حديث ابن عباس هيا - الانتقال من انفراد إلى إمام» فدلّ 
على أن مثل ذلك لا يؤثرء بل إن بعض العلماء يوجب على المنفرد 
الدخول مع الجماعة"''. 


15/10 [الأنضصاف‎ ١ «االمجموع) (2 رجاه اي :ةسكن‎ 2,)١١5/5( «المحلى)‎ )1١( 


لكن إن دخل معهم من أول الصلاة فالأمر واضح.ء وإن كان 
قد صلى ركعة أو ركعتين» فإنه يجلس إذا تمت صلاته» وينتظر 
الإمام» ويسلم معهء وإن شاء نوى الانفراد وسلم"''. 

قوله: «أو فَارَقَ إِمَامَهٌ بلا عَدْره هذه المسألة الثالثة وهى: مسألة 
الانتقال من ائتمام إلى انفراد. فإذا صلى خلف إمام» ثم ا ار 
عذر من مرضء أو غلبة نعاسء» أو را إمام» أو خوف على 
أهل. أو مالء أو فوات رفقة»ء أو طائرة أَعغْلِنَ عن رحلتهاء 
ذلك. فقولان: 

الأول: أن ذلك مبطل للصلاة» لتركه متابعة الإمام بغير عذر. 
ب ال 

الثاني: أنها لا تبطل» قياساً على المأموم الذي يصير منفرد 
بعد سلام إمامه. وهذا رواية عن أحمد"". والقول الأول فيه 
وجاهة. 


ا 


وقوله: بباد عترا مفهومه : اد سن كل له عار لدم 
سورة المقرة فى العشاء؛ كما في حديث جاير 27 . 

قوله: «أو استخيف,» هذه المسألة الرابعة وهى: مسألة 
استخلاف الإمام المأموم» فإذا استخلفه الإمام لعذر كأن يحس 
)١(‏ «الإنصاف») (59/75). (؟) «الإنصاف» .)3١/7(‏ 


0 «المبدع» .)577/١(‏ 
00 أخر جه البخاري 2)72١5(‏ ومسلم وي" 


الإمام بأن صلاته ستبطل لعارض من بول ونحوهء فقدم شخصاً 
ليكمل باقي الصلاة» فانتقل المأموم إلى إمام» فالاستخلاف في 
الجملة فيه قولان: 

الآأول: أن الاستخلاف يجوزء وهو 1 بير لضيرل 
وتعليل. م ليلق فها يدف ات سس . ويه لما طعِنَ أخذ بيد 
اك جر ري ضرفن تتدمت فأتم بهم الصلاة''. ووجه 
الدلالة: أن عمر نه فعل ذلك بمحضر من الصحابة وين» ولم 
بكر 1120 لكان اما 7 

وأما التعليل: فلآن الجماعة بحاجة إلى إتمام صلاتهم بالإمام. 
وقد التزم الإمام ذلك» فإذا عَجَرَ عن الوفاء بما التزم بنفسه استعان 
بغيره ممن يكمل الصلاة. 

القول الثاني: أن الاستخلاف لا يجوزء وهو قول قديم 
للشافعي» ورواية عن أحمد”' ''؛ لأن الإمام لا يملك نقل الإمامة إلى 
غيره» والإمامة ثبتت بالاقتداء» ولم يحصل ذلك في حق الإمام 
الثاني؛ لآن الاقتداء بتكبيرة الإحرام. 

والأول هو الراجح. وهو جواز الاستخلاف». لقوة الدليل. 

ثم اعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم: أن الإمام له أن 

يستخلف المأموم مطلقاًء سوااع سييظه الحدة» بان أحدتث: سول أو 
ريح أو غير ذلك». أو سبق الحدث بأن أحس به ولم يحصلء أو 


)١(‏ أخرجه البخاري .)717٠١(‏ (؟) «المغنى» (؟0501//9). 
(9) «المجموع)» .»)551١/5(‏ «الإنصاف» (7/5؟١” ‏ 


ل 


أو أمَّ مَسْبُوقا فيمًا فَاتَهُمَا لِعَدْرٍ فَخْلَافٌ. 0 


دخل في الصلاة» ثم ذكر في أثنائها أنه على غير طهارة» فله أن 
يستخلف. ولا تبطل صلاة المأمومين» وهذا قول في المذهب. 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ عبد الرحمن السعدي"' لأن 
الأصل بقاء صحة صلاة المأموم». ولا يمكن إبطالها إلا بدليل 
صحيح» فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل» فبقي المأموم على 
الأصلء ودليل ذلك أن عمر فيه استخلف عبد الرحمن بن 
عوف وه حينما طعن في الصلاة». وتكلمء. وقال: أكلني 
ادن ميان رن فا الناس) رعر بشو ناميه 
فأعادى ولم ا 

فإن قالوا: عثمان نه لم يذكر إلا بعد سلامهء قلنا: إذا قلتم 
بأن الصلاة كلها صحيحة لعدم علم المأموم فصحة بعضها من باب 
أولى. 

قوله: «أو أمَّ مسبوقاً فيما فاتهما لعذر فَخْلافَ» هذه المسألة 
الخامسة. وهي أن يوم أحد المسبوقين الآخرّ كأن يقول: إذا سلم 
الإمام فأنا إمامك. فقولان : 

الأول: أن هذا يجوزء وهو المذهب؛ لأن الانتقال من ائتمام 
إلى إمام وارد في السّنَةء فإن النبي كَل جاء وأبو بكر َيِه في 
( «اتيكحني] (7/0ا60 -0088)ء «(الاختيارات») ص(59)؛ «الإنصاف) (775/5), 

«المختارات الجلية» ص(577) . 


(9) أخرجه الدارقطني »)7”557/١(‏ والبيهقي 2»)5٠6٠/7(‏ وذكره المجد في «المنتقى) 
لاه وصححه . 


الصلاة» فتأخر أبو بكر وتقدم النبي كَلةٍ فأتمّ بهم الصلاة"''. 

الغا 1 ا وت ‏ ررة ر فال نم ال0 03 دم 
تضمن انتقالاً من إمام إلى إمام آخرء وانتقالاً من ائتمام إلى إمامة. 
ففيه انتقال من الأدنى إلى الأعلى» ولأنه لم يكن معروفا عند 
السلف. وما لم يكن معروفاً فالأفضل تركه. 

والقول بالجواز أصح.ء ولا نقول: إنه مستحب ويندب إليه. 
لما ذكروا في القول الثاني» لكن لو فُعِل لم نقل ببطلان الصلاة 
لورود ما يدل على جوازه' '" . 

وقوله: العذر) يحتمل أنه قيد في المسألتين» وهو ما مشى 
عليه الموفق» ويحتمل أنه قيد في الثانية» وليس بواضحء» وقد ذكر 
ابن مفلح أن المراد عذر السَّبْق''. 

قوله: «وسْنٌ أن يَُقْفَه أي: يستحب للإمام أن يخفف للناس 
فيجعل صلاته خفيفة»ء فلا يتجاوز ما جاءت به السّنَّةَه لقول 
الرسول يَكِةٍ: «إذا صَلَى أَحَذُكُمِ لئاس فليخَفْف20 . 

قوله: «في تمام» أي: تكون صلاته تامة مع التخفيف. 
والتمام: موافقة السَّنَّةَ بمراعاة المشروع في الأقوال والأفعال» فإذا 
قرأ فى الفجر من طوال المفصلء أو قرأ فجر الجمعة بالسجدة 
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أكى 


(5) انظر: «الشرح الكبير» (9/ 05/84 . 

(') «الشرح الممتع» .)9"١١/5(‏ 

(5:) انظر: «المغنى) (5؟/ 2,)0٠١١‏ «المبدع» .)575/١(‏ 
(5) أخرجه البخاري .)7١7(‏ ومسلم (551). 


وَيطبا| ريه وَاعِطار دَاخل : في الركوع . ا 0 


والإنسانء لم يكن ذلك تطويلاً؛ لأنه موافق للسَّنّةء فالصلاة الموافقة 
للسّنّة هي أخف الصلاة وأتم الصلاة» لكن لو قرأ فى الفجر بسورة 
البقرة لم يكن هذا تخفيفاً؛ لأنه مخالف لسن اسمن عار 
يقتضي التخفيف فحينئذ يخفف؛ لأن هذا من السْئة. 

قوله: «ويطيل الأولى» أي: يسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى 
أكثر من الثانِية» لحديث أبي قتادة وَفنه : «أن رَسُولَ الله كه كان 
يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية»"'' إلا إن كان الفارق يسيراً فلا 
ناس» كما لوافرا في الجمعة (بسبح) و(الغاشية)ء فإن الغاشية 
عر كه رن ره 

قوله: «وانتظارٌ داخلٍ في الركوع» أي: يسن للإمام انتظار 
الداخل إذا كان في الركوعء, ليدرك هذا الداخل الركعة» وهو مقيد 
بما إذا لم يشق على مأموم. وذلك لأن انتظاره ينفع ولا يشق. 

والرواية الثانية: لا يستحب, بل يكره؛ لأن انتظاره تشريك 
في العبادة فلم يشرع""أ 

الاب أرجح: فإن الانتظار إذا قصد به التقرب 
إلى الله تعالى لا يكون تشريكاً في العبادة» وإنما هو من الإعانة على 
إدراك الركوع» والإعانة على الطاعات من أفضل الوسائل عند الله 
كء 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الكلام على الركعة الثانية من صفة الصلاة. 


(؟) «الإنصاف») (5/ .)55٠‏ 
() «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام ص١(١١)»‏ «المجموع» .)57١/5(‏ 


لل بَابُ احكام الجَمَاعَةَ وَالَاتَتِمَام 
َه هه و 


ا مَنْعُ المَرْأَة مِنَ المَسَجِدٍء م أفضل . 


قوله: «ويُكرةُ مَنْعُ المرأةٍ مِنَ المسجد» أي : إن المرأة إذا 
استأذنت إلى المسجد لحضور الجماعة فإنه يكره منعهاء لقوله َل : 
١لا‏ تَمِنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله)"'' . 

وقيل: يحرم منعها؛ لأن هذا نهي. والأصل فيه التحريم. 
وهذا أظهرء. لقول سالم بن عبد الله: إن بلال بن عبد الله بن عمر 
لما قال: والله لنمنعهنّء أقبل عليه عبد الله بن عمر ويا فَسَبّهُ سبًا 
ميقا ها يبمعفة سبة مثله قطه قال: أخيرك عبن وسيول الله عله 
رضن ره ا 3 

وهذا مقيد بألا تكون المرأة على حال تخشى منها الفتنة» بأن 
تخرج متطيبة أو متبرجة بزينة» لقول الرسول كَلةِ: «إِذا شهدت 


إحداكنّ المَسجدَ فلا تَمَسّ كاين وفي حديث آخر: «أَيّمَا امرَأَةٍ 
َصَابَتْ بخوراً فلا تَشْهَدَ مَعَنَا العشّاء الْآخِرَة)7' . 


وقوله: «المرأة) هذا عام. يشمل الشائّة والعجوزء والحسناء 
وضدها. 

قوله: «وبيثها أفضل أي: إن صلاتها في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجد. لحديث ابن عمر وَوْيَا قال: قال رسول الله كله : 
دلا تَمَعُوا يِسَاءكُم المَسَاجِد وَيْيُوتّهُنَ خَيرٌ لَهُنّ”©». وإنما كان بيتها 


)١(‏ رواه البخاري (/81)» ومسلم (555) )١75(‏ واللفظ له. 
() أخرجه مسلم (557). 

(6) أخرجه مسلم (557) )١57(‏ عن زينب الثقفية وكيا . 
(4:) أخرجه مسلم (555) عن أبي هريرة طلإنه . 

00( تقدم تخريجه اول اليا 


خيرا لها لتحقق الأمن فية :من الفتئة». واتتأكل هذه الخيرية يتل وجود 
ف عدت النساء من التبرج والزينة» ولا سيما في زماننا هذاء 
لمت اضر بات الخروج لصلاة العيدء فإن خروج النساء لصلاة 
العيد سنَّةَ مأمور بها؛ لأن النبي كَلِةٍ «أمر أن تخرج العواتق وذوات 
الخدور»”''» والعواتق: جمع عاتق وهي: الأنثى التي قاربت البلوغ . 
وذوات الخدور: أي: صاحبات الخدورء وهو جمع خذرء وهو 


ستر يجعل في ناحية البيت للبكر تستتر بهء والله تعالى أعلم. 


. أخرجه البخاري (5؟"). (91/5). ومسلم (8945) عن أم عطية وكيا‎ )١( 


ج* 2 0 4 0 ع م - 3 
1 فصل : كين الاعتز المسشقطة لِلجَمَعَةَ وَالجَمَاعَهَ 


عد 


+ ه ١‏ 
ون و 5 7ك | و في حرين ْ ساس ) شسا.ه ى ْ زر 00 
يعدر ني لو لت 7 لجمعَة 2 لجَمَاعَة : لمريض؛ .ه66 .6ه 66م .مه 


فَحْلٌ: في الأَعُذَارٍ المُمْقِطة لِلْجْمُعَةِ وَالْحَمَاعَةٍ 

هذا الفصل ذكر فيه المصنف أهم الأعذار التي تسقط حضور 
الجمعة والجماعة. وهو داخل تحت قاعدة عظيمة. وهي : المشقة 
تجلب التيسير» فهذه القاعدة من الأصول التي يقوم عليها الفقه 
الإسلامي» وتنبني عليها جميع رخص السفرء والمرضء والتخفيف 
في العبادات والمعاملاات». وهي قاعدة مقطوع دها» لكوله تعاتى: 
وريد أل بكم ا 2 بكم لْعَسَرَ © [البقرة: .]١180‏ وقوله 
تعالى : #وما دن لي حرج 4 [الحج: 78]. 

قال الشاطبي: (إن الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة بلغت 
مبلغ القطع"''. واعلم أن البحث في هذه الأعذار وسياق الأدلة 
دليل على .وجوب صضلؤة الجماعة» إذ نو كانت غير واحية لكان 
هؤلاء وغيرهم سواء. 

قوله: «مٌعذرٌُ في تَرِْ الجمعةٍ والجماعة: المريض» هذا لا 
خلاف فيه بين أهل العلم؛ لعموم أدلة رفع الحرج والمشقة. 
ولأنه كَِةٍ لما مرض تخلف عن الجماعة مع أن منزله كان إلى جنب 
المسحرة © , 


.)55٠/١( «الموافقات»‎ )١( 
.)518( أخرجه البخاري (555). ومسلم‎ )0( 


50 و2 5 الس - م - 
فصّل: فى الأعَدَار ا لمُسَقَطَه لِلجَمَعَةَ وَالجَمَاعَةَ 0 


وَالخَائِفْ ضَيَّاعَ غاله أو فزنه» أو .همونت قرز 
وأما ضابط المرض المسقط للجمعة والجماعة فهو ما يشق 
احير اموا و اه ام ل ال ل ال 


وكذا لو خاف زيادتهء أو تأخر البرء» ومنه أن يكون به جرح 
يتأثر بالروائح» والمرجع في ذلك إلى المريض نفسهء فإذا غلب على 
ظنه بأمارة أو تجربة أو قرر طبيب ثقة أن المرض يتأثر بحضور 
الجماعة فإنها تسقط عنه» فإن كان المرض يسيراً لا يشق معه حضور 
الجماعة؛ كصداع يسيرء وحمى خفيفة. وزكام. فليس بعذر. 
فالمدار على حصول المقلة, 

قوله: «والخائف ضَياعٌ مالِو» هذا نوع ثان من الأعذارء فإذا 
خاف على ماله من لض ونتحوه» فهو معدور. 

قوله: «أو فَوتَةُ» أي: كمن له ضالة أو عبد آبقّ وقد ذَلٌ عليه 
بمكانء وخاف إن لم يمض إليه سريعاً أن ينتقل إلى غيره. 

قوله: «أو موت قريب» هذا نوع ثالث من الأعذارء فيعذر 
الخائف موت قريب لهء فله أن يتخلف عن الجماعة إذا خاف 
لحر ورت ار و اللي فلت روا ون ار تان 
بعض الفقهاء: وإن كان له من يمرضه؛ لأنه يشق عليه فراقه فيتشوش 
خشوعهء وكذا إذا كان يأنس به المريض؛ لأن تأنيسه أهه''"'. 
ويتأكد ذلك إذا لم يكن له من يمرضه غيره» لكن يستقيم هذا على 


.)5١9/5( «المجموع)»‎ )١( 
.)71١/5( انظر: «حاشية الروض» لابن قاسم‎ )( 


ج* ‏ مر 4 9 0 م - د 
7 فصل : كين الات( المسشقطة لِلجَمَعَةَ وَالجَمَاعَهَ 


أؤ ضَرَّراً يَلْحَقَهُ كَمَطرِء وَوَحَلِء وَنَحْوهِ. 
مذهيه مخ قال: إن الجماغة ليست بواخية: آما غلى القول 
بالوجوب. ففيه نظر ظاهر. 

قوله: «أو ضرراً يَلْحَقَهُ كَمَطَرِء وَوَحَلٍِء ونّحوه» هذا نوع رابع. 
فيعذر إن خاف ضرراً يلحقه «كمطر» يتأذى منهء إما في بل ثيابه» أو 
ببرودة الجو. 

«وَوَحَل) بالفتح. والتسكين لغة رديئة» جمعه: أوحال. 
مرح لمكن صار ذا وَحَلِ: وهو الطين الرقيق”“. 

وقوله: «ونحوه) أي: نحو ما ذكر؛ كسبع من كلب عقور 
ونحوه. أو من سلطان يأخذه ظلماء أو من ريح باردة شديدة في ليلة 

ومفهوم كلام المصنف أنه إذا كان المطر يسيراً لا يلحقه ضرر 
فإنه لا عذر لهء وكذا الوحلء» ولا سيما في زماننا هذاء فإن معظم 
الشوارع المرتفعة ليس فيها وحل بسبب القار''' الموضوع عليهاء 
والله أعلم . 


0 .)07200١ /91( وتاج ررس‎ 2)١85٠/5( انظر: «الصحاح)»‎ )١( 
.المضدر السابق:(007/777/5: «والقار: هو الزفيك». وهو .اليادة الشوداء الضلبة التى تعد‎ )0( 
.)055 بها الطرق. انظر: «المعجم الوجيزا ص(2588.‎ 


" . اط كك"‎ ٠ 
بَابُ الإمَامَة ال‎ 1 


ا 





لك امت 7 ل لخ ل ع بك م 
حَقٌ الناس بها السلطان» ثم رَبَ البَيْتِء ثم الرَاتِب) 


بَابُ الإمَامَة 

ذكر المصنف في هذا الباب مرجحات الإمامة التي يعمل بها 
عندما يحضر جماعة ليصلواء أو عند تولية الإمامة لأحد المساجدء 
كما ذكر فيه من لا تصح إمامتهم. ارلكة 

والإمامة: مصدر أمَّ الناس؛ أي: صار لهم إماماً . 

قوله: 00 الداس بها السلطان» ارا إن السلطان وهو الإمام 
الأعظم - أولى عادر بالإمامة. ولو كان غيره افقه متة وأفضل. 
لحديث أبى مسعود الأنصاري ين قال: قال رسول الله علد : ١يَؤْم‏ 
القومَ أَقرَؤُهُم لِكتَاب الله...). وفيه: «وَلا يَؤْمَنَّ الرَجُلُ الرَّجُلَ فِي 
سُلطَانِهِ» وَلا يَفْعْدْ عَلَى تَكرمَتِهِ إلا بإِذْنِو"'' والتّكرمة ‏ بفتح التاء 
ف كبر الراء -: ما يحتص به ايان من فراش ووسادة ونحوها. 

قوله: «كم رَثّ الديت» ا رب سيان وهو صاحبه 0 من 
الضيف بالإمامة إذا كان أهلاً لهاء لقوله يلِ: «وَلا يَؤمَنَّ الجُل 
الوَجْلَ فى أَهلِه) وفى رواية: «فى بَيته)”" . 

قوله: «ثم الراتبُ» أي: إن الإمام الراتب المعين لهذا المسجد 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب «أحكام الجماعة والائتمام». 


62 أخرجه مسلمء كها تقدم. والرواية المذكورة لآأبى داود (؟085) وفيه فس اعد رواة 
الحديث «التكرمة» بالفراش . 


- بَابُ الامَامَة 


وى 
م 


«(وَلا يو مَنّ الكجُل الصَجَل في سُلطانه) وإمام المسجد في مسجده 
سلطان فيه» ولهذا لا تقام الصلاة إلا بحضوره وإذنه. لما ورد عن 
ابن عمر وَوْيا أنه كان له مولى يصلي في مسجد. فحضرء فقدمه. 
فقال ابن عمر وويا: «أنت أحق 50 مسجدك)”'»: ولأن فى 
تقديم غيره افتياتاً عليه» وكسراً لقليه. 00 ش 
قوله: «ثم الأقرأء أي: فهو مقدم على من بعده. لحديث أبي 
مسعود ضلئ, : ١يَؤْم‏ م القوم أَرّؤّْهُم لِكتاب الله...) والأقرأ في اللغة: 
بمعنى الأحسن قراءة» والمراد به هنا: قيل: الأكثر حفظا للقرآن». 
لحديث ابن عمر وكيا أنه قال: «لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا 
العضبة ‏ موضع بقباء - قبل مقدم رسول الله مَِكِيٌْهِ فكان يؤمهم سالم 
مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآناً”''» وهذا إشارة إلى سبب 
تقديمهم له مع كونهم شرف منه . 
ولحديث عمرو بن سلمة ويه أن النبي يله قال لأبيه : ١فَإِذَا‏ 
حَضَّرَتٍ الصَّلاةٌ فَليُوَدْنْ أَحَذُكُمْ لتحم أَكتَركُمْ قرآنا”"'. فهذا وما 
قبله فيه بيان لما أجمل في حديث أبي مسعود ذلك . 
القول الثانى: أن المراد بالأقراً: الأحسن قراءة» وهو قول 
اكثر الحنايلة: وقول ال انو رودن حاب الشافعي . 
)١(‏ أخرجه الشافعي )١19/١(‏ اترتيب مسنله)ء ومن طريقه البيهقي :4)١١7/7(‏ قال 
النووي في «المجموع)» (585/5): (إسناده صحيح)؛ وقال في «الخلاصة»: (إسناده 
حسن أو صحيح) وفي سنده عبد المجيد بن أبي رواد وهو صدوق يخطئ كما في 
«التقريب»» لكنْ له شاهد عند البيهقي )١757/7(‏ عن ابن مسعود ذاه . 


6 ترجه اللخارى (5945)غ وانظر: (افتح الباري) (؟/ كم ١‏ ). 
99) أخرجه البخارى (175): 


يَابَ الامَامَة 1 


وهو ىت 


4 م الافقه. ع الأَهْدَمُ سنا لض و ف وه 18 ع :18 8 ها عا ذه بها يها فد جا ا يفا به له يوا 1 118 19 16 با ا إن ا 2 


قالوا: لأن هذا هو المراد به في اللغة» والرسول كَلَةٍ يتكلم باللغة 
0 

والقول الآول أرجح. لاأسةناذه ا حديث ميم ريع 
الدلالة في أن المراد بالأقرأ: الأكثر حفظاًء فإن تساوواء قدم الأكثر 
جودة. 

قوله: «ثم الأفقة» يعني: إذا استويا في القراءة فإنه يقدم 
الأفقه. والمراد في أحكام الصلاة» فهو يلي الأقرأ في التقديم. 
لقوله يََِةِ: «قَإِنْ كانوا في القِرَاءَةٍ سَوَاءً فَأَعَلْمُهُمْ بالسنة»"''. 

قوله: «ثم الأقدمٌُ سِنَآه أي: الأكبر سناء فابن ثلاثين يقدم على 
اعدرير 1 الفمين وعر 0 لقوله 5ةِ فى حديث مالك بن 
الحويرث ذلإنه : «وَليَؤْمَكُمْ أكبَرْكة) ''. وهذا مراد به ما إذا استويا 
فى القراءة والسنة» .ولآن. الأكبر هينا أكثر ممارسة لهذه العياذة عمد 
هو دونهء والتقديم بالسن ليس مطرداًء ولكنه عند الاستواء في 
القراءة والفقه. فإن هاللك » بن الحويرث وصاحبه متساويان ذ فى القراءة 
والفقه والهجرة ة والإسلام: فلذلك فال رسول الله كاد : وَليَْنكُم 
بوكر ولقوله كَل : «فَإِنْ ا في ال شراة َأََدَمُهُمْ هِجْرّة فَإِنْ 
كَانُوا في الهِجْرَةٍ سَوَاءَ كَأَنَدَمُهُمْ سِلْماً أو قال: سِنَا)7*. 
(0) «الإنصاف» (555/5)». «الشرح الكبيرا» للدردير .)572٠/١(‏ «نهاية المحتاج)» 

اذى 151 ), 


00 تقدم تحريجه 56 باب (لأحكام الجماعة والائتمام). وهو جزء من حديث ل 
(9) تقدم تخريجه أول بابس «الأذان»). 


قوله: «ثم سِلما» بكسر السين؛ أي: إسلاماًء قال تعالى : 
ييه الدرت َامَنُا أدَخْلُوا فى اليل انَّة)4* [البقرة: 508] فيقدم 
من سبق إسلامه على من بعده؛ لأن تقدم الإسلام فيه مزية وفضيلة: 
فهو أفضل وأقرب إلى معرفة دين الله. 

قوله: «ثم الأقدمٌ هجرةً» أي: انتقالاً من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام» فمن تقدمت هجرته سواء في زمن الرسول كَلِِ أو بعده 
يقدم على من تأخرت هجرته. وذلك لأنه أسبق إلى الخيرء وأقرب 
إلى معرفة أحكام الشرع ممن بقي في بلاد الكفر. 

والحديث نص في تقديم الهجرة على الإسلام: «فَإِنْ كانوا في 
الهِجْرَةٍ سَوَاءً فَأَقَدَمُهُمْ إسلاماً». والمصنف قدم الإسلام على الهجرة؛ 
لأن الإسلام أقدم من الهجرة. وقد يكون مراد المصنف أنهما إذا 
تساويا في الهجرة قدم الأقدم إسلاماء لما ذكرء. فإن تساويا في زمن 
الإسلام قدم الأقدم هجرة. 

قوله: «ثم الآشرّف» الشَّرّف ‏ بالتحريك ‏ هو العلوء ولا يكون 
إلا بالآباء وعلو الحسبء فالمراد هنا الأشرف نسباًء فالقرشي مقدم 
على غيره» والهاشمي مقدم على القرشي الذي ليس من بني هاشم. 
وقال بعض العلماء: إنه لا يختص بالانتساب إلى قريش بل هو عام 
كالانتساب للعلماء» ونحو ذلك. 

واستدل الفقهاء على ذلك بحديث: «قَدِمُوا قَرَيشاً ولا 
َقَدَمُوهَاا'' ولكن أجيب عنه بجوابين: 


3 أتخرجة الشافعى (4119/5) اترثيب؛ مستده)»: والبيهققى فى «مغرفة السدة والآثار) 
1515 .وفى ا( السمكو 0559) وقال: لهذا فوسل وروى. موصولا» .واس > 


دا القن 


2-1 حديت تكلم العلماء في ا ينا جاه 

؟ ‏ على فرض صحته» فالمراد تقديم قريش في الإمامة العظمى . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الشرف بالنسب ليس له تأثير في 
أبواب العبادات» لقوله تعالى: ##إِنّ كرك عِنْدَ أله ادم » 
[الحجرات: ]١8‏ والصلاة عبادة» فلا يقدم فيها إلا من كان أولى بها 
عند الله تعالى. 

قوله: «ثم الأتقى» اه الأاشد تقوى لله تعالى» بفعل لمر 
واجتناب المحظور؛ لأن مقصود الصلاة: هو الخضوع ورجاء إجابة 
الدعاء. والأتقى أقرب إلى ذلك. ولأآن غير الأتقى قد يتهاون فى 
الوضوءة» أو في اجعناب النحاية ار يقع فى شيء من الام.. 
أو غير ذلكء» فالأتقى أولى» ولهذا فالأظهر: أن الأتقى مقدم على 
الأشرف. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» قال في «الإنصاف» : 
«وهو الصواب6''. لعموم قوله تعالى: #إإنَ أَكَرَمكرٌ عِندَ أله 
نكم 6 الات ا 

قوله: «ثم الخُرٌ» أي: هو أولى من العبد؛ لأنه أعلم بالأحكام 
من العبد في الغالب» لكون العبد مشغولاً بخدمة سيدهء ولأن 
الإمامة ذرعه كمال» والخرٌ أكمل في أحكامه. 

والرواية اللأخرى: أن العبد أولىء إذا كان أفضل وأدين. 
لعموم: 'يؤْم القومَ أَقْرَؤْهُمْ لِكِتَابٍ الله)؛ ولأن مبنى الإمامة على 
بالقوي» والحديث مروي عن عدد من الصحابة وَ#يرء قال الحافظ في «التلخيص') 


(9950/0): (قد جمعت طرقه فى جزء كبير). 
)١(‏ «الاختيارات») ص(١7).‏ «(الإنصاف») (5557/5). 


0 عغا لم 
اع تر #0 5 و 1 الى م 
ثم البُصيرء ثم الخاضرء ثم القارع. اي 0000 غط؟”5” 


الفضيلة» فيقدم فيها الأفضل فالأفضل» وعلى هذا فلا يترجح الحُر 
على العبد إلا إذا تساويا في القراءة والعلم والورع» فيقدم الحر . 

قوله: «ثم البصيرُ» أي : هو أولى من الأعمى» وهذا هو المذهب؛ 
لآنه أقدر على إتمام الوضوءء وتوقي النجاسة» وإدراك القبلة. 

وقيل: الأعمى أولى» وهو رواية عن أحمد؛ لأنه أخشع. 
لكونه لا يشتغل فى الصلاة بما يلهيه.ء وقيل: هما سواءء وهو 
المعرد ف لشاف ١‏ حت بمو اللستاييت لمناين ددر 
أصحاب القوليه”''. 

قوله: «ثم الحاضرٌ» وهو الذي نشأ في المدن والقرى» أولى 
من البدوي الناشئ بالبادية؛ لأن الغالب على أهل البادية الجفاءء 
وقلة المعرفة بحدود الله تعالى وأحكام الصادة ام عن مواطن 
العلم. قال تعالى. فى حقهم: «الاغراب مكمه را رض 
ألا يحَلَماْ حَدُود مآ أَنرْلَ أَسَّدُ ع رَسُوله-» [التوبة: 49]» ولقلة رغبة الثامى 
بالاقتداء بهم». فيؤدي إلى تقليل الجماعة» والمطلوب تكثيرها 
للأجر”"'»: لكن إن كان الأعرابي أفضل من الحَضَّري فإنه يقدم 
لانتفاء ما ذكرء ولأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

قوله: «ثم القارعٌ» أي: من خرجت له القرعة» والمعنى: أنهم 
إذا تشاحوا واستووا في الأوصاف المعتبرة فإنه يقدم القارع؛ لأنهم 
تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهمء وقد قال النبي كك : 
0 «الأوسط) لاون المندير 185/50 «المجموع) (2)585/5.» «الإنصاف» .)50١/5(‏ 
(6) انظر: «البحر الرائق» .)51١ /١(‏ 


يَابَ الامَامَة 1 


م 7 7 ه شساّاهء 04 لعر ده 1 عه الع و ات 
وَلا 6ه من "كادرء ولسجس »© ومحلت » يَعَلَمَانِ دن 


«لو يَعْلَمُ النَّاُ ما فِي النّدَاءٍ وَالصَّفٌ الأَوَّلٍ ثم لَمْ يَحِدُوا إلا أَنّْ 
يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ لاسْتَهَمُوا»" ''. 

وفي رواية عن الإمام أحمد أن اختيار الجماعة وجيران 
المسجد مقدم على القرعة”''» فمن اختاره الجيران لمعنى مقصود 
شرعاً؛ ككونه أعمر للمسجدء أو أنفع لجيرانه» ونحو ذلك من 
الخصال فهو المقدم؛ لأنه إذا كان الاختيار من جهتهم فإنه أدعى 
إلى الألفة والالتئام والتعاون على البر والتقوى» والشريعة تسعى 
لتحتيق ذلك 

قوله: «وَلَا تَصِحٌ مِنْ كَافِنِ» شرع المصنف في بيان من لا تصح 
إمامتهم» والمعنى: لا تصح الإمامة من كافرء سواء كان أصلياً أو 
مرتداً. وسواء كان كفره بالاعتقادء أو بالقولء. أو بالفعلء. أو 
بالترك؛ لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره» فلا يصلى خلف 
إمام يدعو الأموات ‏ مثلاً ‏ لأنه شرك أكبرء ومن أشرك بالله فهو 
كافر وعبادته باطلة. 

قوله: «ونجسء ومُحْيثء يعلمان ذلك» أي: ولا تصح الإمامة 
من نجسء سواء كانت النجاسة في بدنهء أو ثوبه» أو بقعتهء إذا 
كان يعلم ذلك؛ لأنه لا صلاة له في نفسهء وكذا من عليه حدث 
أصغر أو أكبر يعلمه؛ لأنه آخل بشرط الصلاة مع القدرة» فلا صلاة 
له في نفسه . 


.)571( أخرجه البخاري (2)5940 ومسلم‎ )١( 
.)١557/5( «الإنصاف»‎ )0( 


نما د 


وممهوم كلامه: أنه لو جهل الإمام تتحاستةه أو حدثه حتى 
انقضت الصلاةء صحت صلاة اوها هو ميرت وحدهم: لأنهم معذورون» 

- الإمام كن بخيك. في الماسا” لقوله د : «لا يَقبَل الله 
صَّلاة أَحَدِكُمْ إِذا أَخْدَتٌ حَنَى يَتَوَضأ"''. ولأن من شرط صحة 
الصلاة: اجتناب النجاسة. 


والقول الثاني: التفريق بين المسألتين. فيعيد في الثانية» ولا 
صلاته كَكِنْةِ فى نعليه» وخلعهما فى الصلاةء ولم يستأنف لكونه غير 
عالم بالقذد 9 . 

قوله: «ولا من أمّيّ» الأمّىَ: من لا يحسن القراءة أو الكتابة, 
نسبة إلى الأم؛ لأن القراءة والكتابة مكتسبة» كما قال تعالى: «ْ#وَنَهُ 
اه بين م ' 20 شّء ا لل” 41 ع سمس سس شو ص ساس سل رص عي م سس 
أخرحكم مِنْ بطون أَمَهليَكم لا شَلَموسَ شَيْنَا وَجَعَلَ السَمع والاتصدر 
رصح ع 08 آ سس ىس سر 7 
وَالْأَضِدَة لعَلْكُمَ تذُكروت* [النحل: 78] فهو على ما وللته أمه من 
الجهل بها. 

وعنتك. المقهاء: مين لا يعحسن قراءة الفاتحةء. بيمعتى: لا 
يقرؤهاء لا حفظا ولا تلاوة» أو يخل بقراءتها. فيدغم حرفا لا 

١‏ 1 .. 5 5 6 اسد كر يه ساس 1 مه 

يدغعم؛ كالهاء مع الراء في قوله تعالى: © الحمد لَه رب العلمين»# 
[الفاتحة: ؟”]» أو يبدل حرفا بحرف» مثل : أن يجعل الراء فيثا 
)١(‏ تقدم تخريجه أول «شروط الصلاة». 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب «النجاسات». 


هه ووم سس 2 


5-0 م ومن به ار مسكمر » ل 


ونحوهء أو يلحن لحناً يغير المعنى؛ كضم تاء (أنعمثُ)»: أو كسرهاء 
ويستثنى من ذلك إذا أبدل ضاد (المغضوب عليهم» والضالين) بالظاء 
المشالة» فلا يكون أميأء فتصح الصلاة على أحد القولين» لتشابه 
الحرفين» وكونهما في السمع شيئاً واحداء ولأنه يقصد الضلال 
المخالف للهدىء. وهو الذي يفهمه السامع"'' . 

والقول بأن إمامة الأمي لا تصح هو قول الجمهور. 
لقوله يَكِ: «لا ضَّلاة لِمَن لم يقرأ بِمَاتِحَةٍ الكتتاب» 2 ومن أخل 
بشراءتها لا يعتبر قا رن لها قراءة تامة.ء ولقوله كلد : ايَؤْم القوم 
د رَؤهُم لكتاب ه57 

قوله: «وَآَرَتَ» الأرك بفتح الهمزة» وبالتاء المشددة» من في 
لسانه رُنَّةَ» قال في «المصباح المنير»: «الرتة ‏ بالضم ‏ خُبسة في 
اللسان»”*'» وقال المبرد: «كالريح تمنع أول الكلام» فإذا جاء منه 
شيء اتصل». وقيل: مَنْ بلسانه عَجَلَةَ تُسقط بعض الحروف)””'. 

قوله: «واخرّس, أي: ولا تصح الإمامة من أخرسء. وهو 
الذي لا يستطيع النطق؛ لآنه لا ينطق بالفاتحة ولا بالواجبات» وهي 
التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام» ولا ما تنعقد به الصلاة وهي تكبيرة 
الإحرام» فهو عاجز عن الأركان والواجبات. 

قوله: «ومَنْ به عُْرٌ مُستمنٌ» هذا تعبير جيد شامل» كتعبير 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)76٠0/579(‏ () تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة». 
() تقدم تخريجه في باب «أحكام الجماعة والائتمام». 
(4) «المصباح المنير؛ ص(8١5).‏ 
(5) «مجمل اللغة» ص(١572).‏ «الكامل») للمبرد (؟5/ 209/57 «اللسان» (5/ 55). 


فمعنى كلام المصنف: أن الإمامة لا تصح ممن به عذر 
مستمر» كمن به سلس بول» أو خروج ريح» فهذا لا يكون إماما 
بمن هو سالم من ذلك؛ لآن حال من به سلس بول - مثلا ‏ دون 
حال من سلم منهء ولا يمكن أن يكون المأموم أعلى حالا من 
الإمام. 

والقول الثاني: صحة إمامتهء لعموم: ايوم القّومَ أَفْرَؤْهُمُ 
لِكتاب الله» ولآن هذا الرجل صلاته صحيحة؛ لأنه فعل ما يجب 

قوله: «ولا عاجز عن ركنٍ أو شرط» أي: لا تصح إمامة من 
عَجَرَّ عن ركن كالركوع والسجود. أو شرط كاستقبال القبلة؛ لأن 
غير العاجز 1 منه . 

قوله: «إلا بمِثلهم» أي: لا تصح إمامة المذكورين من الأمي. 
ومن بعده إلا بمثلهم». لتساويهم في الأوصاف المذكورة. 

قوله: «ولا خُنثى وأنثى إلا بأنثى» أي: لا تصح إمامة خنثى. 
وأنثى إلا بأنثىء. أما إمامة الآنثى بالآنثى فلأنها مثلهاء وأما إمامة 
الخنثى للأنثى فلأنه مثلهاء أو أعلى منها . 

ومفهومه: أن الأنثى لا تكون إماماً للرجل مطلقاًء لا في 


.)5١7/5( انظر: «الفروع»‎ )١( 


د لمآ 


ا 5 7 د 5 يعر الل وين 
فْلوؤْ صَلى رَاتتْ جَالسا لعذر يول تابعوه. ف ف قف ةا وا هاه 68 6ه 


الفرض ولا في النفل» وهو مذهب الجمهورء لحديث أبي 
هريرة ؤَيكِيهدء أن النبي يله قال: «خَيدٌ صّفُوفٍ الرّجَال أرحهاء وَشُرّمَا 
لحرن رد مضرن امار احرواك را 30 ين اريت 
000 موقفهن في الصلاة التأخير عن الرجال» والإمام لا يكون 
إلا متقدماء ولعموم: «لَنْ يُفَلِحَ قَومُ م وَلُوا أمِرّهُم امرّأة)" '' . 

قوله: «قلو صَلَّى راتبٌ جالساً لعذر يزول تابعوه» أي: إذا صلى 
الإمام الراتب في المسجد جالساً «لعذر» من الأعذار «يزول» أي: إِنَّ 
عجزه طارئ يرجى زوالهء كأن يطرأ عليه وجع في ظهره أو رجله يرجى 
زواله «تابعوه» أي: صلوا خلفه جلوسا وجوباء وهذا هو المذهب عند 
الحنابلة ع وهو عن المتردات» وذلك الشرطين الم قوري : 

ان كين انام رادم 

؟ - أن يكون عذره يرجى زواله. 

ودليل ذلك قول النبي كك : نما جل الامام ليو 5 

«وإذًا صَلَّى قَائِماً فَصَلُوا قِيَاماَ وَإِذَّا صَلَى قَاعِد 

فلو كان غير راتب لم تصح إمامتهء وهو المذهب؛ لأنه لا 
حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن القيام» إذا لم يكن الإمام الراتب». 
وعن أحمد تصح مع غير الإمام الراتب» حكاه في «الفروع» وفاقا. 
واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي» والشيخ محمد العثيمين» لعموم 
النص على أنه يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وتخصيصه بالإمام 
)١(‏ أخرجه مسلم (550) من حديث أبي هريرة ضلؤه . 


(6) أخرجه البخاري (5575) من حديث أبي بكرة م 
() تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة». 


الراتب لا دليل عليه وكل من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته”' . 
وكذا لو كان عذره لا يزول» فإنه لا تصح إمامته؛ لثلا يفضي إلى 
ترك القيام على الدوام. ولآن الأصل في هذا فعل النبي مَل وهو 
يرجى برؤه”''» وعن أحمد: تصحء واختاره الشيخ عبد الرحمن 
السعديء. والشيخ محمد العثيمين؛ لما تقدم. قال الشافعي: 
ايستحب الزمام إذا لو يستطع الفيام استخلاف من يصلي بالجماعة 
قائمء كما استخلف النبى كله" ''. ولأن فيه خروجاً من خلاف من 
منع الاقتداء بالقاعد» ولأن القائم أكمل وأقرب إلى صفات الصلاة: 
والنبي مَكِةٍ فعل الأمرين لبيان الجوازء وإلا فالاستخلاف أكثر. 


والقول الثاني: أن الإمام إذا صلى قاعداً وجب على المأمومين 
القادرين على القيام أن يصلوا قياماًء وهذا قول الحنفية» والشافعية. 
وهو رواية عن مالك. والمشهور عنه أن إمامة العاجز عن القيام لا 
تجوز”*"2 واستدلوا غلى الصلاة خلفه قياماً بفعل النبى يله فى مرض 
الصلاة قائماء فجلس النبى كَلِةِ إلى يسار أبى بكر وبقى أبو بكر 
5-56 بصبدى ابو حر بصلاة اشر د ويتصضابى اا بصلاة 
١ 00‏ 152 (ه) ١‏ 
ابي بكرء ولم يامرهم النبي 55ةٍ بالجلوس"> . 
)١(‏ انظر: «الفروع) (337)». «الإنصاف» ,)551١7/7(‏ «المختارات الجلية») ص( 57‏ 
0 الشرح الممتع) 00 .ى 11714:. 
(0) انظر: «المغنى») (”/ 515)» «(الإنصاف») (5/ .)55١‏ 
(©) «المجموع) (515/5). 
(:) انظر: «الهداية» »)208/١(‏ «المجموع) .)١55/5(‏ «الإشراف» .)١55/5(‏ «حاشية 
الدسوقي» (١/1؟95).‏ 
ك6 رواه البخاري 0850 ). ومسلم ل 12 


يَابَ الامَامَة 10 


2 طرَأ بهَا َم يَجلِسُوا. 


انرا بكر ند الحويت افيف لحري خرير ا آل 
النبى يَليةِ قال: «إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون» لأن ما حصل كان 
في آخر حياته يك وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي وكو'''. 
والرابجج با واه أعلم ب عير صبحة إعامة العاجر عن الثيا 
ويصلون خلفه قعوداً؛ لأن القاعدة فى الأصول: أنه متى أمكن 
الج لابين فل عدن إلى القس لعا فى الع 0 رعمال 
الدليلين» بخلاف النسخ ففيه إلغاء أحدهماء وعليه فيكون هذا 
الحديث محمولا على ما إذا صلى بهم قائمأ ثم أصابته علة. فإنهم 
يلون خلنه نياماء وحديث أبي هريرة و#نه محمول على ما إذا 
اكد بامصامه ة قاعداً. فإنهم يعدلرة جلف تعره رند بحاي 
الإمام أحمد بذلك”'". 

قوله: «ولو طَرَآً بها لم يجلسوا» أي: ولو طرا العذر في أثناء 
الصلاة بأن بتدأ بهم قائماً ‏ مثلاً ‏ ثم طرأ عليه عذر فجلس فإنهم 
لا يجلسونء بل يتمون صلاتهم خلفه قياماء كما تقدم. 

قوله: «وإن أمَّ صَبِيٌّ ببالغ... فروايتان» ذكر المصنف هنا ست 
مسائل فيها روايتان عن الإمام أحمدء المسألة الأولى: أن يصلي 
صبي ببالغ» فعن الإمام ايد روايتان في صحة صلةة البالغ : 

الرواية الأولى: صحة إمامة الصبي - أي : المميز - ''' بالبالغ. 
ارائية الاو 13 نيه عر بن بيه رد يليه أن النبي كله قال 


(0) انظر: «فتح الباري» .)١07/5(‏ (0) انظر: «المغنى) (59/ 57). 


(6) انظر: «الهنديى) 5/1 )نع الشرح الممتع) (955/2). 
(5:) «المجموع» (559/5). «الإنصاف) (515/5). 


650] عت 


لأبيه: «وَلِيَؤْمَكُم أكتَرُكُم قرآناً». فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً 
مني» لما كنت أتلقى من الركبان»ء فقدموني بين أيديهم» وأنا ابن 
ست سنين أو سبع سنين"6. ولو كانت إمامته غير جائزة لنَرّل الوحي 
ببيان ذلك . 

ولحديث أبي سعيد ذَينه قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إِذَا كانوا 
ثَلانَةَ فَليَوْمَهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَفَهُمْ , ِالِإمَامَةِ أَقْرَؤْهُمْ)”'' ففيه أن الأحق 
بالإمامة الأقرأء ولم يخص بذلك اب فيدخل فيه الصبي المميز . 

الرواية الثانية: أن إمامته لا تصح. وهو قول مالك وأبي 
ا يل 0 القلم مرفوع عنه حتى يبلغ فهو 
كالمجنون. ولحديث أبي هريرة لين : «إنَّما جَعِل الِامَام لِيوْتَمُ به 
فلا تَختَلِفُوا عَلّيهِ)*'. وصلاة البالغ خلف الصبي صلاة فرض خلف 
نفل. ففيها اختلاف على الإمام» واقتداء الأعلى بمن هو أدنى منه. 

والقول الآول أظهر لقوة دليله» وأما حديث أبي هريرة ون 
فالمراد الاختلاف في الأفعال» بدليل تمام الحديث, وأما قياسه 
على المجنون فهو فاسد. للفرق بينهما بنص الشرع . 

ومفهوم قوله: «ببالغ» أنه لو صلى بصبي مثله صَحَتْ إمامته. 
على كلا القولين. 

قوله: «أو متَتَفْلٌ بمفترض» أي: وإن صلى متنفل بمفترض 
فروايتان: ْ 
)١(‏ تقدم تخريجه أول هذا الباب. (؟) أخرجه مسلم (61/5). 


م ااشرح فتح القدير» .)701//1١(‏ (بداية المجتهد) .)7057/١(‏ «(المغنى) (”/ .)7٠١‏ 
(؟) تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة». 


د لمآ 


الرواية الأولى: أنه يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل» كأن 
يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح» وهو قول الشافعي وجماعة 
من السلف. واختار ذلك ابن قدامة'''» وشيخ الإسلام ابن تيمية""'. 
وَقَيّدَ ابن تيمية ذلك بالحاجة» كأن يكون الإمام هو القارئ» وهو 
المستحق للإمامة دونهمء وذكر أن ذلك قول ثالث في مذهب 
0000 

ولو ار ا مي ياي ور ان معان ذه كان يصلي 
مع النبي كله عشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك 
الصلاة””*'» فهذا معاذ ونه يصلي العشاء خلف النبي كَل ثم يأتىي 
ويصلي بقومهء فهي له نفل» والظاهر اطلاع النبي وَةٍ على ذلك. 
بدليل أن معاذاً شكي إلى الرسول ولِِ أنه يطيل» ولو لم يعلم 
النبي كَلِدٍ فإن الله تعالى يعلمء فيئزل الوحي بذلك. ولعموم: ١يَوّم‏ 
الوم أَقرَؤْهُم لكاب اللا . 

الرواية الثانية: لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل» وهذا هو 
المذهب» وقول مالك. وأبي حنيفة'”*'» لحديث: (إِنَّمَا جَعِلَ الِامَام 
لِيَْتَمُ بو فلا تَخْتَلِهُوا عَلَيهه وكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً فيه 
اختللاف بينهماء فلا يجوز. 

والقول الأول أرجحء لقوة دليله وصراحتهء ومما يؤيده أن 
)١(‏ «الأوسط» (218/5).» «المغني» (50//9). 
(؟) «الفتاوى» (7؟/57١5).‏ (9) «الفتاوى» (5؟”358/8/5). 


(4) تقدم تخريجه في باب «أحكام الجماعة والائتمام». 
(4) انظر: «الهداية» 2)0/8/1١(‏ «حاشية الخرشى)» (5”/ 5/ا١).‏ 


لخم د 


أَوْ مَنْ يودي بِمَنْ يَقْضيء أو مَنْ يُصَلَى فَرْضا بِآخَرَ ل 
النبي كَلَةِ في بعض أنواع صلاة الخوف كان يصلي بالطائفة الأولى 
صلاة تامة ويسلم بها. ثم يصلي بالطائفة الثانية كذلك». فهى له نفل». 
ولأن عمرو بن سلمة ونه كان يصلي بقومه وهو صبي» والصبي غير 
مكلف»ء فصلاته نمل. وأما حديث أبي هريرة ونه فالجواب عنه تقدم . 

قوله: «آو من يُؤدي يمن مقضي » من يؤدى . 0 يمعل الصلاة 
في وقتها أولاء فإن فعلها ثانيا فهو إعادة» فإن فعلها بعد خروج 
صلا نه وفايتان: 

الرواية الأولى: جواز إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيهاء 
وهي المذهبء. كما قال الخلال» بل غلط من نقل رواية أخرى"''. 
وهذا قول الشافعي وأصحابه"''». فإذا دخل رجل والناس يصلون 
الظهر ‏ مثلا ‏ ثم ذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمسء فله أن يدخل 
معهم وينوي ظهر الأمسء فهو يقضي الصلاة وقد اثتم بمن يؤديها. 
ودليلهم أن اختلاف النية لا يؤثرء بدليل قصة معاذ ذه . 

والرواية الثانية: أن ذلك لا يصح.ء وهو قول الحنفية 
والمالكية» لحديث أبي هريرة ‏ المتقدم ‏ ". 


قوله: «أق من يمصلي فرضاً بآخنّى كأن يكون الإمام يصلي 
العصر والمأموم يصلي الظهر . 


() انظر: «الشرح الكبير) .)5٠0/8/5(‏ 

() «مغني المحتاج» .)597/١(‏ 

(9) انظر: «الشرح الكبير) (5087/5)» «شرح فتح القدير» »)”31/١/١(‏ «حاشية الخرشي 
على مختصر خليل» (؟7/ .)١75‏ 


يَابَ الامَامَة 0م 


فالرواية الآولى : أنه يجوز أن يؤم من يصلي فرضاً بمن يصلي 
فرضا آخرء وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو قول 
الا 5 

ودليلهم ‏ ما تقدم ‏ من جواز اختلاف النيات . 

وشرط ذلك أن تتفق الصلاتان في العددء. فإن تخالفتا لم تصح 
الإمامة رواية واحدة؛ لأنه يؤدي إلى الاختلاف فى الأفعال المنهى 
عنه في قوله وك : «إِنَّما جَعِل الِامَام لِيَوْتَمُ به...) فلا يصلي ظهرا 
خلف من يصلي كسوفا ‏ مثلا -. 

الرواية الثانية: أن ذلك لا يجوزء وهذه الرواية اختارها أكثر 
الحنابلة» وهو قول الحنفية والمالكية» واستدلوا بحديث أبي 
هريرة وَليبِهِ - المتقدم "2 . 

قوله: «أو آقلف» هذا معطوف على ما قبله؛ أي: وإن أمَ 
أقلف. والأقلف: هو الذي لم يَحْتيِنء ومعلوم أن القلمَّة تستر 
الذكرء وبالذات الحشفة فيصيبها البول» ويصعب غسلها إلا بمشقة. 
فهذا في صحة إمامته روايتان: 

الرواية الأولى: أن إمامته تصح مع الكراهة؛ لأنه إن أمكنه 
غسل النجاسة غسلهاء وإلا عفي عن إزالتهاء لعدم الإمكان. 

والرواية الثانية: لا تصح؛ لأنه حامل لنجاسة ظاهرة يمكنه 
إزالتهاء والأظهر أن إمامته لا تصحء لقوة التعليلء إلا إذا كان 
)21 «المجموع)» (/54؟ )5١-‏ «المغني) (/58)» «حاشية ابن قاسم) ل 43" 
(؟) «الهداية» .»)08/١(‏ «مختصر خليل») ص3750) . 


بَابٌ الامَامَةِ 


معذوراً في ترك الختان. فيكون حكمه حكم من به سلس البول 

قوله: «أقو فاسقٌ فروايتان» الفاسق” هو من ري عن الطاعة 
بفعل كبيرة دون الكفرء أو أصر على صغيرةء. ففى إمامته 
روايتان : 

الرواية الأولى: تصح إمامته» وهو قول الحنفية» وكثير من 
متأخري المالكية» وهو مذهب الشافعي"" . عمو قوله يَِ: ١يَوُم‏ 
القوم َفْرَؤْهُمْ لكتاب الله...). ولحديث أبي ذر ضيه قال: قال لي 
رسول الله عاد : تميق أَنْتَ إذَا ان لَك أَمَرَاُ َُخَرُونَ الصّلاة عَنْ 
وَقَبَهًا؟) فالنة قليت:: فها تأمرنى ؟ قال: اصَلَ الصَّلاة لِوَقتِهًاء فَإِنْ 
أدرَكنّهًا مَعَهُ قَصَلَّء فَإِنّهَا لك يف7 . 

وجه الاأسع د لذن * أن الرسول د رحص ل الصلاة خلفهم 
وجعلها نافلة؛ لأنهم أخروهاء وظاهره أنهم لو صلوها 5 الوقت 
لكان ماكيوو بالصلاة معهم فريضة. ولا ريب ان من امات الصلاة 
وفعلها في غير وقتها فهو فاسق غير عدل. 

وعن أبي هريرة ذفنه أن رسول الله يَةِ قال: «يصَّلونَ لكم. 
هن أصَابُوا َلَكُمْ» وَإِنْ أَخْطَؤُوا قَلَكُمْ وعَلَيههْ!”. 

5 5 58 اه 2 

05 (المجموع)‎ ,)5١ /6( «المغني)‎ ,.)057/١( «الهداية»‎ )١( 
تقدم تخريجه في الكلام على ترك الصلاة.‎ )0( 
.)1817/5( «فتح الباري»‎ »)057/١7( أخرجه البخاري (595)» وانظر: «المسند)‎ )6( 
.)١550( أخرجه البخاري‎ ):5( 


يَابَ الامَامَة ]1 


وهو من أشد الصحابة تحرياً لاتباع السَّنَّةَه وصلى أبو سعيد"''. 
00 5-0 : 5 
والحسن بن علي. والحسين بن على وي خلف مروان» والاول 
مشهور سقف الدلماء يادنى شيقةغ والشانى له الى كيير فى حصار 
والرواية لافيت إن القامين لأ كرون اياف يعت الرراة 
اختارها أكثر الحتابلة» وهو رواية عن مالك”"؟: لحديث جابر ولك 
وفيه: ١لا‏ يَؤوْمّ فَاجِرٌ مؤمناً»”''. 
والراجح هو القول الأول» لقوة أدلته وصراحتهاء ولآن 
الأصل أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وأما 
وظاهر إطلاق المصنف فى قوله: «الفاسق» أنه لا فرق بين أن 
يكون فسقه من جهة الأقوال كالمبتدع. أو من جهة الأفعال كحلق 
اللحية» ما لم تكخ البدعة مكفرة لصاحبهاء وعلى هذا تصح الصلاة 
خلف حالق اللحية» أو شارب الدخانء أو المسبلء أو اكل الرباء 
ولحو ذلك لكن لا ل الإمامة. لعله يرتددع عن فسقه. فإن لزم 
(0) أخرجه عبد الرزاق (7857/7)» وابن أبى شيبة (؟7/8/5” - 717/94). وانظر: «الإرواء) 
(0/ة .)3١‏ 
(29) انظر: «الإنصاف») (2)7557/5 «حاشية الخرشى) (”/ .)١50‏ 
6 أخرجه ابن ماجه (01) من طريق عبد الله بن محمد العدوي. عن علي بن زيد. 
قوق سعيل ان" المسنيب»؛ عن جابر بن عبد الله وَهْهَا مرفوعاً في حديث طويل. واسيتا ذه 


وأه؛ لآن عبل الله بن محمد العدوي تروك الحديث» وعلى بن ريد بن خدعان قال 
عنه الإمام أحمد: «ليس بالقوي» وقد روى عنه الناس» . 


بَابُ الامَامَةِ 


الأمر وججعل إماماً صحت إمامته» ولا تعاد الصلاة خلفه» منعاً 
للحرج والمشقة عن الأمةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأئمة 
متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسقء. لكن اختلفوا في 
5 

قوله: «وَنْكْرَهُ مِن فَأَقَاءِ, أي : شر رمام ب اتنا واه 
يتردد في الفاء إذا تكلمء والتعبير بالكراهة يدل على جواز إمامة 
المذكورين . 

قوله: «أو تَمْتَام» وهو الذي فيه تمتمة؛ أي : يتردد في التاءء 
رحن التراجه دترنه يزيد الحرف بتكراره له» ولنفرة الطبع من 
سماعه» لكن تصح إمامته . 

قوله: «ولَحَانِ لا يُحِيْلُ معنَّى» اللحََان: بتشديد الحاء المهملة. 
صيغة مبالغة من «لحن يلحن» من باب «نفع» أي: أخطأ في العربية: 
فهذا تصح إمامته مع الكراهة؛ لأن في قراءته نقصا عن حال 
الكمال. 

ومفهوم كلامه أنه إن أحال المعنى - 2 : غْيِّرهِ - فإن كان في 
الفاتحة لم تصح إمامته؛ لأنه أمي ‏ كما تقدم ‏ وإن أحاله في غير 
الفاتحة لم يمنع صحة إمامته. ويفهم من تعبيره بصيغة المبالغة: نه 
إذا لم يكثر لحنه بأن سبق لسانه باليسير فلا يضر؛ لأنه قد لا يخلو 
منه إمام . 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (7”608/57). وانظر: «الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه 
الآسولاض 1 1/11 1), 


يَابَ الامَامَة ]1 


ا درو عو 


520007 0000026 له سم 2ه لال 7 2 سل سا بر اس م -ه 8 م 2 
وَبِنِسَاءٍ أَجَانِبَ لا مَحْرَمَ أو رَجِل مَعَهِنْء وَقوم يكرهونه بحق . 


+ سرام 
21 


قوله: «وبنساء أجانبَ لا مَحْرَمَ أو رَجْلَ مَعَهُنَّ» أي: يكره أن 
يؤم رجل بنساء أجانب؛ أي: لسن من محارمه» وتعبير المصنف 
تعبير جيد أحسن من قول بعض الفقهاء: «وأن يوم أجنبية» لآن هذا 
خلوة بامرأة واحدة» فلا تكفي الكراهة, إلا أن يكون مقصودهم 
الجنس . 

والكراهة فى مسألة الباب. لما فى ذلك من الخلوة 
بالاحتيات» ووكالطة الوسواسء. فإن كن عينم أو كان 
معهن محرمء أو رجل فلا كراهة؛ لأن النساء كن يشهدن الصلاة مع 
رسول الله كله وأقرهن على ذلك . 

وقوله: «بنساءِ» مفهومه: أنه لو صلى بامرأة واحدة لم يصح 
لوجود الخلوة» وما أفضى إلى محرم فهو محرم. 

قوله: «وقوم يكرهُونَهُ بِحَقَّ» أي: تكره الإمامة لقوم يكرهونه 
بحق» وهي الكراهة لمعنى مذموم شرعاء كمن تَغَلْبَ على إمامة 
الصلاة وهو لا يستحقهاء أو يعاشر أهل الفسوقء أو يتعاطى 
معيشة مذمومةء أو يكثر التخلف عن الإمامة» أو تظهر عليه بعض 
أمارات الانحراف» ونحو ذلك» وقد استدل الفقهاء على ذلك 
بحديث ابن عباس ويا عن رسول الله كَلِةٍ قال: (ثلاثة لا يقبل الله 
لهم صلاة) وفي رواية: «لا ترتفع صلانهم فوق رؤوسهم شبراً. 
رجل أم قوماً وهم له كارهون, وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. 
وأخوان متصارمان)"'' . 


- »)2١(١ص وأبو علي الطوسي في «مختصر الأحكام» «زوائده»‎ 2)917١1( رواه ابن ماجه‎ )١( 


بَابُ الامَامَةِ 


1 ااي ار ل و اه ركوس يد أ نين د يده 
وعن أبي أمامة هينه مرفوعا: «ثلاثة لا تجاوز صَلاتهم 


م 0 سه هه م ه هه أ عط راس اه 00 -ه )م اس 
اذابة اليد الآبقّ حتى يَرْجِعَ. وَامرأة بَانَتَ وَرُوجَهًَا عليهًا 
( 


سَاخِط وإمام قوم وَهمُ لَه كارهونَ»" '. 


2 


وظاهر كلام المصنف أن المراد كراهة الجميع» لأنه لم يقيده. 
وكأنه مشى على ظاهر الحديثء» وأنه إذا كان بعضهم يكرهه فلاء 
لأنه قل أن يجتمع الناس على محبة أحد'''» وقيده غيره بكراهة 
الأكثرين» فإن كان الذين يكرهونه أقل» فإنه لا عبرة بهمء ولا يكره 
أن يؤمههم'”,. ثم إن الجمهور على أنه إذا أَمَّهم وهم يكرهونه 
فالصلاة صحيحة مع أنه فَعَلَ أمراً مكروهاً أو محرماًء لأن المنهي 
عنه أمر خارج عن ذات الصلاة». فلا يفسدهاء كالنهي عن الصلاة 


د وابن حبان (07”7/80)» والضياء فى «المختارة») ”5/١١(‏ - 7206)» وحسنه جماعة 
منهم النووي في «الخلاصة» »07١/5(‏ وابن مفلح في «الفروع» »)١8/7(‏ والألباني 
في «المشكاة» .)55٠0/١(‏ والحديث له شواهد تقويه» ولا سيما في موضع الشاهد. 
ومنها الحديث الذي بعدهء قال الشوكانى فى «نيل الأوطار) (7/5/5): «أحاديث 
لباب نقرى بعضيها بعضا» تقيض الاستدلال يها على تحريم أن بكرن ليجل إعاماً 
لقوم يكرهونه». وانظر: «فضل الرحيم الودود) (01757/5). 

0 أخرجه الترمذى (:5”) من طريق أبئى غالب» قال: سمعت أبا أمامة.. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وأبو غالب البصري وهو صاحب 
أبي أمامة متكلم فيهء فضعفه النسائي» وقال ابن معين: صالح الحديث,. وقال 
الدارقطنى: ثقة.» وقد لخص الحافظ حاله فقال فى «التقريب»: «صدوق يخطيئع)ء. 
ورين عدت سيت اناه ينان السورى فى الا 1007 
«الأرجح هنا: قول الترمذي». وقد نقل المنذري في «الترغيب») 159 حصي 
الترمذي» وصحح الحديث أحمد شاكر في تعليقه على «جامع الترمذي» (1977/7). 

(0) انظر: «شرح سنن أبي داود» لابن رسلان (”7/ 506). 

() انظر: «جامع الترمذي» .)5381/١(‏ (المجموع)» (7177/5). «كشاف القناع» (7/ .)5١15‏ 


يَابَ الامَامَة 1 


في الدار المغصوبة» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية بطلان الصلاة؛ 
لآن نفي القبول يدل على نفي الصحة». والأقرب صحة الصلاة؛ لما 
تقدم” 2 . 
ومفهوم كلام المصنف أن الكراهة إذا كانت بغير حق فلا عبرة 
بهاء ولا يكره أن يؤمهم. كأن يكون حريصا على اتباع السنة في 
الصلاة» فيقراً بهم السور المستحبة» ويصلي بهم بطمأنينة وتؤدة» أو 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » أو يكون حريصاً على 
تقدمهم إلى المسجد. وعلى صلاة أولادهم. ونحو ذلك . 
لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقاًء وهذا أقرب؛ لأن الغرض 
من صلاة الجماعة هو الائتلاف. ولا اجتماع ولا ائتلاف مع شخص 
يكرهونه» وينبغي له على هذا المعنى أن يعظهم ويذكرهمء» ويبين لهم 
اسن اليلةه واجر اتاعياء واجر هن أعان على العمل بي" واه 


تعالى أعلم . 


(0) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية) (9377/51). «الشرح الممتع) (505/5), 
ااختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» .)1١1//5(‏ 


(؟) انظر: «الشرح الممتع» (50977/5). 


ختبوت : عكثت د 7 جه ه 7 _ ةو 3 7 
حححكرٍ فصل في مَوَقِفٍ المَامُوم مِن الا مام 
0 79كسسشُ ب 22ر97 


فَصْل في مَوْقِفِ الْمَأمُومِ مِنَ الإمَام 

قوله: «يِسَنْ قوف الجماعة والمراةٍ خَلفَةُ» أي: يسن وقوف 
نماض رسالا أو نساءً - وهم في باب صلاة الجماعة اثنان فأكثر - 
خلف الإمامء أما الاثنان فهو قول الجمهور من أهل العلم» لحديث 
الس وكم: أن جدته مليكة يبنا دعت النبي مَكَةٍ لطعام صنعته. فأكل 
منه. فقال: «قومُوا فَلأصَلَ بكم» فقمت إلى حصير لنا قد اسْوَّدّ من 
طول ما لبسّ فنضحته بماءء فقام رسول الله يِه واليتيم معي. 
والعجوز من ورائناء» وصلى بنا كيد 

وأما أكثر من اثنين فهو قول الآئمة الأربعة» لفعل الرسول هلل 
فقد كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفهء واستمرار المسلمين 
على ذلك إلا لعذر كضيق المكان ونحوهء ولأن الإمام ينبغي أن 
يخميز عن غيره ولا يشنيه على الدذاخل». ليمكته الاتعداء مه ولا 
يتحقق ذلك إلا بالتقدم . 

قوله: «والواحدٍ عن يمينه» أي: ويقف الواحد عن يمين 
الإمام. وهذا قول الأئمة الأربعة» ونقل فيه الإجماع» لحديث ابن 
عباس وها وفيه: «فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه)”"' . 
0 اعيه ا اا سر (560). 
(؟) أخرجه البخاري (2)1/77 ومسلم (777) وتقدم. 


سر © «« سر 


ولو كان اليسار موقفاً لأقره النبي يل على موقفه. وهذا كان في 
النفل» والأصل تساوي أحكام الفرض والنفلء» إلا ما دل الدليل 
على اختلافهما فيه. 

قوله: «وعن جانئيبه جائز» هلا اده للمسألة الآولى ؛ لآنه لا 
يقال: «عن جانبيه» وال و0 
والأسود أنهما دخلا على عبد الله بن مسعود ضَلِيئ اا 
عن شماله» ثم ركعناء فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيديناء 3 
طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه» فلما صلى؛ قال” هكذا فعل 

010 

رسول الله 6و" .١‏ 

وقد ورد عن إبراهيم النخعي. 4 وابرخ سيرين» أن ابر 
مسعود ييه فعل ذلك 0 ين لمكا وهذا فيه نظرء وقيل: إنه 

. 1ر6 . ا 1 5 

الو" ( وفيل: إنه محمول على الجوازء. وما بقدم هو 
الأفضل”*' . 

قوله: «واَمَامَةُ... مُيْطِلٌ» أي: وقوف المأموم أمام الإمام مبطل 
عاذ وعدا عر المنقيا” 2 ير فون لمشيل ورتير مفب 
الشافعي في الجديد'''. وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المعذور 
)١(‏ أخرجه مسلم (575) (58). 
(0) انظر: «شرح معاني الآثار» ,)0707/1١(‏ «المبسوط» .)57/١(‏ 
(9) انظر: «الاعتبار» للحازمي. ا اين 


(5) انظر: «المغني» ("/ 07). (5) «الإنصاف) .)58١/5(‏ 
(1) «المبسوط» .)577/١(‏ «المجموع» (5994/5). 


وت : عكثات د 7 جه ه 7 و 3 7 
حححكرٍ فصل في مَوَقِفٍ المَامُوم مِن الا مام 
مه ربكتت تا 


وعيره؟؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي كَكةِ. فقد كان يقف أمام الناس 
بنرك فكوا كا لسري أَصَلّي . فيكون الوقوف أمامه نخلااف 
التي ور ل ونس ماه احتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى 


6 
ورائه . 


وعند مالك تصح مع ال اروك ارا ال م 
والراجح : أنها نصح أمام الإمام مع العذر دول عيره» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم ''. وذكر شيخ الإسلام 
0" قول ا مذهب الجحيده قال * اوهو اهدذك الأقوال هن 
لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجباً من واجبات الصلاة 
و الجماعةء والواجبات كلها تسقط بالعذر وإل كانت واجبة فى 
أصل الصلاة» فالواجب فى الجماعة أولى بالسقوط . 

قوله: «وعن تسرته» اه وفوف المأموم عن بسار الإمام 
مبطل لهاء سواء كان واحداً أو أكثرء والمراد مع خلو يمينه. 
والدليل حديث ابن عباس وَقيَاء ووجه الاستدلال به تقدم» وهذا هو 
المشهور عند الإمام أحمد””' . 

والقول الثاني: صحة صلاته عن يسار الإمام؛ لأن الفعل 
الموقف الشرعى 
)١(‏ «المغني») (7/ ؟0). 
(؟) انظر: «المدونة» .»)١178/١1(‏ «الفواكه الدواني» .)551/1١(‏ 


(9) «بدائع الفوائد» (9”/ 87). (:) «الفتاوى») (؟/ .)5١5‏ 
(5) «الإنصاف» (5/ 587). 


وهذا قول الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن أحمدء 
قال في «الفروع): «وهو أظهرا). وقال في «الإنصاف»: (وهو 
ا 

قوله: «أو فذاً مُيْطِلٌ» أي: وإن وقف فذاً خلف الإمام أو خلف 
الصت يطت صلاتدن وهذا هر الجذهيهه :ورواية عن مالك 4 وية 
قال جمع من الفقهاء والمحدثين. 

والدليل حديث علي بن شيبان ذهنه أن النبي يَلةِ قال: (لا 
صَلاةَ لمُنقّرد خَلفٌ الصّف)ه”". وعن وابصة بن معبد ذليه أن 
رسرك الله كله رأى وجل يصلى قلف الضف وحله ذامره أن يعيك: 
قال سليمان بن حرب: «الصلاة)9. قَأَمْرُهُ بالإعادة دليل على أن 
عد شر اسبح رلور كان داقر رلا ازا هه 
لحونان بان ارد ات 

والقول الثانى: أن صلاة الفذ صحيحة. وهذا مذهب 
الع "ل سير ريو" راسي يحين ا بترا رت 


,)597/5( «المجموع)‎ .2)١57”/5( «حاشية الخرشي)‎ .)55 .5”/١( «المبسوط)‎ )1١( 
17 1 «الفروع) (90+”)ه (الانضيا ف‎ 2)١41//١( «(بداية المجتهد)‎ 

(؟) «الإفصاح» .)05/١(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه .)٠١٠١”(‏ وأحمد (5/55؟١5).‏ وابن حبان (01/4/65). قال 
البوصيري: (إسناده صحيح ) ورجاله ثقات»» وصححه ابن خزيمة (9/ 220720 ونقل 
الحافظ في «التلخيص» (978/7) عن الأثرم أنه قال عن أحمد: «هو حديث حسن». 
وصححه ابن حزم كما ذكر أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» .)5577/١(‏ 

(؟:) أخرجه أبو داود (587)» والترمذي ,)77١0(‏ وأحمد (015/794)» وقال الترمذي: 
احديث حسن». وانظر: «منحة العلام») .)51١9(‏ 

(0) «بداية المجتهد) .)37/١(‏ 


تيوت مثاةء د 7 جه ه 7 2و 3 7 
2-3 حك فصل في مَوَقِفٍ المَامُوم مِن الا مام 
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ففي بعض رواياته: قال رسول الله يكلِ: «أيكم الذِي رَكَعَ دُونَ 
الصَّفْ ثُمّ مَشَى إِلَى الصَّفف؟270. ووجه الاستدلال: أن أبا بكرة 5ك 
ركع خلف الصف منفرداًء فأتى بجزء من الصلاة خلف الصفء ولم 
يأمره النبى كَكِلَةِ بالإعادة بل أرشده فى المستقبل إلى ما هو أفضل 
بقوله : 'وَلا تعدا وهو نهي إرشاد. -5 تحريم» ولو كان للتحريم 
لآمره بالإعادة. 


والقول ببطلان الصلاة قوي جداً؛ لأن الدليل عليه صحيح 
صريح» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما حديث أبي بكرة فليس 
فيه أنه صلى فذاً خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع» فقد 
أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة فهو بمنزلة 
أن يقف وحده. ثم يجيء آخر فيصافه في القيامء فإن هذا جائز 


اناق الال 


لكن إن لم يجد مكاناً في الصف بعد محاولة دخوله فيه 
فالظاهر صحة صلاته» وبه قال العحيسة ا واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية”*' وتلميذه ابن القيم”'؛ لأن واجبات الصلاة 
تسقط عند عدم القدرة. ومن فواعد الشريعة المقررة: لا واجب ممع 
العجزء قال تعالى: 56 أنه مَا سطع 6 [التغابن: »]1١5‏ وقال 
تعالى: «لا يُكَلْث أنه نشم 31 وَسَعَها [البقرة: 785]. 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (2)787 واللفظ المذكور لأبي داود (585). 


(0) «مجموع الفتاوى» (791/57). (9) أخرجه ابن أبى شيبة (7/ .)١97‏ 
0 المجموع الفتاوى) (”7؟7/ 395). 0( الإعلام الموقعين») (”/ .)١5١ - 37١‏ 


ولا يجوز لمن لم يُجد مكاناً في الصف أن يَجذب رجلاً يقف 
معهء على الصحيح من قولي أهل العلم»ء لما يلي : 

١-أنالحديث‏ في الجذب ضعيفء وهو حديث 
وابصة نيه . وفيه: (آلا دَخَلتَ شي القند ار ميك جاه يُصَلَى 
ا 

؟ - أن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في الصفء والمشروع 
سَدٌ الخللء لقوله يَِةِ: «مَنْ وَصَلَ صَفَاً وَصَلَّهُ الله وَمَن قَطَّعَ 
ل ل 

* - أن الجذب تصرف في المجذوب وتشويش عليه» وتفويت 
لفضيلة الصف الأول عليه» وكونه خلف الإمام؛ لأن الغالب أن 
الجذب يكون لمن خلف الإمام. كما أن فيه إثارة العداوة والبغضاء 
بين الجاذب والمجذوب. 

5 أن فيه جناية على الصف كله؛ لأنه سيتحرك من أجل سَدَ 
الفرجة. 

وقد فهم من كلام شيخ الإسلام ‏ المتقدم ‏ أن الفذية تكون إذا 
رفع الإمام رأسه من الركوع. ولم يدخل مع هذا الفذ أحدء فإن 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى .»)١77/7”(‏ والطبراني في «الكبير» (57/ »)١55‏ والبيهقي (9/ )٠١5‏ 

من طريق السَّرِي بن إسماعيل» عن الشعبي» عن وابصة به. والسري هذا متروك. 

وهو أحد الكذابين الكبار» كان يكذب على الشعبى. 


() أخرجه أبو داود (575)» والنسائي (5؟97/5). والحاكم (١/١؟)‏ من حديث ابن 
ما . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح فلي لبر ط مسلم)ء وسكت غردة 


عمر 
الذهبىء وقل روي مورضو لا وروي مرسلا ‏ والمرسل أرجح . انظر : ونيا له «(الأحادريث 
التى أشار أبو داود فى ستنه إلى تعارض الوصل والإرسال فيها» (/1ا١٠).‏ 


وت : عكثات د 7 جه ه 7 و 3 7 
0 11 فصل في مَوَقِفٍ المَامَوم مِن الا مام 


هه 2 4 عو 
م ا ري 3 رز “6 ا اله م ابراه 0 ره موري 5ه اكه 
ومن يققف مَعَه إلا كافرع او ميحلدثث يعلمه. او انثى. 


دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه. أو انفتح مكان في الصف 
فدخل فيه فقد زالت فذيته. 

قوله: «ومَنْ لم يَقف مَعَهُ إلا كافر... فهو فذ» ذكر المصنف 
المسائل التي تكون فيها المصافة وجودها وعدمها سواءء فمن لم 
يقف معه إلا كافر فهو فذ؛ لآن الكافر صلاته غير صحيحة» فوجوده 
وعدمه ميواءة والهراذ إذا كان كفرة بخير توك الضلاة+ كتكايب 
رسول من الرسلء» لكن لو جَهِلَ أن من صافه كافر فظاهر إطلاق 
اميت فده شاه ان قر فيما بعد: «(يعلمه) يعود إلى 
المسألتين» لكنه بعيد. 

والراجح: أنه إذا كان لا يعلم بكفره فصلاته معه صحيحة. 
وينبغي تقييده وما بعده بما إذا لم يكن الصف تاماء فإن كان تاما 
ولم يجد مكانا فصلى خلفه فهو فذ تصح صلاته ‏ لما تقدم ‏ ولا 
عبرة بمن وفف معه. 

قوله: «او مُحْيِتٌ يَعْلَمُهُه أي: ومن لم يقف معه إلا محدث 
يعلم حدثه.ء فهو فل بالإجماع؛ لآن وجوده وعدمه سواءء. فالضمير 
المنصوب فى قوله: «يَعْلْمُهُ» يعود على المحدث؛ أي: إن الطاهر 
اده فحدت, 

ومفهوم قوله: ايَعْلَمّه): أنه إن لم يعلمه صحت مصافته. 
ولا يكون فذاً؛ لأنه لو كان إماماً صح الاثتمام به فَصِحََةُ 
مصافته أولى . 


قوله: «أق أنتّى» الى" من لم يقف معه إلا ال فهو فلء وهذا 


هو المذهب؛ لأن المرأة لا تؤم الرجل» فلا تكون بعدامنة ولآنها 
من غير أهل الوقوف مع الرجال» فوجودها كعدمها. 

والقول الثانى: أنه لا يكون فذاً. وهذا قول المالكية 
والشافعية. وهو وجه عند الحنابلة. صححه ايخ عقيل, واختاره 
القاضى”'''؛ لأنه وقف معه مفترض صلاته صحيحة» فأشبه الرجل» 
وليس بشرط أن يكون ممن تصح إمامته». بدليل القارئ مع الأمي. 

والأول أظهرء لقوة ما عللوا بهء ولآن المرأة ها مور بالتاخخر 
عن الرجال بنص السّنّْة فإذا وقفت معهم فقد خالفت» فوجودها 
وعدمها سواء . 

أما إذا وقفت امرأة مع رجلين صحت صلاتهماء على الراجح 
5 قولي أهل العلم. وهو ووه وبه قال مالك والشافعي'''. 
ول يما دسي ان سي ننه الحرام أيام الحجح. 

قوله: «أو صَبِيٌ فَهُوَ هذه أي: ومن لم يقف معه إلا صبي فهو 
فذء وهذا هو الصحيح من المذهب؛ لأن الصبي لا تصح إمامته. 
فلا يصح أن يصاف الرجال كالمرأة. 22 0 ء يكون 
متطهراًء فيكون البالغ فذاً . 
)١(‏ «الفواكه الدوانى») »)5557/١(‏ «روضة الطالبين» ”09/١(‏ 29598. «المغني) 


(9/ 7#ه)ء «الإنصاف» (؟/585). 
(؟) «المدونة» 2,)١96/١(‏ «المجموع) 6 3597 


وت : عكثات د 7 جه ه 7 و 3 7 
مه | فصل في مَوَقِفٍ المَامُوم مِن الا مام 
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واختاره من الحنابلة ابن عقيل» قال ابن مفلح: «وهو أظهر)"". 
ودليلهم تيسن نه - المتقدم ‏ وفيه: «فَقَامَ ا الله عَكِنَ 
وَاليَتِيم مَعَي). وان حديت عبرر بن افملية ذه - المتقدم ‏ دليل 
على جواز إمامته. وإذا جازت إمامته جازت مصافته من باب أولى. 


وهذا هو الراجح. لقوة دليله. ولا فرق بين الفرض والنفل إلا 
بدليلء وأما قولهم: (إنه لا تصح إمامته» فهذا مردود بصحتهاء 
وعلى فرض أنها لا تصح فهو متنفل قطعاء والمتنفل يصح أن يصاف 
المفترض+ وكذا ههتاء ٠‏ ثم إن المصافة لا تشتر ترط لها صلاحية 
الإمامة؛ لآن الإمامة أعظم من المصافة. بدليل ما تقدم من الفاسق 
والأمي وغيرهماء وعلى ذلك فلا يصح القياس . 


واه قولهم: (إنه يحسّى ألا يكون متطهراً)ا. فهذا مردود بالبالغ 
لو صافه رجل» ولم يعلم بحدثه صحت مصافته ‏ كما مضى - وعلى 
أي حال فهى تعليلات فى مقابلة نص» فلا تقبل . 


قوله: «ويقوم إمامٌ العراة... ا : إل إمام العراة لا يتقدم 
عليهم» بل يكون وَسّْطَهُمْء ولو طال الصف؛ لأن ذلك أستر له من 
أن يتقدم عليهم. وظاهر كلامه الوجوبء. وهو الصحيح من 
المذهب”''» وقيل: يجوز أن يؤمهم متقدماً عليهم؛ لأن هذا هو 
السّنَّهَه وتأخره لا يفيد شيئاً غاية ما فيه أن يكون أستر له؛ وهو مع 
)١(‏ «الفروع» (6/5”). «القواعد والفوائد الأصولية» ص(١25)»‏ «الإنصاف» (5817/5). 
(6) «الإنصاف» (١//1ا57).‏ 


فصّل فِي مَوَقِفٍ المَأْمُومِ مِنَ الامَام ححوٍٍ 
لل قلط غقطل بوب | و1 
هه أ و2 _-- سم 68 4 

وَالْمَرأة بامسناه وَسطا . 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 


ولك مره ايان ن الار ف يت ب , 
واستثنى الفقهاء ما إذا كان العراة عمياً أو في ظلمة فإنه يتقدم 
إمامهم . 
قوله: «والمرأة بالنساء وَسْطأءه أي: إذا صلت المرأة بالنساء 
تقف وَسْطَهُنَّ ولا تتقدم عليهن؛ لأن ذلك أستر لهاء والمرأة 
مطلوب منها السترء وقد ورد عن عائشة وَقْبنا: «أنها ات فسا في 
الفريضة في المغرب» وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة»”" 
وعن أم الحسن بن أبي الحسن - مولاة أم سلمة - أن أم 
سلمة ونا : «كانت تؤمهن في رمضانء وتقوم معهن في الصَّفْ) '". 
فهذه الآثار تفيد: وقوف المرأة وسطأً بين النساء» ومفهوم قوله: 
«بالنساء»: أنها لو أمَّت امرأةً واحدة فإن الواحدة تقف عن يمينها. 
وقوله : «(وَسْطاً) : بفتح الواق وسكون السين » تمعنى "بره ). 
قال الجوهري: «كل موضع صَلْحَ فيه «بين» فهو وَسْطء وإن لم 
يصلح فيه «بين» فهو وَسََط بالتحريكء وربما سّكُنَ» وليس 
بالوجه»”*'. ومن الثاني: جلست وسّط الدار. 
)١(‏ «المجموع)» (”/ ».)١185‏ «الشرح الممتع» (5/ 185). 
( اخبرععه عنيق الرزاق (4)4985 وان ل شيبة (؟/89)». والدارقطني ,.)505/١(‏ 
والحاكم 4235١7 /١(‏ والبيهقي )17١/7(‏ واحتج به ابن حزم في «المحلى) 2)5١97/5(‏ 


وصححه النووي في «المجموع» .)١14/5(‏ 

9) أخرجه عبد الرزاق (05085)» وابن أبى شيبة (؟88/5)» والدارقطنى (١/5٠2)5غ‏ 
وال 107 را ودر سر 1 كارا 1 

(:) «الصحاح» »)١١58/(‏ وانظر: «التفسير البسيط» للواحدي (/7945)» وفي «تاج 
العروس») ( كلام نفيس في لفظة : (اوسط). فراجعه إن شئت . 


حك مثاةء د 7 جه ه 7 2و 3 7 
حححرٍ فصل في مَوَقِفٍ المَامُوم مِن الا مام 
كحلا ”كب ب كبببلللأب090990009997ٍ!ٌ)؟)ب؟)ييٍْْْْف|ْفُُُُُْب 12922 رلبمت 


معي ساو ا 2 00 0 20 3 جم 
وَيقدم الرجل» ثم الصَّبُء ثم الخنثى» ثم المرأة. 


قوله: «ونُقَدَهُ الوَجلء كم الصّبِيٌ كم الخنتى» قم المرأة» المراد 
بالرجل: البالغ» بدليل ما بعدهء والمعنى: أنه إذا اجتمع رجال 
الرجال» ثم الصبيان» ثم الخناثى» ثم النساء . 

ودليل ذلك حديث أبى مسعود ذهفيه أن النبى كك قال: «لِيَلِنى 
م منكم أولو الأخلام و لنهَم ثم الْذِينَ َلونَهم مَلانا)277. 0 
الأحلام: هم الرجال البالغون» والصبيان ليسوا منهم. 

ولأن المعنى يقتضي أن يتقدم الرجال؛ لكي يخلفوا الإمام إن 
حدث له حدث في صلاته. ويرجع إلى قولهم إن حدث له سهو. 
ولأنهم أحسن لضبط صفة الصلاة وحفظها ونقلها . 

وأما تأخر التيسناخ فلحديث: اخيرٌ صفُوف النْسَاءِ آخِرماء 
وفرع 7049 فهذا يدل على أله ينقى تأخر الفباة فين الريجان. 
جمع بعضهم إلى بعض فإنهم يفرقون» فيجعل بين كل صبيين رجل» 
فهذا أضبط لهمء ولو لزم منه تأخر بعض الرجال للصف الثاني» لما 
يكرتيه غلية عن المصلحخة؛ وهى الخشوع والسالامة عن التشويش» 
ومراعاة ما يتعلق بذات العبادة مقدم على مراعاة ما يتعلق بمكانها . 
هله المسالة قولان: 

الأول : أله لا يبوؤخر.ء وهو فول الجمهور. وقطع به المجد ابن 


. أخرجه مسلم (577). (؟) تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 


0 فعس الار دض - ِ 


تيمية » ومال إليه صاحب «الفروع"''. واختاره الشيخ عبل الرحمن 
السمدي ” والشيخ عبد | العزيز َه ل بالغيم تحير المي 
35 


فإذا جازت إمامته فمن باب أولى جلوسه في الصف الآول. 
وأنه لا يؤخرء ولحديث ابن عمر وكيا قال: 0 
الَجُلُ أَحَاهُ مِنْ مَفْعَدِو نم يَجْلِسُ فِيه. وفي لفظ: 'أَنْ يُقِيمَ الرَجُلُ 
الرَّجْلَ)”*' والصبي المميز في حكم البالغ. اد (أخاه) تشمل 
الصغير؛ لأنه أخ له في الإيمان؛ ولأن تأخيرهم يترتب عليه مفاسد 
كثيرة متها . 

١‏ أن تأخيرهم من الصف المقدم فيه تنفير لهم. لا سيما إذا 
كانوا فوق عشر سنواتء» والشارع الحكيم يحرص على ترغيبهم في 
الصلاة في المساجد. 

؟ ‏ أن هذا الصبي إذا أخرجه رجل بعينه فإنه يكرهه. ويحقد 
ميك ير يان را لا ار ا اا امب 
عادة . 

 "“‏ أن هذا قد يؤدي إلى لعبهم وتشويشهم في المسجد انتقاما 


(0) «مغني المحتاج)» .»)5*57/١(‏ «نهاية المحتاج» (/5»©» «(النكت على المحرر) 
(1/ ١ك‏ «الفروع» .)501/١(‏ 

() «الفتاوى السعدية» ص(77١)».‏ «فتاوى ابن باز) (؟١/٠٠5).‏ 

00( تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه البخاري »)4١١(‏ ومسلم 2)5١1(‏ وانظر: «المفهم» (004/5). 


يوت مثاةء د 7 جه ه 7 2و 3 7 
حححرٍ فصل في مَوَقِفٍ المَامُوم مِن الا مام 
حملا طرطءرء؟ء؟ءو»ٌَب12*21*1111111317777 


والقول الثاني: أن الصبي المميز إذا تقدم إلى الصف الأول 
يؤخرء وهو ظاهر كلام الإمام أحمدء وصرّح به القاضي» والموفق. 
واختاره ابن العربي» والقرطبي”''» واستدلوا بحديث أبي مسعود ويك 
المتقدم: كما استدلوا بفعل الصحابي الجليل أَبَّي بن كعب ذلك 
عندما نْحَى قيس بن عَبَادٍ عن الصف المقدم» وقام مقامه وقال: (إن 
هذا عَهُْدٌ مِنَ النَتَ عله أن نَليَه)” ". 

والقول الأول أرجح. لقوة مأخذهء وما يترتب على بقاء 
الصبي في مكانه الذي سبق إليه من المصالح» وما ينشأ بسبب إبعاده 
من المفاسد. ثم لو كان تأخيرهم أمرا مشهورا لاستمر العمل عليه؛ 
كتأخير النساء» ولنقل كما نقلت الأمور المشهورة نقلا لا يحتمل 
الاختلاف”*'. 

م ديكا بج يد أولو الأخلام) فليس فيه دليل على 
تأخيرهم» وإنما هذا حث للكبار على التقدم» وتقديمٌ أولي الأحلام 
والنْهَّى لا يدل على فساد خلا فه . 

وأما قصة أَبِي بن كعب ذه مع قيس بن عُبَادٍ فلا دلالة فيها؛ 


(0) انظر: «الشرح الممتع) (57/ .)5١‏ (2)597/5. «الدروس الفقهية من المحاضرات 
الجامعية» /1١(‏ 5/7). 

(0) «المغني) (//51)» «قواعد ابن رجب)» (5/ 75؟). (أحكام القرآن) ,)١١١5/9(‏ 
اتفسير القرطبي») .)5١/١١(‏ 

شرن أخرجه النسائي (؟8/5)ء ايد (0؟/ كلما)ء والحاكم (:/0575) وقال: ااصحيح 
الإستاد) .وسكت عه الدهيى . واستغرية الدارقطتق.: 

(5:) «حاشية ابن قاسم على الروض المربع» (5/ "5١‏ 557). 


فَصَلّ فِي مَوَقِفِ الْمَأْمُوم مِسَالامَام الك 
صصص سك | 


كُتَقدِيمِهِمْ إلى الإما م في الجنازة. وَإِلَى القِبْلّةِ في الْقَبِر. 


اذ ئيس بن خياد لبس سيا وإنما هو رجل كبيرء لأنه أدرك 
الجاهلية» ويلزم على الاحتجاج به جواز تأخير كبير السنّ إذا لم 
يكن قارئاء وقد تكلم العلماء في سند هذا الحديث ومتنه''' . 

قوله: «كتقديمهم إلى الإمام في الجَنَارَّقِ» أي: إن تقديمهم في 
الصلاة كتقديمهم إلى الإمام في صلاة الجنازة» فيقدم الرجال» ثم 
العييال؛ "تم النساء. 

وقوله: «إلى الامام) أفاد به أن التقديم لا يكون إلى جهة 
القبلة» إنما يكون إلى الإمام» فالأقرب من الإمام الرجال» ثم 
الصبيان» ثم النساءء لفعل الصحابة و '' ويجعل وَسَط أنثى مقابل 
صدر رجل . 

قوله: «وإلى القبلة في القبر» أي: وكتقديمهم إلى القبلة في 
القبر» وذلك أنه إذا دفن في القبر أكثر من واحد للضرورة؛ ككثرة 
الموتى وقلة مه من يدفنهم. 0 ان يدفن الاثنان والثلاثة في قبر 
واحدء لقوله يله يوم أحد: «ادفنوا الانتَين وَالئَلاتَة في القَبْرِء وَقَدَّمُوا 
أَكتَرَهُمْ قد آناً»” '"'» فيقدم إلى القبلة الرجل» ويليه الصبيان» ثم 
الفياء ة الله أعلم . 


(0) انظر: «الفروع» »)١54/5(‏ «النكت على المحرر» »)١١9/١(‏ «فضل الرحيم الودود) 
(515/0)» «تسهيل الفقه) 4)١18/7(‏ «أحكام حضور المساجد) لراقمه الحكم 
السابع» «الإعلام) لأمنق الملفة 09517757 

(0) انظر: «الممتع في شرح المقنع» .)01/5/١(‏ 


00( أخرجه البخاري )١7551/(‏ من حديث جابر طيي 


يَآَبُ صَللاة أُمَل الأعَذدَار 





الأعذار: جمع عُذْره بضم فسكونء وهو: الحجة التي يقدمها 
المخالف لرفع اللوم عنه» ويطلق على السبب المبيح للرخصة» وهو 
المراد هناء وسموا بأهل الأعذار لما قام بهم من الأعذار الآتية من 
المرض» والسفرء ونحوهما. 


وقد ذكر المصنف هنا المريض والمسافره أما الخائف فله 
اسان 

قوله: «مَنْ عَجَنَّ عَنِ القيام» أي: لم يستطع أن يصلي قائماًء 
ولو كهيئة الراكع؛ أو كان معتمداً على عصاء أو عمودء أو جدار. 

قوله: «أو طَالَ مَرَضَْهُ» أي : أو كان القيام يؤدي إلى طول 
المرضء. وهو تأخير البرء» أو زيادته» يقال: طال مرضه: امتد زمانه. 

قوله: «أو لَحِقَهُ مَشَقَةَ شَدِيدَةٌ» أي: أو لحقه بالقيام مشقة 
شديدةء كأن يتألم ألما شديداء يؤدي إلى فوات الخشوع وعدم 
الطي.., 

وهذا تعبير مخالف لتعبير بعض الفقهاء بقوله: «فإن لم يستطع» 
وهو لفظ الحديث الآتي. وظاهر هذا أنه لا يبيح القعود إلا العجز 
وعدم الاستطاعة» وأما المشقة فلا : بي القعود. 

والقول الثاني: أن المشقة الشديدة تبيح القعودء وعلى هذا 
د ادر الذي يفيل ب امرض قاعداً جر السيد دن اللياب: 5 


يَابٌ صَللاة أُمّل الأعَذَار صمح 


حصول مشقة شديدة» أو يخاف زيادة المرض» أو تباطو برئه. 
وقيل: إذا لحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه صلى قاعداً؛ لأن 
الخشوع مقصود العا 0 

قوله: «صلى قاعد, جواب الشرط «مَنْ عَجَرًَا. وصلاة 
المريض لها أربع مراتب : 

الأولى: أن يقدر على القيام» فيصلي قائماً . 

والثانية: أن يعجز عن القيام». ويقدر على القعودء فهذا 
يصلي قاعدا. لعموع أدلة رفع الحرج والمشقة. ولقوله كه 
لعمران بن حصين ذنه: «صَلّ قَائِماّء فَإن لم تَستَطِعْ فَقَاعِدان'" 
يام عي ضكة التعردة فدل على أنه كيفما قعد جاز: فإن تربع أو 
افترتى: أو احتبى جار واستحبي الفقهاء أن يكون متريعا على 
أليتيه» ويكف ساقيه إلى فخذيهء لقول عائشة وَقْينَا: «رأيت 


بي 


صر 


النبي عله يصلي متربعاً"”'؛ ولأن التربع في الغالب أكثر ارتياحا 
محله . 

فإن قدر على الصلاة قائماً منفرداً. وجالساً مع الجماعة فقيل : 
يخير بينهماء وفيل : صلا ته في الجماعة اولى. وفيل : يصلى منفردا 
000 م فت 00 ا «الإنصاف» (3205/5). «الشرح الممتع» .)51١/5(‏ 
له أخرجه النسائي 0 وصححه ابن خزيمه سن" وابن . حبان لنسايء 7 


والحاكم (١/16؟):‏ وسكت عنه الذهبي» قال النسائي: «لا أحسب هذا الحديث إلا 
خطأ). انظر: «منحة العلام» .)70١(‏ 


يَآَبُ صَللاة أُمَل الأعَذدَار 


11 
١١١ حم‎ 

2 07 8 32 و واداىين 
9 على حطسا 6 م محاياه ههه هه هه و6 وه وه و6 ووه و6 ووو و6 ووو .6و6و6 و6 6و6و6 و6 6ه 


قائماًء قال في «الإنصاف»: «وهو الصواب؛ لأن القيام ركن لا 
تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه» وهذا قادرء والجماعة واجبة 
تصح الصلاة بدونها"''. 

والأظهر ما قاله الشيخ عبد الرحمن السعدي: «أنه يحضر 
الجماعة ويصلي جالساً؛ لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازنها 

من المصالح. وأيضا إذا وصل محل الجماعة وصار عاجزا عن 
القيام» لم يكن واجبا عليه» وكان جلوسه في حقه بمئزلة القيام في 
حق القادرء فقد حصّل مصالح الجماعة» ولم تفته مصلحة القيام. 
والله أعلم»" '' . 

قوله: «ثم على جنب» أي: فإن عجز عن القعود صلى على 

جنب (وهذه هي المرتبة الثالثة)» لحديث عمران ظينه: «قَإِن لم 
ادكيزة فَعَلى 000 وإطلاق الحديث يدل على أنه مخير بين 
الجنب لايم سير و الفا أن نكن باهر يس ني دن 

تساويا فالأيمن أفضل» ويكون وجهه إلى القبلة» وإن لم يكن عنده 

من يوجهه إلى القبلة صلى على حسب حاله. 

قوله: «ثم مستلقيأ» أي: فإن لم يستطع أن يصلي على جنب 
فإنه يصلي مستلقيا (وهذه المرتبة الرابعة)» ويكون على ظهره. 
ورجلاه إلى القبلة؛ لأن فيه نوع استقبال» ولأن هذا أقرب ما يكون 
إلى صفة القائم» إذ لو قام لكانت القبلة أمامهء ولحديث علىٌ مَل 


(0) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (86/50). 
(0) «المختارات الجلية» ص(55). 0 تقدم تخريجه. 


يَابٌ صَللاة أُمَل الأعَذَار عع 


ويه : إن لم يَسَِخْ صَلَى مُستلقياً ورجلا إلى الفيلق0©. 
قوله: «إتماع» هذا عادك 5 المرانتب القاذيت» وهى . القعودى 
وعلى جببه )2 والاستلقاء. 


فإذا صلى المريض قاعداً واستطاع أن يسجد على الأرض 
سجدء وإلا أومأ إيماء» لحديث ابن عمر وَكْها أن رسول الله َك عاد 
رجلا من أصحابه مريضاً وأنا معه» فدخل عليه وهو يصلى على 
عر رق اوضق لقره باينا يم لطر العرد راسد ساد 
فقال رسول الله يكِ: «دَعهًا منكء. إن استطعتَ أن تَسجُدَ على 
الأرض وَإِلا فَأُومِئَ إِيِمَاءَ وَاجِعَل سُجُودَكَ أخفَض من رُكُوعِك)”". 
وضع اع ويه سان برك ب واي ف لسر وفيا 
على فخذيه» ليتميز موضعهما في السجود عن الركوع. فإن كان على 
جنبه أو عستلقيا فإن الايماء.يكون بالراس إلى الصدرة لأآن الايفاء 
إلى الأرض فيه نوع التفات عن القبلة» فيومئ برأسه إلى صدره قليلا 
للركوع» ويومئ أكثر للسجود. 

قوله: «ثم بِطَفِهه أي: إن عجز عن الإيماء برأسه فإنه يوممع 
بطرفه فيغمض عينه قليلاً للركوع» فإذا قال: سمع الله لمن حمده فتح 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (؟/57». "5)» والبيهقي (07/5)» وأعله عبد الحق في 


«الأحكام الوسطى» )١9/7(‏ بالحسن العرني» وقال: «لم يكن عندهم بصدوق» وكان 
من رؤساء الشيعة». ووافقه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (7//ا6١)‏ وذكر أن 
من دون الحسن وفوقه لا يعرف» وقد ترجم له الذهبي في «الميزان» )587/١(‏ ونقل 
كلام العلماء فيه.» وذكر أن هذا الحديث من مناكيره. 

() أخرجه الطبرانى فى «الكبير) )١17087( )770١- 779/١5(‏ وله طرق وشواهد يتقوى 
بها. انظر: «السلسلة الصحيحة) رقم (555). (منحة العلام») (559). 


يَآبُ صَللاة أُمَل الأعَذدَار 


طرفةع طإذا سجن أغسفن. أككر» وعذا هو المذعي”7©, امعولتا 
بحديث: «قَإِن لم يَسبَطِعْ ينا رو ري سريت سبل 
ولتعليل : وهو أ فتاظط الصلاة حصول العقل. فحيث كان حاض ير 
العقل لا يسقط عنه التكليف بهاء فيأتى بما يستطيعه. 

والقول الثانى: أنه إذا عَجَنَّ عن الإيماء برأسه سقطت عنه 
الصلاةء» لعجزه عنهاء وهذا رواية عن أحمدء وهو قول أبى حنيفة» 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: «هذا القول أصح في الدليل ؛ 
لان الإيماء بالغيرة. لبن مذ اعمال الصلاة. ولا يتميز فيه الركوع من 
يشرعه الله تعالى» وأما الإيماء بالرأس فهو خفضهء وهذا بعض ما 
كر ا ال 0 

والقول الثالث: تسقط عنه الأفعال لعجزه عنهاء دون الآقوال 
لقدرته عليهاء واللّه تعالى يقول : أ ا ُسَنَطعمٌ # 1 كفايى : 605 
وعلى هذا فينوي بقلبه فيكبر ويقرأء ثم ينوي الركوع» فيكبر ويسبح. 
٠ 3‏ 4 اه 5 1 ولي 
ثم ينوي القيام. ويقول: سمع الله لمن حمده... إلخ وهو وجية 


حدا . 


«الإتضبافك) 050 

)١(‏ هذه الجملة عزاها ابن منجّى 8 «الممتع في شرح المقنع) ةن إلى ديت 
علي ونه - المتقدم ‏ ولم أجدها في سنن الدارقطني» ولا في سنن البيهقي» وعزاها 
البهوتي في «الروض المربع» )7372١/5(‏ لزكريا الساجي بسنده» والظاهر أن هذا لفظ 
لا يثبت» فلذا أعرض عنه المحققون» ولم يبنوا عليه حكماً شرعياًء والله أعلم. 

() «مجموع الفتاوى») (”177/5). 

() «الإنصاف» (2308/5. «الشرح الممتع» (5197/5). 


يَابٌ صَللاة أُمَل الأعَذَار ححح 


هه 0 م سا 
وَلوَ عَجَرَ عن القرَاءَة فبقلبه. ا 000000000 321 


اد ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلمء إلا ما جاء في 
بعض كتب المالكية''' والله أعلم. 

قوله: «ولو عَحَنَ عن القراءة فبقليه» أي : إذا عَجَرّ عن تحريك 
لسا ذه بالقراءة فإنه يستحضر القراءة بقلبه ؛ آن مناط الصلاة حصول 
العقل» فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بهاء فيأتي 
بما يستطيعه . 


إن كان العريض يصلى على كرسىي» تإن اسيطام الاياتى 
بتكبيرة الإحرام قائما وجب عليه ذلك؛» وإلا كبر وهو جالس» ويومئ 
برأسه للركوع والسجودء ويكون إيماء السجود أخفض من الركوع. 
اعتباراً بالأصل» ويكون حال جلوسه على الكرسي واضعا يده اليمنى 
على اليسرى حال القراءة» وكذا بعد الرفع من الركوع. وعلى ركبتيه 
حال الركوعء. وأما في حال السجود فمن أهل العلم من قال: 
ني ل ني ومنهم من قال: يغير مكانهماء تسسات 
مقعد الكرسي. والأوّلى أن يجعلهما على فخذيه. وأما مذهما أمامه 
على الهواء ‏ كما يفعل بعض الناس - فلا أعلم له أصلاً. فإن لم 
يستطع الإيماء نوى بقلبه الركوع والسجود وغيرهما. 

ومن كان قادراً على القيام وعجز عن الركوع والسجود.ء لزمه 
القيام» وأوما بالركوع وهو قائم» ثم جلس وأوماً بالسجود. 

ومن عجز عن السجود فقطء صلى قائماً وركع» فإذا أراد 


.)5١87/1١( انظر: «حاشية العدوي»‎ )١( 


بَآَبُ صَللاة أُمَل الأعَذدَار 


السجودء جلس على الكرسي» وأوماً برأسه بنية السجودء ثم اعتدل 
للجلوس بين السجدتين . 

والقاعدة فى هذا: أن كل ركن أو واجب استطاعه 
امصلي؛ با عية ا ب ا ري ل سين سي ني د 

؛ لقول الله تعالى: 56 أ أسَهَ ما ما أسَسَطعم # العا 2 نمم 

00 الب كَلِةِ: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»"''. 

وأما صفة وقوفه في الصف. فإن كانت علته في عدم القدرة 
على الركوع والسجود ويقدر على القيام» فعليه أن يقف محاذيا 
للصف الذي يقف به» وليس له أن يتقدم على من بجواره؛ إلا إن 
كان كرسيه يؤثر على من خلفه» فإنه يقدمه» وإن كانت علته في عدم 
القدرة على القيام لزمه تسوية صدره ومنكبيه مع المصلين» فتكون 
مقعدته مساوية للصف الذي يقف فيه» ولا يضره تقدم رجليه ''. 

وإذا كان الإنسان يصلي في الطائرة» فإنه يشترط لصحة صلاته 
استقبال القبلة - كما تقدم في شروط الصلاة - ويجب عليه القيام في 
الفريضة إذا لم يكن عذرء وهذا قول الجمهور؛ قياساً على القيام في 
السفينة» ؛ لآنه ركن من أركان الصلاة» وعليه أن يسجد إن تيسرء 
وإلا جلس وأوماً بالسجودء وهذا إذا كانت الرحلة طويلة» لا يمكن 
فيها الهبوط قبل خروج وقت الثانية» فإن كانت قصيرة» فإنه يؤخر 
)١(‏ رواه البخاري (2)1/588» ومسلم .)١77”31(‏ 
(0) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» »)١1/5(‏ «فتاوى ابن باز) 2555/١5(‏ 552), 


رسالة: «تنبيه الناسي بحكم صلاة أهل الكراسي» للغامدي» «أحكام الصلاة على 
الكراسي» للدكتور: محمد واصلء» «مجلة الوعي الإسلامي» العدد )517١(‏ ص(١١).‏ 


يَابٌ صَللاة أُمَل الأعَذَار ححح 


الصلذة حتى يتزل فى المطار» ويصلي على الارض» إن هات 
خروج الوقت أخََر الصلاة إلى وقت الثانية إذا كانت مما يجمع 
إليهاء كالظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء. فإن خاف خروج 
وقت الثانية صلاهما في الطائرة قبل خروج الوقت على ما تقدم . 

فإن كانت الصلاة نافلة صلى وهو جالس على مقعده:؛ حيث 
ل ا تر ار بلسي سس اليه 
أخفض من الركوع”''» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: «المدونة» (١//ا١١)»‏ «المغنى) (7/”5/ا0), «المجموع) (557/0). «فتاوى 
ابن عثيمين» »)١555 /١5(‏ «أحكام الطائرة» ص(51١)»‏ «البدر السافر في أحكام صلاة 
العسافر ا لراقية ضر 2١19‏ 


السفر لغة: قطع المسافة» وأصله: الظهور والبروز» ومنه: 
أسفر الصبح: إذا لمع»ء وسمي السفر سفراً؛ لأن الناس ينكشفون 
عن أماكنهمء أو لأنه غالباً يسفر عن أخلاق الرجال؛ أي: يظهر 
أدوالها""" للا سيما ذا طالت مدة السفر, 

قوله: «ومن سافر لا لمعصية» هذا شرط في جواز القصرء 
وهو ألا يكون سفر معصية» وهو ما كان حراماًء أو مكروهاًء على 
القول بأن فعل المكروه معصية”'' بخلاف السفر الواجب؛ كالسفر 
لأداء فريضة الحج أو للجهادء والسفر المستحب؛ كسفر الطاعة 
وطلب العلمء والمباح: كالسفر للتّرهة» فهذا يُقصر فيه. 

أما السفر المكروه كسفر الإنسان وحدهء فقيل: يقصر فيهء 
وقيل: لا يقصر"'"'»: وأما سفر المعصية فلا قصر فيه كسفر المرأة من 
غير محرمء أو رم لقطع الطريق» أو تجارة مسكرء أو لقتال 
العم ل اين آن كاييه الور تاشر من زوجياه رسي ولك 
وهذا هو المذهسب عند الحنابلة» وقول عند المالكية» وهو مذهب 
الشافعي”*'؛ لأن القصر رخصة؛» وسفر المعصية ينافي الترخيص. 
(0) «تهذيب اللغة» .25٠05/١5(‏ «المصباح المنيرا ص(178؟). 


(0) انظر: «البحر المحيط) .)0987/١(‏ 


() انظر: «مغني المحتاج» /١(‏ 42507 «الشرح الممتع» (759/5). 
(:) «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 5515)» «المجموع» (555/5). «(الإنصاف» .)95١17/5(‏ 


ولآن الترخيص له والتخفيف عليه يشجعه على المعصية ويعينه عليها . 

والقول الثاني في المسألة: أنه يقصر في سفر المعصية» وهو 
قول أبي حنيفة وجمع من أهل العلمء منهم: الثوريء والأوزاعي. 
ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية'''؛ لعموم أدلة مشروعية القصرء 
ولأن سبب الترخيص قائم وهو السفرء والقصر في النصوص علق 
بالسفر المطلق» أما العصيان فهو أمر خارج عن السفرء ولا فرق في 
ذلك بين العاصي بسفره» والعاصي في سفره ‏ على الراجح -. 

والظاهر: أن سبب الخلاف هل القصر رخصة أو عزيمة؟ فمن 
قال: إنه رخصة مَنْعَ العاصي من القصرء ومن قال: إنه عزيمة 
أجازهء بل إنه يوجبه . 

قوله: «سِنَّةٍ عَشَرَ فَوْسَحْلَ” هذا بيان مقدار مسافة القصرء 
والفرسخ - ثلاثة أميال» والميل: منتهى مد البصرء وهو مقدر 
بالذراع» وفي تقديره بذلك عدة أقوال» والذراع من طرف المرفق 
إلى نهاية الإصبع الوسطى». وهو يساوي (5178 سم) وقد اختلف في 
مقدار الميل بالمقياس العصري بناءً على الاختلاف في تقديره بالذراع 
عند المتقدمين» وعلى ما قال ابن عبد البر من أنه أصح ما قيل في 
الحيل (2055) ذراع. يكون الميل سم- 18050٠٠‏ اسمء 
وتكون مسافة السفر(58١60,55-54‏ كيلاً.ء وعلى القول بأن 
الميل )5,.:٠٠0(‏ ذراع» والذراع (45757:سم) تكون المسافة: 
)١(‏ «الأوسط) (7"55/5). «الهداية» .)87/١(‏ «المغني) (75/ »)٠١5‏ «المجموع) 


(55/5"). «الفتاوى» .»223١9/55(‏ «الشرح الممتع») (7”597/5). «موسوعة أحكام 
الطهارة» (05/ 57”5). 


88,0١ 5-58185,8-5 7,٠‏ كيالة”''. والقول بالتقدير هو 
قول الجمهور من المالكرة والشافىي: بالطينة ” 


مَكَةَ لا تَقصّرُوا الصَّلاةٌ : ني آقلّ من أَربعَة بُرهٍ ين مَكَةَ إلى 
عَسْفَانَ)”' لكن سيد ضعيف». والصحيح أنه من قول ابن 
عباس وي ينا موقوف عليهء ومع ذلك عارضه حديث أنس وله أنه كَل 


كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين”*'» فهذا 
يدل على التحديد بأقل من ذلك . 


كما استدلوا برواية عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن 
عباس وها كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق”*'. 


)١(‏ انظر: «بلوغ الأماني» »23١8/5(‏ «الإيضاح والتبيان» ص(/الا. 89)» رسالة «تقدير 
المسافات عند المسلمين»» «تنبيه الأفهام» (؟//917)» «المقاييس والمقادير عند العرب» 
0 1ك فقا 

(6) «المهذب») ,)١577/١(‏ «المغني) (50/ اطي المجموع الفتاوى) (55؟/ .)١١73-5١١٠١‏ 

(9) أخرجه الدارقطني .)7”817/١(‏ ومن طريقه البيهقي (17277/7) من طريق إسماعيل بن 
عياش» عن عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيهء وعطاء بن أبي رباح. عن ابن 
عباس وكيا مرفوعاًء قال البيهقي: «هذا حديث ضعيف,. إسماعيل بن عياش لا يحتج 
به» وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة» والصحيح أن ذلك من قول ابن 
عباس وَيُا؟. وقد روى الموقوف الشافعي ذ في «الأم) )5١١/١(‏ ومن طريقه البيهقي 
)ل وقال الحافظ في (التلخيض)557/75(2): الإسناده صحيح). وانظر: 
المجموع الفتاوى» (5؟77/5١).2‏ «إرشاد الفقيه» .)١187” 2١81١ /١(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)111١(‏ 

(5) علقه البخاري (5”/ 570 («فتح»))» ورواه البيهقي )١720377(‏ موصولاء قال النووي في 
(الخلاصة») (5؟7/ :)17/7١‏ (إسناده صحيح) . 


فُصّل فِي صَلَاةٍ المُسَافِرِ حر 
بتكت خخ )١50|--‏ 


لكن نوقش الاستدلال به بأنه وإن ثبت قصرهما فى أربعة برد. 
فإنهما لم يمنعا من القصر فيما هو أقل من ذلك 0 

والقول الثاني: أن مسافة السفر غير مقدرة» وأن القصر يشرع 
مان السار والسفر: هو مفارقة محل الإقامة» فكل ما يسمى 
سذرا فى العرف أ اللعة» ييوز فيه المسافر إلى الصبحرام: ويحتاج 
إلى حمل الزاف» والمواد» والراحلة لتر كوب نهر للك حجان فيه 
القصرء وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيمء وابن 
قدامة'''» وهذا هو أظهر الأقوال في هذه المسألة» ومما يؤيد ذلك 
ما يلى : 

١‏ - أن السفر جاء مطلقاً في الكتاب والسّئّة لم يقيد بمسافة 
معينة» والواجب أن يطلق ما أطلقه الشارعء ويقيد ما قيدهء قال 
مالي «كلا ري فيه لْأَرْضٍ فيس عَلم55 ناح أن نَقَصروأ مِنَ الصّلرة إن 
خِفَمُ أن أن يِفْيِنَكُم لَنَ 4 [النساءة 1149 والضرب فى الأرض: هو 
المشي فيها لقطع المسافة» والشرع لم يحدد مقدار الضرب في 
الأرض مع حاجة الناس إلى ذلكء» والتقييد لمطلق القرآن لا يجوز 
إلا بدليل. وقد سقط الخوف بحديث يعلى بن أمية ‏ الآتى قريبا - 
فيبقى ظاهر الآية متناولاً لكل ضرب فى الأرض بلا تحديد مسافة 

وعن ابن عباس ويا قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
محمد يَكِةٍ في الحضر أربعاً. وفي السفر ركعتين» وفي الخوف 


.)58١/1١( المجموع الفتاوى») (5؟”38/5)». «زاد المعاد)‎ 2)٠١8/59( «المغنى)‎ )١( 


و7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل اسم ليس له حد في اللغة. 
ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف» فما كان سفرا في عرف 
الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم)”'' . 

؟ - أن التقدير بابه التوقيف». فلا يجوز المصير إليه برأي» لا 
سيما أن ما ورد في ذلك مختلف . 

 *‏ أن التنصيص على الشيء بصيغة لا تدل إلا على مجرد 
ار سر سي ير ل ا لسر لسر لما من 
غيره» وذلك أن ما ورد من تحديد بعض المسافات في بعضص 
الأحاديث والآثارء إنما يدل على وقوعها فقطء ولا ينفي جواز 
القصر في أقل من المسافة المذكورة في كل حديث أو أثر. ْ 

 )‏ أن تحديد السفر بمسافة معينة يستلزم تكليف الناس بمعرفة 
مسافات الطرق التي يسلكونهاء وهذا فيه مشقة على كثير من الناس. 
لا سيما الطرق التي لم تطرق من قبل» أو لا تعرف مسافتهاء فيقع 
الناس في الحرج والاضطراب» وقد يسلك الإنسان طريقا عرفت 
مساقت ,وقك. يسدلك خيوة: 

أما الآدلة التى فيها تحديد القصر بمسافة معينة فهى إما ضعيفة 
اا ااه و فيا ابح ادن شرا بص 
ولا حجة في بعضها دون بعض. والمسافر ليس مسافرا لقطع مسافة 
محددة بل هو مسافر لجنس العمل الذي هو السفرء وعلماء اللغة 


.)11/( أخرجه مسلم‎ )١١( 
.)5١ 5٠ /55( امجموع الفتاوى)‎ )0( 


سَنَّ لَه قَصْرُ اه 
قضر ربَاعِبَة قي يف1 بف اي بخ اه ا قا عي بلا وذ 1 ا 18 614 ا بق ب ب 4 لا ف “ا يا ا 4 فاق 2 لان اذ و بي رالا ا بن 


عو واوسيام ا روا اا ل 

بي سانا ولذا كان النبي 255 يأتي قباءء 00 والعوالي: 
ولا يقصر الصلاة: وكذا أصحابه» راف قصر أهل مكة مع النبي كَل 

00 
والمزاد : 

وينبغي أن يعلم أن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر؛ 
لأن الترخص لا يُنظر فيه إلى المشقة؛ لآنها غير منضبطة» وإنما هو 
معلق بوجود السفرء فالسير في الجو معتبر بمساحته من البر فلو قطع 
المسافة في ساعة أو أقل جاز له أن يقصر. 

رنااضات )سارل مش سفراً : فى العرف فإما أن يال 
بتقلبير المسيافة وهى تمانو كيلا ب كما تقدم على أحد التقادير ‏ أو 
يْتِمّ عملا بالأآصل ‏ على القول بأن القصر رخصة ‏ حتى يتيقن ما 
يخرجه عن هذا الأصل» وهذا أقرب. 

قوله: «سُنّ له قَضْن رْبَاعِيَّةِ...» هذا جواب الشرط في قوله: 
«ومن سافر» وقد أفاد المؤلف بذلك أنه لا قصر إلا بسفره أما 
المرض والمطر وغيرهما من الأعذار فلا قصر فيه. 

وقوله: «سْنَّ) السّنَّةَ هنا بمعناها الاصطلاحى: وهى ما يرادف 
المستحب عند الجمهور. ومعناه ان القصير مستحية ولسن بواجب» 
بل هو رخصة.ء وهذا هو المشهور عن الإمام أحمدء وهو قول 


(0) انظر: «المغني» (7/ 2)٠١9 - ٠١8‏ «مجموع الفتاوى) .2١5/55(‏ 59). 


| # ال-7 لله 


الشافعي ومالك. وهو مروىي عن عتمان»: وقا شه وسعدل بن 5 
وقاص ووين وغيرهم'''» ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عامة أهل 
العلم'''. وهذا هو القول الأول في حكم القصر. 

١‏ قوله تعالى : ذا م َي فيه الْأرضٍ ليس عَلكك2 جنا أن عاق 
من ١‏ و إن خف أن يفَدِنَكُم َنَ 4 [النساء: .]٠١١‏ ووجه الدلالة: 
أن الآية نفت الجناح ‏ وهو الإثم ‏ عمن قصر من الصلاة» وهذا 
يدل على الإباحة» لا على الوجوب» وقد دلت السَّنّة على أن القصر 
هدي النبي مد وخلفائه من بعده. 

؟- حديث يعلى بن أمية ويه قال: قلت لعمر بن 
الخطاب ويه : «تيسل عي جاع أن تسو ين الصّكرة إن حنم أ 
فيكم لَنَ مد أمن الناس. فمّال: عحيت 0 عجبتٌ مئه » 
فسألتُ رسول الله كَل عن ذلك فقال: ' صَدَقَةَ ؟ الله بها عَلّيكم: 
نير وو 7 يجين لقص موقت نيدن 0 عدم اللزوم؛ لأن 
من المقوو اك وجوب قبول الصدقات» ولو كان القفصو اا 58 
قال عنه: إنه صدقة» بل قال: عزمة من عزمات ربناء أو نحو ذلك 
لم ياثم. ولم يقع في أمر مكروه؛ لانه لا يلزم من ترك المستحب 
الوقوع في المكروه. 


200 «(المجموع) (33007/5). «الإنصاف» .)37١/5(‏ 


فصّل فِي صَالَاةٍ الْمُسَافِرٍ 6 
ججح7 1ر1 11ررر_ربببببببببلببببللتببتتبل9 | 


والقول الثاني: أن الإتمام مكروهء وهو قول فريق من أهل 
0 لأنه خلاف هدي النبي مَك فإن القصر هو سن رسول الله كلل 
وسنة خلفائه من بعذله. رح بصوارمرد الله يليه في السفر رك 
ين" وقل قال رسول الله عاد : فارخ كنار رار 0 
وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الفروع) : : 
ورواية عن أحمد. وبه قالت الظاهرية» وهو مروي عن جمع من 
الفحارة رضي الله له عنهم والتابعين . ٠‏ دريف ضالدة 0 0 
رت صلاة 0 وزيد فى صلا 0 

وحديث ابن عباس هويا : «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
بحيد فى الجر أريع ‏ وف امسر ركطين ءا وى المخوف رك 

فهذا دليل على وجوب القصر في السفر؛ لآن (فرض) 
أوجب»ء وصلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة 
010 المجموع الفقاوقى) (؟ ارق 6)19 ازاة المعاد :)555/1١(‏ 
() تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة». 
() «مجموع الفتاوى» (2477/55. «الفروع» (08/5)» «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية 

.)75١//7( الفقهية»)‎ 

(:») «المحلى) (555/5), ابدائع الصنائع») ا ة «المجموع) ا 


(5) تقدم تخريجه في أول «كتاب الصلاة». 
(5) تقدم تخريجه قريباً . 


150لى م 2222222222222 


والراجح أن القصر مستحبء كما هو مذهب جمهور أهل 
العلم» والأولى للمسافر ألا يدع القصرء اتباعا للنبي مَلْدِ وخروجا 
من خلاف من أوجبه؛ لآن القصر أفضل إجماعا. 

وأما حديث عائشة» وابن عباس وَيْها فلا دلالة فيهما على 
وجوب القصر؛ لأن معنى حديث ابن عباس '«'وْيَا أن الله تعالى فرض 
أقل أعداد هذه الصلوات» فصلاة الحضر 56 الآدلة على حصرها 
بهذا العددء وصلاة السفر والخوف تجوز الزيادة عليهما لقيام 
الدليل. 

وأما حديث عائشة وييّنا فقولها: «أقرت صلاة السفر» ليس 
معناه أنها ركعتان منذ فرضتء بل المعنى: أنها لما خففت صارت 
ركعتين» بدليل أنها وهنا أتمت الصلاة» ولو كان معناه أنها فرضت 


1 


في الأصل ركعتين لصار القصر عزيمة. وهذا خلاف ما فهمته وَيْنا . 

وظاهر قوله تعالى: «تكل غك جاخ أن لقا ب الشكزة إ 
خِفَمٌ أن فيكم لَنَ 4 العامة 14] بنيق:” أن صلاة السفر كانت في 
الأصل أربع ركعات» وكانت قبل الهجرة ركعتين ركعتين إلا المغرب». 
فزيدت بعد الهجرة إلا الصبح. ثم خففت صلاة السفر إلى ركعتين ؛ 
لأن الله تعالى قال: «#أن تَقَصِرُواً* والقصر: لا يكون إلا من إتمام. 

وقوله: «قصر رباعية مؤدّاة إلى ركعتين» القصر: هو اقتصار 
المصلي على ركعتين من الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر 
والعشاءء وأما الثلاثية وهي المغربء. والثنائية وهي الفجر فلا قصر 
فيهما إجماعاًء ودليل ذلك فعل الني كل 00 


فصل فِي د ااال مَافِرِ 5 


إِذَا جَاوَرَ السّوْرَهِ أو العُمْرَانَ 0 


2-8 


وقوله: «مؤدّاة» أي: إن العبرة فى القصر حال الأداء. لا حال 
القضاءعء وي د الا 
وضوءء فإنه يصليها أربعاً؛ لأنها مقضية لا مؤدَّاة» فقد وجبت عليه 
أريعا» فيتضيها اربع وسياتى - انا شاء اله أن هذا الشرظ لا 
دليل عليه . 1 

قوله: «إذا جَاوَنَ السُورَ» هذا بيان الموضع الذي يبدأ فيه 
المسافر القصرء وتصديره ب(إذا) دليل على أنه شرط». فعند الجمهور 
قرط لقم قر لحار قا رع د ناي لون قري السفر 
الترخص حتى يخرج لقوله تعالى: 8وَاإدًا صَرَيْهُ»# أي: سافرتم. 
وشرعتم في قطع المسافة التي يكون الإنسان فيها مسافرا . 

والمراد بالسور: سور البلد؛. المختص به إن كان له سور 
محيط به؛ لأن ما في داخل السور معدود من البلد محسوب من 
موضع الإقامة» فإن كان هناك مساكن خارج السور فالأحوط 
مجاوزتها إذا كان يشمل يشمل الجميع اسم واحد. وفي الوقت الحاضر لم 
بعل السوو قانما كما كان عليه الجان سابقاء لكن إن وجد شىء منه 
فلا عبرة به. فالعبرة بشمول البنيان لاسم واحد. 1 


قوله: «أو العمرانَ» أي: عمران البلد الذي هو ساكن فيهء فإذا 
جعل المساكن العامرة خلف ظهره قصرء ومفهوم قوله: «العمران» 
أنه إذا كانت المساكن غير عامرة فلا عبرة بهاء ولهذا لم يعبر بقوله: 
(البيوت». فلو كان بعد عامر القرية مساكن خربة قصر إذا تجاوز 
العامرة» ولو لم يتجاوز الخربة؛ لأنها أشبهت الصحراءء إلا إذا 


041 مص 25د 


كانت الخربة تتخلل المساكن العامرة» ودليل ذلك أن النبى مَك كان 
لا يقصر إلا إذا ارتحل وخرجء ولآن الست كر برد بس 
الإقامة. أما البساتين والمزارع المتصلة بالبلد فلها ثلاث صور: 

فإن كانت غير معدة للسكن فلا تشترط مجاوزتهاء وإن كانت 
معدة للسكن. فيها دور وقصور ويسكنها ملاكها طوال العام فهي 
ملحقة بالبلد. وإن كان السكن فيها بعض فصول العام فلا يشترط 
المجاوزة على أظهر قولي أهل العلم؛ لأنها ليست من البلد فلا 
تصير منه بإقامة الناس فيها بعض الفصول. 

أما القروي فيقصر إذا جاوز البساتين والمزارع المتصلة بقريته . 

قوله: «أو الخيام» أي: إذا كان المسافر من ساكني الخيام. 
كأهل البادية» فإذا جاوز محيط المكان الذي فيه مجتمع الخيام 
فصر . 

وأما ما يتعلق بالمطار فإن كان منفصلاً عن البنيان ‏ كغالب 
المطارات ‏ فله القصرء وإلا فلاء وإذا خرج الإنسان إلى المطار 
فإن كان سفره مؤكدا قصرء لعزمه على السفرء وإن كان على لائحة 
الانتظار فإن الفقهاء قالوا: إن من خرج من بلده وأقام فى موضع 
بنية انتظار رفقة على أنه إذا خرجوا سار معهم وإلا رجع أنه لا يجوز 
له القصر؛ لأنه لم يجزم 0 

وقد.دل كلاه على أنه لأ ؛ بشترط في القصر قطع مسافة 


() انظر: «المجموع)»(5/٠١55).‏ «الإنصاف» ,)55١/5(‏ الأحكام الطائرة فى الفقه 
الإسلامى) ص(١17١).‏ 


ا خف 1 و عر ا 
للتتتبتت تب بت | 154( 
وَنْوَاهِ عِنْدَ التَحْرِيُم 00000000 21103030 


طويلة» بل إذا حصل ما ذكر جاز له أن يقضرء وإن لم يستوف 
المسافة التي يريد قطعهاء ودليل ذلك قوله تعالى: 8«ِإوَإدًا صََبَهُ فى 
لْأَرْضِ» ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرجء قال أنس ذه : 
«صليت مع النبي كَلةٍ الظهر بالمدينة أربعاء وبذي الحليفة 
ركع 7 

ولأنه لا يطلق على الشخص أنه مسافر إلا إذا باشر السفر 
وفعله. ولا يكون ذلك إلا بخروجه من بلده ومباشرة قطع المسافة. 
ولهذا علق الله القصر بالضرب في الأرض» وهو معنّى فوق معنى 
السفر؛ لأن السفر معناه الانكشاف والظهور ‏ كما تقدم ‏ فإذا باشر 
السير وشرع في قطع المسافة صار ضارباً في الأرض . 

وأما القول بجواز القصر إذا أراد السفر ولو كان فى منزله. 
فهو قول ضعيف لا يعول عليه»ء لمخالفته الأحاديث له 
- كحديث أنس المتقدم ‏ وعدم تحقق شرط الضرب في الأرض 
الذي نصّت عليه الاية. 

قوله: «ونَواهُ عند التّحريم» الضمير يعود على القصرء فشرط 
القصر أن ينويه عند تكبيرة الإحرام؛ لأن الإتمام هو الأصلء 
وإطلاق النية ينصرف إليه» فلا ينصرف عنه إلا بتعيين ما يصرفه إليه. 
وعلى هذا القول إذا لم ينو القصر عند الإحرام لزمه الإتمام؛ لأنه 
الأصل ‏ كما تقدم أو شك في نية القصره أتمّ ‏ أيضاً ‏ لأن 
الأصل أنه لم ينوهء هذا هو الصحيح من المذهبء وهو قول 


.)540( )١١( ومسلم‎ ,.)٠١89( أخرجه البخاري‎ )١( 


المالكية» والقا في 


والقول الثاني : أن القصر لا يحتاج إلى نية» وهذا رواية عن 
أحمدء وهو قول أبى حنيفة ومالك" لأن القصر أصلء بدليل 
حدييث اين عباس َ : المصدم د افركن الله الضبلاة عدى لسان 
نبيكم يل في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين»» فلا يحتاج إلى نية 
كالإتمام في الحضرء وهذا هو الراجحء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «وهو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي مَل فإنه كان يقصر 
بأصحابه» ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصرهء ولا 
يأمرهم بنية القصر.. .52 '' وقال: «والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما 
أعلم أنه اشترط النية في جمع ولا قصرء ولكن ذكره طائفة من 
اضحايه؟ كالخرقى + والقاضى» واها ابو نكر عبد العزن وطيره» 
منايو؟ ب يرا من لسري رنائراه ل درل لي ولا 
القع 2ن وخر نون الججيور من العلا" , 

قوله: «ولو أَخْرَمَ مُقيماً ثم سَافَيَ» ذكر المصنف المسائل التي 
يتم المسافر فيها الصااة: 

فالأولى: إذا أحرم الشخص؛ أي: كبر تكبيرة الإحرام. مُقيماً) 
أي: حالة كونه مقيماً لم يفارق عامر البلد. «ثم سَافَرَه أي: في أثناء 
صلاتهء كما لو كان في سفينة راسية في بلدهء فكبر للإحرام» ثم 
)١(‏ «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 555)» «المجموع) (5/ 755). «الإنصاف» (575/5). 
() «الإنصاف» (9555/5). «تحفة الفقهاء» .42١157/١(‏ «الشرح الصغيرا مع «بلغة 


السالك» .)1١17/2:/1(‏ 
() «مجموع الفتاوى) .)20١ .5١/55(‏ 3 المصدر السارق 72ر48 6١‏ )., 


مشت السفينة» وفارقت عامر البلد» فإنه يلزمه أن يتم الصلاة؛ لأنها 
عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر؛ لأنه 
الأصل» والقاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر . 
أما إذا دخل وقت الصلاة وهو في بلده» ثم سافر قبل أدائها 
فإنه وي لأنه صلاها في السفرء قال تعالى: «إوَلدًا صَرَبُمُ في الْأَرضٍ 
ليس عَلِيَ5د جَنَاح أن تَعَصِرْوأ مِنَ الصّلؤة#. وهذا القول رواية عن أحمد. 
عر ا اليلد بل محكاء اين المددر الجماعا» وعه احمد: أنه 
00 وهي من المفردات”'' . 
وقوله: «أو عَكَسَء هذه المسألة الثانية: وهي أنه أحرم للصلاة 
في سفرء ثم أقام. كراكب سفينة أحرم فيها بالصلاة مقصورة» ثم 
وصل إلى وطنه في أثناء الصلاة فيلزمه الإتمام» للتعليل لابن 
م قوله يَِةِ: «دع ما يَرِيبَك إلى ما لا يَرِيبَك) "2 وقوله: 
ََى الشَبْهَاتِ قَقَد استَبرَاً ينه وَعِرضِو)”” . 
قوله: «أو ائتد للم يمقيم» هذه المسألة الثالثة: وهي أن يصلي 
المسافر خلف إمام مقيم» فإنه يتم الصلاة» اقتداء بإمامهء لقوله كَل : 
«إِنَّمَا جَعِل الِامَام لِيوْتَمُ 00 ان رقى قعوميى .يد سلمة فان: كنا 
مع ابن عباس وأا بمكة» فقلت: إذا كنا معكم صلينا أربعاًء وإذا 
)١(‏ انظر: «الأوسط) (55/5"). «المغني» (7/ 42١57‏ «الإنصاف)» (7"777/5). «فتاوى 
ابن إبراهيم» .277١7/5(‏ (الشرح الممتع» .)717١/5(‏ 
() أخرجه الترمذي (5614)» والنسائي (771//8)» وأحمد )3٠١/١(‏ وغيرهم. وقال 
الترمذي: «هذا حديث صحيح). 
(9) أخرجه البخاري (57)» ومسلم .)١15919(‏ (5) تقدم تخريجه أول ١صفة‏ الصلاة) 


رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين» قال: تلك سُنَّةَ أبي القاسم كَل 

وعنه من طريق آخر قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت 
بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: «ركعتين» سُّنَّةَ أبي القاسم كَكةِ) ' . 

لكن لو تبين أن صلاة المسافر غير صحيحة» ككونه صلى بغير 
طهارة» فالراجح أنه يعيدها مقصورة. ولا يلزمه الإتمام؛ لآن الإتمام 
فى صلاته الأولى إنما لزمه تبعا لإمامه. وإلا فحقه القصرء وقد 
زالت التبعية الآن»ء فيرجع إلى الأصل وهو القصر. 

وإذا دخل المسافر المسجد. وقد صلى الإمام ركعتين من 
الظهر ‏ مثلاً ‏ لزمه الإتمام؛ لأن من ائثم بمقيم أتمّء سواء اثتم به 
في كل الصلاة أو بعضهاء لما تقدم عن ابن عباس ويا وقد ورد 
عن أبي مِجُلَرٍ قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة 
القوم - يعني: المقيمين - أتجزثئه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال : 
فضحكء وقال: يصلي بصلاتهم ". 

قوله: «أو مشكوك» هذه المسألة الرابعة» وهى ما إذا صلى 
المسافر خلف إمام «مشكوك) فى سفره وإقامته. 000 يتم» لعدم 
جزمه بكونه مسافراً عند الإحرام» وشرط القصر أن ينويه بنية جازمة 
)١(‏ أخرجه أحمد (/51) ومن طريقه الطبراني في «الكبير) (؟١/7١2)5‏ وفيه محمد بن 


عبد الرحمن الظفاوي» وهو متكلم فيه» وهو صدوق له أوهام وغرائب» ولكن يؤيد 
حديثه ما بعده. وانظر: «المختارات الجلية» للشيخ عبد الرحمن السعدي ص(58) 
حيث رجح جواز القصر إذا اثتم مسافر بمقيم. 

(؟) أخرجه مسلم (58/8). وأحمد (1/5؟57 -5258). 

0) أخرجه عبد الرزاق (؟/ 657)» وابن المنذر (2)758/5 والبيهقى (7/ )١01/‏ من طريق 
سليمان القيمى» عن ابي عدار يه بوإستاده صحيد» كما فال الألباتى فى «الإروات) 
ا" 


َه 1 اس 006 3 

او نوّى إقامة اكثر من ! 

لا مع الترددء على ما تقدمء أما إذا علم أو غلب على ظنه أن 
الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس أو حَمْلِهِ متاع السفر فله القصر إقامة 
للظن مقامً العلم» وإن قال: إن أتمٌ إمامي أتممت». وإن قصر قصرت 


صح وإن كان ” لأنه تعليق مطابق للواقع . 
قوله: «آق تنوى إقامة أكثَرَ مِنْ إحدى وعِشْرِينَ صلاة» هله 
المسألة الخامسة» وهي ما إذا نوى المسافر إقامة في موضع معين 
أكثر من إحدى وعشرين صلاة. فإنه يتم» سواء نوى الإقامة في البَرَ 
ستة أو أكثر لزمه الإتمام» وهذا قول الإمام أحمد في أشهر الروايتين 
عنه» قال ابنه عبد الله: سألت أبي عله المسافر إذا قدم بلداً توط: 
بنه عم بي عن فر إذا قدم بلدا تو 
فيه على إقامة. كم يؤمر أن يتم الصلاة؟ قال: إذا نوى أن يقيم 
5 00 ا 5 ا 03 
حدق وعشرين ضصلاة نصر» وإن. لوق اكثر هن دبك أتم . 
ودليل ها ورد فى حديث جابر وابن عباس ل «أن 
النبي مَل قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجةء فأقام بها الرابع 


. )2 
خرج إلى منى») . 

وهذه أيام أجمع النبي ود على إقامتها فهي معزوم عليهاء 
محددة البداية والنهاية؛ لأن النبي وَل يعلم المسافة بين مكة 


والمدينة» ويعلم متى يبدأ الرحيل من منى» فهذه أربعة أيام مع صلاة 


(1) «مسائل الإمام الخمل) رواية ابنه عبد الله ص(8١١)»‏ «الإنصاف») .)5١597/5(‏ 
(0) حديث جابر يدنه أخرجه مسلم (0351)» وحديث ابن عباس ويا أخرجه النسائي 


.)5١١ (ه/‎ 


الفجر في اليوم الثامن» فعددٌ ما قَصَرّ إحدى وعشرون صلاة. 


والتقدير بإحدى وعشرين صلاة قريب من تقدير الجمهور من 
امنيا قفي ليا لكر راواه فى اعد ارو 


فإن قال قائل: ولم لا يثبت الحكم فيما زاد على أربعة أيام؟ 
فالجواب: أن القصر في الشريعة معلق بالسفرء ومن لم يكن مسافرا فهو 
مقيم؛ ومن قصد الإقامة انقطع سفرهء وهذه الأيام ثبت فيها القصر بفعل 
النبي كَل مخصصاً من عدم الإقامة» فيبقى ما زاد عليها على اللأصل 
من وجوب الإتمام لعدم المخصص. ولاتصّافِ صاحبها بالإقامة . 

وها مثبى عليه المصتف فى هذه المسالة هو انحد الأقوال 
المشهورة فيهاء فمن أقام أكثر ار أيام فالأحوط له الإتمام. 
وإن أقام أقل منها قصر استناداً لفعل النبي يِه وقد أفتى بذلك 
الإمام أحمدء كما ورد في رواية الأثرم قال: قلت له: فَلِمّ لا يقصر 
على ما زاد عن ذلك؟ قال: لأنهم اختلفواء فيأخذ بالأحوط فيتم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأحمد لم يذكر دليلا على وجوب 
الإتمام إنما أخذ بالأحوط"”''. وقد رجح هذا القول الشيخ محمد 
ابن إبراهيم» والشيخ عبد العزيز ابن بازء» وصار في اخر حياته لا 
يفتي إلا بهء قالوا: وليس في قول النبي ذَْةِ ولا في فعله أدلة 
صريحة في تحديد الإقامة» فالأحوط قصر الترخص على ما ثبت في 
حجة النبي #ةِ من إقامته بمكة أربعة أيام» وما زاد عليها أتمء لعدم 
)١(‏ «الكافى» لابن عبد البر .)555/١(‏ «المهذب» .)١55/١(‏ «الإنصاف) ,)5١59/5(‏ 


اقصر الصلاة اللمغتر فيه اهن 1510 
030( المجموع الفتاوى) :)١51/55(‏ 


فصل فِي د ااال مَافِرِ حر 


)١١ 000 : ٠. 
والقول الثاني: أن المرجع في تحديد إقامة المسافر هو‎ 
العرف» تين سمأه اناس كياد فهو سيا فر + كن برحص‎ 
السيفر .ومنها القصر» ومن سموه مقيما فهو مقيم فالا يترخص» وهذله‎ 
يقة أكثر الفقهاء. وعليها منهج شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه‎ 
ابن القيم» واستدلوا بما تقدم من قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة‎ 
. إلى العرف» والسفر داخل فى ذلك‎ 
والإقامة بمعناها العرفى لها أوصاف متعددة. منها: نية الإقامة‎ 
على التأبيد» وهذا من أقوى الأوصاف» وغلبة الظن فى الإقامة مدة‎ 
طويلة» وصلاحية المكان للاقامة» وانتقال الوظيفة أو مهمة التدريس‎ 
إلى مكان الإقامة» وتهيئة سكن المثل بشراء أو استئجار لمدة طويلة»‎ 
. وتسجيل الأولاد في المدارس» وغير ذلك”''‎ 
وفى المسألة أقوال أخرى. وهذا القول هو أقرب الأقوال.‎ 
ولا يرد عليه ما يرد على غيره من إشكال أو اعتراض» يوضح ذلك‎ 
أن أغلب أحوال الناس في الإقامة والسفر واضحة لا تحتاج إلى‎ 
بيان السبب» فمن نوى الإقامة وألقى عصا التَسْيّارٍ انقطع سفره‎ 
انظر: «فتاوى ابن إبراهيم) (؟/١5", 7 اافشاوى ابن بان 50170 وبا‎ )١( 
ا‎ 
5 المجموع فتاوى ابن تيمبية») (19/ ه*5)., ارت ال ل يرن يو‎ 6 
«الإنصاف» (73720/5). «المختارات‎ .)351١/5( «زاد المعاد) (”/ 5١)ء. «المجموع)‎ 


الجلية» لابن سعدي ص(11). (إقامة المسافر وسفر المقيم» ص(1١١)»‏ «حد الإقامة 
الذي تنتهى به أحكام السفر ) هن 6170 :5). 


حمس فصّل فِي صَلاة الْمُسَافِرِ 


عرفاء مثل اودر صين في بلدانهم. وحال المغتريية ملة طويلة من 
بالإقامة واضح. لأنهم قد عزموا عليها وباشروهاء وقطعوا السفر نية 
ومرافقة زوجته وأولاده. مع نية مستمرة للسكك هذة طويلة. فإدا 
رأيتهم إذا هم بأهل البلد أشبهء فالواحد منهم ساكن مطمئن بعيد عن 
هيئة المسافرين» لأنه قصد الإقامة في بلد الغربة» فزال عنه حكم 
السفرء لأن السفر هو السفور والبروز من أجل قطع المسافة» فكيف 
)١( ١ 1 ١‏ .. : 5 
لغرض معين مقيد بزمن . 
أما إذا كان المسافر لا يعرف المدة التى يستغرقها لقضاء شغله 
مرهونة بهاء فهذا له اضر طاسة هدة إقامته أو فصرتثت» وأستكدان 
الفقهاء بحديث جابر ذنهء أقام رسول الله مَكَةٍ وأصحابه بتبوك 
' 0 )0 
عسرين يوما يقصر الصلاة 5 
)١(‏ انظر: «البدر السافر في أحكام صلاة المسافر» لراقمه ص(52) وما بعدها. 
(؟) أخرجه أحمد (55/”75)» وعنه أبو داود .)١585(‏ وابن حبان (7!759)» وأخرجه 
البيهقيى (”7/ ,»2)١57‏ كلهم من طريق عبد الرزاق (5770): أخبرنا معمرء عن يحيى بن 
أبي كثير»ء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر ذهإنه. وقد أعل بالإرسال. 
قال أبو داود عقبه: «غير معمر لا يسنده». وقال الترمذي فى «العلل الكبير)» /١(‏ 
7 «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: يروى عن ابن ثوبان» عن النبي كَل 
مرسلاً». وكذا قال الدارقطنى كما فى «التلخيص» (؟//57)» والبيهقى ("/ :2)١67‏ 


ع 


وقد رواه علي بن المبارك وغيره» عن يحيى» عن ابن ثوبان مرسلاء كما عند ابن أبي 
شيبة (0/ ")2 وقل صجعع النووي هذا الحديث 58 «المجموع) 050 موة” وقال: 35 


وقال ابن عباس ؤ3ها: أقام رسول الله كَل بمكة تسعة عشر 


فهذله إقامات عير مقصودة. ولا معروم عليهاء 0 معلومة 
البداية والنهاية» فهي غير قاطعة للسفرء ولا تعارض بينها وبين ما 
ورد في حجة الوداع» فإنها إقامة مقصودة قاطعة للسفرء والله أعلم. 


قوله: «أو ذَكَرَ صلاة سفر في حضر» هذه المسألة السادسة وهى 
ما إذا فر مان عر الى حفر ياد رقيل اليلد تابر انه لي 
الظهر في السفر ركعتين بلا وضوء ‏ مثلاً - فيتم ويصلي أربعاً؛ لأن 
القصر من رخص السفر فيبطل بزواله» ولآن الحضر هو اللأصل فوجب 
الإتمام» وهذا هو المذهبء, وهو قول الشافعي في الجديد" '' . 


«رواية المسند تفرد بها معمر بن راشدء محري سي صو وى وباقي الإسناد 
صحيح على شرط البخاري ومسلم. » فالحديث صحيح ؛ أن الكم إذا تعارض في 
الحديث إرسال وإسناد حكم بالمسند». وبمعناه قال أيضاً - في «الخلاصة» (؟/ 
4ه بولقل عه الديلعى فى انب الوابة) (150/9) واقروى بوكدا قعل الالباني ف 
الأرواءة 187 106 روما اله التووى, ميد على "الشول رآن. زيادة النقة متيولة معافاج 
ولأن من حفظ حجة على من لم يحفظء لكن قد يشكل عليه ما ذكره الحافظ في 
اتهذبيه) (/718/10) فى ترحمة على ين المبارك. الهناى. البضريى» أن روايته: فخ بحب 
مكدمة على وواية غبره عنه تمعمر» إلا رواية عقاء الدمكراتي». .والأوزاعي» عن 
يحيى فهي مقدمة على الجميع. فابن المبارك أثبت من معمر في يحيى. قال صالح بن 
أحمد عن أبيه: (ثقة» كانت عنده كتب عن يحيى بن أبي كثيرء بعضها سمعهاء 
وبعضها عرض»). وقال الدوري عن ابن معين: «قال بعض البصريين: عرض علي بن 
المبارك على يحيى عرضاًء وهو ثقة» وليس أحد في يحيى مثل هشام الدستوائي» 
والأوزاعي» وهو بعدهما». وعلى هذا فيترجح الإرسالء والله أعلم. 

.)5798( )٠١8٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

20 «المجموع) يي اح 8 سس رم 


ع 8 مق 7 


أؤ بالعكس.ء أو مَلّاحاً مَعَهُ أَهْلهُ وَلّا يَنْويْ إِقَامَةَ في مَوْضِعْء 


والقول الثانى: لبعض الحنابلة» وهو قول مالك» وأبى حنيفة. 
والشافعي في اي ان سيدا مر رقي لاد ابا بقضي 
ما فاته» وهو ركعتانء والنبي مَلةِ يقول: «مَنْ نَام عن ضَّلاةٍ أو نَسِيَّهًا 
تَليْصَلََا إِذَا ذَكَرَهَا)”'' وظاهره أنه يصليها كما هي . 

قوله: «أو بالقكس» هذه المسألة السابعة» وهي ما إذا ذكر 
صلاة الحضر في السفرء كأن يتذكر وهو في سفر أنه صلى الظهر في 
الحضر بلا وضوءء فيصليها أربعاً؛ لأن القضاء معتبر بالأداء» وهي 
أربع» وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام أحمد. وحكاه ا 
ار ل 

قوله: «أو مَلّاحاً معه أهلهٌ ولا ينوي إقامة في مَوضع» هذه 
المي الثامنة: وهي ما إذا كان المسافر «ملاحاً) وهو قائد ات 
فهذا لا يقصر إذا تحقق شرطان: 

الآول : أن يكون معه أهله. 

لثاني: ‏ أن لا ينوي الإقامة في موضع . 

فإذا تحقق الشرطان وجب عليه الإتمام في الأظهر من قولي 
أهل العلم. رح لاعت عليه الموطئا اانه لير ماهد عر فدررف 
أشبه المقيم في بلدء ولأنه لو جاز له القصر لقصر أبدا . 

فإن اختل شرط منهما بأن كان أهله في بلد فإنه مسافرء فيقصر 
)١(‏ «الأوسط) (79/5"). «المغني) .)١577/7(‏ «المجموع) (5775/1). «الإنصاف) 

07 


00( تقدم تخريجه في الكلام على فضاء الصلاة المائتة. 
() «الأوسط» (558/5). «المغنى) (9/ .)١57 ١51١‏ 


ولو طالت مدته فى السفرء أو ينوي الإقامة فى بلد معين فإنه يقصر 
في عموم الآدلة المجوزة للقصر . 

وآها فاقك الطائرة وساكق سيازة الاجرة وتبحوهما» فالاأظهر 
جواز القصر لكل واحد مهمه ولو كان معه أهلهء لدخوله في عمو 
النصوض )6 ولا يصح قياسه على مَلّاح السفينة؛ لأنه في منزله سفرا 
وحضوا ومعه مصالحه وحاجاته وأهله: يخاذت من ددر 


فوله: «أو ذَكَرَ صلاة سفر في آخرَّ أَتَمَّ» هذه المسألة التاسعة. 
وهي ما إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر؛ كشخص سافر من بريدة 
إلى المدينة» وصلى في سفره الظهر ‏ مثلاً ‏ بلا وضوء ناسياًء ولما 
رجع تذكر ذلك في الطريق» فيعيدها تامة لا مقصورة». وهذا قول في 
المسألة خلاف المذهب. مشى عليه المصنف - هنا -» وأما المذهب 
فإنه يقصر'''؛ لأن وجوبها وَفِعْلَهًا وُجِدَا فى السفرء. كما لو قضاها 

و لمان اريت صيدي رهد حر الرامع ودعت عله 
ا لس سرع ولعل المؤلف بنى اليا هنا - على 
لق ل لتر ون قر ال القع اراق اوعدا اقرط فضي 

غنيك قال ارس ١‏ اارتقر بحص افيحاينا أن ين تدرط 
القصر كون الصلاة مؤدّاة؛ لآنها صلاة مقصورة» فاشترط لها الوقت 
كالجمعةء وهذا فاسدء فإن هذا اشتراط بالرأي والتحكم لم يرد 


.)37557/5( «الإنصاف»)‎ )١( 


- يدع - تت 
فصّل فى صَلاة المسَافر 


الشرع بهء والقياس على الجمعة غير صحيح. فإن الجمعة لا 
تقضى ٠‏ ويشترط لها الخطبتان والعدد» والاستيظان» فجاز اشتراط 
الوقت لياه بخلافه صللاة الس . 

قوله: «لا إن سَلَكَ اليُغْدَى» أي: إن كان له طريقان قربى لا 
تبلغ مسافة القصرء وطريق يعدى تبلغهاء فسلك البِعْدَى فإنه يقصرء 
ولا يتم؛ لأنه مسافر سفرا بعيدا يبلغ مسافة القصر. 

وظاهر إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يسلك البَعْدَى 
لغرض صحيح كأمن الطريق وسلامته» أو سهولته. أو وجود المياه. 
أو نحو ذلك» أو يقصد الترخص ولا غرض له سواه»ء وهو قول في 
المسألة» وهو الأرجح؛ لأن القصر معلق بالسفر دون سواهء والله 
أعلم . 


0 «الوبغو )ا 11 5175 1), 


كط كت 1ن 


عد 


قَضا 
يَجُورٌ الجَمْعٌ بَيّْنَّ: الظهْر وَالعَضْرِء ا 0 


قوله: «يَجورٌ الحَمْمٌ بَينَ: الظهر العم الجمع : هو ضم 
إحدى الصلاتين إلى الأخرى. وصلاتهما فى وقت إحداهماء : 55 
أو تأخيراء وشرطه: أن تكون الصلاة مما يجوز جمعها مع 
الأخرى». بخلاف الفجرء فلا جمع فيها؛ لانفصال وقتها. 

وقوله: «يَجورًا ظاهره أن الجمع مباح» فلا يستحب في غير 
جمعي عرفة ومزدلفة. ويكون تركه أفضلء. وهذا هو الصحيح من 
المذهب؛ لأن أحاديث الجمع لا تدل إلا على الجواز فقطء وأما 
رجحانه وكونه أفضل من إيقاع كل صلاة في وقتها فلا دلالة فيها 
عليه . 


والأظهر أن الجمع إذا وجد سببه فهو سّنَّةَه وهذا رواية عن 
اين اختارها بعص الحنابلة" ؛ لآنه من رخحَص الله تعالىء. 


م 


والنبي كَل يقول: (إِنَّ الله يُحِبٌ أَنْ تَؤْتَى رُخَصّهُ كَمَا يَكرَهُ أَنْ تُؤْنَى 
مَعْصِيْتَة)" ''. ولأن فيه تأسياً بالنبي كلد فإنه كان يجمع إذا وجد ما 


يدعو إلى الجمع . 

.)775/5( «الإنصاف»‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد »4)١١7/١١(‏ وابن خزيمة (460)» وابن حبان من رون 
عمارة بن غزية» عن حرب بن قيس» عن نافع» عن عبد الله بن عمر وكيا مرفوعاً. 
والحديث على شرط مسلمء إلا حرب بن قيسء وقد نقل البخاري في «التاريخ 
الكبير»؛ )5١7/7(‏ عن عمارة بن غزية أنه قال عنه: (إنه كان رضَّى»» وذكره ابن حبان - 


ٍِ فصل: فِي الجَمّع 


١ 
3 
١ 


بره 5 58 ما ار بسر 2 5 
والعشاءين» في وىمث إحداهماء لِسَفر قصرء. ا 70000 ”2 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فغل كل صلاة في وقتها 
أفضل. إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع. فإن غالب صلاة النبي كك 
التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتهاء وإنما كان 
الجمع منه مرات قليلة. . '. وعلى هذا فالجمع غير القصرء 
فالقصر سنة واتيلةة والجمع , رخصة عار كا 

وقوله : (بين الظهر والعصر) يدل على ان الجمعة لا تجمع مع 
العصر؛ أن الجمعة صنل 3: يستفلة. متفردة بأحكامهاء ولم يرد عن 
النبي 55 ما يدل على جمعها مع العصرء. وإنما ورد جمع الظهر مع 
العصرء وهذا هو المشهور عند أهل العلم. وقد نصّ على ذلك 
صاحبا «المنتهى» و«الإقناع» '". 

قوله: «والعشاءين» أ المكرنب والعشاء وهو من 57 
التغليب كالفهرية والعمرين. وأا الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما 

وقوله: «في وفت إحداهمل» ا وفت الآولى وهو جمخ 

قوله: «لسفر قضر» هذا العذر الأول من أعذار الجمع» وقدمه 
- في «الثقات» (7720/5)., وأخرجه أحمد )1١17/٠١(‏ بهذا الإسناد بإسقاط حرب بن 

فيسن © مع أن ابن حبان رواه من طريق قتيبة بن سعيد شيخ أحمد فيه.ء عن 

عبد العزيز بن محمد الدراوردي». عن عمارة. عن حرب » عن نافع كما تقدم -. وهذا 

سند صحيح على شرط مسلم». والحديث له شواهد تجدها في (إرواء الغليل» (”/4). 


(0) «مجموع الفتاوى) .)١9/5”5(‏ () («مجموع الفقاوس) 11/551 ). 


19 الظر : شرح المنتهى» للبهوتي (؟/0). «الإقناع» 55110 «اققاوق ابة عتيميرةا 
(6١1/١الا”#‏ - 208ا7). «فتاوى ابن باز) (؟١/ .)5٠١‏ 


المصنف؟ لأنه الأكثرء والمراد سفر القضر: السفر الذى تقضر فيه 
الصلاة» فكل من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين ‏ إلا 
على قول من يقول: إن النازل لا يجمع''' ‏ ولا عكسء فالجمع 
أعم من القصرء فيجمع في السفر والحضرء وك يقصر [ل لي 
السفرء ودليل الجمع في السفر حديث أنس أنه قال: «كا 
رسول الله يِه يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في السفر)"'' . 
وعن ابن عمر "هيا قال: «كان رسول ان كه يجمه 8و3 
المترب والعداء إذا جدايه الفيير 0 اوميى القرية اشير اى 
اشتد به السيرء وأسرع للأمر الذي يريده. 
وعن ابن عباس ويا قال: «كان رسول الله يَِةٍ يجمع بين صلاتي 
الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيرء ويجمع بين المغرب والعشاء»””'. 
وظاهر قول المصنف: (لِسَفْرٍ قَضُرِا أنه يجوز الجمع للمسافر 
ا ا هو الراجح من قولي أهل العلم. 
لحديث معاذ ذإنه : «أنهم خرجوا مع رسول الله يَكِ عام تبوك» فكان 
رسول الله وك يجمع ب بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء قال: 
حر العياة وريه ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. ثم دخل. 
ثم خرج بعد ذلك» فصلى المغرب والعشاء جميعاً.. .2 الحديث””' . 
قال الشافعي: «وهذا وهو نازل غير سائر؛ لآن قوله: «دخل» ثم 


.)١١١8( انظر: «الشرح الممتع» (781/5). (0) أخرجه البخاري‎ )١( 
.07١( ومسلم‎ 2»)١١١5( أخرجه البخاري‎ )9( 

(5:) أخرجه البخاري .)١١١9/(‏ 

(5) أخرجه مسلم (19/85/5) رقم .07١5(‏ 


خرج) لا يكون إلا وهو نازل» فللمسافر أن يجمع نازلا وسائراً)""'. 
وأما ماوردفي حديث ابن عمر ويا المتقدم: «كان 
رسول الله يَلْةٍ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جَدَ به السير» فلا 
يعارض ما ثبت فى حديث معاذ وين ؛ لآن المسافر إذا كان له أن 
د الضاني اررا م يار فالذي يجد به السير أولى بدللتة 
فالقول بالجواز وجيهء لكن إن صلى كل صلاة في وقتها فهو أفضل». 
إن لم يكن محتاجا للجمع. فإن احتاج المسافر إلى النوم والراحة أو 
الأكلء أو نحو ذلكء. فلا بأس بالجمع إن شاء الله؛ لأن المسافر وإن 
كان نازلا قد يعرض له أحوال يحتاج معها إلى الجمع بين الصلاتين. 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (الجمع أوسع من القصر. 
ولهذا له أسباب أخر غير السفرء كالمرض والاستحاضة ونحوها 
من الحاجات» والقصر أفضل من الإتمام؛ بل يكره الإتمام لغير 
سبب. وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه إلا عند الحاجة إليه» أو 
إدراك الجماعة به» فإذا اقترن به مصلحة جاز)”''. 
وممن يحتاج إلى الجمع راكب الطائرة إذا دخل عليه وقت الصلاة 
وهو في الجوء وكانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدهاء كالظهر مع 
العصرء والمغرب مع العشاء,. فإنه لا يصلي في الطائرة» وإنما يؤخر 
الأولى حتى يصليها مع الثانية جمع تأخير. إذا كان الهبوط في وقت 
الثانية ‏ كما تقدم في المواقيت - ليتمكن من فعل واجبات الصلاة. 
قوله: «وَمَرَض يَشُقٌ» هذا العذر الثاني للجمع» وهو المرض» 
وفد قيده المصنف بقوله : «يَشُق) أي: يشق معه ترك الجمعء فإذا كان 


.) 1 .«الاوشادة صن‎ 3 .)95/1١( «الأم»‎ )١( 


يشق على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له الجمع تقديما 
أو تأخيراء كأن يشق عليه أن يقوم لكل صلاة» أو يشق عليه الوضوء . 
الجمع النبي 5ه في المدينة بين الظهر والعصرى وبين المغرب 
والعشاءء من عير خوف ولا مطر) . قال 0 اير فسألت مله 
لِمّ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني؟ فقال: أراد أن 
لا كه احا من اا 
عن الآمة. 
رفير علية ددج يش ارلى بذلك» وقد ثبت جواز الجمع 
إكمال الطهارة في الوقت إلا بحرج . 
قوله: «ومطر يَبْلَ» هذا العذر الثالث للجمع وهو وجود مطر يبل 
النباب» لكترته وغوارته ومتهومه أنه إذا كان فلبلا لأ يبل الثياب خإنه 
الثياب فإنه يسبب المشقة لا سيما أيام الشتاء مع هبوب الرياح الباردة. 
ودليل الجمع في المطر حديث ابن عباس ويا قال : اجَمَعَ 
رَسُولُ الله كل بَينَ الظهر وَالعّصرء والمغرب وَالعِشَاءِ بالمدِيئة في 
غير خَوفٍ وَلا مَطراء وفي رواية: "من غير حَوفٍ لا سَهَرِ) '". فإن 


. (؟) تقدم تخريجه قبل هذا‎ .)7١6( أخرجه مسلم‎ )١( 


هذا يدل على أن الجمع للخوف والمطر أولى؛ لآنه إذا جمع ليدفع 
الحرج الحاصل يدوك الخوف والمطر والسفر فالحرج الحاصل بهذه 
أولى أن يدقع يصمح لها أولى من الجمع لغيرها. 
والعشاءين» وهذا رواية عن أحمد. والصحيح من المذهب أن العجمه 
مختص بالعشاءين» قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الجمع بين الظهر 
والعصر في الكن ا مي الي 6 
ليلة مطيرةا ,0 اجاني ب ” قاس الظير والعصر على المغرب 
والراجح في هذه المسألة ما مثى عليه المصنف مد أن الجمع 
57 ْ 
مطلق في الظهرين والعشاءين» وهو مذهبف الشافعسة . واختاره من 
الحنابلة: القاضي» وأبو الخطاب» وشيخ الإسلام ابد ا 
واستدلوا بعموم حديث ابن عباس يما - المتقدم ‏ وفيه: «لِثَاا 
بُحرح أَمَنَهُ) ) فالحكمة من الجمع: هي دفع المشقة. وهى قد توجدل 
بين «الطيرين» وإ كانت أقل من المشقة 0 العشاءين . 
)١(‏ «المغنى) (7/ 15 .)١17379‏ «(الإنصاف» (737377/5). 
(؟) انظر: «المدونة الكبرى» .)7١7/١(‏ 
6 عزاه الألباني في «الإرواءا ) (90/ 94”) ا الضباء المقدسي في (المتتقى. فد مسمو فاته 
بمرو)ا وسئله ا 00 لأنه من رواية محمد بن هارون الأنصاري» وهو متهم 
بالكذب. انظر: «لسان الميزان» (/1/ 00/8). 


(5) «ا لمجموع) (385/5). 
0:١‏ «الإفصاح) (1/ »© «(الإنصاف» (771//5). 


فصَل: فِي الجَمّع ححوح 
0 


و 
قل 


شه هه 1 
شترط ليته ) 5# 


وَوَحَلِ: وَعُذْرِ ييح تَرْكَ الجْمُعَةَء فَلَوْ قَدَ 


وأما 2 

قوله: «وَوَحَلٍِ» هذا العذر الرابع للجمع. والوّحَل ‏ كما 
تقدم -: هو الطين والرَّلقُّء فيجوز الجمع لأجل الوحلء» وإن لم يكن 
المطر ينزل» وذلك لوجود المشقة في المشي فيه. 

وظاهر كلامه أن الجمع للوحل يجوز مطلقاً بين الظهرين 
والعشاءين؛ لأن الحكمة واحدة: وهي دفع المشقة ‏ كما تقدم -. 

قوله: «وَعُدْرٍ يُبِيحُ تَرْكَ الحُمُعَةَ» هذا العذر الخامس. وهو 
العذر الذي يبيح ترك الجمعة؛ كخوفه على نفسه. أو حرمته. أو 
ماله» أو قريب يخاف موتهء أو مريض اشتغل بإسعافه» أو من يجرى 
له غسيل الكلّى» أو طبيب مناوب لم يوجد غيره”©2» ونحو ذلك: 
وهذا العذر أعم مما قبلهء ويدخل في ذلك الجمع لأجل الريح 
الخنديدة الاروة؟ لأنه مرخ أعذار 0 عن الجمعة والجماعة. وقد 
أفتى بذلك شيخ الإسلام اي فإذا وجد جماعة في صحراء 
في شدة برد فلهم الجمع'"'. أما الجمع في المدن للبرد في زماننا 
هذاء فالأحوط عدم فعلهء إلا أن يكون مصحوباً برياح شديدة» أو 
نزول ثلج يتأذى به الناس عند خروجهم إلى المساجد””' . 

قوله: «فلو قَدَمَ اشتّرط نِيَّثْهُ أي: إِنْ جَمَعَ المصلي جمع 
تقديم في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط : 
(5) انظرة افتاوى ابن باق (+1/ 59 ؟)+ افتاوق ابن عتيمينا 1١7‏ )ع 11/19 
(0) «مجموع الفتاوى) (59/55). 
(©) انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» .)77١/5(‏ 


() «فتاوى ابن عثيمين» .)38/8/١5(‏ وانظر: رسالة: «جمع الصلاتين للبرد» للشيخ فريح 
البهلال . 


الشرط الأول: نية الجمع. وذلك عند إحرام الأولى؛ لأن 
الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرىء. فهي عبادة واحدة» وكل 
عبادة تَشْتَرَط فيها النية اعتبرت في أولهاء وعلى هذا فلو دخل في 
الأولى وهو لم ينو الجمعء. ثم في أثناء الصلاة بدا له أن يجمع لم 
يصحء ومن باب أولى لا يصح الجمع إذا سَلْمّ من الأولى» ثم 
ل ل 

والقول الثاني: أن الجمع لا يفتقر إلى نية» وهذا مذهب 
الجمهورء وأحد القولين فى مذهب أحمد؛ لآن النبى يك صلى 
بأصحابه» وتكرر ذلك في غزواته: وحجته. وعَمَردوء 3 ينقل أنه 
أمر أحداً منهم بنية الجمع» مع توفر أسباب ذلك» وقد صلى بهم في 
عرفة ولم يُعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدهاء فأقام المؤذن. 
وصلى بهم العصرء ولم يكونوا نووا الجمع. وكان يجمع معه من 
تخفى عليه هذه النية» فلو كانت شرطأً للجمع لبيّنها كَكَِهِ لهم'''. 

قوله: «والموالاة» لا قذْرَ إقامةٍ ووضوء» هذا الشرط الثاني: وهو 
اللراواديد العوي الور عي قاذ رسن يها إلا ريع ره 
وهو مقدار إقامة الصلاة أو وضوءء وسومح في الإقامة؛ لأنه بك 
منهاء والوضوء؛ لأن الإنسان ربما يحتاج إلى وضوء بين الصلاتين؛ 
لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة» ولا يحصل ذلك مع التفريق 
الطويل. بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. 

والقول الثاني: أن الموالاة ليست بشرط؛ لأن الجمع هو 
الجمع في الوقت. فإذا صلاهما في وقت إحداهما حصل الجمع. 
)١(‏ «الإنصاف» .)١551١/5(‏ 
(؟) «مجموع الفتاوى) 25١ .2١5/5”5(‏ 58”ء .)0١- 5٠‏ 


-3<*>2)--) ابت | (١5‏ 
رو اع قُ وض 0 ها ب ْ 
ووجود العذر عند افتتاحهمّاء ا 


حتى إنه لو صلى المغرب في أول وقتها. وصلى العشاء في آخر 
وقفت المغرس حيث يجوز الجمع صح ذلك. وقد نص الإمام اميل 
على نظيو ذللت»؟ فقال: إذا صلى إحدى الصساذاية 0 بيته ) والأخرى 
ف اير لي كت 
عليه الإمام مالك أيضاً "2 وأما المواصلة فلا دليل عليهاء 
حد للموالاة يرجع إليهء وما ذكره الفقهاء فى ضابط الموالاة فلا 
دليون علية: ثم إن دون يشترطون الموالاة لم يوجبوها فى جمع 
التأخير. ا د اط الموالاةة في الجمع يحقق اليسر والسهولة 
0 

الموالاة نير الصاا ليخ احتياطا. 

قوله: «وَوحجود العذر عند افتتاجهما» هذا الشرط الثالث : وهو 
أن ب الا المبيح للجمع موجوداً عند افنتاحهما ‏ أي افتتاح 
من وجود العذر وقت النية؛ الذي بيعم بد عقر ل نيد 
وآها افتتاح الثانية فلأنه موضع الجمع . 

وظاهر كلامه أنه لا , ا العذر و 3 الثالية بالنسية 
علمنا 1 الراك بس عند لكر ام النية. ا ذلك فلا , يشترط وجود 
العذر إلا عند السلام من الأولى. وافتتاح الثانية. فلو لم ينزل المطر 


0 «الانضاف» (5/ 557). (9) «المنونة الكيوف1 52011 
() المجموع الفتاوىع» (5؟/ "اه 05):. 


محص قَصَلَ: في الجَمّع 
|.وا]ه كت 


7 07 ع 7 ار هه ا 5" 6- س8 ابي ب مد داه و :3 سن 
وإ آخر فيئِيته. ما لم يَضىَ وَقت الاولى عن فعلهاء 


وَاسْتِمْرَارُ العْذْرِ إِلَى وَفْتٍ التَانية. 
مثلاً ‏ إلا في أثناء الصلاة صح الجمع» ولو لم يكن منوياً عند 
إحرام الأولى» وكذا لو لم ينزل إلا بعد الانتهاء من الأولى . 

قوله: «وإن آَخْرَ فَنِيَتُهُ أي: وإن جمع تأخيراً في وقت الثانية 
اشترطت نية الجمع في وقت الصلاة الأولى؛ لأنه لا يجوز أن يؤخر 
الصلاة عن وقتها بلا عذرء إلا بنية الجمع حيث جازهء ولو آخرها 
بلا نية صارت قضاء لا أداء . 

قوله: «ما لم يَضِقْ وَقتُ الأولى عن فِعْلِهَاء أي: إن محل النية 
ألا يؤخر الصلاة الأولى إلى وقت يضيق عن فعلهاء ثم ينوي 
الجمع. فلا تصح هذه النية؛ لأن تأخير الصلاة إلى وقت يضيق عن 
فعلها حرامء وهو ينافي الرخصة. 

قوله: «واستمرازرٌ العذر إلى وَقتٍ الثانية» هذا الشرط الثاني 
لجمع التأخيرء وهو استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية من 
استمرار سيره أو مطر ونحوهماء فإن زال العذر قبل دخول وقت 
الثانية لم يجز الجمع لزوال المقتضي للجمعء فلو برئ المريض» أو 
قدم المسافرء أو انقطع المطر قبل دخول وقت الثانية لم يصح 
الجمع» والله أعلم . 


5 





الخوف: ضد الأمن. والإضافة ‏ هنا بمعنى اللام» أو 
(في)» وهو أظهرء والمراد بهذا الباب: كيفيتها. وهي كصلاة 
الأمن». لا أنها صلاة جديدة شرعت بسبب الخوف» لكنها أفردت 
في باب لتعدد صفاتهاء ولأنه يغتفر فيها من تغيير هيئة الصلاة 
وصفتها ما لا يغتفر في غيرها . 

والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: ظوَإِدًا كُنتَ فييمٌ كَأَقَمَتَ 
لَهُمْ ألصّكزة فَلَنَقُمَ طايكة مَنْبُم تَعَكَ4ه الآية [النساء: 21٠١١‏ وسيأتي 
تفسيرها ‏ إن شاء الله وقد نزلت سَّئَة ست من الهجرة» في غزوة 
عَسْفَانَء على أحد الأقوال. 

وأول غزوة صلاها فيها رسول الله كَلِْةِ هي غزوة ل 
لحديث أبي عياش الرّرقي ذه قال: «كنا مع النبي يَكةِ بغسفان 
فصلى بنا الظهرء وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليدء فقالوا: 
لقد أصبنا منهم غفلة» ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب 
إليهم من أموالهم وأبنائهم» فتَرّلت صلاة الخوف بين الظهر والعصرء 
فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين. . .)7 وذكر الحديث؛ ولا نخللاف 
3 حسفان: بضم العين» وسكون السين المهملتين» قرية عامرة بين مكة والمدينة» على 

الطريق السريع» تبعد عن مكة )8١0(‏ كيلا . 


2,0 أخرجه 0 داود ,)١75(‏ والتسباتي (6/ لال ا)ء وجييد (/094), والدارقطنى 


(؟/09), والبيهقي لاه ا وهو حديث معحيم ٠»‏ صححه الدارقطني, والبيهقي. 
والنووي فى «الخلاصة» (59/5)» وقال ابن حجر فى «الإصابة» (١١/50/5؟):‏ 
(سنده جيداء انظر: «منحة العلام» (8/ا1). 


> ان ان قر اي َه 007 )م مير اه 1 
كان عذدوه ىئ عير قبلةء فلتحرس فرقة. ا 7 ا ا ا ا ا 7 ل ل ا ا ا ا ا ا 0 


أن غزوة عُسْمَان كانت بعد الخندق على ما حكاه ابن القيم» وقيل : 
إن صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع» وهي بعد الخندق وبعد خيبر 
- أيضاً - على ما جزم به البخاري» واختاره ابن كثير وابن حجر" ''. 

ومشروعية صلاة الخوف تخفيف من الله تعالى على عباده 
ورحمة بهم» وتحصيل لمصلحتي الصلاة في وقتها جماعة؛ وأخذ 
الحذر من العدوء وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة. وكمال دين 
الإسلام بأخذ الحذر وتفويت الفرصة على الأعداء» فالحمد لله على 
حكمته البالغة ونعمه السابغة. 

قوله: «حَجُورٌ بكلّ صِفَةٍ صَحَتْ عن رسول الل يِه هذه قاعدة 
فى كل عبادة وردت عن النبى كَل على صفات متعددة""*. وهذا قول 
عبان الحديث كأحمد 07 قال أحمد: «كل حديث يروى فى 
أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز)" ''. وظاهر كلام العصيف: أن 
كل صفة منها تجوز في أي موضع. وقد ذكر بعض العلماء أن 
بعضها خاص بمثل الموضع الذي صَلَى فيه النبي 46 *'. 

قوله: «فمنها» أي: من صفاتهاء وهذه الصفة الأولى خاصة 
بما «إذا كان عَدُوهُ في غير قبلة» أي: في غير جهة القبلة» وصفتها : 

قوله: «فقلتخزس فزقة» أي: تحرس المسلمين؛ لثلا يهجم 
عليهم العدو. 


.)5١5 /1/( انظر: «البداية والنهاية» (5/ 87)». «زاد المعاد») (؟/ «افتح الباري»‎ )1١( 
(؟) انظر: الكلام على دعاء الاستفتاح» أول صفة الصلاة.‎ 
.)508/5( انظر: «الشرح الممتع»‎ )5( .)١5١1١ /7”( «المغنى»‎ )9( 


كك1كك 11417 

و ٍ 0 0 - ور و ع مر :زر و 2-6 و و لع ع 

هه هه 65 اجر 04 3-6 ب ان 6 لن يضم د فد 4 6 

وَيصَلى باخرى ركعة. ثم تتم. وبدهب فتحرس » وَتاتّى تلك 

جور "” 0 العامة 14 2 قم اير ير 

فيصل بها ديه 0 لم جع فيسلم بها. يه 
يفا 1 1 


قوله: «وَيُصَلي بأخرى رَكْعَة» أ يصلي بالفرقة الأخرى ركعة 


قوله: «ثم نُْتِمُ. وتذهبُ فَتَخْرس» أي: ثم تنوي هذه الطائفة 
الانفراد» ويتمون الصلاة لأنفسهمء فيأتون بالركعة الثانية. 
ويسلمون» ثم يذهبون لمكان الحراسة. 

قوله: «وتأتي تلك فيصلي بها الثانيةء ثم تُتِمُ فَيْسَلَمْ بها» أي : 
ويثبت الإمام قائماء ثم تأتي تلك الطائفة الثانية التي كانت تحرس» 
وتدخل مع الإمام في الركعة الثانية» فيصلي بهم الركعة التي بقيتء 
ثم يجلس.» ويتشهدء فتقوم هذه الطائفة من السجود رأساء وتكمل 
الركعة التي بقيت» وتدرك الإمام في التشهدء فيسلم بهم» وقد دل 
القرآن على هذه الصفة» كما في قوله تعالى: #إوَإدًا كُنتَ فيي» أي : 
في حال مواجهتهم الكفار في القتال كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّكلزة»4 أي : 
أردت أن تصلي بهم إماماً طَلنَقُمَ طايكة مَتَيُم تَمَكَ»4ه أي: يصلون. 
وطائفة قائمة بإزاء العدو.ء كما يدل على ذلك سياق الايات 
«وَلَأحَدُوا أَسْلِحتهم» أي: وليحملوها في الصلاة ظوَدًا سَجَدُوأ4 أي : 
أكملوا صلاتهمء وعبر بالسجود عن الصلاة؛ لأنه ركن فيهاء بل هو 
أعظم أركانهاء وبه تنتهي الركعة يكوا من وَرَآيكُم»4 أي: من 
خلفكم تجاه العدو «وَلدَأتِ طَِمَهُ أُمْرَى ل يصوأ أي: لم 
تدخل معك في الصلاة أولاً» لكونهم أمام العدو 8قَلِصَلُواْ مَعَكَ»4: 
أي: ما بقى من صلاتك» وهو ركعة بعد انصراف الطائفة الأولى. 


امججحري ) تر َل" ة ١‏ كاه 
00 2 يَابَ صَلاة الخوؤفٍ 

000 
وم تاو 


وَإِنْ كَانَ قَبْلَةَ أخرَمَ بِهِمْ صَمْينِ فَسَجَدَ مَعَهُ المُقَدُم 


هه 


َإِذَا رَفْعَ» جد الحَارسَ. 10-7 نَم يَعْكَسٌ 5 التَانِبَة 


وهذا دليل على أن الإمام يبقى ©«#اوَلِلْمُدُوا حِذْرَهََ وَأَتَلِسَته» أي : 
وليأخذوا تيقظهم واحترازهم مع أسلحتهم» لما عسى أن يحدث من 
العدو. 

وفي الآية دليل على وجوب حمل السلاح في صلاة الخوف؛ 
لآن الله أمر به» وتأمل كيف قال الله تعالى للطائفة الآولى: 
وَلأَحدُوا سحت . وللثانية التي مع الإمام: «اوَلَاَخْدُواْ حِدرَهَمَ 
سوير انقسموا فريقين» فاغد العدة للهجوم. وقد عفد هذه 
الصفة في السَّئَّة فى حديث صالح بن خوات» في غزوة ذات 
الرقاع”'' . 

قوله: «وإن كان قثلة» أي: وإن كان العدو في جهة القبلة. 

قوله: «آخْرَة هسم » يو كبر الإمام تكييرة ة الإحرام. وجعلهم 
«صَفَين فسحد محهكه» الصف عدن 0 .الذي يلي نان ويبقى 
ويرفع بهم 05 «فإذا رفع» الصف الأول من السجود » «سجند» 
الصف الثاني. وهو «الحارس» وَلحِقه” اي لحق الإمام ليجتمع معه 
فى الركعة الثانية. 

قوله: «ثم يَعْكِسُ في الثانية» أي: في الركعة الثانية يتقدم 
الصف الثاني إلى مكان الصف الأول» ويتأخر الصف الأول إلى 


.)857( ومسلم‎ .)5١59( أخرجه البخاري‎ )١( 


5-0 كت 
وسراريم 
6 1 2 2 3 
وَلْوَ صَلى بكل صَلاة صَح . ومةا .اه ةم مام ةاةام اماما مهام ممم امام امام مامه 


مكان الصف الثاني» مراعاة للعدل بينهم حتى لا يكون الصف الأول 
فى مكانه فى كل الصلاة. 
قوله: «وسَلَّمَ بهم» أي: فيصلي بهم الركعة الثانية جميعاً. 
فيركع بهم جميعاء فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في 
الركعة الأولى هو المؤخرء فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخرء 
فى صلاة النبى كَل صلاة الخوف» وهو حديث طويل”''. 
قوله: «ولو صَلَى بكل صلاة صم ا ولو صلى بكل فرقة 
صلاة. ٠‏ فيسام بها مج يت 26 الا مو سر 
45 
596 ثم سلّم) . 
ولحديث أبي بكرة 5نه: «فصلى بهم ركعتين» ثم سلم. 
فانطلق الذين صلوا معه. فوقفوا موقف أصحابهم. ثم جاء أولئتك. 
فصلوا خلمه. فصلى بهم ركغتين »ع ثم سلم . ياك وهذا يول على 
00 أخرجه النسائي )ل وعلقه البخاري (55 5). ووصله مسلم 655 لخم 
ظاهر السياق عندهما أن النبي كك لم يسلم بعد صلاته بالطائفة الأولى. 
حوره أخرجه أبنو و0 0017 والنسائي ااا و يد (95/ ٠ه)‏ من طريق 
الأشيوة: عق الحسة» عن. ابي بكرة ضيه ) بمثل حديث جابر طينه ) والحديث رجاله 
ثقات. وقد تكلم العلماء في سماع الحسن من أبي بكرة 5نه» وقد نقل العلائي عن 


الدارقطني أنه قال: «الحسن لم يسمع من أبي بكرة» [جامع التحصيل ص(7١١)]‏ لكن 
ظاهر صنيع البخاري أنه سمع منهء انظر : ااصحيح البخاري») رقم .)٠١50(‏ 


بَابُ صَللاةٍ الخَوَّفٍِ 


يا لو أَتَمَ وَقَصَرَّتْ كُل فِرَقَةِ خَلمَهُ فَإِنِ اشْتَدَ الخَوف. 
م رجالا 7" إلى القَبْلَةِ وَغَيْرهَاء ل 


جواز كون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً''' 

قوله: «كما لو أَتَمَّ وَقَصَرَتْ كل فِرْقَةٍ خَلقَهُ» أي: كما يصح لو 
أتم فصلى أربعاً. وكل فرقة خلفه تقصر فتصلي ركعتين. ودليله 
حديث جابر ‏ السابق ‏ فإن ظاهره عند البخاري 1 وعد 
مسلم موصولا أنه لم يسلم بعد الركعتين» فظن بعض الفقهاء ‏ ومنهم 
المؤلف ‏ أن هذه صفة مستقلة»ء وقد تبع في ذلك ابن قدامة 
وغيره'”'» قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (إِنَّ ذِكْرَ السلام هو 
الصواب» ومن قال: إنه صلى بدون سلام فقد غلط» ومن أهم شيء 
عند طالب العلم إذا أشكل عليه بعض الأحاديث أن يجمع الروايات 
وطرقها حتى يتضح له الأ 

قوله: «فإن اشتدًّ الحّوف» أي: تواصل الطعن» والضرب». 
والكرء والفرء ولم يمكن تفريق القوم» وصلاتهم على ما ذكر. 

قوله: «صَلُوا رِجَالاَه أي: ماشين على أرجلهم» «وركباناً» أي : 
على الخيل» والابل» وسائر المركوبات. 

قوله: «إلى القبلة وغيرها» أي: فيسقط الاستقبال في هذه 
الحال» كما قال تعالى: #دَإِنَ حِفْحُم وَْالَا أَوَ 4 [البقرة: .8] 
وفى حديث ابن عمر ويا : «فإن كان خوفا أشنك ميخ ذلك ضلوا 
رجالا قياماً على أقدامهمء أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير 
)١(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم) (7175/5). 


(؟) «المغنى» .)75١7/97(‏ 
(9) «صلاة الخوف» للدكتور: سعيد القحطانى ص(377) . 


مستقبليها» قال مالك: «قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر وَيْي 
حدثه إلا عن رسول الله 6له)7''. 

وهذا على قول من قال: إن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن 
5 5 07 ' . 00 
وافتهاخة وهو فوزةه اكثر العلماء» ونسيه ابخ. كثير الى. المجمهوو””. 
للآية السايقة» وقال: اخرون: يجوز تاخيرها عن وتمها إذا ايدد 
الخوف» ولم يمكن المصلي أن يتدبر ما يقولء أو إذا قرب فتح 
حصن من الحصونء واستدلوا بتأخير الرسول مَلَةٍ الصلاة في غزوة 
الأحزاب يوم الخندق. والجمهور يستدلون بأن صلاة الخوف لم 
تكن مشروعة في غزوة الاختدىق: لما تقدم من أنها شرعت فى عغزوة 
غسفان. وهى بعد الخندقء. ومن قال بالتأخير قال: إن مشروعية 
صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز التأخير؛ لأنه حال نادر 
خاص . والصحابة في زمن عمر هينه أخروا صلاة الفجر حتى ارتفاع 
يايو انه 110 وى ند 6 
النهار في فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر . 

والمقصود أن تأخير الصلاة يوم الخندق إما أنه قبل مشروعية 
صلاة الخوف» أو أنه بعدها وأن تأخير الصلاة فى مثل هذه الحال 
يجوزء ويكون هذا محكماً إذا دعت إليه الضرورة» وليس بمنسوخ. 
وههمو 58 ار مدن في مذهب أ وههمو اختيار البخاري. 

بكر بن أبي شيبة (819) (7:5) . 
0 الفبمير ابن كتين 217170107 
(0) تسْتر: بضم ثم سكونء» وفتح التاء الأخرى» بلد معروف في بلاد الأهواز. 


(:) ذكر هذا البخاري في ((صحيحه) (”7/ 575 فتح)) . 
(5) «زاد المعاد) (”/ ”507). «الإنصاف») (5097/5). 


م7ججت ) بر ال جه 
ٍِ ياب صلاة ا لخوف 
.111111112121211 ال 


والأوزاعي» والشيخ عبد العزيز ابن باز"'' . 

قوله: «يُومِئُونَ إيماءً على قَدْرٍ الطاقة» أي: يشيرون بالركوع 
والسجودء إيماءً ‏ والإيماء هو الإشارة ‏ على قدر طاقتهم؛ لآنهم لو 
تمموا الركوع والسجود كانوا هدفاً لأسلحة العدوء ويكون سجودهم 
أخفض من ركوعهمء ولا يلزمهم السجود على ظهر المركوب, والله 
أعلم . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5”5/5 2571 «صلاة الخوف» للدكتور: القحطاني. 


ض(46): 





باب صلاة الحجِمعَةَ 

السدا بضم الجيم والميم على الأفصح» من الجمع . سمي 
يجمعه فى غيره» وبا اا 9 والآرض. وَخَُلِقَ آدم. 
وفيه تقوم الساعة» فيبعث الناس». وفيه صلاة الجمعة» وهي من أكبر 
الشعائر الإسلامية» يظهر فيها الاجتماع والخالفه والسناري: 
والاستفادة» ولذا جعلت الصلاة وسط النهار؛ ليتم الاجتماع. 
لتعدد الجَمّع كما سيأتي - إن شياع الله ,ب 

ويوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله تعالى» ادخره الله لهذه 
الآم لشرفها وكرمها على الله تعالى. اب هريرة ين عن 
النبي 0 قال: «تَحن الآخِرٌونَ وَنْحْنَ السَّابقَونَ يَومَ القِيَامَةَء بَِيدَ أن 
كل آم ة أُوتِبَتِ الكتاب مِنْ قَبْلِنا وَأوتِنهُ مِنْ بَعِْجِمْ ثم هَذَا الور 
اذى كَتَبَهُ الله عَلَينَا هَدَانَا الله لَه فَالنَاسنُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ» اليَهُودْ عَدا 
وَالنَصَارَى بَعْدَ غَدِ)''' . 

رضهة ب ما ضنه أن النبي كك قال : . خَيرٌ يَوم طَلَعَث عَلْيه 
احير يوم الجُمْعَقَ فيه حل دم وَفيه ييل انق وَفِيه 


الاستثناءء و(غدا) ظرف أو مفعول به. انظر: «مصابيح الجامع» (575/5). 


حرج مِنْهَاء ولا تَقُومُ السَّاعَةٌ إلا في يوم يوم الجَمعَة)" '. 

قوله: «وهي ركعتان» وهذا بالإجماع: قال ابن المنذر: «أجمع 
السلمون على أن مدياة الجيعة وكجدان)", روماه الحديت عن 
عمر نه أنه قال: «... صلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصر على 
لسان نبيكم 20286 . 

قوله: «على ذَكَرٍ...» هذه شروط من تلزمه صلاة الجمعةء فقوله : 
«على ذكر» متعلق بمحذوف؛ أي: تجبء. ودليل الوجوب قوله 
تعالى: يام اح ل وت اسار و و لمر مرا إن 


-ه 


اسشوا ااه يع لَك حَينُ لي إن كُثمٌ تَعَلَمُونَ4 [الجمعة: 4]. 
وحديث اويا النبي 85ةٍ قال : هم 
حَنُ وَابِبٌ عَلَى كُلّ مُسْلِم في جَمَامَةٍ إلا أزئعة. 0 


[ 


و اام أو صبىٌ ' أو مَرِيضٌ) د" وخرج نذللك المرأة فالا تعحب 


)01 لي 0 6 ره )» (48/:5). 


الإيامي: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : عن عمر طفه: قال النسائي : اعبد الرحلن بن 


أبي ليلى لم يسمع من عمر). وأخرجه ابن ماجه .»223١55(‏ وابن خزيمة (2)510/5, 
والبيهقي )١1994/7(‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة»ء قال: «قال 
عمر... فذكره». وإسناده صحيحء وانظر: «تهذيب التهذيب) (575/5). (١‏ 
الراية» .)١189/5(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود (517 42٠5١‏ وقال: «طارق بن شهاب قد رأى النبي له رم سبع 
نه اقنيكا ) . وعرضه ان الحديث مرسل. وهذا غير قادح في صحة الحديث؛ لأنه 
مرسل صحابي» ومرسل الصحابي حجة» وقد روي الإمام أحمد )١170/7١(‏ - وغيره - 
بسنده عن شعبة» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهابء قال: «رأيت النبي كله 
وغزوت في خلافة أبي بكرا قال الحافظ ابن كثير في «جامع المسانيد) (785/5): 


(هذا إسناد صحيح على شرط الجماعة.» وبه إثبات صحبته ذنه» وفيه ما يقتضي - 


عا 1 0 
عليها الجمعة. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ١‏ 


قوله: «مُكَلَفِه هو البالغ العاقل» فلا تجب على مجنونء» ولا 
صبي. لحديث طارق بن شهابء ولقوله يَكِ: «رُفِعَ القّلَم عَنْ ثَلانَةِ: 
على ولي الصبي أمره بها لسبع سنين وضربه عليها لعشرء لدخول 
الجمعة في عموم قوله كَكِِ: «مرُوا با كم بالصَّلاةٍ لسَبع» وَاضْرِبُوهم 
عل ب َ 

قوله: «خُرّ, خرج بذلك العبد المملوكء فلا تجب عليه 
الجمعة» للحديث المتقدم. ولآن العبد مشغول بخدمة سيدهء وهذا 
هو المذهب وهو قول الجمهور. 

والرواية الثانية: أن الجمعة تجب على العبدء. وبه قالت 
الظاهرية» واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي”*'» لدخوله في 
عموم قوله تعالى: «#يكآمًا الَدِينَ َمَنْوَاْ إدَا وو لِلصَّلَوْةَ ين يرم 
لْجْمْعَةَ فََسْعَوَا إل ذكرٍ أسَّهِ#. وقالوا: إن حديث طارق بن شهاب لا 
تقوم به حجة. 

وأما التعليل فهو غير صحيح؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في 
ةد 
- إيمانه وشجاعته) وصحّححه ‏ أيضاً ‏ الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ,)5١4/5(‏ 

وانظر: «الرواة المختلف في صحبتهم) .)8١/5(‏ 

)١(‏ «الأوسط) .)١7 ١/5(‏ (0) تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة). 
(0) تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة». 
(4:) «المحلى» (59/05. .)6١‏ «المختارات الجلية» ص(0١5).‏ 


وعن أحمد رواية ثالثة: إذا أذن له سيده وجبت عليه؛ لأنه لا 
عذر لهء وإن لم يأذن له لم تجب عليه'''» وهذا هو الأقربء» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجوبها على العبد قوي. إما مطلقاء وإما 
إذا أذن له سيده»”''. ويؤيد ذلك قوله يَِ: «رَوَاحُ الجُمْعَةٍ وَاحِبٌ 
عَلَى كُل مُحتلِم"". 

قوله: «صحيح» بخلاف المريض فلا تجب عليه كما تقدم -. 
وكذا ممَرّض المريض الذي لا يستطيع مفارقته» فإنه يأخذ حكم 
مريضه في جواز التخلف عن الجمعة والجماعة» لكن إن تيسر 
للمريض الحضور. وتحامل على نفسه وحضر ليستفيد فهذا خخير لهء 
ويدل له فعله وَيكةِه كما فى حديث عائشة ا » وكما يدل له 


حديث أن مسعود طن ا 


قوله: «مقيم» هو من لبث في مكانه. بخلاف المسافرء فلا 
بي يي ا الى ور جر قاتر لائر ل الس 
وغيره» فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير”” أ 
وقد وافق يوم الجمعة يوم عرف في سم اردع ولم يصل 
رسول الله كَلْةِ الجمعة. قال جابر ذإنه: «لما وصل بطن الوادي يوم 


() «الإنصاف» (7597/5). (0) «مجموع الفتاوى» (185/55). 

(0) أخرجه أبو داود (2547» والنسائي في «الكبرى» 2»)١510(‏ وابن خزيمة )17/7١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر وها عن حفصة ويا مرفوعاء وإسناده صحيح على شرط 
مسلم . قاله النووي فى «الخلاصة» (7/08/5). 

(5:) أخرجه البخاري (555). 

(5) أخرجه مسلم (1054) وقد تقدم أول باب «أحكام الجماعة». 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى») (1//55ا١).‏ 


عرفة نزل فخطب الناس» ثم بعد الخطبة أذن بلال» ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى ا ار وهذا مما علم بالضرورة. 

نان كان المببات يقي الى ين يرن أو قر اشن تال اليرس 
ابن قدامة: «الأفضل للمسافر حضور الجمعة؛ لأنها أكمل)”": وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر احتمال وجوب الجمعة على من 
للمقيمين؛ لأن قوله: ##إدًا نوه للصَّلوْة»# ونحوها يتناولهم» وليس 
لهم عذرء ولا ينبغي أن يكون في مِضْرٍ المسلمين من لا يصلي 
قادرون عليهاء لكخ الهسافرون. ل" يعقدون جمعة» لكن إذا عقدها 
أهل المصر صلوا معهم"". وقال الشيخ محمد العثيمين: إن 
الجمعة تلزمه إذا سمع النداء لعموم قوله تعالى: يأيًا الَدِنَ َامَئوَأ 
ذا فوت لقاو ين ازور الشفكة ذامكؤا إل وك الوك [اللجيعةه 770 
فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ لم تجب عليه الجمعة» هذا 
إذا كان خارج البلد. والفرسخ - 05,055 كم كما تقدم -. 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١15١18(‏ 0 «المفقى) مار 

(0) «مجموع الفتاوى» .»)١85/55(‏ وانظر: «الفروع» (7/ ».2١5٠‏ «البدر السافر في أحكام 
صلاة المسافر؛ ص(٠5١).‏ 

() انظر: «الشرح الممتع) .»)١5  ١5/5(‏ «مجموع فتاوى ابن عثيمين) ,"1١/١5(‏ 
ا اذ اا 


تعريب» قلره العلماء بذلك؟ لآن سماع التذاء غير مفكن ذاقها فاعتبر 

وعن أحمد رواية: أن المعتبر إمكان سماع النداءء ولا يحدد 
بمسافة"*>» ومحل ذلك إذا كان الموذن: صيعاء والأضصوات: ادك 
والرياح سا كندتن والموانع منتعيه ) وداجل هذه الرواية ما ورد عن 
عبد الله بن عمرو وَيْهَا عن النبي كَلةٍ قال: «الجُمْعَة عَلَى مَنْ سَمِعَ 
النْدَاء)2''7 ويؤيك معنئاه قوله عد 2 أم مكتوم طينه : (أتسمّع 
النْدَاءَ؟) قال: نعمء. قال: «قأجب)270 . 

وأما إن كان في البلد فتجب عليه الجمعة مطلقاًء قَربَ 4 
بَعْدَه سمع النداءء أو لم يسمعه؛ لأن البلد كالشيء الواحد. 
فرق بين القريب والبعيد. 

قوله: «وشَرطهًا: الأبنية» ل يشترط لصحة صلاة الجمعة 
شروطء وهي اريعةء إن اختل منها شرط لم تصح . 

وقوله : «وشرّطها» مفرد مضاف » وهو من صيخ العموم. فيدخل 
فيه جميع الشروط . 

فالشرفئ الاوك لانامة الجمعة: وجوه الابنية التى تيتى 
(0) «الشرح الكبير مع الإنصاف» »)١5١7/5(‏ «الروض المربع» (57/5). 
(0؟) أخرجه أبو داود .»2٠١87(‏ ومن طريقه البيهقي (17/9) والحديث له طرق كلها 

ضعيفة » وقد أسنده من لا تقوم به حجة. وقد صحح وقفه عبد الحق في «الأحكام 

() أخرجه مسلم (557). وانظر: «فتح الباري» (؟/ 2786 . 


للاستيطان» وهذا يخرج أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم. 
فلا تشرع لهم الجمعة»ء ولا تصح منهم؛ لأن ذلك لم يقصد 
للاستيطان غالباً» ودليل ذلك: أن النبي يل لم يأمر قبائل العرب 
حول المدينة بإقامة الجمعة'''؛ لأنهم ليسوا مستوطنين» بل يتبعون 
الماء والكلاء ولهذا قال تعالى: اما كان لِأَهْلٍ الْمَدِيَةِ وَمَنْ حوكر 
مَنْ من خاب »* [اغررة: ]٠‏ فجعلهم قسمين : مستوطييرة راعاد. 

قوله: «أو قريبُهاء أي: أو قريب الأبنية» والمعنى: 
الجمعة لو أقبميت. فى الصبعراه قربا من الآيدة صبعك إتافتهاء 
لما ورد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه 5ه أنه 
قال: «أول من جَمَّعَ بنا أسعد بن زرارة ذَيِيِه في هَرْم النّبيت من 
حَرَةِ بني بَيَاضة في نقيع يقال له: نقيع الخخضمات» قلت: كم 
كنتم وشكانان: ارون ربجيو" 

قال الخطابي : احرة بني بياضة على ميل من المدينة"' ىه 
كيلو وثمانية وأربعين وثمانمائة متر تقريباً . 


)١(‏ انظر: «الأوسط» (55/5). «الكافى» .»)587/١(‏ «التلخيص» (507/5). «الإرواء) 
ا 

(؟) أخرجه أبو داود .»2٠١59(‏ وابن ماجه .23١85(‏ والدارقطني (2)0/5 والحاكم 
صرح بالتحديث 5 رواية الدارقطنى»ء والييفلي؛ والحاكم. وان الجارود (591), 
استقام الإسناد.» وهذا حديث حسن الإسناد صحيح». وقال الحافظ في «التلخيص') 
:)5١/0(‏ (إسناده حسن». ونقل عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه أنه قال: «قد جمع 
بهم 0 بن زرارة ضيه ) وكانت اد جمعة جمعتث 56 الإسلام. وكانوا أربعين 
رجلا» «المسائل» ص(١١١).‏ وهزم النّبيت: اسم لمكان منخفض من الأرض . 
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0 د بيد رس وبوء اج بير برا مه 
ص ياب صلاة ا لجَمعَهة 


1 


رعا يمر او 1 م سرع 
وحصور رَبَعِينَ مِمَنْ تَلرَّمَه ف عام به 1 بي 6 18 :1 14 فا يقي قا بهذا 21# غ1 قار لا يفا 18 ا بود عا لذ يا أ ا ع ع ب 


ومفهوم قوله: «أو قريبّها» أنها لو أقيمت بعيداً عن الأبنية لم 
تصحء ويُرجع في تقدير البعد إلى العرف. 
شروط صحه الجمعة» وهو حضور العدد المعتبرء وهو أربعون ااممن 
تلرّمه). وهو (كل ذكر مكلف حر...)» فلا بد أن يكون الأربعون 
متصعيرة. بالهنفابتك ار 
الجتسيوة وقول جابر 0 المضت تت الثكة أن في كل أربعين فما 
فوق: جمعة . وأضحى. 7 الا وعلى هلا القول فلو نقصوا عن 
أربعين فلا جمعة» ولو كَمَّل الأربعين عبل أو اعراة أو مسافر لم 
نصح ء وهذا تمريع ضغيقياب وفي هذه اده أقوال كثيرة وأكثرها 
ليس عليه حجة قائمة» والراجح فيها: أن الجمعة تنعقد بثلاثة» اثنان 
ستميعا ل 0 يخطبء» وهذا رواية عن احمد. 0 0 
)2 5 0 5 .4 5 1 0 ص مب 
7 : يه 95 5 ل 4 م 0 7 00 0-1 
إذا و لِلصَّلَرْوَ من نوو الْجَمعَةَ نَسَعَوَأ إِل و0 ا 1 الميع 6 
[الجمعة: 4] والواو للمعماقة وأقل الجمع ثلا ثة. ولقوله عد : (إذا 
كَانوا ثلاث فَليَوْمُهُم أحَدُهو)””" فأمر مرهم بالإمامة» وهو عام في إمامة 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (؟/"ء 5)غ والبيهقي »)١7/7/7(‏ وفي سئده: عبد العزيز بن 
عبد الرحمن القرشيء» قال فيه الإمام أحمد: «اضرب على أحاديثه» فإنها كذب» أو 
قال: «موضوعة»»ء وقال عنه ابن حبان في «المجروحين) :)١١١/5(‏ «يأتي 
بالمقلويات: عن الثقات. فيكتر» بو المل قات يا لانياات » ا لا يحل الاحتجاج 
به بحال». وقال الدارقطنى: «هو منكر الحديث». وقال النسائى: «ليس بثقة) . 
)١(‏ «مسائل ابن هانىئ» .)4٠ /١(‏ «الاختيارات» ص(74). «الإنصاف) (7078/5). 


99) أخرجه مسلم (51/9) هخ معدي امي سعيد لابه . 


و ع وعد إن ا د د ---- 
ياب صلاة ا لجمعَة بت صٍ- -_ 


م لا> ‏ سس س ا الي ا ل قال إن ا كر 0 5 عو رهةهر. ير 
وإدا حَضَرَهًا مَنْ لا تلرّمه أجرّاته. والمَعَذور تَلرَّمَه وتلعمل به 0 


الصلوات كلهاء الجمعة والجماعة, ولآن اللأصل وجوب الجمعة 
على المقيمين» ولا دليل على إسقاطها عمن دون الأربعين» ولو 
كانت الاأربعون فرظا لما جاز أن يسكت عنه الشارع يليد ولا يبينهء 

كيف وذلك في أعظم شعيرة من شعائر الدين؟! 

وأما حديث كعب بن مالك وَيأنه» فليس فيه دليل على شرطية 
ذلك. بل غاية ما يدل عليه أنهم بلغوا هذا العدد اتفاقاً لا قصداً. 
ولا يدل على أنهم لو كانوا أقل من هذا العدد لم يقيموا الجمعة. 
وقد تقرر عند الأصوليين أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على 
العموم . 

وليس. فى الاربعين حندية: ثايت غير هذا الحديثاء وهو لا 
ذن عن لوطا نيا تقر رايا حنيف جار ريا انبر ست 
ضعيف جذا. 

قوله: «وإذًا حضرَمًا مَنْ لا تَلرَمُهُ أَجرَّاتة» أي: ومن حضر 
الجمعة همن للا تلومه لكوئة غبذا». أو مسافرا» أو امرأة أجزاته 
رحن بيهم ساسا لأن إسقاطها عنهم تخفيف» ولأنهم اثتموا 
بمن يصلي الجمعة فأجزأتهم تبعا لإمامهم. وقد يثبت تبعا ما لا 
ييه استساد 0 

قوله: «والمعذورٌ تلرَّمُهُ2»؛ أي: والمعذور الذي سقطت عنه 
الجمعة لعذر؛ كمرض» وخوف على نفسه.ء أو مالهء. أو أهله إذا 
حضرها (تَلرَّمُه)؛ أي: فلا بد أن يصلي مع الناس . 

قوله: «وتنعقدُ به» أي: فيحسب من الأربعين ‏ على القول 
باشتراطه - ويصح أن يكون إماماًء وأن يخطب فيها؛ لأنه من أهل 


وجوبهاء لكن سقطت عنه لمشقة السعي» وقد زالت» فإذا تكلّف 
وحضرها تعينت عليه . 

قوله: «والوّقث» هذا الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة» 
وهو الوقت؛ لأنها مفروضة؛» فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات فلا 
تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعاء وإنما قال: «الوقت») ولم يقل 
دخول الوقت؛ لآن صلاة الجمعة لا تفعل بعد وقتهاء بخلاف بقية 
الصلوات فتصح ولو بعد وقتها قضاءً . 

وقوله: «من أول السادسة» هذا بيان لبداية وقت الجمعة» 
«من أول السادسة»؛ أي : الساعة السادسة. بدليل حديثك أب 
هريرة وله : من من رَاحَ في السَّاعَة الأولَى فكأنمًا : قرت يَدَنَةٌ ‏ وَمَنْ رَاحَّ 
في السَّاعَةٍ النَانِيَة فَكَأنّمَا قَرّبَ بَقَرَةَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَاعَةٍ التَالِتَة 
نَكَأَمَا قَرَبَ ا ن وَاحّ في السّاعة الرَابِعَةٌ عد كاه قرب 


11 وَمَنْ راح في السَاعَةَ الحَامسَة ة فَكَأَنَمَا قَيَبَ 0 اين" 


وعلى هذا فيكون دخول الإمام في السادسة قبيل الزوال”'©2؛ لأن 
الزوال فى آخر الساعة السادسة» وأول السابعة. لما ورد فى 
حديث جابر 5ه عن رسول الله كه أنه قال: (يُوم الجمُعَةٍ ثِنَا 
0 الله كك شيئَاً إلا 
آنَاه اللهُ كَِكْء فَالتَمِسُومَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ العَضّر) ". قال الحافظ : 


(؟) انظر: «المغني» (75/ 225729 «(الشرح الممتع» (0/ .07١‏ 
اخرعه ابو داود 015510)+ والنساتي '(457 ب »)8 والجاكى (1595/5) وناك: 


«صحيح على شرط مسلم)». وصححه النووي في «الخلاصة» (2725/5)» وقال - 


اله سا سن به فى تتحديك الهراة.بالعاعاتك: تكون الساعات لنت 
عشرة» فد يزيد كل منها وقد ينقصء والليل كذلك)"''. وقد 
اختلف في الساعة الأولى». فقيل: بعد طلوع الفجرء وعليه يتمشى 
تقسيم النهان تت عشرة ساعة». .وقيل.: بعد طلوع الشمس؟ لآن به 
بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصةء وهي الفجرء 
ولا ينتهي وقتها إلا بطلوع الشمسء وهذا قول الأكثرين”''» ومما 
يدل على صلاتها قبل الزوال قول جابر #5نه: «كنا نصلي مع 
رسول الله 55ة» ثم نرجع فنريح نواضحنا)اء وفي رواية: «حين 
تزول ال 
والأخوظ والأآولى: أن.تصكقى بعد الروال؟ لأآن فى ذلك عياد 
بالأحاديث كلهاء وأخذاً بقول الجمهورهء واحتياطا 75 العبادة 
اعد 
قال البخاري: «باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس»» قال 
الحافظ: «جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيهاء لضعف دليل 
المخالف عنده».اه. وذكر فى الباب حديث أنس وليه «أن النبى عل 
كان يصلي اماس ل ال اق 1 
- الحافظ في «فتح الباري» (؟/ :)57١‏ «إسناده حسن»» ولعل هذا هو الصواب؛ لآن 
في إسناده الججلاح الأموي مولاهم» المصريء» قال عنه في «التقريب»: «صدوق», 
انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)5٠0٠/60(‏ 


.)7318/5( «فتح الباري»‎ )١( 
20 «روضة الأفهام)‎ »)05٠ /5( «المجموع)‎ ,)799/١( (؟) «زاد المعاد)‎ 


(:) انظر: «فتح الباري» (7817/7)» وحديث أنس أخرجه البخاري .)١٠5(‏ 


وعن سلمة بن الأكوع ونه قال: «كنا نصلي مع رسول الله كَل 
تسسا نر ل صا لسرت وفي لفظ 
لمسلم : (كنا نَجَمَعٌْ مع رسول الله عَيِندِ إذا زالت التيفس : ثم نرجع 
كين الفوء)”) 
000 8 . 

فهذا يدل على مشروعية المبادرة بها من حين الزوال حتى في 
شدة الحر؟؛ ان اناس يبكرون اليقاء وينتظرونهاء فيشق عليهم 
التأخيرء وهذا قول الجمهور ‏ كما تقدم -. 

والنفي في قوله: «وليس للحيطان ظل» متوجه إلى القيد» وهو 
قوله: «يستظل به» لا نفى لأصل الظل. حتى يكون دليلا على أنه 
صلاها قبل الزوال» ويدل لذلك الرواية الثانية» وإذا ثبت أن هناك 
ظلا دل على أنه يك صلاها بعد الزوال. 

قوله: «إلى آخر وَقَتٍ الظهر» ا أن صلاة الجمعة واقعة موفع 
صلاة الظهر. فوجب أن يكون آخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر. 

قوله: «فإن فَاتَ» هذا تمريع على بعص الشتروط.. والمعنى : فإن 
فات الوقت بأن خرج وقتها أتموا الركعتين ظهراً ‏ لما تقدم ‏ 
والمقصود بفوات الوقت ألا يتسع الباقيى من الوقت للواجب من 

قوله: «أق أدرَكَ أقلّ من ركعة» أي : أو أدرك المأموم مع إمام 
الجمعة «أقل من ركعة) بأن جاء بعد رفع الإمام رأسه من الركوع في 


.)855( ومسلم‎ .»)5١78( أخرجه البخاري‎ )١( 


الركعة الثانية فيتمها ظهراً لفوله 5ه : «من درك ا مِنَ الصّلاةٍ 
فَقّد أدرَك اماو لل فإن مفهومه أن 5 أدرك أقل من ركعة لم 
يدرك الصلاةء وأما إذا أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة فليّضف إليها 
أخرى؛ لأن الجمعة تدرك بإدراك ركعة منهاء لحديث ابن عمر وي 
قال: قال رسول الله يَكةِ: «مَن أَدرَّكَ رَكمَةً مِن ضَّلاةٍ الجُمُعَةٍ وَغَيرِهًَا 
َليْضِف إِلَيهَا أخرّىء وَقَد تَمَت صَلائَهُا!. 


وعلى قول المصنف أنه يتمها ظهراًء ولو لم ينو الظهر؛ لأن 
الغالب أن المسبوق يظن أن هذه هي الركعة الأولى» والصحيح من 
قولي أهل العلم وهو ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط نية الظهر بل 
ينويها بعد سلام الإمام» ولا يسع الناس» ولا سيما العامة سوى ذلك. 


(0) تقدم تخريجه في الكلام على مواقيت الصلاة. 

(0) أخرجه النسائي /1١(‏ 77/54 751/0)» وابن ماجه »)١١77(‏ والدارقطني (5/؟١)‏ من 
طريق بقية بن الوليدء حدثنا يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري؛ عن سالم» عن 
ابن عمرء به. وأعله أبو حاتم باختلاف السند والمتن. فقد قال ابنه في «العلل» 
:)177/١(‏ «سألت أبى عنه فقال: هذا خطأ المتن والإسناد» إنما هو عن الزهري» 
عن أى سلمة» .عو أن غريزة» عن الننى كلك لاقن أدرةمن ضلةة ركعة نقد أدركياة 
اها قوله : امن ضياةة الحيعةا 0006 في الععدية؟ فوهم في كليهما). وقال 
الدارقطني في «العلل» :)5١17/4(‏ «ورواه بقية بن الوليد عن يونس فوهم في إسناده 
ومتنها» ونقل في «السنن» )١7/75(‏ عن شيخه ابن أبي ذاود أنه قال: «لم يروه عن 
يونس إلا بقية» يشير إلى علة أخرى في الحديث وهي تفرد بقية عن أصحاب يونس . 

وقد روى النساتي (١17/0/1؟)‏ هذا الحديث من. طريق سليمان بن بلال» عن يونس .بن 

يزيد» عن الزهري» عن سالمء عن النبي كَل مرسلاًء بدون ذكر الجمعة. وهذا هو 
المحفوظ. وأما ذكر ابن عمر فهو خطأ على ما تقدم. وعلى هذا فيكون النسائي روى 
دريف مرمر ا روات 0 راان الجمعة داخلة في عموم الحديث الصحيح : 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». والله أعلم . 


بَابَ صَلةٍ الجِمعَةٍ 
عرو م > 5 2 9 7 
العلد قبل ركعة 05 
كي مو 8 هوسده 
كيده حصينء ههه هه وه وه و و وو و وو و وو وو و و وو وو و وو و وو 6و6و6 وو و6 ووه 
هه 


قوله: «أو نْقصَ العدنٌ قَيْلَ ركعة أتَمُوا ظهرأ» اا وإن نقص 
العدد المعتبر وهو أربعون» بأن أحدث واحد منهم ‏ مثلاً - وخرج 
من المسجد «قَبْلَ ركعة)؛ أي: قبل الإتيان بركعة» «أتموا ظهراً) 
لفوات شرط الجمعة. وهو العدد المطلوب من أول الصلاة إلى 
آخرها - على القول باشتراطه -. 

وقوله: ١قَبْلَ‏ ركعدً) مفهومه أنهم لو نقصوا بعد ركعة أتموا 
جمعة. لقوله عاد : «مَن أَدرَكَ رَكعَةً مِنَ الصَّلاةٍ فد أَدرَكَ الصَّلاة) 
ويستثى مما ذكر المصنف ما إذا كان الوقت متسعاً لإعادتها جمعةء فإن 
اتسع الوقت لإعادتها بأن حضر من خرج للوضوء فإنهم يقيمونها 

قوله: «وَتَقَدُهُ خُطيتين» هذا الشرطل الرابع من شروط صحة 
الجمعة. وهو أن يقدم الإمام قبل الصلاة خطبتي: مثلى خطبة. بصم 
الخاء؛ لأن صلاة الجمعة جمع كبير شامل لأهل البلد كلهم» فكان 
من المصلحة أن يكون فيها خطبة توجه الناس لما فيه نفعهم في 
ديهم ودنياهم . 

والقول الذاقى: تجزىئى خطبة واحدة. وعزاه الشوكاني 
للجمهور. وهو رواية غنم أحمدء وحكى عن المحسق )6 وداود: أن 
الجمعة تصح بلا خطبة؛ لعدم الدليل على شرطيتهاء واختاره 
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يجب فى كل ححمد الله والصّلاة عَلى محمد ويد والوّصبة 
1 

بالتفوّى »ع ف أ أعدة ف هد ها وده طرئف يها هف هر هد طهر ها عاط ولمع قر ود ها 6ه 81819 8ق ها له اه فته وا ذا أ لوده ده هد 18 2 + 


الشوكاني”''» ودليل ما ذكره المصنف : 

ا'.قوله قغعاتى: انا الت نوا 1١‏ زوفت لصارة ين در 
الْجْمْمَةَ تَسْعَوَا إِك ور لَه ودرا اليم ل لك إن كر 
تَعَلْمُونَ6 [الجمعة: 0]5» فأمر الله عباده المؤمنين ش لجمعة 
أن يبادروا بالمضي «#آإِلَ ذَكْرٍ ألدِ» والمراد: الخطة والصلاة» على 
قول كثير من المفسرين”''» والأمر بالسعي يدل على وجوبه؛ إذ لا 
يجب السعي لغير واجب. 

١‏ - أن النبي كَلِْةِ واظب عليهماء ولم ينقل أنه ترك خطبة 
الجمعة. وهذا فد يكوت بيبانا تلذية الكريمة» فيكون الدليل على 
الوجوب هو الآية والفعل البياني. 

3 الي له أوجبف الإنصات لهماء وحذر من الكلام 
والإمام بح يخطب. ووجوب الإنصات يدل على وجوبهما. 

قوله: «يَحِبُ في كلّ حَمِدُ الله, والصلاةٌ على محمد كله والوصيةٌ 
بالتقوى» هذه شروط خطبتي الجمعة : 

الأول: ١حَمِدٌ‏ الله» فيحمد الله تعالى في مطلع الخطبة» بأيّ 
صيغة؛ لأن النبي كَل كان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله 
تعالى». كما روى ذلك جابر بن عبد الله يلي" وليس في الأدلة ما 
)١(‏ «الأوسط» (594/5)» «المغني) ("/ .»)١12١ - ١7٠١‏ «نيل الأوطار» (73777/7). وما حكي 

عن الحسن روى ابن أبي شيبة (7/ )١١١‏ عنه خلافه» انظر: «منحة العلام» (55/5). 


(0) «أحكام القرآن» لابن العربي 2)١797/5(‏ (55). 
(6) أخرجه مسلم (851), (55). 


أله قو أ-ه 5 » بو عن نه 
يَابَ صلا ة ا لحَمعَةَ 


وَقرَاءَة آية» وَحَضُورُ الأرْبَعِينَ. 
يفيد شرطية ذلك» لكن البداءة بحمد الله أفضل» تأسياً بالنبي عَلنة. 

الثانى: «الصلاة على محمد يَلِِ)ا. وهذا ليس على شرطيته 
فيل ب بعصي لأنه من كمال الخطبة وتمامها. 

الثالث: «الوصية بالتقوى»»؛ وهو أن يوصي الخطيب 
المستمعين بتقوى الله تعالى بأي لفظ كان؛ لأن هذا من أهم مقاصد 
الخطبة . 

الرابع: «قراءة آية» من القرآن» فإن لم يقرأ آية لم تصح 
اللبطان رع لبور 1 حيرب اراد بن رحا أن قرام" 
ودليل اشتراط القراءة حديث جابر بن سمرة وَلهنه قال: «كان 
للنبي يِه خطبتان يَجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس”''» ومن 
قال بالاستحباب» قال: إن هذا فعل مجردء والفعل المجرد لا يدل 
على الوجوب؛ على أرجح الأقوال. 

الخامس : «وَحُضوز الآريعينَ». فلا بد أن يحضر الخطبة العدد 
المشترط» وهو أربعون ‏ على ما مشى عليه المصنف ‏ من أهل 
وجوبها. فإن حضر أقل من هذا العدد لم تصح الخطبة» والصواب: 
أن ذلك لا يشترط ‏ لما تقدم -. 

والصواب: ‏ في جميع ما تقدم ‏ أن الخطيب إذا ألقى خطبة 
جامعة في توجيه الناس لما فيه الخيرء ووعظهم بالتزام أوامر الله 
واجتناب نواهيه» وحرص الخطيب على أن تكون خطبته مناسبة 
للسامعين» فيها حثهم على العمل بكتاب الله تعالى» واتباع هدي 


50 «المختي) 197/0 . (؟) أخرجه مسلم (857). 


النبي وَكة» وتحذيرهم من البدع في الدين» وتذكيرهم بالموت 
والقبرء وأهوال يوم القيامة» والجنة والنارء وفيها بيان محاسن 
الإسلام» والترغيب فيه» والتحذير من الأخطار التي يكيدها أعداء 
الإسلام للإسلام وأهله أن ذلك يكفي”"' . 

وأما ما ذكره الفقهاء فهو من مكملات الخطبة ومحاسنهاء. وأما 
كون ذلك شرطاً لا تصح الخطبة إلا به فهذا يحتاج إلى دليل» والله 


أعلم . 


0 0 0 


.)0١(ص انظر: «المختارات الجلية»‎ )1١( 


أله قو -_ 5 » عن نه 
يَابَ صَللاة ا لجَمَعَةَ 


ذكر المصنف في هذا الفصل ما يطلب في يوم الجمعة من 
السنن والآداب» سواء كان ذلك من الإمام أو المأموم» وسواء كان 
ذلك من باب التهيؤ للجمعة أو مما يطلب من داخل المسجد فى 
ل ام اح سين ساس مضا 


قوله: «وَيسَنٌ لها التنظف» هذا شامل للغسل وما دونه من 
النظافة» والغسل يوم الجمعة سُنَهَ على ظاهر عبارة المصنف». وقد 
ذكره في باب «الغسل» من كتاب «الطهارة» وأنه من الأغسال 
المسنونة» وتقدم الكلام عنه هناك بما فيه كفاية إن شاء الله 
والأفضل أن. يكون الخسل. فييل الذهاب إلى الجمعة»: لكى بحضا. 
منه المقصود على اليد الت ويوؤيدك ذلك حديث دن عمر يما 
قال: سمعت رسول الله كَكةٍ يقول: (إِذَا أَرَادَ أحَدُكُمِ أن يَأتِيَ الجْمُعَةَ 
فَليَغتَسِل)"''. وعلى المسلم إذا اغتسل أن ينوي به غسل الجمعة لا 
للنظافة فحسب ء لأجل أن اى على هذه العبادة. 

ويدخل ل عبارة المصنف التنظف بعص الشارة وتقليم 
الأظفارء ونتف الإبط ونحوه إن طالت» وإزالة كل ما يبعث رائحة 
(0) انظر: «فتح الباري» (7590/8/5). 
(؟) أخرجه البخاري (//2)81» ومسلم (845). 


) تو سَ 3 ود 

حاب ها * - ا 
لضي غر 5 عو 21 5 

راضطييية و عبس بياض » موه فوع فاع واع و ععدها عع الوه عع و فاع وا ماع ا عع 


والمناجاة. وعن عمرو بن سليم الأنصاري ين قال: اثييك على 
أبي سعيد أنه قال: أشهد على رسول الله كه أنه قال : «العْسل يوم 
الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُحتَلِمء وَأن يَسئَنَ» وَأَنْ يَمَسنّ يمن طيب إن 
وَجَدَه قال عمرو: أما الغسل فواجب»ء وأما الاستنان والطيب فالله 
أعلمء أواجب أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث"6"''. وقوله في 
الحديث: اوأن مرااى: يدنك اسدانه باسراك. 

قوله: «والتطيت» ا ويسن التطيبه للجمعة - لما تقدم - وفي 
رواية لمسلم: الويمس من الطيب نا در عليه). قال اجن رسييلك : 
١آذاية‏ الجمعة ذلانت: الطييةه والسواكه واللباس الحيير:: ولا 
خلاف فى ذلكه. لورود الآثار يذلكق)” , 

قوله: «ولَيْسُ بياض» أي: وَسَنَّ لبس البياض من الثياب يوم 
الجمعة. وهذه العبارة تفيد أن قاصد الجمعة يلبس أحسن ثيابه» وأن 

أما الأول فقد ورد فيه حديث عبد الله بن عمر وكيا : ان 
عمر بن الخطاب إلى سد يياء عند باب المسجدء فقال: يا 
رسول الله ع اشتريك هذه دلبستها 0 الجمعةء» وللوفد إذا قدموا 
عليك. فقال : نما لسن هذهو من لا خَلاقَ له 2 الآخِرّة)” ''. 

فهذا يفيد أن التجمل يوم الجمعة أمر معروف عندهم؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري (2»)880 ومسلم (855). 


(؟) (بداية المجتهد») .)5١5/1١(‏ 
(6) أخرجه البخاري (885). (2)458 ومسلم (50754). 


الرسول يَلدِةِ أقر عمر نه على ما ذكره من التجمل بحسن اللباس 
للجمعة» والظاهر أن ذلك كان عادته كَلِيِةِ؛ِ ولهذا قال له عمر َيِك 
ما قال. 


والسّيّراء : بكمر السيرز فشلةة وفتح الياع. ثم واعءع ثم أ 
ايد 

وأما لبس البياض فلحديث: «البَسُوا مِن يِيَابكم البَيَاضَء فَإِنّهَا 

06 - 2 9 2 ى سام اس يج )0-2 20 

ور يِيَابكم . وكفنوا فيها موتاكم) : 

قوله: «ماشياً يسكدتة» واني: حال حذف عاملها ادم ا" 
وسن أن يخرج إلى الجمعة ماشياًء وهذه صفة السعي إلى الجمعة. 
فقون عاشي بسكيئة وونار» والسقينة: فى الفاتى فى البخر قات 
الصوت. وعدم الألتقانت» وتقدم ذلك أول «صفة الصلاة)». 

قال البخاري: «باب المشي إلى الجمعة»» ثم ساق بسنده إلى 
عَبّاية بن رفاعة قال: أدركنى أبو عبس. وأنا أذهب إلى الجمعةء 
فقال: سمعت رسول الله يَكِِةِ يقول: «مَن اغبَرّت قَدَمَاهُ فى سَبيل الله 
)١(‏ انظر: (أعلام الحديث» (١/0/اه).‏ افتح الباورق1 لابين بوجي (18/0). 
00 أخرجه أبو داود (8لام7؟)2 50٠ 51١(‏ والترمذي (5435): واخرخ ماجه (5/ا5١)ء,‏ 


0 والحديث فيه عبل الله بن حثيم ) متكلم نب ل اليد سمرة طيين 
أخرجه النسائي (8/ »25١5‏ وابن ماجه (3051) وأعله أبو حاتم كما في «العلل» 


03 


حَرَمَهُ الله على النَارِ)”' واخريه ا ضباق ولفطة الحداق وريد رد 
أبي مريم قال: لحقني عباية بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة» فقال: 
وود دايا أو دا د قال 
يسك 24 مَنِ اغبّرّت قَدَمَاهُ فِي سَبِيل الله فْهُوَ حَرَامٌ عَلى 
التّار))7) 
إلى الصلاة بسكينة ووقار. 5 ورد عن أبى ابرفي ين قال: 
سمعت رسول الله كَكِنْةِ يقول: ١‏ مَنِ اغْتَّسَل يوم ا ل 
طِيبٍ إِنْ كانَ لَهُ ط مي ل و 
لكين حلى يي الممنجد. فم َك مَا بَدَا لَه وَلَمْ يوذ أحَد 
اع ِذَا خَرَّجَ إِمَامْهُ حَنَى يُصَلَيَ كانت ( لَه كمَارَةً لما ا 
فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: #«أتَسْمَوَا إِلَ ذِرٍ أله مع 


م عير - عير 


حديث:. (فلا تأتومًا وَأنتم تَسْعَونَ). فالجواب ‏ والله أعلم ‏ أن 
احمراة بالسعى دى الآية هو المضيئٌ والذهاب» والمنهى عنه فى 


يفا 


وقد ذكر البخاري هذه الآية تحت الباب المذكورء ثم ذكر 
حديث أبي هريرة له : (إذَا أقِيمّت الصَّلاةٌ قلا نَأ نوها وَأنكُ 


.)401( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «سنن النسائي» .»2١5/5(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (07577/5. 

(29) أخرجه أحمد (5417//58)» وابن خزيمة »)١78/7(‏ والطبرانى فى «الكبير) (5/ 2)١59‏ 
وفيه محمد بن إسحافق» وعمران 0 أبى يحيى » وهذا من رجال «التعجيل» 
1 


ل وهذا يدل على أن البخاري يرى أنه لا فرق بين الجمعة 
وغيرهاء وعلى هذا فالسعى فى الآية هو المضى . 
قوله: «ميكراً» حال معطوفة على ما تقدم بعاطف مقدر؛ أي : 


هو 


ويسن أن يخرج إلى الجمعة مبكرا. ودليله حديث أبي هريرة 85 : 
١مَن‏ اغْتَّسَل يوم الجْمعَةَ» ثُمَّ رَاحَ فِي الساعَةٍ الأولى.. المحديينا, 
وتقدم قريباً 52 ((وفت الجمعة» 


وقد كان التيكير إلى ابدام اما السلف الصالحء. يقول 
. 57 روصن نذا 
أنس وليه : «كُنَا نبَكرٌ إلى الجمَعَة ثم نقيل) 


وقد دخل ابن مسعود وَيكنه المسجد بكرة فرأى ثلاثة نفر قد 


ع 5 ع 5 1 - 
أربعةء وما رابمٌ أربعةٍ من الله ببعيد)" '". 


)١(‏ تقدم تخريجه فى أول «صفة الصلاة»). 

(؟) أخرجه البخاري (8648). 

(6) أخرجه ابن ماجه »23١945(‏ وابن أبي عاصم في «السّنّة) »)7175/١(‏ والطبراني في 
ا(الكبير) 24)55/١5(‏ وحسته الهتدرىئ فى «الترفيبي) (6)057/1 واليوضيرى فى 
«الزوائد» »2)”515/١(‏ وضعفه ادحاى في «تمام الم ص(0 7١‏ )2 وفي التعليق 
على كتاب «السُئة» وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (6094)» و«العلل» للدارقطني 
.)١1707/0(‏ ولعل من حَسَّنَه نظر إلى شواهده» ومنها: حديث سمرة وه قال: قال 
رسول الله علد : «احضروا الذكره وادنوا من الإمام. فإن الرجل لد بزال يتباعد حتى 
يؤخر في الحنةء وإن دخلها) أخرجه أبو داود .)١١١/(‏ وأحمد (99/ 5١‏ 
والحاكم »)584/١(‏ والبيهقي (778/7). وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» رقم 
(775)» وتعقبه الشيخ عبد الله الدويش كَُنْهُ بأنه من رواية قتادة» عن يحيى بن 
ماللة»: هخ سحيرة» وفتاذة هللس» ولم يصرح بالتحديث؛ء انظر: «تنبيه القارئ» 
هن 1790 


بَابُ صَالَاةٍ الجُمُعَةِ 0 
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سا 
7 


“ف مورزقع يج 0 0 و سنن ولراك 00 7 
وَخطيته قائماء على علوّء مدواكنا على شيئء» ا 5 


قوله: «وَخْطَيَتةُ قائمأ» 0 هلا من السيترة المشروعة لخطبتى 
الجمعةء فيسن أن يخطب اي لحديث جابر بن سمرة ين «أن 
سوك الله كلك كان يخطب تائماء ثم يجلس. ثم يقوم فيخطب 
قائماً. . .22 وتقدم بمعناه. 
الكلام» لا سيما عند عدم مكبر الصوت. 

وظاهر كلام المصنف: أن القيام في الخطبة من وعليه فتصح 
من الجالس مع القدرة على القيام مع الكراهة. 

والقول الثاني: أن القيام شرطء وهو قول الشافعي» ورواية 
١ 00 1‏ : 000 

3 واستدلوا بيحدذيث سمرهة (وعنه . 

قوله: «على غلوى» أي : على موضع عالٍ من منبر ونحوهء 
لفعله كل وليحصل المقصود من الإبلاغ؛ فإن التلقي من خطيب 
قائم على علوٌ أبلغ . 
على شيء من عصا ونحوه. ودليل ذلك حديث الحكم بن حَرَّن 
الكلفي ينه عندما وفد مع جماعة من قومه على رسول الله مَك في 
المدينة» وذكر الحديث إلى أن قال: «فأقمنا بها أياما شهدنا فيها 
الجمعة مع رسول الله كْةِ فقام متوكئاً على عصا أو قوس...) 


عن ماللقة ورواية عن ايل 


.)70( )855( أخرجه مسلم‎ )١( 


() انظر: «الاستذكار» .»)١١59/50(‏ «المجموع)» .)2١90/5(‏ «فتح الباري» لابن رجب 
1 


ل 


١ 1‏ 0 1 7 ع ١‏ على 
الحديث"''. وفى حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه يِي: «أن 
صََ1الد . 1 عن حي .* ١‏ ا 
النبى عل كان يخطب بمخْصرة فى يدها" والمخصرة: ما تنوكا 

عليه كالعصا ونحوه. 

والظاهر أن اتخاذ العصا للخطيب ليس من السنئن الثابتة 
اسيم اد لم يليت ذلك في سوى الحديث المذكور. ولم ينقله 
أكابر الرواة كأبي هريرة» وأنس» وجابر بن سمرة #ينء ولو كان 
ذلك مما لازمه النبى كيد لنقلوه كما نقلوا صفات خطيته. وعلى هذا 
فالظاهر أنه لم يقع على صفة الدوام» ولعل السرّ في هذا الاتكاء أنه 
أثبت لقيام الخطيب» وأبعد له عن الحركة والعبث بيديه» وأقرب إلى 

الإقبال على الخطبة. 

وليس فى الحديث ما يدل على أنه كك كان يأخذ ما يتكيئع عليه 
من قال: ا باحك اليسرق؟6 وأما الأخرى فيعتمل بها على حرف 
. 1 00 

الهتير : او يورسلها . 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١١95(‏ وأحمد (5/١١5١)ء‏ وابن خزيمة (2)707/7 والبيهقى 
(/5205)»ء قال الحافظ فى «التلخيص) (519/7): «وإسناده حسن.ء» فيه شهاب بن 
خراش. وقد اختلف فيه» والأكثر وثقوه.» وقد صححه ابن السكن» وابن خزيمة...) 
تم ذكر أله شواهد» منها: حدية ابن الزبير الآتى بعده. وقال التووى.في 
«الخلاصة» (5؟//ا0/): «رواه أبو داود بأسانيد حسنة)» . 

(0) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (١//الا7).‏ والبزار )7595/١(‏ «مختصر زوائده») من 
طريق امن لميعةة فال البزار : الآ تعلمة الاهن ابن الزيين». ولا له عنه إلا هذا 
الطريق». وعلى هذا فإسناده ضعيف؛ لأن مداره على ابن لهيعة» وهو ضعيف من قبل 
حفظه. لكخ يشهد له«الحديت المتقدم وعيره. 

(9) «المجموع» (22558/5. «الإنصاف) .)55١/5(‏ 


يَابَ صَلاة الجَمَعَدَ ل 
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0 


0 : بن الحظتين» وَتَصده تلْقَاءَ وجهه. ل وه 


11 كان المجطري: يضفي )راجيا يرن قرام رن اف 
إذا كان عمسلة. الآوراق بندو». .فدكون العصا بالبك. اليسيرى فالا وراق 
باليد اليمنى» فإن لم يعتمد على شيء وضع اليمنى على اليسرى أو 
أرسلهما؛ لأن المقصود الخشوع والمنع من العبث"''» والله أعلم. 

قوله: «وَخْلُوسُهُ بّين الخطبتين» أي: ويسن أن يجلس بين 
الخطبتين جلسة خفيفة» لما تقدم في حديث جابر بن سمرة نه ولأجل 
أن تتميز الخطبة الآولى عن الثانية ولئلا يتعب الخطيبء وَيَمَلَ السامع . 

وقد ذكر ابن قدامة أن هذه الجلسة ليس فيها ذكر مشروع”''. 
وقال الحافظ ابن حجر على حديث ابن عمر ميا: كان النبي عله 
يس إلا صعد المنبر حتى يفرع المؤددء لم يدوم ب فيخطب» ثم يجلس 
فلا يتكلم..) 1# ريسيد بن جنا أن سان الجاوي ب الجن 
لا كلام فيه» لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرًّ)”*'. 

قوله: «وقصدُة تلقاءً وَجْهِدِ» أي: ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء 
وجههء فلا يتجه لليمين ولا للشمال؛ لآن التفاته إلى أحد جانبيه 
إعراض عن الجانب الآخرء وتخصيص لبعض المأمومين دون بعض . 

وأما الناس فيشرع لهم استتبال الخطيب» .فل سنددرونه» او 
يستقبلون غير جهتهء لفعل الصحابة (قأن'”*'. ولأن استقباله تهيؤ 
لسماع كلامه» وسلوك الآدب معه في استماع خطبته» ولآن ذلك 
() «المجموع) (058/5). (0) انظر: «المغني» .)١75/7(‏ 


0و رواه أبو داود (؟:9١٠١٠)‏ وفى سئده ضعف . 
(5) انظر: «فتح البارى) 7750 555): اثمرات التدوين من هسائل ‏ ابخ عثيمين ) ص( :)١١‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» (507/5). 


أدعى للفهم. وأحضر للقلب» وأبعد عن النوم. وهو - أيضاً - أشجع 
للخطيب إذا رأى سدم 0 

قوله: «وقصَر < خطيده»ه» أي : ويسن لمر اح وعدم إطالتهاء 
لحديث عمار بن ياسر َه أن النبي ول قال: (إنَّ طول صَّلاةٍ الورجل 
وَقِصَرَ خَطْبَيهِ مَِنَّ مِنْ فق فَأَطِبلُوا الصَّلاةٌ وَاقَصَرُوا ال 

وقوله: ١مَيِنَة)‏ بفتح الميم وكسر الهمزة؛ أي: علامة ودلالة 
لما يقال» وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الخطيب؛ لآن 
الفقيه المطلع على جوامع الألفاظ وحقائق المعاني يتمكن من إيراد 
المعانى الكثيرة تحت ألفاظ قليلة. 

لكن لو أطال احيانا لاتدضياء الحال ذلك فلا ياس . بواها 
حديث جابر بن سمرة وَللئه : «كنت أصلي مع رسول الله وةٍ فكانت 


)١(‏ روي فى استقبال الناس الخطيب حديث ابن مسعود ينه قال: «كان رسول الله جل إذا 
استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا». أخرجه الترمذي (5:09), وفيه محمد بن الفضل بن 
عطية» وهو كذاب. رماه الأئمة بالكذب» منهم: أحمدء وابن معين» والجوزجاني. 
وغيرهم. قال الترمذي: «حديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن 
هذا عند أهل العله بن أصحاب.النى كله وغيرهم» يسفحيون ابتقبال الإمام |15 طب . 
ل ا 0 إلا أن المعنى الذي دل عليه ثابت بآثار 
عن الصحابة وي . قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (5949/7): «وأحاديث الباب وإن 
كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار» فقد عضدها عمل السلف والخلف على ذلك)». 
يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: (إن النبي ولي جلس ذات يوم على المنبرء 
وجلسنا حوله». انظر: «فتح الباري» (”/ »)5٠5‏ «زاد المعاد» (”/ .)57٠‏ 


(؟) أخرجه مسلم (859). 


عل فر خرن الوااعم و لا امه سم 
الوب 2 7 5 م م اه 0 7 2 2 لان قر 
وَطوّل صا تفع وَيسَلم عليهم إذا صَعد وقبله. و قاع وا ا 0 36 


غلاثه قضيداً وخطبته قصلداً)”'. فل يعثالف» حريك عماد؟ أن 
حديث عمار يفيد أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة» فهو 
قوله: «وَطؤلٌ صَلاتِه» للحديث السابق: «فأطِيلوا الصّلاة) وقد 
كان عد يصلي بسورني الجمعة والمنافقون تارة. عه والغاشية تارة 
اشرق كها 2 
قوله: «وَيْسَلَهُ عليهم إذا صعد وَقيله» 3 ويسن أن يسلم على 
المأمومين إذا صَعَِدَ المنبر - بكسر العين -» وهذا فعله عثمان صَيكِه 
وهو مروي عن ابن عباسء. وابن الزبيرء وعمر بن عبد العزيز. 
ا لما وهو فول الشافعية والحنابلة. وقفالت الحنفية 
عند دخوله المسجد ". قال الطحاوي: «لم يرو عن النبي يله في 
ذلك شيء ميج ؟. وروقفق فيه أاحادية ضعاف» والنياس ةم منه » 
لأنه إذا تقدم للإمامة لا يسلم» والمؤذن إذا أشرف على الناس لا 
يسلمء فكذلك إذا صعد المنبر»””'» «وَقَبْلَهُ) أي: قبل صعودهء فيسلم 
على من يليه من الصفوف المققلمة إذا دخل السيححكل» وهو فول 
010 أخرجه مسلم (855). 
(0) انظر: «مصنف عبد الرزاق» »)١97/(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» »)١١5/5(‏ «السئن 
الكبرى» للبيهقي (7/ 5 .27١‏ «الصحيحة) .)5١15(‏ 
(100 «الأوسط) لابن الهسعدر )4 «المدوتة) 5 )ع (السمعلب1 5ه 


«(المبسوط) (597/5). «المغنى») (7/ »)١51١‏ «(الإنصاف» (5؟/ 590). 
(:») «مختصر اختلاف العلماء) (”/ 555). 


قو 2 -_- 5 » عن ©نه 
يَابَ صَللاة ا لجَمَعَةَ 


بار اميه ب ال 0 .3 ١‏ تسايم خاص ؛ والأول عامء 
واستدل الفقهاء بما ورد عن جابر ذَينِه أن النبي يَكِةِ: «كَانَ إذا صَعَدَ 
ال 00 وأما تسليمه قبل الصعوه ففيه حديث ابن عمر ونا 
قال: كان النبي و إذا دخل المسجد يوم الجمعة يسلم على من عند 
المنبر» فإذا صعد المنبر سلم على الناس”". 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يستحب للخطيب إذا صعد 
المنبر أن يسلم على الحاضرين؛ لعموم الأدلة في مشروعية السلام 
والأمر بإفشائه» مع ما تقدم عن بعض السلف. وهو من الأمور 
المشهورة التي دام عمل الأمة بها" . 

وكذا سلامه إذا خرج على الناس قبل صعوده المنبر» على أن 
الخطيب في أكثر الجوامع ‏ اليوم ‏ يدخل من الباب إلى المنبر» ولا 
يمر على المأمومين. 


200 0 (تحية السلام في ا :)5*١/5(‏ 
م ابن المتكدر عن جابر ظفه موفوعا. 
وهذا سند ضعيف ؛ فيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظى وقد جاء في «علل الحديث» 
(400) لابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال: «هذا حديث موضوع). 
بى حاتم ال ا ارتم إلا ما نا 1 0 
بان اوور ا فأين هه عن هذا م ولهذا فإن ابن عدي في 
«الكامل» )١157- ١55/5(‏ لما ترجم لابن لهيعة ذكر هذا الحديث من مناكيره. 
انظر: «الإرشادات فى تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» ص(509). 
(9) رواه ابن عدي فى «الكامل) (6/ 707 - 7555)» وفى سنده عيسى بن عبد الله الأنصاري . 
قال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه». وانظر: «المجروحين» .)٠١7/5(‏ 


() انظر: «الشرح الممتع» .)51١/5(‏ 


بَابُ صَاَاةٍ الجُمُعَةِ 8 
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ا لِلأَذَانِء الس نّ الومَام ؛ وَقَرَاءَةَ الكَهْفٍ يو 

قوله: «وَجِلُوسُه للأذانٍ» أي: يسن جلوس الخطيب إلى فراغ 
الآذان» قاللام بمعنى (إلى)+» لحديث ابن عمر 5 قال: ١‏ 
النبي كله يخطب خطبتين» كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرع 
اه ان المؤذن ‏ ثم يقوم : فيخطب» ثم يجلس. فلا يتكلم. ثم 
يقوم 0 


١‏ من الإمام ولو جعل المصنف ه هذه الشئة بعل قوله: 01 لكان 
أولى. وديم ذلك در أدلة أفضلية الصف الآول» ولعموم 
قوله عله : الَلني نكم أولو الأحلام والنْهّى)”"22, ولأنه يَلِةٍ لما رأى 


مدان تأخرأ قال : مادو َأَتَمُوا بيء وَليَأَتَمَ بكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ 
7 يه ال 0 2007 م ل 

لا ير قُوم يتََخْرُونَ حَنَى يُوَخْرَهُمُ 4 

قوله: «وقراءة الكهف بومهاى» أى: يسن قراءة سورة الكهيف يوم 


واسعدك ا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري نه أن 
النبي وَل قال: مَن قَرَأُ سُورَةَ الهف فِي يوم الجْمْعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ 


الور ما بين مقع ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)2١947(‏ وفيه: عبد الله العمري» وهو ضعيف لسوء حفظه. وقد 
ضعفه الألبانى فى تحقيق «المشكاة) »)557”7/١(‏ وفى «الإرواء» ("/ .)٠١‏ وصححه 
في (صحيح 507 داود) .)5١7/١(‏ ْ 

(0) تقدم تخريجه في آخر باب «الإمامة». (9) أخرجه مسلم (578). 

(8) أخرجه الحاكم (؟/0)758 وعنه البيهقي )١59/7(‏ من رواية نعيم بن حماد» عن 
هشيم بن بشيرء عن أبي هاشم الرماني» عن أبي مِجْلْزء عن قيس بن عبادء عن أبي - 


3 


فى أوَّلَتِهَاء وَالْمُنَافْقِينَ في الثاني 0ء 


قوله: «وَالحُمُعَةٍ في أوَلَتِهَا والمنافقِينَ في الثانية» أي: يسن 
للومام فراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى. والمنافقين في الركعة 
الثانية في صلاة الجمعة؛ لأن ون يله كان يقرأ بهما"©: كما 
ليث أنه قرأ ب(سبح). 5 أ و رواية مفادها: ((لفى 
ال الع ار 
اما سورة الجمعة فمناسيتها ظاهرة. وذلك 595 تصهتتةه من 
الأمر بهذه الصلاة» وإيجاب السعي إليهاء وترك ما يعوق عنهاء 
والأمر بالإكثار من ذكره ليحصل لهم الفلاح» وأما المنافقون فلما 
فيها من التحذير من النفاق» والانشغال بالأموال» والأولاد عن 
ذكر الله» وأما سبح والغاشية فلما فيهما من التذكير بأحوال الآخرة 
والوعد والوعيدء وغير ذلك مما جاء فيهما. 
وقوله: دفي اولتها» مؤىرث اول» وهذا مرجوح في اللغة» 
- | سعيدالخدري ونه . قال الحاكم: ااصحيح الاستاد». فال الذهبى: العيم ذو 
مناكير) . 
والحديث مداره على أبى امار الرماني الواسطي. » وقكل رواه عنه عدد من 
أصحا ود .وق .دده اخدلاف». كينا أن فى. مضه الدلاف .والميحقورظ وقنه على أ 
سعيد ويآنهء ولا يصح رفعه كما قال النسائي والبيهقي والذهبي وابن كثير وآخرون. 
ومع أنه موقوف فله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي» لكن ذكر بعض الباحثين 
أن الحديث موقوف على أبى سعيد بدون ذكر الجمعة فيه» فهى زيادة شاذة تفرد بها 
بعض أصحاب أبي هاشم الرماني» وفي الباب أحاديث أخرى كلها واهية. انظر: 
«الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة» للدكتور عبد الله بن فوزان بن 
صالح الفوزان. 
210 أخرجه مسلم )61/65 من حديث امن عباس وكيا ا . 


2,0 أخر جه مسلم )ام ) 900 من حديث النعمات بن بشير 
020 أخر جه مسلم )ام ) 6550 من حديث التعمان بن بشير 


0 0 


بَابُ صَالَاةٍ الجُمُعَةِ 171 


وَالسَّجَدَةِء وَلهَل أن عَلَ الإنن4* في صُبْحِهَاء ويُوجرٌ الدّاخل 
ين ابدلء 0 |[ [ز[ز[ز 0 0 0 00 0 000 


الور ا اال 
قوله: «والسجحدة, وهل 5 ع لضن 6 في صيجحها» 5 ويسن 
للإمام قراءة م#الم 9 تَيلٌُ» السجدة كاملة في الركعة الأولى. 
و«إمّل أ كاملة في الركعة الثانية في صبح يوم الجمعة؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقرأ بهما”'"“. وذلك لاشتمالهما على ذكر مبدأ 
والآرض. وفيه خلق آدمء وفيه أخرج من الجنة. ليكون لنيلة 2 
الأرض» وفيه تقوم الساعة فيكون البعث والجزاءء وفي هذا اعتبار 
قوله: «ويُوجرٌ الدَاخلٌ حال الخطبة يركعتين» أي: إذا دخل 
وذلك لحديث جابر وليه أن النبى كَل خطب فقال: (إِذَا جَاءَ 
أَحَدكُمُ يَومَ الجُْمعَةٍ وَقَد حَرَجَ اما فَلِيُصَل رَكعَنَينِ)» وفي رواية: 
الْليركَعْ رَكعَتَينٍ وَليََجَوَّرْ فيهِمًاه' '» ولعموم حديث 5 فتادة طلينه : 
ل 0 
دَخَلَ أَحَذكُمُ المسجدَ قلا يَجِلِسْ حَنَّى يُصَلَّىَ رَكعَتين) 


)١(‏ انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (؟5/١5١).‏ «رياض الأفهام) (5/؟2)59, 
«تاج العروس») الرن اي" 

(0) أخرجه البخاري 2»)89١(‏ ومسلم (886). 

(9) أخرجه البخاري .»)١١57(‏ ومسلم (/ا0) (4810/8). 


(4) تقدم تخريجه في «التطوع»). 


ا 02 


3 
ع 


مع قن رن اهاعد باس عه 
كٍٍ يَابِ صَلاة ا لجَمعَهُ 


١ 
: 
١ 


هه 


وَيَحَرم الكلامء إلا لِلْإِمَامء ومن م ”كط 


ولحديث جابر ونه قال : دخل رجل 0 الجمعة ورسول الله ع 
0 ل 001 الماك خم رَكعَتَين)"''. 
قوله: «وبحرم الكلاة» ا يحرم الكلام والخطيب يخطبف 
يوم الجمعةء ويجبف اإتعيات» لمصدبيك أبى هريره يي أن 
الرسول يِِ قال: «إِذَا قُلتَ لِصَاحِبك: أَنصِت وَالامَامُ يَخطْبٌُ فَقَد 


_ 6 
ت» 


وإذا كان يِفْرّث على نفسه فضيلة الجمعة بقولة لصضاحيه: 
أنصت. وهو أمر بالمعروف فما دون ذلك من باب أولى. 

ولأن الخطبة شرعت لمصلحة الحاضرين» فلا ينبغي لهم أو 
لبعضهم أن يتكلم أو يتشاغل عنها بشيء. 

والمختار أن المستمع للخطبة لا يرد السلام» ولا يشمت 
العاطس؛ لأن الاستماع واجب بِسّنَّةَ رسول الله َيِه وقد أفتى بذلك 
الإمام 0063 

قوله: «إلا للإمام» أى: فإنه لا د الات 


هو 


قوله: «ومَنْ كلّمَة» أي : ومن 0 الإمام فله 8 يتكلم. الى 
قال النيى د سنيك الغطفانى : ١صَلَّيِتَ؟)‏ قفال: لاء» قال: اقم 
فَصَل رَكعَتّين...) 
)١(‏ أخرجه البخاري .)97١(‏ ومسلم (81/0). 


(؟) أخرجه البخاري (95))» ومسلم (861). 


() انظر: «المغني) .)١19/5(‏ «مسائل الإمام أحمد) 0 داود ص(228)» «بدائع 
الفوائد») (8/7/ا7). 


ار ل 39 بام هه حوفت 
باب صلاة ا لجَمعَةَ 0 


5 و هس 5 . "5 5 ص م 0 
وَيَجَور أكثر مِنْ حَمعَة ةَ إِنِ اختيج» وَإِلا فالأولى الصَّحِيحَة 


قوله: «ويجورٌ أكثرُ من جُمعةٍ إن احتيج» أي: يجوز إقامة أكثر 
من جمعة في البلد الواحد إن احتيج إلى ذلك؛ كسعة البلدء وتباعد 
أقطاره. أو بعد الجامع. أو ضيقه» أو خوف فتنة من عداوة ب بين أهل 
البلد يخشى من اجتماعهم في مسجد واحد إثارتها . 

ومفهوم كلامه أنه لا يجوز إقامة أكثر من جمعة عند عدم 
ارده عليه الصلاة والسلام فرق بين الجماعة والجمعة. 
فثبت أنه كان فى المدينة عدة مساجد للجماعة» وأما الجمعة فقد 
لي أل للحي بابو إلى ال ويه لير ينيد 
بد قل او عدت لجيه بأ ابه جرتقف اشنا وكيا د يوت 
من غير حاجة فات المقصود الأعظم من الجمعة يهب الس 

قوله: «وإلا فالأولى الصحيحة» أي: وإلا يحتج لأكثر من 
جمعة. ولكن أقيمت فالجمعة الأولى هي الصحيحة. لي الثانية 
باطلة؛ لآن الاستغناء حصل بالأآولى. ا الحكم بهاء ولأنه لم 
يي 0 ايض 

وظاهر كلامه أن الأولى هي الصحيحة سواء أباشرها الإمام 
أم لاء وهذا قول في المذهبء. قال به جماعة» منهم المصنف ‏ هنا -. 

والقول الثاني: أن التي باشرها الإمام هي الصحيحة؛ ولو 
كانت هي الثانية» وهذا هو الصحيح من المذهبء. وعليه مشى 
المصنف في نسخة أخرى؛ لأن في الحكم ببطلان جمعة الإمام 
افتياتاً عليه» وتفويتاً لجمعته» ومن يصلي معه”"' . 


.)40 //( «غاية المرام»)‎ .)5٠١/5( «الإنصاف»‎ .)50509/١( «المنتهى»‎ )١( 


أله قو - 5 » سس ©ه٠»‏ 
يَابَ صَللاة ا لجَمَعَةَ 


قوله: «نْمَّ حُمْعَة الإمام» أي: وتلى الجمعة الأولى فى الصحة 
جمعة الإمامء فإذا أنشئ 9 نات امهنا الإمام أو أذن 0 فهي 
صحيحة» فتكون الأولى صحيحة لسبقهاء والثانية صحيحة لمباشرة 
الإمام» سواء أكان إماماً أم مأموماً. 

قوله: «فإن جُهِلَتْ أو تساوتا بَطَلَتَاه أي: فإن جهلت بتر 
منهما بطلتا معاً؛ لأن أحدهما باطلة ولم تعلم بعينهاء وليست 
إحداهما بالإبطال أولى من الأخرى. 

وقوله: «أو تساوتا)؛ 0 وقع الإحرام بهما ل بطلتا؛ لأنه 
المشيييد ةرين اجرايبا ادنار در 
الأخرى. 

وفي مسألة الجهل لا يعيدون جمعة» بل يصلون ظهراً لأن 
إحدى الجمعتين صحيحة.» وهى هي التي ييفت» لكنها مجهولة: 
مدان در 1 

وفي مسألة التساوي يصلون جمعة إن أمكن إعادتهاء وإلا 
صلوها ا لآن كل جمعة أبطلت الآأخرى. فالفرق بين المسألتين 
أنه فى التساوي لا يحتمل صحة إحداهما لبطلانهما معأء وفى 
اي دشي ضيب جد 1 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (إِنَّ تعدد الجمّع مرتبط 
بولاة الأمورء وأما المصلون فصلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت» 
ولا دليل على القول بالإعادة)”'' . 


.)6١(ص انظر: «المختارات الجلية»‎ )١( 


وإذا كانت صلاة الجمعة من الشعائر الظاهرة فإنها لا تجب 
على السجناء داخل عنابرهم» وإنما يصلون الظهر أربعاً. وبهذا أفتى 
الإمام أحمد'''. لكن من أمكنه حضورها لأدائها في مسجد السجن 
- إذا كان فيه مسجد تقام فيه الجمعة ‏ صلاها معهم. وإلا فإنها 
تسقط عنه» ويصليها ظهراً. وهذا رأي هيئة كبار العلماء» مستفيدين 
من فتوى صدرت من الشيخ محمد بن إبراهيم كآنه . 

وذهب ابن حزم وكثير من فقهاء الشافعية إلى أن السجناء 
يقيمون صلاة الجمعة داخل السجن. لعموم الأدلة في وجوب صلاة 
الجمعة'''. والله أعلم. 


.)١57(ص انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله‎ )١( 


(0 انظر: «المحلى) (59/0). «نهاية المحتاج) (58177/5). «فتاوى ابن إبراهيم) 
.)١7 /9(‏ «فتاوى اللجنة» (8/ »)١85‏ «فتاوى ابن باز) .)550/5١(‏ 





باب صَلاة العِيدٍ 


قوله: «باث» ارا حير لمتكا محذوف ؛ ا هذا بان 

أي: الصلاة التى سببها العيد» والمراد بالعيد: عيد الفطر من 
رمضانء وهو أول يوم من شوالء. وعيد الأضحىء وهو العاشر من 
ذي الحجة. سمي كل منهما عيدا؛ لآنه يعود ويتكرر كل عام. 
وأعقب المؤلف صلاة الجمعة بصلاة العيد ليربط بين الأعياد الشرعية 
الثلاثة: عيدل الأسبوع وهو يوم الجمعةء وعيد المطرى وعيد 


الأضحىء وليس في الإسلام عيد شرعي غير هذه الثلاثة» وما 
عداها فهو عيد بدعي لا أصل له في دين الله . 
قوله: «فَزْض كِفَايَةِ, هذا المذهب”''» ودليل ذلك: «أن 
النبى 17 آمر النساء أن مخرح: لصلةة العيدا" » والآمر يقتضى 
الوجوب» وإذا كان التبي كل آمر التساء فالرجال من باب أولى؛ 
كن 8 تازه ميم أجل اليلد 2 ذا على جمم من أهل اليلد قالنة 
لا تلزمهم. وهذا معنى كونها فرض كفاية» وسيأتي . 
والقول الثاني: أنها سُّنَهَ مؤكدة» وهو قول مالك» والشافعي. 


.)557١ /5( «الإنصاف»‎ )١( 
تقدم تخريجه في آخر باب «صلاة الجمعة».‎ )0( 


ورواية 0 واستدلوا] بحديث طلحة بن عبيلك الله ين في 


قصة الأعرابي لما سأل رسول الله كَكِةِ عما يجب عليه من الصلاة 
فأجابه كَكِةِ: «الصَّلَْوَاتٌ الخمس» فقال: هل علي غيرها؟» قال: (لاء 
إلا نْ تَطَوَّعَ) ا 

والقول الثالث: انها فرضى عية» فمن تركها فقد أثم. وهذا 
مذهب أبى حنيفة» ورواية عن أحمدء اختارها ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيه”” . واستدلوا بحديث أم عطية نسيبة الأنصارية وَيْتَا قالت 
(أْمَرَنَا ‏ تَعْنِي: النَّبِىَ كَل أن نرج في العِيدّين: العَوَاتَقَ _ 


احور وَأمَرَ الحُيْضَ أنْ يَْتَرِِنَ مُصَلَى المُسْلِمِينَ2» وفي لفظ: ١‏ 


هه 
ل 


4و 


نَؤْمَرُ أن نَخْرْجَ يوم باللا 0 حَنَّى تحرج ع البكرَ مِنْ خِدَرِهَاء على لخر 
الختضن . . .» الحديق"*". فهذا يدل على أن العيد. فرض عيبن على 
كل احيل» لآنها لو كانت فرض كفاية لسقطت غع الساء يحضور 
الرجال لهاء فالرسول كَلِةٍ أمر أن يخرج في العيد كل النساء حتى 
مَنْ لا عادةً لها بالخروج من العواتق والأبكارء وحتى مَنْ لا تصلي 
ولا تمكث في المسجد كالحائض . 

والقول بالوجوب قويء. لحديث أم عطية وَقؤيناء لكن قد يشكل 
عليه الآدلة التي تفيد أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس؛ كحديث 
13> «الانضصاف) 17/50 «الكافي) دون هيك الح 17 001077 (مغني المحتاج» .)751١١ /١(‏ 
() أخرجه البخاري (57)» ومسلم .)١١(‏ 
() «بدائع الصنائع» (5717/5). «(الاختيارات» ص(85). «كتاب الصلاة» لابن القيم 


ص 759 «الإنصاف» (؟/ 50 5). 
(:) تقدم تخريجه في آخر باب «صلاة الجماعة». 


١ 
8 
١ 


9 وى ٠‏ 5 ب 00000 5 ل هه 
تسقط بفعل أربعينٌ . 0 ىّ الصَحراءء لاعفا فاع ا قا قي عع عا ها ها أو عاذ 


مح عبان واد وحديث عبادة بن الصامت ولي 
قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يه يَقَولُ: «خَمْسُ صَلْوَاتِ كَتَبَهُنَّ الله عَلَى 
العناد...) الحديث"'''» والوجوب العيني يحتاج إلى دليل سالم من 
المعارض. والنبي كَل لما بعث معاذاً ذَيينه إلى اليمن سنة تسع 
لم يذكر له إلا الصلوات الخمسء. وعلى هذا فإن صلاة العيد 
- والله أعلم ‏ إما أنها فرض كفاية» أو سُنَّهَ مؤكدة. 
قوله: سك بفغل أَرْجَعِينَ» هذا شرط صحة صلاة العيد. وهو 
أنه يشترط لها العدد. كالجمعةء. وهو أربعونء. فإذا صلاها أربعون 
والرواية الثانية : لا د يشترططل الاريعون: فتسقط على القول بأنها 
فرض كفاية بأي ”7 
قوله: 0 ل في الصّخراء» ائ: 0 إقامة صلاة العيد 8 
الصحراءء وهي البَّرِيّة» وينبغي أن تكون قريبة من البلدء لئلا يشق 
على الناس» لقول أبي سعيد الخدري ونه : «كَانَ رَسُولَ الله َك 
م وو لم 0 
يخرح 0 م الفظر وَالأَضْحَى ع سينا . ومثله ورد عن 
)١(‏ أخرجه مالك »)١57/١(‏ وأبو داود (0؟2)57 والنسائي /١(‏ 03) وأحمد (/1/ )2 
قال ابن عبد البر في «التمهيد) (588/51): «هو حديث صحيح ثابت)» وصححه 
النووي في «الخلاصة» »)5557/١(‏ والحديث له طرق وشواهد. انظر: «الصحيحة» 
(655). 


(6) «الإنصاف» (5/ 555). 


عبك الله بخ عمرء واء بن عباس » والبواة ية. .هارت يي كلهم رووا أنه 
ايَخْرُحٌ إلى الصّحرَاءِ فَيُصَلَّى العيدة”2» وكان المصلّى في الجهة 
سيا المسجد النبوي قريباً من البقيع» لحديث البراء ضَيك: 
قال: «خرح جَ النَبِيُ كد يوم ار إلى البَقيع»» وفي رواية: (إلى 
205 فَصَلَّى رَكْعَتَِينَ...» الحديث”". وهكذا كان الخلفاء 
الراشدون» ولولا أن هذا أمر مقصود لم يكلفوا أنفسهم ولا الناس 
الخروج إلى الصحراءء ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة 
الإسلام» وأظهر لشعائر الدين. 

وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين مكة والمدينة وغيرهماء أما 
المدينة فالأمر ظاهر؛ لأنه يَكةِ خرج إلى المصلى وترك المسجد 
النبوي» مع ثبوت فضيلته ومضاعفة الأجر فيه» أما مكة فإنهم لا 
يخرجون إلى الصحراء؛ لأن المسجد الحرام فيه الكعبة وهو خير 
بقاع الدنياء ولسعتهء أو يقال: لأن مكة لا يوجد فيها ساحة قريبة 
من المساكن أقرب من ساحة البيت الحرام ". 

قوله: «إلا من غُذر» أي: كمطر أو رياح ونحوهما فإنها تصلى 
في المسجدء لحديث أبي هريرة طلونه «أَنَهُ أَصَابَهُمْ مَطرٌ في يوم عِيدٍ 0 
فَصَلَّى بِهِمُ النَبِنْ كلل صَلاءً العِيدٍ فِي المَسُجِيِ)”*'. وهذا الحديث 


(1) انظر: رسالة الألباني «صلاة العيدين في المصلى هي السُتَّقَا ص(17). 

00( أخر جه البخاري (91/5). 

(5 اقظرة الرسالة المدكورة اهاب 

(:) أخرجه أبو داود .»)١١70(‏ وابن ماجه .)١71(‏ والحاكم »)595/١(‏ والبيهقي 
»)©2٠١(‏ من طريق الوليد بن مسلم» حدثنا رجل من الفرويين» وسماه الربيع في 
حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة» سمع أبا يحيى عبيد الله التميمي» يحدث عن - 


15-0 باب صَلاةٍ ا لعِيدٍ 
مول بصب 9ك 


وَتَعْجِيلٌ الأضحَىء وَالإِمْسَاكُ حَنَّى يُصَلَىَ 00 


لان يويد عمناه عدونات الشرينة الثالة مان ارقم الصر 
والمشقة عن الناس» كقوله تعالى: «لا مُكَل أنه نَنَسا إِلَا وسعها»* 
[البقرة: 0087 وقوله كلِ: (إِذَا أَمَرْنَكُمْ بِأَمْرِ فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَّعْتَم)277. 
فإذا حصل عَذر؛ كمطرء فإن الناس لا يسعهم إلا أن يصلوا في 
المس ادل 


قوله: , «والإمساك حتى يشلى ار ا ف اعيك 
الأضحىء فلا يأكل شيئاً حتى عو لحديث بريدة وَيِكِيْه قال : 


عن 


اكان النبي 5 لا يَحْرُْ يَومَ الفظر حَتَى يَظعَمَء وَلا يَظْعَمْ يو 
الأضحى حَبَّى يُصَلَّىَ)”". 


- ابن شريرة طيضنه ) وهذا إسناد ضعيف؛ لآن فيسى فز عيذ الأفلنى تجهول: فال 
الذهبى: فى «الميزان» (”/ :)73١0‏ «لا يكاد يعرف»». ولما ذكر حديثه هذا قال: 
اوها تيك فرد منكر) وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام») (5/ :)١55‏ (لا 
أعلمه هذكور فى .شيع مين كنتب الرجاله ولا فى غير هذا الأفتادا وكذا أبو يحبى 
العييبى دنه مجهرل» كما قال الشاقعي» .راي القطاقء وامااغرل التروي فى 
«المجموع ») (60/ 0): (إسناده جيداء «واسييةة له في «الخلاصة)» (5”/ 86705) ففيه ا 
لما تقدم. ولعله اعتمد على سكوت أبي داود على هذا الحديث. وهذا ليس بشيء. 
فإن أبا ذاوة.قد يسكت على مها هو ييخ الضعف» ذكر ذلك الألباننى فى رسالته «(صلاة 
العيدين في المصلى هي السّنّة ص(77). 00 

010 تقدم تخريجه في «شروط الصلاة») 

(0) أخرجه الترمذي (557)». وابن ماجه »)١!55(‏ وأحمد (87//98)» وابن خزيمة 
0 وابن عبان (115) عن طروق, لواسد يرع ضقةع طخ عبك. الله حرق فرمدةء 
عن أبيه به. وثواب بن عتبة وثقه ابن معين» وقالن انو دوه“ اليس بأس) ٠‏ وصحح 
حجليله ابن ككزيية وابة ن حبان والحاكم )595/١(‏ وقال: العذ لله غزيرة من طاريق - 


قال الشوكاني: «والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه 
يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منهاء فشرع له أن يكون فطره على 
57 بك 

وظاهر كلام المصنف أنه يمسك عن الأكل حتى يصلي» سواء 
أكان له أضحية أم لاء وهذا هو الأظهرء أما قول الشوكاني بالإفطار 
من الأضحية فلعله أخذ برواية الدارقطني لحديث بريدة لون 
المتقدم: «لا يأكل يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته)”'' . 

قوله: «عَكْسٌ!' الفطر» أي: في المسألتين السابقتين» فصلاة 
عيد الفطر يسن تأخيرهاء ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم» ويسن 
أن يأكل قبل خروجه إليهاء للحديث المتقدمء ولقول أنس ؤَيهِنه : 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك لا يَعْدُو يوم الفظرٍ حَنَّى يَأكُلَ تَمَرَاتِء وَيَاكُلَهُنَ 
وثْراً"*'» والحكمة في ذلك والله أعلم ‏ هي أن يوم الفطر يوم 
حرم فيه الصيام عقيب وجوبه»ء فاستحب تعجيل الفطر لإظهار 
المبادرة إلى طاعة الله تعالى. 


- الرواية» مستفيضة في بلاد المسلمين» على أنه لم يتفرد بهء فقد تابعه عقبة بن عبد الله 
الرفاعي قال: حدثني عبد الله بن بريدةء عن أبيهء أخرجه أحمد (2)88/78: 
والدارمى »)7١5/١(‏ والطبرانى فى «الآأوسط) (5/ .)7١‏ والبيهقى (7”/ 2)787 وعقبة 
رديه شبعقة جمد وان 0 وأفو داود وغيرهم. قال ابن عدي في «الكامل» 
(717/94/5): «بعض أحاديثه مستقيمة» وبعضها مما لا يتابع عليه» ولعل الحديث 
يتقوى بمجموع الطريقين» ولذا حسنه النووي في «المجموع» (4/5): ونقل 
الحافظ في «التلخيص» (85/7) عن ابن القطان أنه صححه.ء انظر: «بيان الوهم 
والإيهام») (5/ 5ه" 

:) 40/9 «نيل الآوطار» 7/790 579). 5 «السه)‎ )١( 

1 انكر 1١5550‏ من هذا الكنام. (؟:) أخرجه البخاري (907). 
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َأَوَّلُ وَقتَهَا إِذّا ارْتَمَعتِ اسمس 2 5 
#7 عبراو -ه 00 


َبَخْرُحُ عَلَى أَحْسَن هيك هه :8 ها هه ها 818 هدي هد هل ها واه هذ ها بف هكف ها ها ااه 8 8ه 


قوله: «وأول وَقْتِهَا إذا ارتفعتٍ الشمسُ إلى الزوالٍ» هذا وقت 
صلاة العيد بداية ونهاية» فأول وقتها إذا طلعت الشمس وارتفعت 
قدر رمح؛ لأنه كَكَِةِ ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس. 
ولأن ما قبل ذلك وقت نهي - كما تقدم في أوقات النهي ‏ وينتهي 
وار را 5 

قوله: «فيخرج على أحسن هيئة» هذه صفة الخروج إلى العيد. 
فيخرج لابساً أحسن ثيابه» متنظفاًء متطيباء» قياساً على الجمعة. 
ولأنه يوم يجتمع فيه الناس» فينبغي أن يكون المصلي على أحسن 
هيئة إظهاراً لنعمة الله تعالى على عبده. 


و راعوى عو سب 


الشوق 5 اها 0 5 لله لق كَقَالَ : ًَ ول 1 الى 28 هَلْهِ 
تَجَمَّلُ بها لِلعِيدٍ وَالؤُفُودِء فََالَ لَهُ رَسُولٌ الله يئِ: «إِنَمَا هَذِهِ لِبَامنُ 
مَنْ لا خَلاقَ ل0...4”. 

قال السندي: «منه عَلِمَ أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة 
بينهم ء ولم ينكرها النبى دج فعلم شاوه . 

وقال الحافظ ابن حجر: «روى ابن أبى الدنيا والبيهقى بإسناد 
صحيح إلى ابن عمر وَقْجا: «أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيد)””' . 


( انظر: امنان السبيل) 1١55/10‏ (0) تقدم تخريجه في باب «الجمعة). 
(2)5 ااسداشية السندئ. على النساتى :181/0 
(5) أثر ابن عمر وها في «السنن الكبرى» »)758١7/(‏ وانظر: «فتح الباري» (879/5). 


إلا المُعْتكف فَفِي بِيَابٍ اغْتِكَافِه: فَيُصَلَي رَكْعَتَيْن يكبّرٌ في 
ا 0 وَفِي الْثَانيَة بَعْدَ الرَفع حددهء 


قوله: «إلا المُغْتكف ففي ثياب اعتكافه» أي : إلا المعتكف فإنه 
لا يشرع التجمل في حقهء بل يخرج لصلاة عيد الفطر في ثياب 
اعتكافه؛ لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه» وهذا قول ضعيفء 
والصواب: أن المعتكف كغيره يُشرع له التزين يوم العيد. 

وأما قولهم: لأنه أثر عبادة ففيه نظر؛ لأن توسخ ثياب 
المعتكف ليس من أثر اعتكافه» ولكن من طول بقائها عليه» فيمكن 
أن يلبس ثوباً نظيفاً ليلة العيد. أو في آخر يوم من رمضانء ولا يتاثر 
بالاعتكاف» ثم إن المعتكف يخرج من اعتكافه ليلة العيد ‏ كما 
سيأتي - وعليه فلا معنى لخروجه في ثياب اعتكافه . 

قوله: «فيصلي ركعتينء يُكبَّرْ في الأولى بَعْدَ استفتاجِهٍ سنآ 
ا فيصلي الإمام بالفاس ركتعتين : وهدا بالإجماع؛ لقول 
عمر ويك : «صَلاة السَّمّر رَكعتان» وصلاةٌ الفطر رَككتان. . .02' يكبر 
في الركعة رن كي حرم ودعاء الاستفتاح ست تكبيرات 
زواتد» .قاكاذ : الله أكبرء ثم يستعيذ ويقرأ. 

قوله: «وفي الثانية بَعْدَ الرّفع خَّمسأء» أي: ويُكبّر فى الركعة 
الور ب تمر ري لتر و عو لير بن ور ابد 

وقوله: «بعد الرفع» أي: بعد تكبيرة الرفع من السجودء فلا 
لمحعيي ين الحشحس: ودليل ذلك حديث عائفة ا «أن 
رسُولَ الله كَل كَانَ يُكَبّرْ فِي الفظر وَالأُضْحَىء فِي الأولّى سَبْعَ 


(0) تقدم تخريجه في باب «قصر الصلاة). 


١ 
8 
١ 


لو 
37 11 أ[ سس وا 2 عر ل سم 000 مو 0 00 3 9 
ركم يذيه ل كلء ويدشر الله تعالى», وود عَلى ا ا 


نكييرات» زفي الذارة خني. وعن عبد الله بن مرو بن 
العاص ويا قال: قَالَ نبينٌ الله ِ: «التكبيرٌ فِي الفطر سَبْعٌّ في 
الأولى. وخمسٌ في الآخِرّة. وَالقوَاءة بعد يَعْدَهُمًا كلتيهمًا) ا 


قوله: «يَرفَعٌ يَتَيهِ مَعَ كُل» 5 يرفع يديه مع كل تكبيرة. 
واسقدل الفقهاء بحديث وائل بن معجر وي قال: ديت 
رَسُولٌ الله يل يرْكَمُ يديه ممع التكييرٍ76©» والقول برفع اليذين هو قول 
عطاء والأوزاعى ومالك فى إحدى الروايتين عنه ”*'. 

قوله: «و بذكز الله تعالى ويُصلي على الذّبيّ عبد وذليل دللك- هنا 
رواه حمّاد بن سلمة عن إبراهيم النخعي «أن الوليد بن عقبة سأل ابن 
مسعود. غما يقولة. بعك. تكبيرات: العيد؟ قال يحمد الله ويثتى علية 


وتصنى. على, اللبى ج722 . وعن علقمة» عن عبد الله قال فى صلاة 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١١59(‏ والحاكم ».)2598/١(‏ والبيهقي (75877/7) وفي سنئده ابن 
لهيعة» قال الترمذي فى «العلل» :)7887/١(‏ «سألت البخاري عن هذا الحديث فضعفه. 
وقال: لا أعلمة رواة غيو اين لميعةا . وانظر: «العلل» للدارقطنى .)١١١ /١5(‏ 

(0) أخرجه أبو داود »)١١5١(‏ ومن طريقه الدارقطنى (؟58/7)» والبيهقى (”/ 2)785 من 
طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى يحدث عن عمرو بن شعيب» غرخ أنية 6 عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: قال: نبي الله. . . فذكره. والطائفيى مختلف 
فيه» لكن الحديث له شواهد» ومنها: عند مالك في «الموطأ» 2218١ /١(‏ وابن أبي 

شيبة (؟/ »)١17‏ وسندهما صحيحء» وقد قال الترمذي في «العلل» :)7588/١(‏ «سألت 
البخاري عنه فقال: هو صحيح". ونقل الحافظ 0 «التلخيص) م 6 تصحيحه 
أيضا + عن ابن المديتى» انظرة «[اليدر ‏ المقيزة(15 011/1 
20 أخرجه 0 داود ؟/7ا), واحول (5* 2155 وسئده حسن . 
(:) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (591//7؟)2 أحكام العيدين» للفريابي ص(85١‏ - 187). 


(5) أخرجه الطبرانى فى «الكبير») »)9”5١/9(‏ وانظر: «الإرواء» (9/ .)١١5 - 1١١5‏ 


ور 


ده بتكبيرَة) وَإِنْ فاتته ار له فَضَاؤّهًا عَلَى صفتهًاء 210 


للعيد: «بين كل تكبيرتين حمد لله كك وثناء على الله)”' 

وليس في هذا المقام ذكر ممخصوص. لعدم وروده عن 
النبي كَلَِدِ فإذا حمد الله وأثنى عليه بأي صيغة حصل المقصودء ولو 
تركه فلا باس؟ لآن من أهل العلم من قال: يكبر يدوك ذكرء قالآمر 
فيه سعة . 

قوله: «وَتْدْرَك بتكبيرة» أي: تدرك صلاة العيد بتكبيرة» فمن 
كبّر قبل سلام الإمام فقد أدرك العيدء ويقضي ما فاته على صفته. 
فباسا على سائر الصلواتك على القول يأن. الصلاة تدرك. بالتكبير قبل 
سلام الإمام» وهذا هو الصحيح من المذهب"" 

قوله: «وإن فاتته سُنّ له قضاؤها على صفتهاء أي : وإن فاتته 
صلاة العيد سَنَّ له قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده»؛ على صفتها 
استيرات د وان رترت رمام الردفة رم نياك 
والشافعي' ''. ودليل ذلك عموم قوله كُكة: ١مَنْ‏ نَسِيَ ضَّلاةً أو نَامَّ عَنْهَا 
ب أنْ يُصَلَيَهَا إذَا ذَكَرَهَا)7 1 '. ل ا 

تقدم - لقوله كله : ١م‏ أَدْرَكتُمْ مَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ كَأيَمُو 0 
وقوله: «سّنّ) يفيد: أن القضاء ليس بواجبء فلو تركه لا إثم 


)١(‏ أخرجه البيهقى )7١9١/7(‏ وسنده جيد. 

62 لبدائع الصنائع) 7 «المغني) (6/ 10م ؟)ء «المجموع) (6/ 2259 «الشرح 
الممتع) (ه/ 57١7‏ ). 

4 «الامدزكار) ثم 4 (المجموع) (59/5). «الإنصاف» (8777/5). 

00( تقدم تخريجه في الكلام على قضاء الفائتة. 

(5) تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة) 


والقول الثانى: أن صلاة العيد إذا فاتت فإنها لا تقضىء» وهو 
قول أبي حنيفة 577 عن الإمام مالك. وبه قال المزني وداود. 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ محمد العثيمين؛ لأنها 
صلاة شرعت لها الجماعة». فلا تصلى إلا على هذه الصفةء» كصلاة 
الجمعة» فإذا فاتت فإنها لا تقضى إلا بدليل يدل على قضاتها"'' . 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ مشروعية قضاء صلاة العيد لمن 
فاتته» لعموم الأدلة على مشروعية قضاء الفوائت» وقد جاء عن 
بعض الصحابة وين - كأنس ونه - القضاء”'"» مما يدل على أنه أمر 
معروف مشهور عنلهم . 

قال الموفق: «من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه؛ لأنها 
فرض كفاية» وقد قام بها من حصلت الكفاية به» فإن أحب قضاءها 
ل 17 

قال البخاري: (١بات‏ إذا فاتته العيد يصلى ركعتين». وقال 
عنام نان اليد مرتحي قن الحا الى ضف الترجية 
حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتته مع الجامه دراه 
كانت بالاختيارء أو بالاضطرارء وكونها تقضى ركعتين كأصلها»”'. 

وذكر في «الإنصاف»: أنه لو قضاها كراتبة من الرواتب 
فصلاها ركعتين بلا تكبير فجائز؛ لأن قضاءها على صفتها على سبيل 
)١(‏ انظر: «شرح فتح القدير» (78/5). «المجموع)» (59/5). «مجموع فتاوى ابن تيمية» 

(5؟5/١18)»‏ «الاختيارات» ص(85).» «الشرح الممتع» (5/ .)١50‏ 


(؟) انظر: «فتح الباري» (2575/5». «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» (751/752). 
(0) «المغنى) (”/ 585). (5) «فتح الباري» (81/5/5). 


2 0 0 و م2 و م ع2 لأ 140 0 > 1 ا ماه 
| يدا ٠‏ ير من ٠»‏ بف | (ظ وي + سم ( +4؟» 0 و سر هو 4 4+ . 
ور هه هه هه 
سر ء- 


الأفضيلية ل على سيرا, الوعوي”, 
قوله: «نّمّ يَخْطُبُ ذنتين يستفتخ الأولى بتسع تكبيراتٍ والثانية 
اشتهر وجرى عليه عمل السلف والخلف في جميع الأغضار 
والأمصارء فهو من العمل المتواتر الذي لا خلاف فيه» وما جاء فى 
الأحاديث من ذكر لفظ: «الخطبة» فالمراد بها الجنس لا حقيقة 
ا 
المذهبء أن افتتاح الخطبة يكون بالتكبير؛ لما روى عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال: «السّنَّةَ التكبير على المنبر يوم العيدء يبتدئ خطبته 
7 5 5 على 1 3 0 69 
الاولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب. ويبدا الاخرة بسبع) ' 
والقول الثاني: أنه يبدأ الخطبة بالحمد كسائر الخطب. قال 
7 0 1 0 00 7 ( . 5 صَلِايَه ٠ 5 ٠)‏ 5 
شيخ الإسلام ابن تيمية : «لم ينقل أحد عن النبي كد أنه افتتح خطبته 
بعير الحويك. © خطبة عيذ . ولا خطبة استسفاع) ولا عير يي 
ومثل هذا قال ابن القيه””' . 
)١(‏ «الإنصاف» (5/ 575). 
(؟) راجع: «منحة العلام» »)١١5/5(‏ «الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ 
في العبادات» )721//١(‏ . 
قره أخرجه عبد الرزاق (5/ ١٠59؟)‏ 0 ل بيه (9/ ,)١9١‏ والبيهقي 2255 
واعبيك الله من التابعين :: بوقل اخدلف العلماء: فى قول. التايعى + امن الشنة كذ ناتغل 
هو مرسل مرفوع؛ أو موقوف متصل؟ فيه قولان ذكرهما النووي في «شرح مقدمة 
صحيح مسلم) 2»)١577/١(‏ وانظر: «التقييد والإيضاح» للعراقي ص(218)» و«التحبير 
شرح التحرير» للمرداوي .)5١71/0(‏ 
(0) امجموع الفتاوى») (7؟397/7). (0) «زاد المعاد) (١1//ا55).‏ 


١ 
36 
١ 


ا ا عن الشديء وَفِي الأذ 51 
زر 


وقول المصنف : : علطتا نيدان أن التخطبة بعد الصاكة 
لقول ابن عمر وَيُي اكان النبي وَثه. وانو بكرة وعمر.» وعثما ل 
يصلون العيدين قبل الخطبة»"''. وقد ورد في حديث جابر ذَيكنه وغيره أن 
النبي يَكْةِ توجه إلى النساء ووعظهن”''. إما لعدم وصول الخطبة إِليهنَّ 
أو لأنه أراد أن يخصهنٌ بأمور تناسبهنء أو لكلا الأمرين. والله أعلم . 

قوله. ببادشهلاق ايعان مساو أي من موضوعات 
5 الصدقة للعهد الذهني الحضوري ؛ اه الصدقة المعهودة في هذا 
اليوم. وهى صدفة الفطرى. 00 0007 
وصمة» وبيان هذا فى خطبة العيد فيه نظر ؛ لآن وقت الصدقة مضى. 
تأخيرهاء وهو قول مرجوح”"'. أو يراد مطلق الصدقة., ولهذا 
فالأولى أن يكون بيان ذلك فى آخر جمعة من رمضان لحصول 
الفاتدق» أها فى صيلاة العيد. فهو غير معتاسبي45 يل ينبغى أن تشتمل 
من المنكرات والمحدثات . 

قوله: «وفي الأضكى على الأضجِيّة» أي: يحثهم في خطبة عيد 
الأضحى على الأضحية ويبين لهم فضلها. 

قوله: «مييناً أَمْرَهُماء” الى أمر الصدقة ‏ على ما تقدم ‏ وأمر 
)١(‏ أخرجه البخاري (957). ومسلم (884). (5) أخرجه البخاري (91/8). 
(©) انظر: «فتح الباري) (9/ 0/5 /337/17) . (5:) انظر: «الشرح الممتع» (ه/5:9١).‏ 


الأضحية فيبين لهم حكمهاء وجنس ما يضحى به» ووقت الذبح. 
وما يخرجه من الأضحية. وغير ذلك مما يحتاجه الناس من 
أحكامهاء. إضافة إلى ما تقدم. وقد ثبت أن النبي مله ذكر في خطبة 
الأضحى كثيراً من أحكامهاء وهذا في غاية المناسبة؛ / القاس 
يضحون بعد الصلاة. وقد ورد عن البراء بن عازب ونه قال: 
سَمِعْتٌ النَّبِىَ كل يَحْظْبُ فَقَالَ: «إِنَّ ألما نأ نوا هذا 


2 >4 مف را مر أ عن زر 
ل أُصَابَ سَنََنَا) وها 
6 وده . 


لا أت سناو لح ل الشعة ا وحم كن لأ 
1 3 2 2 1 م ١‏ اد أ لا. 
ليس مِنَ النسّك في شيء)'' وقد روى أبو سعيد وجابر وها 
وغيرهما طب النبي كله في الأضحى . 


34 ويس التكبيز ليلني العيدين» ا" وبصي التكبير تي 
دك الله وان 

ده التكبير ليلة عيد الفطر قوله اتعالى : © وَلتْكْيلوا الْهدَة 
ولتُككيروأ 720 له عل ما كن لالعقرة د 0 لمت العدة برد 
الهلال» فيكير فر غعروبف انوس 6 اواك بلغه خبر العيد إلى فراع 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)0775 ومسلم .)١195(‏ 
3( انطظرة الفسير الخ كنبر10 017010 


ماه لق ير 7 7 5 ا ا 
وقى الاضحى خلفت الفريضة جماعة» 2 جاه بعد جا جه جا قا عا غير ا د اا اا لع ألا لعا عا 


خروج الإمام إلى صلاة العيد'''. ولعل ذلك لأن الناس بعد خروجه 
سيشتغلون بالصلاة واستماع الخطبة . 


وقد ورد أن ابن عمر '#يا كان إذا غدا يوم الفطر ويوم 
الأضحى: «يجهر بالتكبير ختى يأتي المصلى» ويكبر حتى يأتي 
الإمام»”''» وأخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» بسند حسن وزاد: 
«فيكبر بتكبيره»” "2 وهذا أظهر ‏ أي: إنه يستمر في التكبير حتى 
يفرغ الإمام من الخطبة ‏ لكن لا يكبر أثناء الخطبة إلا تبعاً للإمام. 


والتكبير ليلتي العيدين تكبير مطلق» يشرع إلى فراغ الخطبة ‏ كما 
مضى -. وهو في عيد الفطر اكد قال البيهقي: «وروى الشافعي بإسناده 
عن جماعة و امراب دنر بكر ود ليله القعر فى العسدر 
ويجهرون به» وعن جماعة منهم جهرهم به عند الغدو إلى المصلى»””' . 


قوله: «وفي الآضكى خَلفَ الفريضة جماعة» أي: ويسن التكبير 
في عيد الأضحى بعد صلاة الفريضة جماعة» وهذا هو التكبير 
المقيد: وأها التكبير فى عير ذى: البحيجة ففذ. سكنت عنه المصتف» 
الل ار ا نر يار راع حور ينهي مضي 


.)575 /5( «الإنصاف»‎ )١( 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة (؟5/ »)١575‏ والدارقطنى (5؟/ 55)» والبيهقى (2)779/7. وفى 
سنئده معحمد بن عحلان .2 وهو وسط في الحديث» وقل روك 5 مسلم متابعة . والراوي 
سد يب سي سب سا وذكر البيهقي أن الصحيح وقفه على ابن 
عمر وَْيّاء وفك روق مرفوعا وهو ضعيف» وقال: «روي عن علي وجماعة من 
الصحابة ين ين مثله)» . 

(). انظ : (أحكام العيدين» رقم (07)» «السلسلة الصحيحة» رقم .)1١9/١(‏ 

(5) انظر: «الأم» (5857/5)» «السئن الكبرى» (7/ 051/4 . 


فلم أقف فيه على دليل خاص؛ وإنما يستدل بأدلة عامة؛ كقوله 
تعالى: ##وبركرواً سم َم ف أَيَامِ مَعَلُومتٍ 6 [اتسيع: 8] على أن 
المراد بالأيام المعلومات: أيام العشر''» ومن الأدلة في هذا الباب 
حديث محمد بن أبي بكر التََنِيَ «أنّهُ سَأَلَ أَنّسَ بِنَ مَالِتِ وَهْمَا غَادِيَان 
مِنْ مِنَى إلى عَرَفَةَ : كيف كنتم تَضتَعون في هذا اليّوم مَعَ رَسُولٍ الله كلِ؟ 
َالَ: كَانَ ُهل نا امهل قلا نكر عَلَيه ويْكَبْرُ نا اكير قلا يك 
عَلَيه)”'. وقال البخاري : «(كان ابن عهر وايو هريرهة يخرجان الى 
السوق في أيام العشرء يكبران» ويكبر الناس بتكبيرهما» ". 

وقوله: «خلف الفريضة جماعة» أفاد به أن التكبير فى عيد 
الأضحى يختص بالفريضة.» ومفهومه أنه إذا صلى نافلة فإنه لا يكبرء 
وأنه يختص بالجماعة. وممهومه أنه لو صلى منفردا فلا يسن له 
التكبير» وهذا هو المذهي”''. 

والقول النانى: أنه يكبر .يعد النافلة». وكذا إذا صلى متفرداء 
وهذا قول الشافعىء. قال البخاري : (وكبر محمد بن على خلف 
النافلة»””*'» والظاهر أن الأمر فيه واسع. لعدم الدليل الفاصل في 
هذه المسألة. 


2 


(0) انظر: كتابى «مجالس عشر ذي الحجة») ص(١35).‏ 

(9] أخريعه اليشارق (8100) 01953 وأخرجه مسلم عن معدية أل بوعيد الل بن 
عمر ا 2د" 

(*) انظر: «فتح الباري» (451//7) وهذا الأثر علّقه البخاري» وانظر: «فتح الباري» لابن 
ري 00/50 

(:) «المغنى» (”/ .)391١‏ «(الإنصاف») (573577/5). 

2 الك «المس ,)591١ /6( ١‏ («فتح الباري» (0//ا5: -558). ومحمدل بن علي هو- 


قوله: «من فَجْرٍ عَرَفَةَ إلى عصر آخر أيّام التشريقء إلا المُحْرِمَ 
نمق ظثر النحي هذا ينان وقت..التكيير ابعداة واتعياقة» «التيجل يكير 
بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» وهو اليوم 
الثاليك عشرء: فكير حلت ذلات: وعشرية. صيلاة. 
وأما المُحْرِمٌ فيكبر بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر 
أيام التشريق؛ لأنه قبل ذلك مشتغل بالتلبية حتى يرميى جمرة العقبة 
كما في حديث أنس 5 تيه - المتقدم قربا - وغير9 
وانتهائه: «ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي يله حديث. وأصح 
ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم 
عرفة إلى آخر أيام مِنى» أخرجه ابن المنذر وغيره» والله أعلم»" ' . 
نل ررس ١‏ لاصياو ار لبيك ضيه إلى 1 الفكير 
من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟» قال: بالإجماع. 
02 
عمر وعلىي. واه بن عباس . وابن مسعود ا : 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن قم ذا قال: «وأصح الأقوال 
أبو جعفر الباقرء محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. انظر: «تهذيب 
التهذيب) (511/5). 
)١(‏ انظر: «المسند» (9/ 7/)» «شرح معاني الآثار» (577/5). 
(؟) انظر: «الأوسط) لابن المنذر (5/ ,»)70١‏ «المجموع» (5/ 2070 «فتح الباري» (؟/ 557) . 


(9) «المغني» (5894/7). وانظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانيع »)45/١(‏ ورواية 
أبى داود ص(88). «العدة» لآبى يعلى .)٠١51١/5(‏ 


في التكبير الذي عليه جمهور السلف الفقهاء من الصحابة والآئمة أن 
. 0 اع لدي 1 

يكبر من فجر يوم عرفة إلى اخر ايام التشريق عَقَبَ كل صلاة) 
وقال ابن كثير: (إنه أشهر الأقوال» وهو الذي عليه العمل)”"' . 

وأما محل التكبيرء فالأظهر أنه بعد الاستغفار وقول: اللهم 
أنت السلام. . . ؛ لأن هذا أخصٌ بالصلاة من التكبير» من جهة أنه 
استغفار لما حصل في الصلاة من خواطر ووساوسء. وَجاء في «الدرر 
السنية» أن التكبير يقدم على التهليلات العشر في المغرب والفجر" ". 

والأظهر أن التكبير أيام التشريق ليس مقيداً بأدبار الصلوات» 
بل هو تكبير مطلق في كل وقت؛ لأن التكبير شعار هذه الأيام, 
فينبغي إظهاره كل وقت؛ قال الشوكاني: (والظاهر أن تكبير التشريق 
لا يختص استحيابه بعقب الصلوات». بل هو مستحب فى كل وقت 
من تلك الأيام» كما يدل على ذلك الآثار المذكورة). واختار هذا 
الشيخ عبد الرحمن السعدي» والشيخ محمد بن عثيمين”*'. 

قوله: «وهو شَفْمٌ» 1 صفة التخيير أنه شمعء ومعئاه: ان 
يقرن التكبيرة بأخرى فيقول: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله 
أكبرء الله أكبر ولله الحمدء ودليل ذلك «أن عبد الله بن مسعود 5ك 
كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء 
رو لا ري ل ار 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) .)555-51١/55(‏ 
3 االمسير. ابرق كلير 1 75/0/10 (6) «(الدرو السية) 80 :5 ؟). 


(؟:) «نيل الأوطار» (705/8/7). «المختارات الجلية» ص(57)» «ثمرات التدوين من مسائل 


ابن عثيمين» .2)85/١(‏ «مجموع فتاوى ابن عثيمين») .)517/١5(‏ 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 2)١7/7(‏ وإسناده صحيحء وانظر: (5/ 150). 


ٍٍ باب صَلاةٍ ا لعِيدٍ 


١ 
ب‎ 
١ 


و82 
4و 


والتّكبيرَاتٌ الْرَوَائِدٌ وَالخطيئان سه 2111100000 


قال البيهقي في «سننه»: (إن الأمر واسع"'". وقال الصنعاني : 
«وفي الشرع صفات كثيرة واستحسانات عن عدة من الأئمة» وهو 
يدل على التوسعة في الأمرء وإطلاق الآية يقتضي ذلك»”''. 

قوله: «والتكبيراتٌ الزوائدٌُ والخطيتان سُنَة» أي: إن التكبيرات 
الزوائد على تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وعلى تكبيرة القيام في 
القائية شق الو تركها صحت عيلانه داز خاو , 

وكذا الخطبة فهي سّنَة بدليل قول عبد الله بن السائب ذَليه : 
شَهِدْتُ مَعْ رَسُولٍ الله كه العيد» فَلَمّا قَضَى الصّلاة ار سمت 


فْمَنْ أَحَبّ أَنْ يَجْلِسَ لِلخُطْبَةِ فَليَجْلِينء وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَذْمَبَ 
ا ل ل يت ل و لقره ر امشاضك» رعدامر 
المذهب. وذكر في «الإنصاف» عن القاضي وغيره أنها شرط لصلاة 
ال وكأنهم نظروا إل“ نابي ا رانب دليهاة كنا وإلاب على 
عقا فقال : الو قال أحد بوجوب الخطبة أو الخطبتين في العيدين لكان 
قولاً متوجهاً)"''. وقال الشوكاني: «اتفق الموجبّون لصلاة العيد 
اا 
وغيرهم على عدم وجوب خطبته. ولا أعرف قائلا يقول بوجوبها» 
وأما حديث عبد الله بن السائب ؤَلكه فلا دلالة فيه على عدم 
03 «(الستن الكيري! 182/10 
(0) «سبل لدم .)١١6/5(‏ (9) «المغني») ("/ 10/5). 
62 أخرجه افو داود (1156 والنسائي )ع وابن ٠‏ ماجه ( ؟١)‏ وهو معلول 
بالإرسال. انظر: «منحة العلّام» (4/ 1). 


(5) «الإنصاف» )8731١/5(‏ 050 (الشرح الممتع) (6/ 1651 
(0) «نيل الآوطار) ل 


بابٌ صَللاة ا لعِيدٍ لحم 
ذا ا 2222رصصصبحيييييييب كاي 
8 ع ولام 500 ره ”> سس ٠‏ -ه ٠‏ هه 

وَلا يتنفل قبلهًا ولا بعدها في مُوضعها. 


وجوبهاء إذ لا يلزم من عدم وجوب حضورها عدم وجوبهاء فقد 
يكون النبي كَلِةٍ أذن للناس بالانصراف وهي واجبة عليه فيمن بقي. 
لا سيما أن الانصراف فى زمان الرسول يك قليل إلا لحاجة . 

قوله: «ولا مَتَتَفْلُ قَيْلَهَا ولا يَعْدَهَا في مَوضِعبَاء 1 لا يصلي 
نفلا قبل صلاة العيد ولا بعدها فى موضعهاء وهو مصلى العيدء 
لئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدهاء وذلك لقول ابن عباس وها : 
0 ل ل ل لي ا را ل ال مني برو زا 
١صَلَّى‏ النَِنْ يل يُومَ الفظر رَكْعَتَين لَمْ يُصَلّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا7”0". 

وقوله: «في مَوضِعِها» تخصيص للنهي» فلو تنفل في بيته قبل 
مجيئه ‏ ما لم يكن وقت نهي - أو بعد رجوعه جاز. 

وها متى عليه المصاف هر الولعي"5. وقل عر فتهاء الحناراة 
وعيرهم بالكراهة. وعبارة المصنئف مأخوذة من الحديث. ولا دلالة 
فيه على الكراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل نهي . 

ثم إن ما استدلوا به لا يدل على النهي في حق المأموم؛ لأن 
النبي كَلةِ إمام مُنْتَظرء خرج فصلى بالناس وانصرفء» كما أنه يوم 
الجمعة يخرج فيصلي بالناس ويتصري:ة أما نهي المأموم عن الصلاة 
فهذا يحتاج إلى دليل». ولا دليل فى حديث ابن عباس » ثم إنه فعل 
معارض بحديث أبى قتادة وليك : (إذا مَخَل أَحَذْكُمُ المَسَحِدَ فلا 
ماه 6 د 0 0 00 
يَجِلِسَ حتى يصّليَ ركعتين) : 

ولهذا قال بعض العلماء: له أن يصلي قبل العيد وبعدهاء 


.)885 أخرجه البخاري (455)» ومسلم (6505/5 رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه في «صلاة التطوع».‎ )( .)571١/5( «الإنصاف»‎ )0( 


وهذا قول الشافعي"'''. قال البيهقي: «بابٌ المأمومٌ يتنفل قبل صلاة 
العيد وبعدها فى بيته» والمسجدء وطريقه» وحيث أمكنه»).» وذكر عن 
5 
يصلون قبل الإمام في العيد '' . 

وقال الحافظ ابن حجر: «والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت 
ليا مذة نيلها ولا بعديهاء خلاف لمن تاسها على الجمعةء وأما 
مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاصء. إلا إن كان ذلك في 
وقت الكراهة الذي في جميع الأيام» '". 

واختار هذا القول النووي”* وهو قول قوي؛ لأن الأصل 
إباحة الصلاة حتى يثبت دليل النهي . 

عل 12 ب اه البيي"0 يللاف لامر بح 
المسجد للداخل. رممال. العيد يأخذ أحكام المساجد في مشروعية 
صلاة ركعتين عند دخوله؛ لعموم حديث أبي قتادة المذكورء بل قد 
اعتبره بعض العلماء مسجداء قال صاحب «المنتهى»: «ومصلى العيد 
مسجد لا مُصلَّى الجنائز»”"2. هذا إذا صُلَّْيَت العيد في المصلى» فإن 
صليت في المسجد لعذر من مطرء أو رياح صلى تحية المسجد على 
الأظهر من قولي أهل العلمء لعموم قوله كَلَِدِ: «إذا دخل أحدكم 
)١(‏ انظر: «الأم» للشافعي »)5128/١(‏ «معرفة السئن والآثار» (0/ 40). 


9 «السكن احور 17 117 (9) «فتح الباري» (41/1/5). 

.)١9- ١5/0( «المجموع)‎ )( 

(5) انظر: «الفروع» »)١57/5(‏ «الإنصاف» (577/5). 

() «منتهى الإرادات» .)87/١(‏ «الفروع» .)35١5/١(‏ «الشرح الممتع) ,)5١5/0(‏ 
(أحكام حضور المساجد» للمؤلف ص(17١).‏ 


بَابُ صَلاة الا سَيَسَمَاءِ ححوٍٍ 


المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين)"''؛ ولآن الصلاة في 
المنتحد لأجل المسجد لا م00 ذاذا صعلى لسن للتكبير 
والدكيع ولا يشتغعل بالصلاة. واللّه أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه في آخر ١صلاة‏ التطوع». 

(0) انظر: «الكافي» لابن عبد البر .2517/١(‏ ابن قدامة (0757/5)» «المبسوط) /١(‏ 
»)5٠‏ «روضة الطالبين)» (؟/ الإحكام الأحكام) و ايقارلناة «المفهم) (/ 
7+ «الإنصاف) 50 551): 


يَاب صلاة اللاسيَسقاء 


ا 


للا الاسْتِسْقَاء 
يَاب صلا 5 الاسْتِشماء 
قوله: «باث» ارا غير لمينهت محذوف ؛ أي : هلا بايا ء 
قوله: 3 الاستسقاع» هلا فاتك .+ وهو من إضافة الشبىع إلى 
شيييةى كها تقدم - ا الصلاة لأجل الاستسناءة وهو طلب 
السّقيا؛ لأن السين والتاء للطلب»: والمراد غنا: سؤال الله تعالى 
انلزال المطر عيك التضمور تا خرة. 
وهي مشروعة اذا اجديت الارض »: وامتئع المطرء وتضرر 
الناس» وكذا إذا ضرهم غور فاء غيون2 اق انهار. 
والاستسقاء ثلاثة أنواع : 
١-السؤال‏ من كل واحد من الناس» وقد ذكر ابن القيم: أن 
00 5 : ا )01 
الرسول وَلِِ استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ''» فكل 


إنسان يستسقى 5 سجو ده . 2 قيامه 562 اللون وعير ا 


حديث أنس َيه في «الصحيحين»” " . 
 "‏ سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء» وهذا النوع 


هو المراد بهذا البابن”*'. 


0 لؤاد المعاة) (١//ا55):‏ 
(؟) انظر: «المحلى» (97/5). و«مجموع الفتاوى) (75/55). 
(9) أخرجه البخاري (977). ومسلم (891). 


(5:) انظر: «المغني» (75/8/5). 


بَابُ صّلاة الا سَيَسَمَاءِ حصو 


سُنَّةُه وَصِمَتُّهَا وأَحْكَامُهًا كَالعِيْن 232121110000007 


قوله: «سّنَةُ خبر المبتدأء والمعنى: سُّنَّةَ مؤكدة إذا أجدبت 
الأرض وقحط المطرء والأفضل أن تصلى جماعة. كما فعل 
النبي كة. 

قوله: «وَصفْيًَا وأحكامها كالعدد» أي : صفة صلاة الأاستسقاء 
كالعيد. فتسن صلاة الاستسيقاء ع في الصحراءعء لحديث عانريةه 
الطويل وفيه: «شَكًا الثَّامِنُ إِلَى رَسُولٍ الله َلةِ قوط المَطرء قا 
بِمِنْبر فَوْضِعَ لَهُ فِي المُصَلَّى. .» الحديث"''؛ ولأن ذلك أبلغ ّ 
إظهار الافتقار والضراعة إلى الله 

وقوله: «وأحكامها) الى يصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا 
زوائد» وفي الثانية خمساء من غير أذان ولا إقامة ولا نداءء يقرأ في 
الأولى تت وفي الثانية دالتيك فلل 2 0 ا 


5 7 20 
في العيدين») : 


لىع 


/ / لوا 0 ضع 0 سر ما د 
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم ذنه: «أن رَسُولَ الله عد خَرَجَ 


210 أخرجه و ذاود ,)١ ١79‏ واحة ٠‏ حبان (-ك58) والحاكم لاط 70 والبيهقي 
(6/ 56 )0 قال ابو داوة.عقية: لهذا حديث غريبة» إستاةة عضدا: وقال الحاكم : 
«هذا حديث صححبحع على شرط التيخية» ولم يخرجاه» وسكت عنه اللشبى: وفيه 
خالد بن نزارء» وشيخه القاسم بن مبرورء لم يخرج لهما الشيخانء وفي الأول 
كلام يسير لآ يقبرة. وقد ذكره ابن عبان في #العقابف) (197*4). .وقال :. ابخط 
ويعرب»" أت وأخرج حديثه في اللدصحيحه) .2 وأما الثاني فقل الف عليه الإمام 
ماللقه .وذكره ابن بان فى «الغقات» 11/43 

6 أخرجه أمو داوة (6ه5١ا١ا)‏ والترمذي (/6ه 94ه6ه) والنسائي 7 وابن 
ماجه ساد" 5-5-7 اع وقال الترمذي : احديث حسن صحيح" ‏ وصححه 
أيضاً: ابن خزيمة (7*31/5)» وابن حبان .4)١١7/1(‏ والحاكم .)711/١(‏ 


ححو يَابٌ صَلاة الاسَيِسَمَاءِ 


وَيَأَمْرُ بالتَّوْبَةِ وَتَرْكِ الظلم. والصّيَام ا 


وَاسْتَسْقَى وَاسْتَفْبَنَ القِبْلة2» زاد البخاري: «جهر فيهما بالقراءة)”''. 
لكن صلاة الاستسقاء تخالف صلاة العيد فى أنها سند كما 
ذكر المصنف, والعيد فيها الخلاف المتقدم. 
قوله: «وَيأمزر بالتوبة وتَزكِ الظلم» أي: وينبغي للإمام إذا أعلن 
للناس تحديد يوم لصلاة الاستسقاء أن يأمرهم بالتوبة من المعاصي 
والرجوع إلى الله تعالى ويبين لهم شروطها «ويأمرٌ بتركِ الظلم» وهذا 
من عطف الخاص على العام؛ لأن الأمر بالتوبة أعم من ترك الظلم. 
أو يكون المراد التوبة من المعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى» وترك 
الظلم فيما يتعلق بحقوق الآدميين» وذلك لأن المعاصي والظلم 
قوله: «و الصنام» اه يأمرهم بالصيام؛ 0 وسيلة ين 
الشيت؟ لأن الصائم دعوته لا ترد» وظاهر إطلاقه أن الصيام عير 
مفيك بعلد. وكين : ثلا ثة أيام. وبعضهم كر الصدقة ولم بذكو 
الصيامء وهذا هو الصواب. فإن العبادة مبناها على التوقيف». والأمر 
بالصيام يَحتاج إلى دليل» والنبي كله أمر الناس بالخروج ولم يأمرهم 
بالصيام. 02 البيان عن وقفت الحاجة ممتنع . فحيث رك 62 
عصر النبوة فتركه هو السُنَة7'* , 
21١0)‏ أخرجه البخاري (ه”*١١)‏ وكذا مسلم (8945) خلا الجهر بالقراءة. 
00( أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (9/ /1) عن ايخ عييئة» عدخ جغفر بن يوفان قال: 
«اكتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران: إني كتبت إلى أهل الأمصار أن 


فليفعل . . .» وإسناده صحيح . 


بَابُّ صَلةٍ الاسَتِسَقَاءِ 113 


- اه لس 7 بير ا راض مر 2 ل ب ل 
وَالصدقةء م يَخْرُحُ بهم لِيَؤْه يَعَدْهَمْ بيذلة وَنَخْشْع وَتذلل 
000 ِ 0 ٍِ 26 0 ٍ_ 
وَتضرع بلا عياه ا ‏ له 


قوله: «والصدقة» اق : ويأمرهم بالصدقة. وهذا لا دليل عليه. 
لكن لعل الفقهاء ذكروها لمناسبتها؛ لآن الصدقة إحسان إلى الغيرء 
والإحسان سبب للرحمة,» لقوله تعالى: «#إنَّ يحمت ألَّهِ قَرِتُ يح 
لْمُحِْنِنَ : [الأعراف: 0155 والغيث رحمة؛ لقوله تعالى: وهر ألْرِى 
و ا اا ل هده 4 [الشورف: 4]14» بوهذا قراد 
به الصدقة المستحبة» وهي صدقة التطوع» أما الصدقة الواجبة» وهي 


الزكاة» فلا بد من إخراجها 0 


ا فيه)» لمتهيؤوا الخروح على الصف الس 
اكواد عاقتا 5 انعا الناس م الو كه عرد المطرء 
007 
د 


وقوله : ١‏ ببِذّلَّة...) هذه صفة الخروج 8 لامتستاف والبذلة : 
بكسر الباء» قال في المصباح: «البذلة مثل سِدرّة: ما يمتهن من 
الثياب في الخدمة» والفتح لغة)”'"» فالبذلة هي: الثياب التي تلبس 
حال الشغل ومباشرة الخدمة» وتصرف الإنسان في بيته» والمعنى : 
اله ل يخرج ديد 


.)5١(ص تقدم تخريجه قريباً . (؟) «المصباح المنير؛‎ )١( 


و يَابُ صَلاة الاسَيَِسَمَاءِ 


١ 
3 
١ 


1 


ٍ 0 ين 6 و 74 
و 24 5 0003( جا ا و 7 ف 
تبصيلى ركعتين » م 94 يخطت 5 حذله . هوه هه هه و6 و و و ووو ووو ...و6 .6و6و6 وه 
هو 208 


وقوله: اوَتَخَشْع) أي : تَطَامِنء قال حك فارس : «يقال: 
خسشع : إذا تظاميخ بطاطا راسِهه يحشع نوفا ( وقال الوراعب: 
«وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح. والضراعة أكثر 
ما تستعمل فيما يوجد في القلب»"''. 
وقوله: وَتَدَلْلا التذلل : الخصوع ,0 والتضرع ا الله وإظهار 
الذل» وهو : الهواذء وهو أشد من التواضع 
له: م تضرءع) ال“ الابتهال إلى الله الذلعاء 
وفو عر 0 ف 
حضور القلبء ا بالهيية والخوف من الله . 
وقوله: «بلا طِيب» أي: فلا يتطيب للخروج للاستسقاء؛ لأنه 
يوم اسيكا ده وخضوع. وتواضع. وانكسارء رانظيب للزينة. سين 
والفرح. ودليل ذلك قول ابن عباس «#ها: «١خَرَجَ‏ رَسُولَ الله طلل 
الرديما جنا اميل دما لحان كتين كُمَا يُصَلَّى في 
العيدين» وَلْمْ يَحْظْبْ حُظَبَتَكُمْ هَذِوا ''. 
0 «فيصلي ركعتين» وهذا بالإجماع. كها في حديث 0 
قوله. شم 59 واحدة» أفاد ان خطبة الاستسقاء بعل 
الصلاة» وأنها واحدة». بدليل حديث أبي هريرة ونه قال: ١خَرَجَ‏ 


.)١59(ص «المفردات في غريب القرآن»‎ .)١187/5( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 
.)5١7(ص (؟) تقدم تخريجه‎ 


يَابٌ صَلاةٍ الاسَيِسَمَاءِ ددرا 
يلتك (جززز7ز717--. ص« 07 5 


سُولٌُ الله يك وما يَسْتَسْقِي) قَصَلّى بنَا رَكْعَتينَ بلا أَذَانِ وَلا إِقَامَة 


ط وَدَعَا الله) . وهذا هو المذهب». وعليه أكثر اللآصحا بيه 


وهو قول الجمهور'"'. 
والقول الثاني: أن الخطبة قبل الصلاة» كما فى حديث 
ئشة قينا ار وفيه: فخرج رسول الله يِل حين بدا حاجب 
لشمس القعد على المثير ذكبر ب وحمد اله يق قم قال" 
شكوتم جَدْبَ ديَاركم وَاسْتِمْخَارَ المَطْرِ عَنْ إِبَانِ رَمَانِهِ عَنَكُمْ ...) - 
َصَلَى رَكعَتّين" ' ' فهذا صريح في أن الخطبة قبل الصلاة. 4 وكذا جاع 


05١ 5‏ 
في حديث عبد الله بن زيد المازني ضك؛ + وحديين عييك ابنه برد 


يزيد الاتضارىف 17 وكلاهما 8 «(الصحيحين) 


غ2)١550”5(‎ )١509( وابن خزيمة‎ .)/"/١5( وأحمد‎ .)١558( أخرجه ابن ماجه‎ )1١( 
والبيهقي 517/70 2) من طريق النعمان  وهو ابن راشد  يحدث عن الزهري» عن‎ 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة به» وهذا إسناد ضعيف» لضعف النعمان بن‎ 
راشد. فقد قال عنه الإمام 5-5 كما في «العلل) (951/5): «مضطرب الحديث),‎ 
وضعفه ابن معين»‎ 2)75١/7”( وقال أيضا: «ليس بقوي الحديث» تعرف فيه الضعف»‎ 
: وابن خزيمة لما أخرج حديقه فال‎ 207557  755١( كما في «سؤالات ابن الجنيد)‎ 
«في القلب من النعمان بن راشد. فإن في حديثه عن الزهري تخليطا كثيرا».اه. ولذا‎ 
أعرض أصحاب الكتب الستة عن حديثه خلا ابن ماجه. وعليه فلا يقدم حديثه‎ 
على حديث الثقات الدال على أن الخطبة قبل الصلاة» قال الدارقطنى فى «العلل»‎ 
«زاده النعمان بن راشد.» عن الزهري» عن حميد بن 0 عن‎ :)45 /9( 
أبي هريرة ذينهء ووهم فيهء وخالفه أصحاب الزهري منهم: يونس» ومعمرء وابن‎ 
أبي ذئب» رووه عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمهء وهو الصواب».‎ 

ةك «المغني) الو و ” افتح الباري» .)0١7/0(‏ «الإنصاف» (5//ا525). 

صر تقدم تخريجه. 05 تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري .223١77(‏ ومسلم .)١555(‏ وانظر: «فتح الباري» (017/5). 


ححو يَابٌ صَلاة الا سَيِسَمَاءِ 


0 سلس 8 صر هه 7 0م ا 86 سس عر هه 
يُكثْرٌ فيهًا الاسْتِعْفَارَء وَالدَعَاءَء والمَاثورٌ أَحَسَنٌ» ثم يَحَوّلَ رِدَاءَه 


وهذا رواية عن أحمدء. وبه قال الليث بن سعدء وابن خزيمة. 
رن الور" ضري . 

والقول الثالث: أن الإمام مخيرء وهو رواية عن أحمدء. لورود 
الأخبار بكلا الأمرين» وهو قول الشيخ عبد العزيز ابن باز" ''» وهذا 
الخلاف في الاستحباب لا في الجوازء والأظهر تقديم الخطبة على 
الصلاة؛ لأنه أقوى دليلاً» والله أعلم . 


قوله: «مُكَيِن فيهًا الاستغفارّ» أي : طلب المغفرة. بر من 
قراءة الآيات التي فيها الأمر به. 

قوله: «والدعاع» ل بحر اللضاء 507 بذيه. وكذا المأموم. 
لحديث أنس 5ه في الاستسقاء في خطبة الجمعة: «فرفع 
رسول الله 6ك يديه يدعوء ورفع الناس أيديهم معه يدعون». قال 
البخاري : «بات رَفع لخاد أيديهم م الإمام في ا ل 
ويبالغ في رفع يديه لفعله يله كما في حديث أنس لين . 

قوله: «والمأثوز أحسن» وهو ما دعا به النبي اج آنه مع 
إيجازه: جامع لخيري الدنيا والآخرة”'» وتقدم هذا في «التطوع». 

قوله: «نْمّ يُحَوَل رِدَاءَة» الضمير عائد على الإمام» والدليل 
)١(‏ انظر: «اللأوسط» 2)١9/5(‏ ااصحيح ابن خزيمة») (؟5/ 2)7757 «المغني) 1/9 ؟؟) . 
(؟) انظر: تعليقه على «فتح البارى)-(7/+2)» .و «الفتاوط). له 7/110 :)51١‏ 
(©) «فتح الباري» .)01١5/5(‏ 


(5:) رواه البخاري .»)2٠١7١(‏ ومسلم (645). 
(5) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)0١١/55(‏ 


بَابُ صَلةٍ الاسَتِسَقَاءِ 173 
تتا 11ر11 11111111111رررررر____سببسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسس77ب7ببتت9 | 


يدعوء وحوّل رداءه. . .» وحديث عائشة وَقْينَا - المتقدم ال رن 
حَوّلَ إِلَى النَّاسِ طَهْرَه وَقَلَبَ أو حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهْوَ رَافِعٌ يَدِيف ثم 
َْبَلَ عَلى النّاس وَنَرَكَ فَصَلَى رَكْعَتَينَ) . وظاهر هذا أن تحويل الرداء 


مختص بالإمام. لكن ورد في حديث عبد الله بن زيد ونه زيادة عند 
ع 1 مي مث نم 5 و ا دع )١(‏ : ا 1 
الخمهل: (وتحول الناس. معه) 6 وبذلك اخخل الجمهور. ومبهم 
المالكية والشافعية والحتايلة. 


ردقيب اشر رن كالليت دن سعد وسعيوي.: البييبهة 
ومحمد بن الحسن إلى أن تحويل الرداء مختص بالإمام؛ لأنه لم 
ينقل أن النبي كَلِةٍ أمر الناس بقلب أرديتهه"" 

والقول الأول لا بأس به؛ لأن القاعدة: أن ما ثبت في حق 
النبي 85ة ثبت في حق غيره؛ ما لم يقم دليل على اختصاصه؛ كيف 


(1) بحلديث عبك الله يخ زيد طَيْنه تقدم تخريجه. وهذه الزيادة جاءت من طريق ابن إسحاق 
عت جيد 8850 *")ء قال: 00 عيك الله بعر | نون يكير عن عياد بن تميم 
الأنصاري ثم المازني, عن عبد الله بن زيد بن عاصم به وابن إسحاق مذليسق ؛ لكنه 
صرح بالتحديث :6 فانتفت لبيية تدليميةة وبقية رجال الصا ثقات» رجال الشبيخين» 
لكنه خالف اثنين من الثقات» فلم يذكرا تحويل الناس أرديتهم» فقد رواه مالك بن 
أنس» عن عبد الله بن اب بكر وفيه ذكر تحويل الإمام رداءه فقطى أخرجه مالك 0 
«الموطأ) (ه7١).2‏ وعنه البخاري (4؟ ,)1٠٠١‏ ومسلم ,.))١645 /١(‏ ورواه سفيا ل بن 
عيينة» عن عبد الله بن أبي بكر كذلك» أخرجه البخاري ٠١6 2٠١١15 2٠٠٠١6(‏ 
ا 7 ومسلم (؟/ 695). ولا ريب أن رواية واحد منهما مقدمة على رواية اجن 
كما .وواة .سفياث: ومالك عن عبد الله بن أبي بكرة وام رواية ابن إسحاق فهي شاذة. 
والله أعلم . 

(0) انظر: «التمهيد) »)١15/١1(‏ (شرح فتح القدير) (45/5). «المغني)  ”59/5(‏ 
١2؛»‏ «فتح الباري» (598/5). 


يَاب صلاة اللاسيَسقاء 


وقد عقل المعنى؟ وهو التفاؤل بتحول ما بهم من الجدب إلى 
ا ا 

وكيفية تحويل الرداء ‏ ومثله مشلح الرجل» وعباءة المرأة ‏ إذا 
صليت: فى ييكان مستور - أن يجعل أيمنه أيسره؛ أن الحديث بذلك 
أصح وأصرح. ولآن فعله بر الت وقد كو اصن مفلح أن 
القاس بتر شرن الرداع مدلا حتى ينزعوه د تيابهم. لعدم لعل 
إعادته' ''» أما الغترة والشماغ. فالظاهر أنهما بمنزلة العمامة» وعلى 
هذا فلا يشرع قلبهما”*' . 

قوله: «وَيُفْرَدُ أهلُ الذَّمَةِ ناحية إن خرجواء لا بيوم» المراد بأهل 
الذمة من يقيم من غير المسلمين في بلاد الإسلام. فيعطون عهدا 
بالحفاظ على أرواحهم وأموالهم. وعدم المساس بدينهم بشرط بذل 
الجزية. فهؤلاء إن خرجوا للاستسقاء منمردين عن المسامية فى 
أرزاقهم كما ضمن أرزاق المسلمين. 

أما لو أرادوا الانفراد بيوم منعوا؛ لئلا يتفق نزول الغيث يوم 
)١(‏ «المغني) (117/7”)» والحكمة المذكورة وردت في مُرسل أبي جعفر الباقر عند 


الدارقطني (55/5) وهو لبس بحجة» لكن ,يستانن به إذ ليس في: قبوله إثبات: حكم 
شرعي» وورد في حديث جابر ذلك عند الحاكم .)755/١(‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه). وقال الذهبي: «غريب عجيب صحيح). 

(0) انظر: «المغني» (/ 2075١‏ وجاء في «المدونة» )١517/١(‏ عن الإمام مالك أن الإمام 
يحول رداءه وهو قائم. والناسن وهم جلوس . 

.)١157/5( «الفروع»‎ )9( 

93 انظر: انتاوق ابن عتمين) (0519/15). 


يَابُ صَلاة الا سَيَسَمَاءِ ححور 


خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم. ويقولون: هذا حصل 
بدعائناء ولا يبعد أن يجيبهم الله؛ لأنه ضمن أرزاقهم». والمضطر إذا 
دعا ربه أجاب دعاءه ولو كان مشركاًء ولو علم أنه سيشرك بعد 
النجاة» كما قال تعالى: ##إدَادًا ركبا في الْفْك دعوأ أله مخلصِينَ له 
لذِينَ فَلَمًا يَحَنَهُمْ إِل الْبرِ إذا هم يُشَرِوْنَ» [العنكبوت: 2150 وقد يفتتن 
بهم غيرهم من ضعفاء العوام» فيقولون: هذا حصل بهم. 

قوله: «وإن خِيف كثرة المياهٍ قال: اللهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَينَاء 
أي: وإن خيف كثرة مياه الأمطار.ء والضرر من زيادتهاء سَنَّ هذا 
الدعاء» ودليله حديث أنس ونه فى استسقاء النبى كَيِلْهِ على المنبر 
يي ار الات افارا ني اتصييرة 
المقبلة ورسول الله عَكِه قائم يخطي فاستقبله قائما فقال: 
يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبلء فادع الله 
يمسكهاء قال: فرفع رسول الله يك يديه. ثم قال: «اللهُمَّ حَوَالِينَا 
وَلا عَلَيئَاء اللهُمّ عَلَى الآكَام وَالظَّرَابٍ وَبُْطونٍ الأَودِيّةِ وَمَنَابِتِ 
الر ل 

ومعنى «حَوَالَينَا أي: قريباً مناء وهى منصوبة بفعل محذوف» 
والتقدير: اجعلها حواليناء و«الآكام» حت الأرض.» «وَالظَرَاب) 
الروابى الصغارء «وَيُطْون الأودِيّةِ؛ مجاري الشعابء «وَمَنَابِتِ 
الشّجَر) اكز رانيا. 1 

وهذا الدعاء فيه غاية الأدب مع الله حيث دعا الله تعالى أن 


)١(‏ تقدم تخريجه أول الباب. 


ا ]| 


هه صد 24 
نا يوء46 الاية [البقر 


0 


#رينا ولا تَكَهِلْنَا ما لا طَا 
يمسكها عما فيه الضرر ببقائهاء وأن يبقيها على ما لا ضرر 
بقائها عليه. 
قوله: «جرينا ولا تَكَمَِلْنَا مَا لا طافَةَ لنا يد الآبة» بالنصب بفعل 
مقدرء أي: اقرأ الآية إلى آخرهاء وهذا لم يثبت عن النبى كله: 
ولعل المصنف ذكرها ‏ كغيره ‏ لكونها دعاءً مناسباء وهذا فيه نظر؛ 
لأنها زيادة على النص الوارد في هذا الموضع. والاقتصار على 


الوارد أفضل"''» والله أعلم. 


)017/55( انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 





فالكسوف مأخوذ مرخ كسفت بحالة؟ أي : تغيرت» والخسوف مأخوذ 
وقال بعضهم: الكسوف للشمسء والخسوف للقمر"''. ولعل 
هذا إذا اجتمعت الكلمتان. فيقال: كسوف وخسوفء وقيل: 
والكسوف: آل بجحب ضصوء اببس أو الشهسر كليا: أو 
جزثيا . 
ولا يقع الكسوف إلا بأمر الله تعالى» وقد جعل الله له سببين : 
أحدهما: كونىء» يدركه علماء الفلك بالحسابء» كما ذكر ابن 
تيمية وابن القيم وغيرهماء فسبب خسوف القمر توسط الأرض بينه 
2 القايي ‏ اخر شير انر ودر اير اكيباي الدرر مد 
الشمسء ويبقى ظلامٌ ظل الأرض في ممره؛ لأن القمر يكتسب 
القمرى. حيث يكون القمر مقابلا للشمسسن من الناحية الأخرى 
فيمكن أن تحول الأرض بينهما. 
والشمس. ولهذا لا يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر القمري. 


.)١175/5( «(النهاية»‎ .)١155١/5( )١590١  ١١59/5( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 


, و 
تير -_ و « 
يَاب ضَلاة الكسشوف 


5 ص َه ه 3 .-- 3 هو و أ ير يم 
إذا كْسَفتِ الششمس أو المقَمَرَه فزعوا جَمَاعَةَ وَفْرَادَى» 


حيبت دنر الشبير من عدار الشمين افيميت آذ يحون يليا ديية 
035 ا / 1 : 
لأنها لا تصلى إلا برؤية الكسوفء» فلو أخبروا بوقوع خسوف للقمر 
فى ليلة كذاء ولكننا لم نره لتراكم السحب فإننا لاا نصليى صلاة 
الكسوف لعدم الرؤية. 
الوحيء وهو إرادة الله تخويف عباده بذلك, إذ قد يكون إيذاناً بعقوبة: 
فإن الذنوس سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة» نسأل الله تعالى 
رحمته وعفوه وغفرانه. ولهذا بيّنه النبي يَلةٍ للأمة ‏ كما سيأتي -. 
قوله: «إذا كَسَفْتَ الهم أو القمنى» بمتح الكاف ل للمعلوم. 
وضمها مبنياً لما لم يسم فاعله"”''» وظاهر هذا أن المصنف يرى أن 
قوله: «فَزْعُوا جماعة وَفْرَادَى» معنى «فَرْعُوا؛ أي: أسرعوا مع 
خوف. وهذا هو المتعينخ عند حصول الكسوف»ء الفزع والمبادرة إلى 
المأمور به من الصلاة» والذكرء والدعاءء والصدقة؛ لأآن الالتجاء 
إلى الله عند المخاوف بمثل هذه الأعمال سبب لرفع العقوبة. 
قال كله «قَإِذًا رَأَيِكُمْ شيئاً مِنْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذكره وَدْعَائِهِ 
وَاسْتِفْفَارو70" وقال يل: «يَخَوف الله بهمًا عبَادة)17' . 
() انظر: «(مجموع الفقاوع )1 758557750 ى بارغ ١مفتاح‏ دار السعادة») 5١5/5(‏ -9ا١5).‏ 
(0) انظر: «كشف المُخَدَّرات» »)5057/١(‏ «هداية الراغب») ص(190١).‏ 


(4:) أخرجه البخاري 2»)٠١59(‏ ومسلم (؟417). 


كاك هالة8 الكقورفق حص 


وقد ضعف أمر الكسوف عند كثير مرخ التاسىء بسار دل مألونا 
لاا يسبب خوفاء ولا يدعو إلى فزع. لما صاروا يعلمونه قبل وقوعه. 
وهذا جهل ناشئ من أنه لا يمكن اجتماع السبب الكوني والشرعي 
للكسوفء أو ناشع عن ضعف الإيمانء» ولا تنافي بين . الأسبات 
الكونية والشرعية» فإن عقوبات الله تعالى لعباده لها أسباب كونية. 
فالزلازل لها أسباب» والصواعق لها أسباب» وثوران البركان له 
أسباب» فإذا اقتضت حكمة الله تغيير شىء من أياته الكونية لتخويف 
العياذ.قذر الأسباب لتخبير نظام لكر يلم العباد أن لهذا الكون 
مدبراً عليماً حكيماً؛ء وكيف أن الله تعالى حجب نورهما بعد الضياء . 


وذل توله: «جماعةً وَفرَادَ] ان السياضة بيت فرك 5 
صلاة الكسروب” بل يسن للناس ان يصلوها في البيوت» ودليل ذلك 
عموم: نذا رَأَيتُمْ ذَلِك مَصَلُواا ولكنها جماعة أفضل. » ولهذا شرع 
النداء لهاء وفي مسجد جامع أحسن ؛ 3 النبي وه صلاها في 
مسجد واحدء ودعا الناس إليهاء ولآن الكثرة فى الغالب تكون 
أدعى للخشوع. وحضور القلب». وأقرب إلى إجابة الدعاء. 


وضلاة الكسوف ينه مؤكلة» على قول. الجمهور من اغا 
العله'''. وفيل : بد قال أبو عوانة فى ا(لمسئدهة) : ابيا ل وجوبف 

صلاة الكسوف»» ثم أورد حديث: (إِنَّ الشّمُس وَالقَمَرَ لا 
يَنْكَسِمَان...) لح ودليل الوجوب: الأمر فى قوله: «فَإِذَا 
01 «(المغني) اا «المجموع) (ه/ غ5). 


119 اعريتك ابن هوانة 57750): 


د تَابُ صَالَاةٍ الكَسُوفٍ 
درا 

إلى صَلَاةٍ رَكْعميْنِ يَهَرْ فيهما. ٠‏ كُل رَكْعَةٍ بِرْكوعَيْنِء يُطيل 
دري 0 المَقَرَقَه و , ُقَصّرُ الثَانِيَة 0 ف شيع هه ها ها 0 2 6 ب قد فد عار ف لانن 


رَأَتُم ذَلِكَ فَصَلُواهء قال ابن القيم: «وهو قول قوي جداً"''. وهو 
كما قال» فإن النبي كانه أمر بها رد فزعاً يجر رداعه. 


والقول بِالسَّنْيَّة فيه إهدار للأوامر التي جاءت عنه كله دون أي 
صارف لهاء. قال في «الإنصاف»: «وقال أبو بكر في (الشافي)”" 
هي واجبة على الإمام والناس» وليست فرضاً». قال ابن رجب: 
«ولعله أراد أنها فرض كفاية»" "'». أو أن مراده: أن وجوبها ليس 
متأكداً كوجوب الصلوات الخمسء والله أعلم. 


قوله: «إلى صلاةٍ ركعتين يَجْهَرُ فيهماء كُلٌ ركعة بركوعينء يُطِيلٌ 
الأولى نَّحوَ البقرةء وَيُقَصرُ الثانية بسيراً» هذه صفة صلاة الكسوف». 
وأنها ركعتان» يجهر فيهما بالقراءة» ودليل ذلك حديث عائشة وَقْبن 
ال «إنْ الشّمِسَ حَسَمْت عَلى عَهِدٍ رَسُولٍ الله كه فَبَعَثَ منَادِياً: 
الصَّلاةٌ جَامِعَةَء فَتَقَدَ فَتَقَدّمَ مَصَلَّى أربَع رَكعاتٍ في رَكعَتَين. ٠‏ وَأَربَع 


ا" ومثل هذا ورد فى حديث جابر 0 وحديث 
. 


عبل الله بن عمرو َي 


(١؟‏ كتابه (الصاذة) صر( 7 

(0) هو: عبد العزيز بن جعفر الحنبلي» أبو بكر المعروف بغلام الخلال» و«الشافي» من 
أشهر كتبه. [«طبقات الحنابلة») .])١١9/7(‏ 

(9) «الإنصاف» (5577/75). 

(4:) أخرجه البخاري 2)٠١5١(‏ ومسلم .)41١(‏ 

)0 أخرجه مسلم (405) ا 

(5) أخرجه البخاري 2)١١2١(‏ ومسلم .)41١(‏ 


كاك هالة8 الكقورفق محص 


وعن عائشة وِوْيْنَا قالت: «جهَرَ النَّبي يك في صَلاةٍ الحْسُوفٍ 
بقَرَاءَتِهء فَإِذَا ا 

وهذا هو المشهور في صلاة الكسوفء». وأنها وعدن د تكن 
ركعة ركوعانء وأما ما ورد من صفات أخرى فَمَنْ قال بتعدد 
الكسوف فالأمر واضح. لكن يشكل عليه أنه في هذه الروايات ورد 
ذكر موت إبراهيم ابن النبي كله وهو لم يتعددء فعلم أن الواقعة 


واحدة. 


0-0 قال: إنه + كله لم يصل لخر إلا مره لاا قال 
البخاري أجل ما صنف فى هذا الباب» والبخاري من أعرف خلق الله 


5 5 . 3 
بالحديث وعلله بخ فمهه فيه)” ١:‏ 


وعلى هذا فما اتفق ق عليه الشيخان من صفة الكسوف مقدم على 
ما اند به مسلمء ومحكوم بشذوذه؛ دن الثقة خالف من هو اولقن 
منه» واختار ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز" ''» ومنهم من قال: تقبل 
زيادة الثقة» وهذا قوي من جهة قواعد المصطلح. لكن الأئمة لم 
يقولوا بذلك» مما يقوي الأول» ثم كيف تقبل الزيادات وهي مختلفة 
مع أن الواقعة واحدة» ولا ريب أن تخطتة مَنْ دون الأثبات مقدم 
)١(‏ أخرجه البخاري .2)٠١75(‏ ومسلم )401١(‏ (0). 
(؟) «التوسل والوسيلة» ص(85). 359 افقاوق امن ا 17 ا 


, و 
تير -_ و « 
ياب ضصَلاة الكسشوف 


وتدرلك الركعة 7 الآول - على لياح من فولي أهل 
بركعةه بركوعين ؛ 0 2 يحكى »© , 


وحنايثة. عاننية وفنا المتقدم صريح في الجهر في صلاة 
الكسوف. وقد بَوَّبَ عليه البخاري بقوله: «باب الجهر بالقراءة فى 
الكسوف» قال الحافظ ابن حجر: «أي: سواء كان للشمس أو 
القمر).اه”""'. 


ويؤيد ذلك أن الصلاة التى جهر فيها النبى كك كانت لكسوف 
الشمسء» ومع ذلك أثبتت عائشة وفنا جهره بالقراءة. وهذا قول 
أحمد وإسحاقء. وابن المنذر»ء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة 
من أهل العلم” '"'. يرون الجهر في صلاة الكسوف والخسوفء لما 
تقدم» ولأنها صلاة جامعة ينادى لهاء فأشبهت العيد والاستسقاء . 


وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي”*': لا يجهر في كسوف 


الشعيس بالقراءةء واستدلوا بحديث ابن عباس ييا : ١فَقَامَ‏ قِيَاما 
1 0 

ويلا نحواً مِن سُورَةٍ البَقَرّةِ. . .5 قالوا: ولو كان النبي كَل جهر 

بالقراءة لكر د عياس ما قرأ به 6 ولم يعدر ذلك بعيره. 


.)44 - ص(98‎ .)١7( انظر: «المغنى) (5953/ 2077235 «مجلة البحوث الإسلامية) عدد‎ )١( 
.2014/7( «فتح الباري»‎ )0( 

(9) «الأوسط» (598/5).» «المغنى) (5/ 5”5”)ء. «الفتاوى) .)١51١/55(‏ 

(5) «الهداية» »)887/١(‏ «بداية المجتهد) 0 «المياب 1 اا 

(0) أخرجه البخاري »)٠١57(‏ ومسلم (407). 


ناك هالة8 تعقوف سحمسص 


كما استجو بحديث سمرة 485 «صلى بنا النبى يليه فى 
ا 
والراجح هو القول الأول» لقوة دليله. رصاحت فى المرادء 
وأما حديث ابن عباس وها فليس صريحاً في :ة نفى الجهرء بل يطرقه 
ابحديرا ات عديدة 0 أنه يحتمل ان ابن 0 و ديسو ما قرأ 
بهء وحفظ قدر قراءته» فقدرها بالبقرة» فإن الرجل ينسى ما قرا به 
الإمام في صلاة يومهء أو يقال: إنه لا يصح الاستدلال بهء فإنه ما 
سيق لموضوع الإسرارء وإنما أراد بيان مقدار قيامه َيِه فكيف يقدم 
وأما حديث سمرة وله فهو حديث ضعيفء. فلا يعارض به ما 
لاا سيد ا اومان حر ابباضسيم لآنه. ليس فية 
أنه كِنهٍ لم يجهر. وإنما فيه: ١لا‏ نَسْمَعٌُ لَه ضَيودا 0 قال ابن حبان: 
«(كان سمرة في أخريات الناس فلذلك لم يسمع و77 
واعلم أن الراجح من قولي أهل العلم أن صلاة الكسوف 
تصلى فى أوقات النهى. كما لو حدث الكسوف بعد الفجر أو بعد 
60 الخرحةه ابو داود 2)١١8(‏ والترمذي الرراياء) ” والنسائي (6/ ,)١5 ٠١‏ وابن ماجه 
,.)١558(‏ يم م )0 فق اطريق. الأسود ين فيس هن. العلية + بن عبادء» عن 
سمرة» وهذا إسناد ضعيف» لجهالة ثعلبة بن عبادء فقد تفرد بالرواية عنه الأسود بن 
فيسن © كما كر الذهبي في «الميزان» ل ولم يوثقه سوى ابن حبان» ونقل 
الحافظ في «تهذيب التهذيب» (57/7)» أن ابن المديني ذكره في المجاهيل الذين 


يروي عنهم الأميوذ ين فيس وبه أعله ابن حزم في «المحلى)» »23١7/05(‏ وتبعه ابن 
القطان 5020 ةا ين /ذة ,:)١‏ 


(0) انظر: «صحيح ابن حبان» ”597/١(‏ - 572068). «(المحلى» .)٠١7/60(‏ 


الكسوف». دن صاة الكسوف من ذوات الأسباب» وكل صلاة لها 
سبب فإنها تصلى إذا وجد السبب . 


ومن صلى الكسوف قبل طلوع الفجر أو بعده فالأفضل له 
البدار بذلك قبل صلاة الفجر؛ لأن النبي كَلْةٍ قال: (إذَا رأيثّم ذلك 
نَافرَّعوا إلى الصّلاق)"''. ولما علم يَكةٍ بالكسوف خرج فزعاً يجرٌ 


يها 


5 5 5 5 
رداءه» يحسى ان تكون الساع” 3 


وعلى الإمام مراعاة وفت صلاة الفجر حتى يصليها في وقتهاء 
' فرة 
وبهذا يجمع بين المصلحتين . 


مذهب الحنابلة» وهو قول أبي حنيفة ومالك”*' لأن الخطبة لم تنقل. 
وما ورد عنه كله فهو ليس بخطبةء وإنما أراد أن يبين لهم الرد على 
من يعتمل ان الكسوف لموت بعص الناس». قالوا: ولان الرسول د 
إنما أمر بالصلاة» والدعاء. والصدقة»ء والتكبير»ء ولم يأمرهم 
بخطبة» ولو كانت سُنَّهَ لأمرهم بها. 

6 أخرجه البخاري (٠غ١١)2‏ (9ه١١),‏ ومسلم (؟5١4),‏ 5 عند مسلم: اإيجر 

رداءه»» وانظر : (4:5ة). 
(9) انظر: «المغنى) (5/ 2)077 افتاوى ابن إبراهيم» 4111 افقاو ابن باز) 


56" الافقاوى امن عتمي 1 0175/1 
(5:) «الكافى» لابن عبد البر »)555/١(‏ «الهداية») »)88/١(‏ «الإنصاف) (558/5). 


كاك هنال تعقوف حم 
ادف لها وللعيل : الصَّلاةَ جامعة. 00 


والقول الثاني: أنه يشرع لها خطبتان» وهذا قول الشافعي" '. 

والفول الثاليثك: يشرع لها خطبة واحدة. لقول عانيه وكا : ثم 
قَامَ فَأنْنّى عَلَى الله بمَا هو أهله. ثم قَالَ : «همًا آيَتَانِ مِنْ آيَاتٍِ الله لا 
يَحْسِمَانٍ لِمَوتٍ أَحَدٍ وَلا لِحَيَّاتِه''. وفي رواية: الَخَطْبَ النَاسَ 
فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلّيه)”” . 

قال البخاري: «باب خطبة الإمام في الكسوف). ثم ذكر 
الحديث”*' وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله والأظهر أنه إن ألقى 
الإمام كبهة بعل الصلاةء وراحث الناس فيها على التوبة والاستغفار 
وإصلاح الأحوال أن ذلك يكفي. إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وَسْنَادَى لها وللعدد: الصّلاةَ حَامِعَة» أها العداء للكسوف 
فتايِيث ا كها تقدم ‏ في حديث أبن عمرو ييا وقوله: «الصّلاة 
سا بنصب الآول بمعل ممدر. والتاجى على اعحال: ويجور 

5 ع 3 . 1 3 0 ره) 

رفعهما على أنهما مبتدا وحبر ». وفيها اوجه اخرى : 

وأما العيد فلا ينادى لهاء لعدم ثبوت ذلك عن النبي كَل فإن 
العيد وقع مرارأء ولم يذكر أنه نادى لهاء يقول جابر بن سمرة وكا : 
صليت مع النبي وَةٌ العيدين غير مرة ولا مرتين» بغير اذان ولا 
إقامة”"'. وكذا صلاة الاستسقاء لا يثا دم لما وانما يَعَلِم اشاس 
01١‏ «الأم» .)58٠0/1(‏ 
(؟) أخرجه البخاري 2»)٠١55(‏ ومسلم (401) (51). 
(6) أخخرجه البخاري 2»)٠١55(‏ ومسلم (401) .)١(‏ 
(؛) «فتح الباري» (1/ 00776 . 


(48؟ النظرة: اهذايه الراغب) :صن ل570١):‏ «التصريح فى التوضيح) 0 
() رواه مسلم (6810) انظر: «منحة العلام» .)51١/5(‏ 


, و 
تير -_ه و « 
يَاب صَلاة الكشسوف 


سكاف والقدنت رارم 
بيوم يخرجون فيه. أما الكسوف فالنداء لها مناسب؛ لأنه يحدث 
فجأة على غير تأهب. وحتى لو علم الكسوف ينادى لها؛ لآن 
الفلكي قد يخطى» والحكم معلق بحصوله. أما العيد فلأنها معلومة. 
وكذا الاستسقاء. 

قوله: «وَيْسَنٌ: الدعاء. والصدقةء والتوية» أي : يُسَن الدعاء وقت 
الكسوفٍ ان الل امقر رجت رقي يا ران بالعاد. 
00 ل الصدقة والتوبة» لقوله كَكِ: «فَإِذَا رَأَينُمْ ذَلِك فَادْعُوا الله 
وَكدو] ار ران العدة لع عضي الربي. 

قوله: «وَيْصَلَى لِرَلرَلةٍ دائِمَة» الرَّلرّلّةَ: هي هزة تنتاب سطح 
الأرض نتيجة توتر بعض أجزاء القشور الأرضية» فيحدث انزلاق 
الصخور بعضها فوق بعضء. وقد يكون لها أسباب أخرىء. وهذا 
سبب حسي لا يمنع من السبب الشرعي وهو تخويف الله تعالى 
عباده. كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات”"' . 

وقوله: «دائمة) قيدء» ومفهومه أنها لو كانت عارضة لا يصلى 
لهاء وهذا هو المذهب'' 

قوله: مفَقَطْ أي: فلا يُصَلَّى لغيرها كالريح الشديدة؛ 
والظلمة. وكثرة المطر وغيرهاء وهذا هو المذهب”*'» والمشهور أنه 
واي ا ع لسصيريه ودليل ذلك ما ورد: ناليم قياض 
)١(‏ أخرجه البخاري (55١٠)ء‏ ومسلم .)١( )401١(‏ 


0 امجموع الفتاوع) 5557550 (59) «الإنصاف» (559/5). 
(:) «الإنصاف» (5597/5). 


فاك حال تعقوف سحممص 


صلى في الزلزلة بالبصرة» فأطال القنوت» ثم ركعء ثم رفع رأسه 
فأطال القنوت». ثم ركعء. ثم رفع واميةه ثم سجدء ثم صلى الثانية 
كذلك فصارت صلاته أربع دكات وأربع سحندات.. وثال: ههدذا 
ضاذة الآيات""". وكذلك ورذ عن حليفة وك أنه صلى بالمداكن 
بأصحابه مثل صلاة ابن عباس في الآيات"" 


والقول الثاني : نعياللتك والشافعي أنه لا يُصلَى إلا للكسوف”” أ 
0 5 رع عو 0 
لقوله كيد : اذا وَأيدمُوهُمَا مَصَلُواوَذهُوا حلى ياف مَا بكم) 
والقول الثالث: أنه يصلى لكل آية. وهذا مذهب أبى 
حنيقة ) وَانِن خرمه ورواية عن 55-8 واختاره شيخ الإسلام 0 
0 7 7 لَه ردا ميو مس - 0 7 200008 ١‏ 
تيمية””' لعموم: (إنَّ الشمْس وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله يُخَوّف الله 
بهمًا عِبَادَهُ» ولأن بعض الآيات قد تكون أعظم مما يحصل في 
الكسوف): 
والأظهر في المسألة الاقتصار على صلاة الكسوف؛ لآن 
© رواه عبد الرزاق (6/ ٠٠١1‏ وعنه رواه البيهقي 0 عن معمر)» عن فتادة 
وعاصم الأحول. عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس ووْيا وإسناده صحيحء» قال 
البيهقيى: «هو عن ابن عباس ثابت» لكن في سند البيهقي شيخ شيخه محمد بن 
الحسين القطان» كذبه ابن ناجية» وقال الدارقطنى: «ليس به بأس»» ويغنى عنه إسناد 
عبد الرزاق» وله عنده طرق أخرى. 
(0) أخرجه عبد الرزاق (7/ 23١١‏ بإسناد صحيح . 
6 «الأم) 810 (المدونة الكيرى) 771 


(5) أخرجه البخارى (55١١)غ‏ ومسلم (401). 
)0( ابدائع الصنائع») (/2037»). «(المحلى) (45/5). «الإنصاف») (559/5). 


النبي كَل لم يصل إلا للكسوف. ولم ينقل عن خلفائه أنهم صلوا 
37 
يارت 2 . 

أما بالنسبة للزلزلة فمن صلاها اقتداء بفعل ابن عباس وكيا فلا 
بأس بذلك إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «فَقَط) الماع: حرفه زاقل. لتزييق اللفظع و«قَط) اسم 
فعل مضارع بمعنى «يكفي» مبني على السكون. وفاعله ضمير مستتر 
تقديره هو واللّه أعلم . 


9 الظرة انتاوق اين هازاد 58:17 


كتابٌ الح لجَنَائِزٍ مساب ل 
7 777ب ]فلمك ككككل؟)]))] ))|/|/|)))))10للا 00 





.2 هه 2 41 ٠‏ 
لسو* عبادة 98 يص ١»‏ ومع فنع أ قرع ولع و عع ده مقع لاه وا وغ قروا وفع فوع 


الجنائز: جمع جّنازة» بفتح الجيم او كسرها وهو الميت» 
وقيل: الجتازة: بف بفتح الجيم للمعتة: ودبكسرها للتعش 2 فالفتح 
للأعلى» والكسر للأسفل» وقيل بالعكسء قال الليث بن المظفر: 
«وقد جرى في أفواه الناس: «جَنَازة الحم والتحارير ينكرونه». 
وقال ابن دريد: (جنزتُ الشيء أَجْنْرُة جنزاً: إذا سترتّه» وزعم قوم أن 
منه اشتقاق الجنازة» ولا أدري الى 


والمراد بهذا الكتاب: أحكام الأموات من الغسلء» والتكفين» 
والصلاة» والحملء والدفن, وذْكرَ في آخر كتاب الصلاة؛ لأن 
الصلاة على الميت أهم ما يفعل به وأنفع م اع ان 
ابن عباس ويا قال: سَمِعت رَسُولَ الله وَل : لسرن ١مَا‏ مِنْ رَجَلٍ 

يعو فقوم عَلى جات بون رجلا لا يُشركون يللو شي إلا 


شَفَعَهُمُ لله فبه)”''. وإلا فحقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض ”7 
قوله: «نُسَن عِيَادةٌ المريض» المراد بالسَّنَّة هنا: ما يرادف 
المندوب» وهو ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام. 
والمراد بعيادة المريض: زيارته وتفقد أحواله والسوّال عنه. 
وسميت عيادة؛ لأن الناس يتكررون ويرجعون على المريض» وأما 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ,)555/١١(‏ «الجمهرة) .)577/١(‏ «مطالع الأتوار» (؟/ 
») (الدر النقى» (5/ 597). 
(؟) أخرجه مسلم (458). 9) انظر: «كشاف القناع» (0//5). 








حكمها فإنها مطلوبة إجماعاًء وإنما اختلف أهل العلم فيما زاد على 
ذلك . 

ددهي السميور إلى انها 70-025 واسعدلو يدنه تاهرىا 
الوجوب كحديث أبي موسى الأشعري نه قال: قال رسول الله كله : 
«أَطعِمُوا الجَائِعَ؛ وَعُودُوا المَرِيضَ. 0 العَانِيَ)”""» قال سَفْيَانَ : 
وَالعَانِي : الأسير . 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كلد : «خَمسسٌ تحبٌ 
للمَسْلم على أخيه هتها: رد السّلام» وَعِيَادَةٍ المَريض» '". 

قالوا: وما ورد من الأمر بها فهو محمول على زيادة الترغيب 
في ا 

القول الثانى : ان عيادة المريض واجبة» وبه قالت الظاهرية. 
لاع ال ور فون لبر ري افرح يفي 
البائن: ار رب سا يرا" ر سار سار 
في الشرع من الأمر بهاء والأمر للوجوب. 

القول الثالث: أنها واجب كفائي. وبه قال بعض الحنابلة. 


,,720) 


واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”"' وهذا قول قويء يتمشى مع 


نصوص الأمر بها . 


)١(‏ «فتح الباري» .)١١7/1١(‏ (0؟) أخرجه البخاري (7/ا01). 
() أخرجه البخاري »)١١50(‏ ومسلم .)5١515(‏ 

(5:) انظر: «غذاء الألباب» للسفارينى (7/7). 

)0( (إحكام الأحكام) .)59١/5(‏ 1 )05 («فتح البارى» :)١١7/1١5(‏ 
(0) «الإنصاف» (”7/ .)571١‏ 


كتابٌ الح لجَنَائِزٍ 0 20ب ل 
000000000000000 50 


واعلم أن الذين قالوا: إنها سن قالوا: قد تصل إلى حد 
الوجوب في حق ذوي الأرحام» فعيادة الأب واجبة؛ لأنها من البر 
المأمور به شرعاً. وعيادة الأخ واجبة من أجل صلة القرابة"''. 

فالقاعدة فى هذا: أنه كلما كان للمريض حق عليك من قرابة» 
ف صحية » أو جوار. كانت عيادته أكد. 

وظاهر عبارة المصنف أن العيادة عامة لكل مريض» فيدخل فى 
ذلك المغمى عليه ومن فى عرفة العناية. وإن كان لا يعلم بعائله؛ 
لأن مشروعية عيادة المريض لا تتوقف على مجرد علم المريض 
بعاتده» بل هناك مقاصد أخرىء منها: جَبّرَ خاطر أهلهء والدعاء 

1 000 ٠ 
. للمريض» وغير ذلك"‎ 

وقد ورد عن جابر ذه قال: المرضت رما نأتاني 
رسول الله يك وَأَبُو بكر يَعُودَانِي مَاشِيِينِ ) فَأَعْمِيَ علي . كاء ثم 
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صَبِّ عَلِيَ مِنْ وَصوئِه فَأَقَْتُ) 

ولم يبين المصنف وقت عيادة المريض؛ لأنه لم يكن من هدي 
النبي كَل أن يخص يوماً من الأيام بعيادة المريض» ولا وقتاً من 
الأوناك 455 أن ذلك قولف واختلاف الناسي» واجوال المريض» 
فإن المريفن إذا بجلس للناس, فى بوقت من الاوفات. فليس من 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١١7/1١١(‏ (0 المضنلى الساق 115151 


(6) أخرجه البخاري :)055١1(‏ ومسلم .)١117(‏ 
(:) «زاد المعاد» (١//ا59).‏ 


1111 


ا ريك 0 


الزيارة فى المستشفيات: كانه ينبفى الثفيك بها لها فى دللت مم 
المصالح . 


قوله: «وتذكيزه التوبة» أي: ويسن تذكير المريض التوبة؛ 
لأنها واجبة على كل حال وتتأكد في حق المريضء» وهو أحوج إليها 
من غيره» فَيْذْكُرٌ بالتوبة من معاصي الله تعالى» والخروج من مظالم 
العباد بِرَّدُ أموالهم وتحللهم من أعراضهمء لكن لا يواجهه بذلك 
ابتداء» بل يمهد لكلامه بمقدمة مناسبة . 

قوله: «والوصية» أي: ويسن تذكير المريض الوصيةء وهو ما 
يريد أن يوصي به بعد موتهء وهذا شامل للوصية الواجبة» وهي ما 
يجب على المريض من حقوق الله تعالى كزكاة». أو حج.ء أو 
كفارة» أو من حقوق العباد كالدين وَرَدْ الأمانات.» كما يذكره 
بوصية التطوعء ويبين له فضلهاء وأنه لو أوصى بشيء من ماله في 
وجوه الخير فإنه ينتفع به» وأحسن ما يوصي به لأقاربه غير 
الوارثين» فإن من أهل العلم من قال: إن الوصية لهم واجبة» لقوله 
تعالى: اكيب عَلَيِكْْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَيْه الْمَوَتُ إن َك حَيرًا الْوْصِيّه 
لوَلِدَيَنِ وَالْأَوْبِينَ بِالْمَعْرُوفَ حَقَا عل الْمُتَقِينَ4 [البقرة: .]18١‏ وهذا أظهر 
الأقوال: فى هذه المسالة» .نان الآية ثفيك الوجوب"" 4 فيتبشى لمن 
أغناه لشي ريم شداه يوصي مثلاً بخمس ماله ري سر 
الوارثين» والبقية يصرف في أعمال الخيرء وإن كانوا فقراء فهم 
أحق بالخمس كله. 


.)١9:0(ص انظر: «التفسير وأصوله» لابن عثيمين «مقرر السئّةِ الأولى الثانوية؛‎ )١( 


قوله: «وإذا نُزِلَ به بَلَ حَلقَةُ» شرع المصنف في بيان ما ينبغي 
فعله لحاضر الميت. 

قوله: ١نْزِلَ»‏ بضم النونء مبنياً لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي: تَرَّلَ به 
ملك الموت لقبض روحهء فالذي ينبغي فعله هو الصبر وقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» ثم يعمل بما يلي : 

١‏ قوله: مب كلقة» أي: رَطبَهُ بماء أو شرابء فينقط في 
حلقه قليلا هخ الماء ويبل شفتيه بقطنة. عتن. تشافهما؛ 'لأن ذلك. يبرد 
ما نزل به من شدة التَرَع» ويسهل عليه النطق بالشهادة بإذن الله. 

؟ ‏ قوله: «ولقَمَهُ: لا إلة إلا الله» وظاهره الاكتفاء بها 
لقوله عله : «لقَنُوا مَونَاكُمْ لا إِله إلا الل"'' قال القرطبي: ١‏ 
وحبا برسي ااا ل 
لتذكيره وإغماضه والقيام عليه» وذلك من حقوق المسلم على 
ال 1" وتوران باضايين ؟ لمر اللمسفير أن شر هات ريسن 
من كر فياف لو ا ل فياه لحري اف ود( 
رَسُولَ الله مَكَِةِ عَادَ رَجَلاً مِنَّ الأَنْصَارِء وفى رواية: من بني النجَارء 
فَمَال: «يَا خَالُء قل : لا إلهَ إلا الله» فَقَال: أَخَالٌَ أَمْ عَمِ؟. فَقَال: 
«لاء َل خَال) قال: فَخَيرٌ لي أَنْ أقول:: لا إله إلا اللّهء فَقَال 
انين عله : ١‏ انعم ا 

)010 01 (0) «المفهم) (؟/١017).‏ 


6 أخرجه | عورك (؟/رلما)ء وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
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0 فد ا يورق عبد د وا 
عكر كتاب الجَنائِرٍ 
544 +7 ”7 0 


وسبب خطاب الرسول #لِ بقوله: «يَا خَالُ» لأن الرجل من 
بني النجارء وبنو النجار أخوال عبد المطلب جد النبي عَلِه. 

فإن كان المحتضر لا يستطيع ذلك لضعفه. فإنه يتشهد عنده 
ويكفي . 

قوله: «مرة» أي: يلقنه مرة واحدة» لحصول المقصود. 

لئلا يضجره فيقول: لاء أو يتكلم بغيرها مما لا يليق» لضيق 
حاله وشدة كربه. 

قوله: «فإن تَكَلَمَ أعادَةُ بلطفٍ» :1 فإن تكلم بعد التلقين أعاد 


هو 


ا ار ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله لحديث أبي 
ضيه أن النبي يَكيةِ قال: «مَا مِنْ عَبّدٍ قَالَ: لا إل إِلّا للك ثم مَاتَ 


2 2 
ا هه 


على ذلك إِلّا مَخَلَ الجَنَّةه”'' وعن معاذ َيه أن رسول الله كل قال: 
إلهَ إلا الله دَخَل الجَنْةَ)”'" . 
وقوله: ١بلُطف»‏ أي: يكون إعادة التلقين بلطف ومداراة» لثلا 
6 وان الرفق واللطف مطلوب في كل موضع ء فهنا أولى ؛ لها 
دز انف 


«مَنَ كَانَ آخِرَّ كلامه لا | 


.)45()١6:( ومسلم‎ ,)1١71750/( رواه البخاري‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود »,)7"١١5(‏ وأحمد (777/75)» وابن منده فى «التوحيد) (؟/ 2)55 
والحاكم :)70١/١(‏ من طريق صالح بن أبي عريب» عن كثير بن مرة» عن معاذ بن 
جبل نه به. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»» وسكت عنه الذهبي» وصالح بن أبي 
عريب قال عنه ابن منده: «مصري مشهور) وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
:)35١17/5(‏ «صالح هذا لا يعرف حاله. ولا يعرف روى عنه غير عبد الحميد». قال 
الذهبي في «الميزان» (598/5): «قلت: بلى». روى عنه حيوة بن شريح.» والليث» 
وابن لهيعة 007 له أحاديث» وثقه ابن حبان» ولما ترجم له في «الكاشف) 
(57060) قال : «(ثمة 


دامس ا 
© 33 ر___ سس وه ا 
0 وس 3 ٠‏ وَيوَجهه للقبئلة ل لا اه اه ل اه اه 4106824 وأو 6ه 6 5 


 “‏ قوله: «وَيَفْرَاً إس»» أي: ويقرأ الجالس عند المحتضر 
سورة (يس) لحديث معقل بن يسار ونه أن النبي يل قال: (أة 
«ايس» على موتَاكُمُ)”'' قالوا: ولأن قراءتها يسهل خروج الروح» لما 
فيها من ذكر تغير الدنيا وزوالهاء ونعيم الجنة وعذاب جهنم» فيتذكر 
بقراءتها عليه تلك الأحوال الموجبة للثيات . 


لكن الصواب أن قراءتها غير مشروعة» لضعف الحديث. 
فيقتصر على تلقينه لا إله إلا الله . 


 :‏ قوله: «وَنُوَجُهَه للقيلة» أي : ويسن توجيه من حضره 
الموت للقبلة» فيجعل وجهه نحو القبلة» وذلك بأن يكون على جنبه 
الأيمن» وهذا أفضل إن أمكن. القود لله للبراء ونه : (إِذَا ليد 


لها سر 


تشككك نتوها وعوءة للصّلذة : ثْمّ اضطجعْ على ش نيك شِقّك الأَيمَنِ"” 

وإلا فعلى ظهره مستلقياً ورجلاه إلى القبلة» ودليل ذلك: أن الي عله 
0 قَدِمَ اريت مام عَن البّراءء بن مَعرَورٍ فقالوا: تُوفيَ وَأَمِرَ بتُلئِه 
رن ل ا الي للا سمت قفن 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)7١١١(‏ وابن ماجه »)577/١(‏ وأحمد (517/77)» والنسائي في 
(عمل اليوم والليلة» رقم »2٠١1/5(‏ والحاكم )210/١(‏ وغيرهم من طريق سليمان 
التيمي» عن أبي عثمان ‏ وليس بالنهدي ‏ عن أبيه. عن معقل بن يسار به مرفوعاً. 
وهذا حديث ضعيف؛ لآن أبا عثمان هذا مجهولء وأبوه مجهول. ثم إن الحديث 
مضطرب الإسناد» وقد نقل الحافظ فى «التلخيص» (7/ 42١١١‏ عن ابن العربى عن 
الدارقطني اله قال الهلا بجلددف حت الإسناد» مجهول المتن» ولا يصح في الباب 
حديث)»» وهذه مقالة يوقف عندها؛ لأنها من إمام نقاد وبصير بالعلل وأحوال 
الرجال. وقد ضعفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (0 50 ), 

(؟) أخرجه البخاري (517؟2)7» ومسلم .)571١١(‏ 


رسُولَ الله يئْةِ: «أَصَابَ الفطرّة. وَقَد رَدَدتْ ثلنَهُ على وَلَدِه). ثم ذهب 
فصلى عليهء فقال: «اللهُمَّ اغفر لَهُ وَارحَمَهُ وَأَدخِلهُ جَنْتَكَ 
كها وووهزة يعض السلبب استحياب دللتب6 كعطاء والحسن» 
ويؤيد ذلك ما رواه ربعى بن حراش : «أنَ أخته امرأة حذيفة قالت: قال 
خذيفة: وَجَهُونِي إلى القِبِلَة)""". لكن ذلك لا يلزم» لعدم الدليل 
إلى القبلة»» ونقل عن سعيد بن المسيب أنه أنكر التوجيه إلى القبلة” " . 
قوله: «قَإِذًا قَبض عتضدة» اا فإذا قبض الروح سر لحاضره 
تعميض عينية ) زعا تبقى ممتوحة » نوتليه منظرهء ودليل ذلك ها ورد 
عن أم سلمة وهْيّتَا قالت: دخل رسول الله يَكةٍ على أبى سلمة وقد 


2 مءَ ه 


شَقَّ بَصَرهُ فَأَعْمَضَهُء ثم قال: (إِنَّ الرُوحَ إِذَا قبض تَبِعَهُ البَصَرًا فَضَحَّ 
نَامنٌ مِنْ أَمْله فَقَال: «لا تَدَعوا على نْفْسِكمْ إلا بخَيرء فَإِنَّ المَلائِكَةً 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 75 وعنه البيهقي (7/ 84") من طريق تُعيم بن حمادء ثنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن يحين بن غبك الله يخ افى فتادة. فرق أنية؛ .ب + 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد»ء واحتج مسلم 
بالدراوردي» ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى ا اللحديظ ١)‏ .وسكت عرزده 
الذهبي» مع أنه نقل في «الميزان» (577/5) عن ابن يونس أنه قال: «روى أحاديث 
ع لا ثم إن البخاري لم يحتج به» بل أخرج له مقورنا يغيرةء كها قال 
الذهبى نفسه فى «الميزان» وجاء عند البيهقى أن الحديث مرسل» وروى البيهقى بسند 
صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك في قصة ذكرها قال توكان 
البتراع بن معرور أول من استقبل القبلة حيا وميتاً) ا» قال البيهقي : «وهو مرسل جيد). 

(90) أخخترجه ابن. ابي الدنيا في «المحتضرين) 2)32١9(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 

شق) (17//5/ 7١١‏ مختصره) وإسناده صحيح . 
(6) «المحلى» ,)2١75/65(‏ «أحكام الجنائز» للألباني ص(557). 


ُوَمَُونَ عَلى ما تَقُولُونَ). كن «اللهُم اغَفِر لأبي هس سَلمَة» وَارْفْعٌ 
سٍ في المَهَدِيَينَ وله في عَقِبهِ في العَابِرِينَ وَاعْفِرْ لنَا وَلَه 
رَتّ العالمينّ. وَافْسَحْ له في قرو وَلوَرٌ له فبن)7*, 

وقوله في الحديث: «شَّقَّ بَصّره قال النووي: هو بفتح الشين» 
و(بصرّه) بضم الراء فاعل «شق» هكذا الرواية باتفاق الحفاظ وأهل 
الضبط» ومعنى «شَقَّ بَصّرْهُ) أي: شَخَصٌ وانفتح؛ لأنه يتبع الروح. 
وينظر أين تذهب؟ 

وينبغي إذا مض بصره أن يدعو بهذا الدعاءء فيقول: «اللهم 
اغفر لفلان وارفع. . ٠‏ إلخ) » تأسياً بالنبي 335. 

ه ‏ قوله: «وَشدّ لخيّيه» اللحيان: العظمان اللذان هما منبت 
الأسنان» ومعنى شَّدَّهما؛ أي: رَبْطْهِمًا بعصابة ونحوهاء وذلك لأنه لو 
ترك لصار كريه المنظر في نظر الناس» ولئلا ينفتح فوه. ثم يقسو بعد 
الموت ولا ينطبق» ولئلا تدخله الهوام وتنفذ إلى باطنه ولو في القبر. 

- قوله: وَل طن أي: وَصَعَْ شيئاً ثقيلاً على بطنه؛ كحديدة: 
وذلك لثلا ينتفخ بطنه فيقبح منظره» هذا ما ذكره الفقهاء. والظاهر أنه 
لا يلزم؛ لأن وضع الشيء على بطن الميت قد لا يمنع الانتفاخ» وفي 
عصرنا هذا يمكن وضعه في مكان بارد. فيبقى بارداً ولا ينتفخ . 

ومما ينبغي أيضاً تليين مفاصل أعضاء يديه ورجليه عقب موته 
لاست لسار رن بير يله 

وتجب المبادرة بتجهيز الميت بتغسيله والصلاة عليه ودفنه. 


.)45١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ولا سر جيم ملة طويلة كيوم أو يومين الى اكت لانتظار دوبيا أو 
نحوهء وقد يكون قريبه فى مكان بعيد؛ لآن هذا مخالف لقوله علد : 
الأرض ا انارو ا ل اله ا وي إن لل صيرى 
11 84 2س م جع له اس 5 )١١‏ : 
ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»2 على أحد القولين في معنى 
الحديث”"'» ثم إن الميت لن يستفيد من حبسه حتى يأتي أقرباؤه إلا 
الصلاة والدعاء» وهذا حاصل بالصلاة عليه بعل دقئه . 

قال الإمام ا ا ال وقال الإمام 
الشافعي : «فإذا رأوا علامات الموت عجلوا غسله ودفنه» فإن تعجيله 
تأدية الحق إليهء ولا ينتظر بدفن الميت غاتبء. منْ كان 


الخائب؟)20*, 


فتأخير الميت ‏ كما عليه كثير من الناس اليوم ‏ جناية عليه» مع 
ما فى ذلك من مخالفة النةه آم التاخير البسير هذل أن يموت أوك 
النهار ويؤخر إلى الظهرء أو إلى العصر أو إلى صلاة الجمعة فمن أهل 
العلم من قال: لا بأس بذلك. إذا كان لغرض صحيح ككثرة الجمع ؛ 
لأنه تأخير يسير لمصلحة الميت» وهو كثرة المصلين عليه”'» ومنهم 

: 030 ١ ٠ ' ' ١ ١ 

صلى على قبره» قال النووي : ولا يؤخر لزيادة مصلين» »ولو أدرج 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)١7١5(‏ ومسلم (455) (00). 
(5) انظر: «المفهم) .)6١7/5(‏ (9) «المغني) (7131/9). 
(5:) «الأم» .)71/1١(‏ 
(5) انظر: «الشرح الممتع» (60/ 7379١‏ 0373 
(50) «منهاج الطالبين») .)701//١(‏ 


الإنسان فى ورقة وصيده أمر أهله بتعجيله بعل وفاته زعدد تأخيره 
لكان حسناً . 


فإن قيل: إن قوله: «فْشَرٌ تَضَعُونَه) يفيد الإسراع في السير بهاء 
قيل: إذا كان الإسراع في تشييعها مطلوباً» مع أن فيه مشقة على 
المشيعين» فالإسراع في التجهيز من باب أولى». ولهذا قال القرطبي : 
«مقصود الحديث أن لا يُتباطأ بالميت عن الدفن)”''. 


ولا ينبغي نقل الميت من بلد إلى آخر»ء حان.ايخ المتدر: 
ااستحب أن يدفن الميت فى اليلد الدى توفى. فيه على هِذا كان 
الآمر على عهد رسوك الله د وعليه عوام أهل العلم. وكذلك تفعل 
العامة فى عامة البلدان»”'' قال النووي: «وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد 
آخرء لا تنفد وصيتهء فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار 
الذي قاله كرت وعرم به المحققونء وفيل : ري 
عصرنا الحاضر فكذلك لا ينبغى نقله متى أمكن تجهيزه والصلاة عليه 
في اليلد الذي مات ل لها يكرلبب على نقله من ذا للخير جنازته. 
وتعريضها للتغير والانتهاك. وإلزام تركته بمؤونة نقله وما يستتبعه 
الحقل من تصبيير وتسوة""ء. لكن إن كان لآ أهل له ولا اقاورب 
ولا يحشى تمسخ حلتة 6 .كال الوفية داه فاه بأس إن قناء. الله 
)١(‏ «المفهم) 0037/5 ). (؟) «الأوسط» (555/6). 

(6) «الأذكار؛ ص .)١15١(‏ 


(:) انظر: «الإبداع في مضار الابتداع» ص(2558» «فتاوى ابن باز) .)5١1/17(‏ 
(0) «فتاوى ابن إبراهيم) 0 


محر > .| ب دإاعء 
صر كناب الجَنائِر 
50 ٌ زو ىو اا صلٌس» ‏ 7 22 ©لتصصصصصصصصصٍصٍٍِيحت 0 


بنقله قبل دفنه. فإن دفن لم ينقل'''. وقد نهى النبي 325 لصحابة ؤي 
عندما اراعيا أت القلى ميخو إلى البقيع”' . 

وقد كرهت عائشة ؤي #ا نقل أخيها لما توفي بِحُبْشِي يك 
قريب مخ فكة ب وقالت: اما أَجِدُ نَفْسِيء أو يَحِزُْنْنِي في نَفْسِي إلا أني 
يَوَدتَ أنه كان دفِنَ في 8 لل حب الام بتحياه ف 
لسعاي رات ل ا لما ورد عن أبي هريرة 85؛, 

عن النبي يَيِيةِ قال: ١تَفْسُ‏ المُؤْمِنٍ مُعَلَقَة ُعلقةٌ بتببه حَنَى يقْضَى نه9. 

فإن مات مسلم في بلد الكفار. 2100000 
خاصة دفن بذ وإلا نقل إلى بلاد المسلمين» ولا يجوز دفنه في 
مقابر الكفار؛ لأن عمل المسلمين قد استقر من زمن النبي كك 
0 يومنا هذا على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر 


(41 انظر: افتاوى ابرخ عتبسية :(/15/11): «أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية» ضى 120 7). 
(0) أخرجه أبو داود .١67(‏ 7158). والترمذي »)١79/١9(‏ والنسائي »)41١5(‏ وابن 
فاعية (0)1815 و ايد لكا وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». 

0 برواة الترهذق, )١106(‏ واين. ابى. طيية (17 1877 17114 من طريق. ابن جرم عن.اين 
أبي مليكة» قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي... فذكره. وفيه عنعنة ابن 
جريج2ء لكنه صرح بالتحديث في رواية عبد الرزاق ده وفتك اوة المندر في 
«الأوسط) (575/5)» وقد صححه النووي فى «الخلاصة» .)١1١75/5(‏ 

(:) أخرجه الترمذي ,)1١1/4( .)٠١0(‏ وأحمد (475/15) من اطريق متعد بين إبراعيو؟ 
عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة نه به مرفوعاًء وقال الترمذي: 
«هذا حديث حبين)ة هن وذلك أن ا في سلمة متكلم فيه» قال البخاري: 
(صدوق. إلا أنه يخالف في حديثه». وعلى هذا فيقبل من حديثه ما وافق فيه غيره. 
وترك ها خالقب» .وهنا لم يمقالف»: ققد حرج التختريث. ابن حبان ).من طريق 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وليه به 
مرفوعا.ء وهذا إسناد صحبح غلى شرط الشيحين: 


لم يمكن ذلك دفن في موضع من الصحراءء وَسُوّيَ بالأرض لثلا 
يُنبش» فإن لم يمكن واحد من هذه الأمور الثلاثة دفن في مقابر 
الكفار من باب الضرورة"''. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «المحلى) (5/ ؟57١),‏ «المجموع) (ه/ 86م ؟). «الفروع» (؟/ م5 _ كالىكا) 
«نهاية المحتاج» (67)+ افتاوى اللجحة الذاتهعة) رؤرارة 55 ى “ؤذةة)ن "قرارات مجمع 
الفقه الإسلامى بجدة» ص(57). 


..) تر ع .ل الا عه 
كتاب الجَنائْر 


عد 


ا 
فصل 


اث 8 رو جه 


ا وَتَكفينه المي عَلَيهِ وَدفئه فَرْضَ كفَايَة 508 


فصل 

قوله: وشا وَتَكْفِدنةُ وَالصّلاةٌ علبه, وَدَفْنَهُ فَوْض كفايّة» أي : 
إن هذه الأمور الأربعة المتعلقة بالميت فرض كفاية» إذا قام بها من 
يكفيى سقط الإثم عن الباقين. 

ودليل عسيله:” قوله يِه في الذي وفصته راحلته يوه عرفة: 
«اغسِلوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِ ' وهذا أمرء والأمر للوجوبء. لكنه وجوب 
كفائى؛ لآن المقصود أن يحصل تغسيله» لا أن يراد من كل واحد 
من المخاطيين للك 

ودليل تكفينه قوله : 'وَكَمَنُوهُ فِي لوتِيو)7. ودليل الصلاة عليه 
فعله علد فقد كان يصلي على الأموات. وقال 252 : «قَلُ َوْفَيَ اليَوم 
رَجُلَ صَالحٌ ه مِن الحبّشس. كَهَلّمَ مَصَلُوا عَلِيهه قَال: فَصَمَفْنَا: ٠‏ فَصَلى 

ا ١‏ ا ا ىد (”7) 
النَبنُ كله عَليهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صْمُوفٌ 3 على على فهر الى 
7 


ور دعو 


ودليل دفنه: قوله تعالى : مم أمائه, 1 لس 001 فأكرم الله 
الميت بدفنه» فلم يُلْقَ للسباع والطيور»ء ولأن في تركه هتكاً لحرمته. 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب «الغسل»). 
(؟) أخرجه البخاري .)١770(‏ ومسلم (467). 
(9) أخرجه مسلم .)١15945(‏ 


وأذى للناس به» وقال تعالى : ا نعل الس كَنَاا 9 له وَأَمُوانا #4 
[المرسلات: ع 11] ومعنى. كِمَانًا 4 56 سِثراً لهم في محياهم 
ومماتهم. يستترون بها في الحياة في الدور والقصور. وفى الموت 
في القبور في بطن الأرض . رباك سباي يمي من الأمور 


الأارحة. 


قوله: «وأولى النَّاس به وَصبّه الضمير يعود على غسل 
الميت» والمراد بوّصيَّهِ : الذى أوصاه الميت أن يغسلهء واستفدنا من 
ذلك أنه يجوز للميت أن يوصي ألا يغسله إلا فلان؛ لأن الميت قد 
عار اعم نيم إما لأنه تقى يستر ما يراه من مكروه. أو لكونه 

عالما بأحكام الغسلء أو رفيقاء أو لغير ذلك من المعاني. 

وسيل ذلك: أن أبا بكر فلله أوصى أن تغسله زوجته 
ا وفي (الطبقات» لابن دين سد 0 ضلنه أوصى أن 
يغسله محمد بن سيرين » ففعل”'*. 

قوله: «ثم أبود» أي : فإن لم يوص أن يغسله ال فالأولى 
تنسيلة آيرة؟ لآله انيك عطف وشفقة علية» .ورياذة الشفقة توجب 

كمال العناية. 

)١(‏ أخرجه مالك (١١/”7؟5؟)ء‏ وعبد الرزاق (5:08/9)» وابن أبي شيية اكااية ؟ لأ واين 
العكله ١‏ فى «الأوسط) عض وهذا خبر مرسل ورد من عدة طرق» وهي 
بمجموعها 000 كيلك وفك نيت أن أبا بكر ونه غسلته زوجته سوا وقل ورد 
موصولاً عند البيهقي (7917/7): لكنه ضعيف؛ لأن فيه الواقدي» لكن المراسيل 


المدذكورة تشهك لهم 
(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 10) وإسناده صحيح . 


حجوب ا ا 
لوجم كتاب الجَنائِرٍ 
- :56 
ا ل وال اي سن ١‏ 
بي نص كي اكرابه عع ال ل ال بي وس انظ مسد ست ا 
0 ميض ١‏ إل صخ برص سر ف 
الصلاة فإن الإمام احق بها بعل وصيه» ا اه 


قوله: «ثم حَذُه» ا فهو أولى ممن بعذله. عنيار كنه الأب 
فيما ذكر. 

قوله: «ثم أكَرَبُ عصَياته» 05 بعل أننة وحجذده الأقرتث من 
عصباتهء فيقدم 5 ثم ابنه» وإن نزلء ثم الأخ لأبوين» ثم لأس 
إليه عند المشاحة. أما فى عصرنا الحاضر فلا مشاحة فى ذلك؛ لآن 
الرسول كل لم يأمر أقارب ابنته زينب بتغسيلهاء بل غسلتها أم 
عطية وَْْنَا ومعها أخريات"''. 


قوله: «والأنتّى الآقربُ من نِسَايْهَاه أي: والأولى بتغسيل الأنثى 
تباي امنيا كديا ا الجا ررضتت اضريى"/ 
كالميراث» وهذا بعد وصيتها كالرجل . 

ولم يقل المصنف: «ثم أقرب عصباتها» لآن النساء ليس فيهن 
عصبة إلا بالغير أو مع الغير. 

قوله: «إلا الصلاة فإن الإمامَ أحقٌ يها يعد وَصِيّْه» أي: إن ما 
سبق ذكره من الأولوية في التقديم اراي انها هو في غعسل 
العيت» أها الفياذة عليه 0-6 الناسن يها من أوصى له أن يصلى 
60 أخرجه البخاري (9ه”١1)ء‏ ومسلم (2)999, وحجيليت أم عطية ينا رواه البخاري في 


مواضع من كتاب «الجنائز»» وهو أصل في باب تغسيل الميت» وتقدمت الإشارة إليه 
فى باب «الغسل). 


كتابٌ الجَنَائِز 6 
٠ٍ*سشسسشََ1إإِِإإإآَضصََ7َََِِِِِ#إأإأإألأ©أأأ7َ7َ7َإةإلًْ1ر7ر‏ ج33 بن ب 7 | 


0 جه 


ول َوْجِ عَسْل الآخَرِ قعظ ف قلع يها يه 14 يها ها ها 38 قا ها هد ها يوه اق 8 قا ها قد 18 خا وها هذ ع 18 ف ع ا بز 


عليه ؛ لآنه ورد عن الصحابة ل فضايا عديدة. فأبو بكر أوصى 3 
أوصت بأن يصلي عليها سعيد بن زيد. وهذه قضايا اشتهرت من غير 
إنكار ولا مخالف فكانت اا ولآن الصلاة حق للميت؛ 
ذا شفاعة له فتقدم وصيلة فيهاة 'كتترين الله 

ثم بعد الوص : الإمام الأعظم أو نائبه» وهذا هو المذهب. 
لحديث أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن عليء 
00 تقدم فل لا أن ” سئة ما قدمتك. سر اد 
يومئذء اساوا 


وقد أفاد المصنئف صحة الوصية بالصلاة على الميت. 


قوله: «ولكل زوج عَسْل الآحْرِ» أي : ولكل واحد من الزوجين 
غسل الآخرء فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت» والزوجة لها أن 
شين روجا امات 

ودليل الأولى وهي جواز تغسيل الرجل زوجته. ما ورد في 


5 0 ات م سن ردس ف الى إن اا سل سه دس 5 
حديث عائشة يثنا قالت: رَجَعْ إل رَسول الله عَلئِه ذات يوم ممِن 


.)5٠0 /”( «المغنى)‎ )١( 
الح ع مات وار ساك رليم ور وات كر نان امات‎ 
:)59497/60( ااصحيح الإسناد» وسكت عنه الذهبي. وقال ابن المنذر 8 «الأوسط»‎ 
«ليس في هذا الباب أعلى من هذا؛ لأن جنازة الحسن بن على حضرها عوام الناس‎ 
من أصحاب رسول الله كه وغيرهم. . .2» وقد ذكر الألباني في «أحكام الجنائز» هذا‎ 

الأثر واحتح به. 


هه بو 2 3 
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مام 
«جل أنَا و رَأْمَائ) قَال : ما شاك بت ثلى فتتلتك, 


هو 0 


نك َم َي غليك: وتكقد؟؛ فلك لني - أو لكأني بك - 
وَائله لو فَعَلَتَ: ذلك لقن رَجَعْتَ إلى بيتي فَأَعْرَسْتَ فيه بِبَعْض نِسَائِكَ 
قَالتٌ : قبسم 0 الله 1د 2 ثم بدِى بوَجَحَهِ الذي مات ف 0 

ودليل الثانيه: وهى جواز تغسيل الحواة زوجها ما تقدم من أن 
أسماء وَيْييَا غسلت زوجها أبا بكر َيِه . 


والأمر في ذلك على الإباحة إذ لم يرد دليل بالمنع» وينضم إلى 
ذلك ما تقدم من الأحاديث» وما ورد في هذا من آثار عن السلف”'' . 


ويجوز للمرأة أن تغسل الصبي. لما ورد عن الحسن أنه ص 
لا يرى بأساً أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيماً وفوقه شيء"" 
وسئل محمد بن سيرين عن ذلك فقال: لا أعلم به بأس29. وأما 
تخسيل القت فقد ورد أن آبا قلابة غسل آينقه'""+ .وهذا لبس يححة: 


60 أخرجه ا (56/ الى والنسائي في (الكبرئ! ا ا وابن ماجه (55 0 
والدارقطني (7/ 74)» وابن حبان (25087» والبيهقي (47/7) من طريق محمد بن 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللّهء عن عائشة به» 
وفد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البيهقى فى «الدلائل») »)١7//1(‏ و«السيرة) 
0 هشام “ادال والحدية اهياه في البخاري من طريق لخر 15 8 ريس 
فيه لفظ: «غسلتك». فالأظهر أنها شاذة» انظر: «منحة العلام» (007). 

0 أخرجه 9 أَبى شييه (9/ ١ه"”)‏ باسئاد صحيح . 

(5) المصضدن السابق. وانظر: «المحنى) 1/0 

(0) أخرجه ابن 5 شيبة »)551١7/5(‏ وإسناده صحيح» وانظر: «المغني) (9/ 7570 . 


كتابٌ الجَنَائِز 1 
٠ٍ*سشسسشََ1إإِِإإإآَضصََ7َََِِِِِ#إأإأإألأ©أأأ7َ7َ7َإةإلًْ1ر7ر‏ ج33 بن ب 7 | 


اك 


وَلَا يُكَسَّلُ شَهِيدُ مَعرَكَةٍ كُمَارِ واقاها هاه هه م6 .6 هه 6م و66 6666م 66 6ه 6م ماما مه 


والصواب المنع. وأن الجارية لا يغسلها إلا النساء؛ لأن أم 
عطية وَكْينَا غسلت بنت رسول الله له وإذا ماتت امرأة بين رجال أو 
رجل بين نساء فإنه لا يغسل . وهل ييمم؟. قولان. 

واعتبر النووي القول: بأنه لا ابي ار قولا' بال وقال: اما أن 
فييمم كما لو تعذر حساً 0 والصواب 1 إن 
شاء الله . 

ع 0 كُفار, يي 3 حس 0 7 
الكفار؛ 0 النبي 05 2 : مر بقعي أحيد 9 يدي في ثيايهم 2 

0 5 ' 
نكأ يوم ا" القِيَامَةٍ قل ل علي وهذا فيه إشارة إلى علة د 5 
واللون لون الدم. 

وقوله: «شَهِيدٌ» مفهومه: أنه لو لم يُستشهد في المعركة بأن 
جرح في الحرب» ومات بعد انقضائها فإنه يغسل 2 ويصلى عليه ؛ 
لأنه مات بعد انقضاء الحرب. 

وقوله: «مَعرَكَةَ) مفهومه: أن شهيد غير المعركة يغسل؛ 
)١(‏ «المجموع» .)١5١/5(‏ 


(0) أخرجه البخاري )١757(‏ من حديث جابر ضيه . 
6 أخرجه اجيد )2 وإسناده صحيح . 


كالمطعونء» والمبطون. والغريق. والحريق ونحوهم. لها ورد عن 
رن عمر يما ا قاع ” «(كفن حير بطر وغس7)0) ومعلوم اله 
قتل نه شهيداً» كما شهد له بذلك النبي 26. 

وقوله: «كفار) مفهومه: أنها لو كانت معركة فى قتال بين 
المسلمين كأهل البغي فإنه يغسل كغيره؛ لأنه مسلم قتل في غير 
حرب الكفار» فهو كمن قتله اللصوص”'' . 

قوله: «إلا أن يكونَ حُنْبَلَه أي: إلا أن يكون شهيد المعركة 
جنباً فإنه يغسل» وهذا هو الصحيح من المذهب""؛ لأن هذا الغسل 
واجب لغير الموت» فيدخل فيه غسل الجنابة للرجل. والحيض 
والنفاس للمرأة. 

والقول الثانى: أن الشهيد لا يغسل مطلقاء وهو رواية عن 
6 وهو الراجح؛ 3 الى ع لم يغعسل شهداء 56 فيو خذ 
بعمومه» وأما ما ورد من أن حنظلة بن أبي عامر نه لما قتل غسلته 
الملائكة» وقال النبي كَلةِ: «إنَّ صَاحِبَكم تَقَسَّلهُ الملائكة» فسألوا 
رسول الله كل: «لذلك غَمَّلَتهُ الملابكة)”*؟. فلا حجة فيبهء وذلك 
أخرحعة ابن أبن شيبة. (9/ 585) وإسناده صحيح . 
(0) «المجموع) .)51١/0(‏ (9) «الإنصاف» (5194/7). 
كه أخرجه اب حبان (4١1/هةة:‏ - ك5ةة)ء والحاكم م 1 والبيهقي 1200 من 

رواية عبد الله بن الزبير ب#يّاء في ذكر قصة أحدء وهذا مرسل صحابي» وإسناده 


«الخلاصة» (158/5 - 459): (إسناده جيد) وكذا قال فى «المجموع) (ه/ .)55٠١‏ - 


مه ) تر د هاعءه كك 
0000000000 / 569 
000 راع رابو راد ِ 

وَينَحَى عَنه الجلود. والحديد. ويُرَمّل فِي ثِيا ندذباء 0 


لآن النبي ‏ يك لم يغسله. ٠‏ واكتفى بتغسيل الملائكة له. فلا يقاس عليه 
شين بتر 1 انين اير كر اباك رشبي الوه فير 
محسوس لنا . 

قو وى غنة الجلوةء والحدية. وَل في ذيابه تذباء أي. 
إن الشهيد تنحى عنه الجلود. كَسَيّْر رَبَطَ به إزاره أو رداءه «والحَديد) 
كسيف وسكين ولحويها. ويْرَمَاً في ثيابه) أي: يلف في ثيابه. 


7م ووو -ه 


0 رخليه ونويه تزهيلة فتودل؛ ٠‏ مثل لَمَفْتُهُ فتَلَقف به” ودليل ذلك 
حديث ابن عباس ويا قال: أَمَرَ رَسُولَ الله كله بقَتْلى أحدٍ ار 
عَنْهُم | يد ليل يُذْقَنُوا بِدِمَاتِهِمْ اا وعن 
عبد الله بن ثعلبة بن صُعير ونه أن رسول الله يَْةِ قال يوم أحد: 


- لكنه خالف هذاء فقال فى ص(5717): «ذكرنا أنه حديث ضعيف»! وله شاهد من 
حديث ابن عباس» وأنس وق . انظر: «التلخيص» (957/7١١)ء‏ «الإرواء» (151//79). 

000 (المصباح المنيرا ص(5500). 

(9): أخرجه آبو .ذاو (014)» اين ماتعه (161): وأحمد 4099/4 واليبهقى 014/40 
من طريق علي بن عاصمء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
به بوهذا إسحاد ضعيف» على ين عاضو سوء السفظ» قال عه السافظ فى 
(التقريب»: «صدوق يخطئ وَيّصِرٌ)ء وعطاء بن السائب قد اختلط . 


(0) أخرجه أحمد (577/79) من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري» وهو مرسل؛ لأن 
ابن عير رأى النبي كَل وهو صغيرء ولم يشهد هذه القصة لأنه لم يكن مولوداً بعد. 
وإنما رواه عن جابر 5ه كما عند أحمد (5/ 55)» فهو مرسل صحابي» ثم إن لفظة : 
«في ثيابهم» مخالفة لسائر الروايات» فقد أخرجه أحمد (55/5)» والنسائي (2)728/5 
والبيهقي .)2١١/5(‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن عبد الله بن صعير بلفظ : 
ازملوهم بدمائيي) وهذا أصح؛ لأن معمراً أثبت من ابن إسحاق». وهو مرسل كالأول. 


..) تر ع .ل" الا ب 
كتاب الجَنائْر 


وقوله: ١نَذْباً)‏ أفاد أن تكفين الشهيد في ثيابه ليس بواجب». 
نر ا ليا ونه رياه نين انا رويد 
صفية 6 أرسلت إلى النبي وكِكةٍ ثوبين ليكفن فيهما حَمزة» قال 
الزبير ويه : «فَجِئْنَا بالتُوبَينِ لنْكَمَنَ فِيهِمًا حَمْرَة فَإِذَا إلى جَنْبهِ رَجْلٌ 
مِنَ الأَنْصَارٍ قَتِيلء قَدْ فيل به كما فعِل بِحَمْرَةَ قَال: فَوَجَدْنَا 
عَضَاضَةً ة وَحَيَا أنْ نَكَمْنَ حَمْرَةَ فِي نُوبَينٍ وَالأَنْصَارِيُ لا كَمَنَ لهُ 
َقَلنَا: لحمزة تُوبٌء وَلِلأَنصَارِيٌ تَوبٌء فَقَدَرْنَاهُمَا فَكَانَ أَحَدُهُمَا أكبَرَ 


مِنَ الآخَرء الا َكَفْئا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذ في الوب الذي 
28 0 


قوله: «ولا يُصَلَى عليه» لك يصلي أحد على الشهيدء لا 
الإمام. ولا غيره من آحاد الناس. بل يدفن بلا صلاة» لحديث 
جابر 5ه في شهداء 95 ا بدَفْنِهِمُ فِي دِمَاتِهِمُ وَلْمَ رم وَلْم 
يُصَل عَليهِمْ)”'' ولأن الشهيد غني عن الشفاعة» والصلاة على الميت 
شفاعة ‏ كما تقدم -. 


لكن ورد أدلة أخرى مفادها جواز الصلاة على الشهيد. 
كحديبة عسك الله برح 05 ييا : «أنْ ورسشول الله كله أَمَرَ يوم أحل 


عروة قال * أخبرني أ ابي 000 .)6 وسئلده حسن ؟ أن عبلك الرحمن بن أبى الزئاد 
صدوق تغير حفظهء كما في (التقرييةاة لكر تابعه بحين بخ زكريا بن أ 
زائدة» فرواه عن هشامء كما عند البيهقي .)10١/”(‏ قال النووي في 
«الخلاصة» (405/5): (إسناده صحيح). 

(0) تقدم تخريجهء وانظر: «التلخيص» .)١١91١/7(‏ 


كتابٌ الجَنَائِز در 
خخببح |( 550] 
لعج م 9 8ع هم 5 0 هم مو هه يي 

وَيغسل سقط الاربعة اشهرء ونيسشير غعوربية » 0 


سبي بِبُردَة ثُمّ صَلَّى عَلَّيهِ فَكَبّرَ تِسمٌ تَكبِيرَاتِ مأ أَتِيَ 
لقاو يُصَمُونَه وَيْصَلَي عَلَيِهِمْ وَعَلَيه مَعَه)!1. 
وقد رجّح ابن القيم أن الإمام 9 ين الصلاة على الشهيد 
وتركهاء لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين» وهذه إحدى 
الروايات عن الإمام أحمد وهي الأليق بأصوله ومذهبه''". 
قوله: «وَيْغَسَلُ سقط الأريعة أشهُر» السقط: مثلث السين» 
والكسر أكثر' ''» هو الولد لغير تمامء 0 به: الحمل يسقط من 
بطن أمه لغير تمامء فإذا سقط لأربعة أشهر عسل إشاي عليه انه 
الم ا لا 0 أ بدليل حديث 
ابن مسعود وليه : أحَدكُمْ يُجْمَعُ حَلقهُ في بَطْنٍ أَمّهِ أربِعِينَ يُوماً. 
ع تكوة عق مئل كه ُو نطف مكل تيك فم سل 
المَلّك...» الحديث27. 
رقن الأريجة انير ارا اف لي اي ينس اانه بالصيياء 
والدم» فيستر بخرقة ونحوهاء ويدفن في أي مكان؛ لأنه ليس بإنسان . 
قوله: «وَْسْكَرُ عَورَثةُ» الضمير يعود إلى الميت الذي يراد 
تغسيله». لأن المصنف شرع في بيان صفة تغسيل الميت”"''» وسأذكر 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)007/١(‏ قال الألباني في «أحكام 
الجنائز»ا ص(85): (إسناده حسن» رجاله كلهم ثقات معروفون» وفيه ابن إسحاق» 
وقد صرح بالتحديث» وله شواهد كثيرة...) 
(0) «تهذيب مختصر السنن» (5/ 596). (6) «المصباح المثير؛ ص(١758).‏ 
() انظر: (إكمال المعلم» .)١١/8(‏ «شرح النووي على مسلم) .)575/١5(‏ 


000( تقدم تخريجه فى باب (الغسل). 
(0) انظر: «الإنصاف» ,.)0١05/5(‏ «الشرح الممتع) (ه/ ؟؟5). 


للق ان لمات اناب ورف قي فقي عبارة المفشئي رالت في 
بلي : 

١‏ - أن يستر الغاسل عورة الميت ما بين سرته وركبته وجوباًء 
لئلا يطلع على عورته» ثم يجرده من ثيابه ندباً؛ لأنه أمكن في 
تغسيله وأبلغ في تطهيره. 

١‏ - قوله: «ثم يَعْصِ بَطَْهُ برفق» أي: يرفع الغاسل رأسه إلى 
قرب جلوسهء ثم يعصر بطنه 456ص برفق» وذلك بإمرار يده على 
بطن الميت» ليخرج ما هو مستعد للخروج حتى لا يخرج منه شيء 
أثناء تقليبه وتكفينه» ولتكون خاتمته الطهارة» وقد روى ابن أبي شيبة 
عن ابن سيرين أنه قال: «يَعْصَرٌ بطن الميت في أول غسلة عصرة 
خفيفة»"''» ولعل هذا إن رأى الغاسل الحاجة إلى مسح بطن الميت» 
وإن لم ير حاجة تركه. 

وقوله: «برفق» أي: لأن الميت في محل الشفقة والرحمة. 


- قوله: «وَيْنَحيهِ بوضع خِرْقةٍ على يده» أي: يلف الغاسل 
على بذه خرقة. اق عليسن قفازاء لعاه يمس عورته. فَيُنَجَي الفيت 
راس 

ولم يذكر المصدفب. توضةة الشستة وقد قال الفى 25ت كها 52 

1 ل ل وم 01 
حديث أم عطية ويا : «ابدان بِمَيَامِِهَا وَمَوَاضِع الوضوء مِنهًَا) 
)١(‏ «المصنف» (”/ 5565؟). 
() أخرجه البخاري .)١١05(‏ ومسلم (479)» وسيتكرر الاستدلال به في عدة مواضع . 


كتابٌ الجَنَائِزٍ كر 
لتك 1 ل لل ب ]| 
وَلا يسرحه » ادي اسار وَظْمْرِه إن طال» ا 0 


فيوضئ الغاسل الميت وضوءه للصلاة» فيأخذ خرقة مبلولة ويمسح 
بها أسنانه وأنفه حتى ينظفهماء ولا يدخل الماء في فيه ولا الشف ثم 
يغسل وجهه. ويِيِمٌ وضوءه؛ لأن الوضوء يُبْدَأْ به في غسل الحيء 
فكذلك الميث. 

؛ ‏ قوله: «ولا يُسَرَحُه» أي: إن الغاسل لا يسرح شعر 
ال ل ل ل ل ل اه وقيل : يسرحهء 
لما ورد فى حديث أم عطية ويْينا: «مَشَطَنَامَا ثَلانَةَ قَرُونِ) قال 
الحافظ: «بتخفيف المعجمة؛ أي : سرحناها بالمشط. وفيه حجة 
للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر»ء واعتل من كرهه 
بتقطيع الشعرء والرفق يؤمن معه ذلك)”'"2. 

قوله: «وَيَأَخَنْ من شَارِبِهٍ وَظفْرهٍ إنْ طَالَ» أي: ويأخذ 

الغعاسل من شارب الميت ويقص من ظفره إن طال» ومفهومه أنها إن 
كانت غير طويلة لم تؤخذء. وكذا شعر إبطيه إن طالء» وأما العانة فلا 
بك ريا اوعجر اولي" الها نه ود قو فور ني و لحظر 
إليهاء وهو محرمء فلا يرتكب لأجل مندوب . 

والقول الثاني: أنه لا يؤخذ شيء من ذلك كله؛ لأنه قطع جزء 
منه فهو كالختان» ولأنه لم يثبت فيه عن الرسول يَيَِةِ شيء. ولم 


اا 
والأظهر ‏ والله أعلم ‏ القول بالتفصيل» وهو أنه إن طال أخذ 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ 177). (0) «الإنصاف» (5/ 540). 


(9) انظر: «الخلاصة» للنووي (4577/5). 


مخخجي> .| ب د داعء 
00 17 كناب الجَنائِر 
0 3 


0 


مر شَعْرَهَا ثلاث فَرُونِ وَيَسدَلُ من ورائها. 
ا ار العسل . اا اا 95 


ولا فلاء ما عدا العانة فتترك؛ لأن ذلك تنظيف» فشرع في حقه 
لإزالة الوسخ. وإذا كان على الحيثك استان. ذهب اخذت+» الأ ان 
خيف بأخذها مُثْلةَ» كأن يكون اللحم نبت عليهاء أو يخشى من 
بالك يه اسان و 3 

قوله: «وَيُظَفَُ شَعْرْمَا فَلانَة قرُونٍ وَيُسدَلَ مِن ورائِهًاء» أي : 
يجعل شعر المرأة انَلانَةَ قَرُونِ) جمع قَرْنِ. وهو الشعر المفتولء 
فالناصية + قردء ابام رينت وليل ذ م ريت 0 ا وكا : 

0 2 000 : 

ثم جَعَلئَهُ ثُلاثة 5 مسلب + امَمَطَاقَ ثلاث دون وفى رواية 
البخاري: «ناصيتها وقرنيها» وفي روايه : «وَأَلقَينَاهَا خَلِمَهًا) وفي 
بعض الروايات: «وَاجَعَلنَ لها ثَلاثَةَ َرُونِ) "”'". وهذا دليل على أنها 
لجا ا ا وار سي 

قوله: «وَيُسَنٌ إِيتَارٌ الغشل2'9 أي : ويسن الإيتار في غسل 
الميت بأن يغسل: ثلاثاًء أو خمساًء أو سبعاًء أو أكثرء لقوله كله 
لأم عطية وِكْيّنَا ومن معها: ١اغْسِلتَهَا‏ ثلاث أو حَمْساً أو سَبعاً. أو أكتَرَ 
مِنْ ذلك إِنْ رَأَيئْنَ ذَلك» فإن رأى الغاسل أن المصلحة تقتضي الزيادة 
على ثلاث زاد إلى خمسء أو إلى سبع. أو أكثر لأن المقصود تطهير 
الميت» وقد لا يَنْقَى بثلاث ولا بخمس»ء فيزاد حتى ينقى . 
(0) انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» (56). افقاوئ. امخ عتيمين) (68/117). 


(0؟) أخرجه ابن حبان (1/ 705) بإسناد صحيح . 
(6) انظر: «مشارق الأنوار» (؟178/5١).‏ 


عد 4 ور د نذوعه 
كناب الجَنائِر 


8 


٠‏ 7 م ٠‏ #ى عدن م ب ف بور عر 


قوله: «بسدر في الأولّى» وكَافور في الآخِرَةِ» الباء بمعنى (مع): 
والسدر: شجر معروفء. والمراد هنا: ورقه يدق فيخلط بالماء. 

وقوله: ١في‏ الأولى) ىق الخييلة الأولى؟ لان السدر أبلغ في 
التنظيفف. حيث لا يوجد غيره في زمانهمء ويقوم مقامه 
ار ريا سين ب ارا ال الي سي ب امراك 
والكافور: نوع من الطيب أبيض زجاجي . «والآخِرَةِ) أي: الغسلة 
الأخيرة» لحديث ابن عباس وك فيمن وقصته راحلته: ١اغْسِلوهُ‏ بِمَاءِ 
وَسِدْرِ)'' وفي حديث أم عطية وَكِنا: «اغْسِلتَهًا بِمَاءٍ وَسِذْرٍ وَاجَعَلنَ 
في الآخِرَةٍ كافوراً أو شيئاً مِنْ كَافُور)»'' والغرض من الكافور تطييب 
بدن الميت وتصليبه» وطرد الهواء عنه. ثم إنه بارد لا يؤثر على 
الممث . 

قوله: «وَمَن تَعَدَّرَ غَسْلَهُ 0 أي: ومن تعذر عَسله لعدم ماء 
ار كبحن أو متمزق «يممَّ م لأن غسل الميت طهارة على 
البدن» فقام التيمم عند العجز عن الغسل مقامه كالجنابة. وكيفيته: 
أن يضرب الحي يديه على الأرض» ثم يمسح بهما وجه الميت 
وكميه . 

وعنه رواية: أنه لا ييمم؛ لأن المقصود التنظيف» والتيمم لا 
اليه نان لك وهذا أظهر؛ لأن التيمم إنما يشرع لطهارة 
الحدث. وهذه طهارة تنظيف» والله أعلم . 


.)١1857/75( وانظر: «فتاوى ابن إبراهيم»)‎ »)١8١7/5( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)١7١/59( تقدم تخريجه في باب «الغسل». (9) انظر: «فتح الباري»‎ )( 


.-. او ات به" الاق ها 
صٍِ كناب الجَنائِر 


١ 
8 
١ 


قوله: «وَتَحَمَّدْ أكفَانّة» اللجمير : هو التبخيرء يقال: جمر ثوبه 
00 بحره» وربما يل | جره عاظين ترشن الأكفان أو لا 
بالماء» ثم تجمر ليعلق فيها رائحة البخورء والأكفان: واحدها 
كفن: سمى كفنا لأنه يكفن فيه الميت؛ أى : يُلْفٌ فيه . 


و يس سكناه ما رواه جابر وَيِكِنه أن النبى كي قال : 
«إِذًا أ 3 4 جَمَرْتَمُ الميت َأْجْمِرُوة مَلاف))” 5 » وعن اسماء بنلت أب 
كر ف اا ار ا الا 


قوله: «وَحُدَرٌ الحَنُوط فيها» الحنوط : بمتح الحاء اد من 
طيب يعد للميت خاصة. فيِّذْرٌ فيما بين اللفائف» ولا يجعل فوق 
العلياء لكراهة عمره وابنهء وأبى هريرة ين ذلك”**. ولا على 


النويه الدى. على التعشن؟ لأنه ليس من الكفن” . ودليل التحنيط 
فوله كي فى الذي وفصته راحلته: ولا تخَنْطوة) ا فإن هذا يدل 


على أنه مشروع »2 ا أمر ” 


)00 الحسرم المنيرا ص(8١٠).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (56/»). وابن حبان .230١/1(‏ والحاكم .»)555/١(‏ والبيهقي 
»)8٠0 /7(‏ وسئله جسر ‏ وصححه النووي في «المجموع » .)١195/5(‏ وفى 
«الخلاصة» (407/7) لكن أَعِلَّ بالوقف. انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى . 0 

8 الخرهة ماك (1511)» وغيه الرؤاق (41176)ء برايو أنى شبيبة انمي 
والبيهقي (”/ 406)غ وصحح إسناده النووي في «اللخلاصة» (405/5). 

(:) انظر: «الطبقات) (59/ 2205517 «مصنف ابن أبى شيبة) )(8/ ١7؟)ء‏ (الأوسط) (ه/لاه:). 
«كشاف القناع» .)١٠١5/5(‏ ْ 

(5) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(”57١).‏ «كشاف القناع» .)1١57/15(‏ 


(0) تقدم تخريجه في «الغسل). 


كتابٌ الجَنَائِر 1 


وَفي مَعْابِيْ وارسامم سجودوء وَإن خَرَج منه : غسّله وسيده 


بقن . ل بطي شد اح ران إلى اش 2 


قوله: «وَفِي مَعَابِنِهِ وَمَوَاضِعَ سُجُويِهِه أي: ويجعل الحنوط في 
المغابن» وهي مجامع الوسخ. 0 مَعْبن» كطييٌّ ركبتيه» وتحت 
إبطيه» وَسّرَّتِهء وعينه» وأنفه. ونحو ذلك" ابتامم سجودوا 
وهي : الحية ا رات لات ريما فسان دن ذلك من 
باب التنظيف والتشريف لأعضاء السجود» وإلا لم يثبت في ذلك 
شيء عن الرسول كله لكن ورد عن ابن عمر وِكُي «أنه كان يتَّبع 
مغابن الميت ومرافقه بالمسك)7”*. 


قوله: «وإنْ خَرَجَ منه شَيءٌ عَسَلهُ وسَدَهُ بقطنء ثم بطِيْنٍ خُرٌ» 
أي: وإن خرج من الميت شيء بعد ل وكسنااى سَكَ 
المحل بقطن ليمنع الخارجء فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر 
وهو الطين الخالص الذي لم يخلط بالرمل؟؛ لأن فيه قوة تمنع 
الخارج. ثم يغسل المحل الذي أصابه الخارج». ولا يعاد غسل 
الميت» ولو جعل بدل الطين اللزقة المعروفة» أو غيرها من 
وسائل الطب الحديثةء فالظاهر الجواز؛ لأنها أقوى. ولأنه لا 
يؤمن أن يخرج منه شيء بعد تكفينه وتحريكه إن كان الخارج قد 
استهة . 

قوله: «وإن لم يُنْقِ زاد إلى سَبْع» أ ول ناوي ره 
اوالادن زاد الغاسل إلى سبع غسلات» رجام «اغسِلتهًا ئلاثاء أو 


0 انظر: «الدن النفى )1 1/70 ), 
)١6(‏ أنخرجه عبد الرزاق (/ »)5١5‏ وإسناده صحيح . 


..) تر عد ل" الاب با 
كتاب الجَنائِر 


111 
وَيَطَيِتَ إلا المُحْرِمَ فعَلى حَالَتِه 95 23103 


28 


خَمْساً أو سَبْعاً أو أكثّرَ مِنْ ذَلك إِنْ رَأَيِئْنَّ''' وظاهر كلام المؤلف 
أنه لا يزيد على سبعء وهذا ا أل 
والصحيح من المذهب أنه يزيد على سبع إلى أن يَنْقَى'''» وهذا هو 
الضواب+ لأن الجدية صريح فى ذلك كما تقدم. ا المقصود 
التطهيرء وقد لا يحصل بالسبع فيزاد حتى ينقى . 


وما ورد عن أحمد محمول على الغالب» وهو عدم الاحتياج 
لما فوق السبع» أو على ما إذا غسل غسلا منقيا إلى سبع» ثم 
خرعت عنه لجاسة»: زه لأ بعاد غسله» والما تخي التجاسة”” , 

قوله: «وَيُطيَّتُ» أي : ويطيب الغعاسل الميت» وظاهر كلامه أنه 
يطيب جميع بدنه؛ لانه ذكر قبل ذلك وضع الحنوط في مغابنه 
وأعضاء سجوده. وهذا هو الجلعي” 5 وقد ورد ذلك عن بعض 
السلف. ررس ارات اماد عن ابن عمر ؤها: «أنه كان 
يطيب الميت بالمسكء يَذْرٌَ عليه دَروراً)”” . وقال في «المغني): 


يفا 


(اروي أن بن سيرنوة طلى إنساناً يفيت من فرنه ا ا 


له : رالا المُخْرةَ» فعَلى حَالتِهِ» 1 اله المحرم فا يطيجة ) 
بل يبقى على حالته ؛ لأنه يةٍ نهى عن تحنيط الميت المحرم - 
تقدم ‏ وعلل لذلك بقوله : ١كَإِنَهُ‏ يُبْعَثْ يَومَ القِيَامَة مَلمّياً) . 


000 تقدم تخريجه. 

() «المغنى» (733729/93). «الإنصاف» .)591١/5(‏ 

(9) انظر: «المغنى) 81١/90‏ 3). (5:) «الإنصاف» .)0١١/75(‏ 
(0) «المصنف» 6 1:) وإسناده صحيح . 

(0) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (”/ .25١5‏ و«المغني) (789/9). 


ع الذَّكَرُ في ثلاث لَمَاتَفك بيض ١»‏ وَالأَنْمَّى بِإِزْ ار وَخَمَارٍ 
0 وَلِفَافتَيْنء 22310110113131013131331011131018 


قوله: «وَيُكَفْنُ الدّكَرْ في نَلاثِ لفائف بيض» اللفائف: جمع لفافة 
بكسر اللام» سميت لفافة مُه فيهاء فيستحب أن يكفن الذكر في 
ثللاث لفائف بيض » يدرج فيها إدراجاء رج به ميستووا بثوب» 
فيوضع عليها ويكون الظاهر لاسن ايها ؛ آن هذه عادة الحى 
فيهاء ويجعل ما عند رأسه أكثرء ثم يثني طرف اللفافة العليا على 
شقه الأيمن» ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسرء وكذا الثانية 
وامات ثم يجمع ما ففضل عند رأسه ورجليه. فيرد على وجهه 
ورجليه. وإن خاف انتشارها عقدهاء. ثم حلها عند وضعه في القبر. 

والدليل على تكفينه في ثلاث حديث عائشة 3 يننا : (كُفْنَ 
ا ل نا 

000 عمَامَةً) 0 

ومعنى «سحولية» نسبة إلى سَحول وهي قرية باليمن» وقد ورد 
في بعض الروايات (يمانية». وقولها: «ليس فيها قميص ولا عمامة» 
صفة لثلاثة؛ أي: قد انتفى عنها القميص والعمامة» فلم يكفن 
فيهماء والقميص ثوب ذو أكمام. 

قوله: «والأنثى بإزارٍ وجِْمَارٍ وَقِيص ولقافتين» أي: إن المرأة 
تكفن في خمسة أثواب. إذان: وهو ها يؤتزن يف ويكون في أسفل 
مدت اشير نا سحي به الرأس» والقميص: الدرع ذو 


.)451١( ومسلم‎ 2»)١575( أخرجه البخاري‎ )١( 


هه بو 2 3 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


الأكمام» واللفافتان: يعمان جميع البدن» وصفة ذلك أن تؤزر 
دالمكز زه ثم تلبس ألم لقميص : ثم تخمرء ثم تلف باللفافتين . 


٠‏ ونيو لم ١‏ دي 
يا ا رعاو 0 ابْنَةِ قَانِفيٍ''' التَقَفِيّة ينا قالت 


«كُنْتُ فِيمَنْ عَسَّل أمَّ كُلثُوم بِنْتَ رشول الله قله عند كاتا وكا 
أََلَ مَا أَعْطَانًا رَسُولُ اش كلل الماك" ثم الدّرْعء ثم الجْمَارٌء ثم 


3 


البنسله كر الرجك ينلدي ارين الي الت وَرَسُول الله كه 
مَعَهُ كَمَنْهَا ةنون نوب "'. وقد ورد عن بعض 
السلف كإبراهيم النشعي» وابين سيرين» والشعيى» والمحسن. 
وغيرهم أن المرأة تكفن في خمسة أثواب©©. 

والذين قالوا بخمسة أثواب: عللوا بأن المرأة تزيد على الرجل 
في اللباس في الحياة» فكذلك بعد الموت» ولأنها تلبس المخيط في 
الإحرام. فكذلك بعد الموت. 


ا البَاب 


ولم يثبت حديث مرفوع بسند صحيح في أن كفن المرأة خمسة 
اثواب إلا حديد ذكره التحافظ اين ججر وعراه إلى الجو فى رن 


() قانف: بالنون» وقد ورد فى كتب الحديث والفقه «قائف» بالهمزة» وهو غلطء. انظر: 
«الخاوضة) للتووى 4895 )4 (المبعق فى قبط ادكه الريجال) ضن (:؟): 

١‏ لبقو بال ا ار كر لاف اي يي ار لامر ا 
١فتح‏ الباري») (9/ .)133١ .١59‏ «التلخيص» (95/ .)١١177‏ 

(0) أخرجه أحمد )2٠١5/560(‏ وعنه أبو داود (/ا0١”7)‏ وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية 
نوح بن حكيم الثقفيء وهو مجهولء انظر: «بيان الوهم والإيهام' (5/ 0207 افتح 
الباري» «١7/7‏ الملخيص و 111 11177). 

(5) انظر: «مصنف عبد الرزاق (7/ 4 475)» ومصنف ابن أبي شيبة (7/ 577) . 


كتابٌ الجَنَائِز 1 
آ”>تشلأصصسساي/نمعحعحععغعشمشمعششمششمممم”””ش[]#شمععشمشمشمشلنم_مااصهمة ة032ة | 


2 ا 


وَالْوَاجِبٌ سَتْرَة . 


0 عن هشام» عن حفصة. 4 
0 

قال الحافظ: «وهذه الزيادة صحيحة الإسناد)” 

فمن قال: إن المرأة تكفن فى خمسة أثواب 0 بهاء وإلا 
فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية» إلا ما دل 
الدليل عليه اخ تيان ا 2 


في ثلاث لفائف». 0 سرام عطية وَقْيْنَا قالت «فُلما فَرَغْنًا اه 


فَأُلقَى إليد سن ا شيد ب إِيّاه) أي: اجعلنه شعاراً لهاء 
والشعار : الغوب الذي يلي الجسدء وهذا خاص بالنبي قله فلا 
يقاس عليه غيره. 

قوله: «والواجبٌُ سَنُرُهُ» أي: إن الواجب في الكفن هو ستر 


العيت: تاذ كين بلغافة واحدة تستره جازء لكن الأفضل هو ما 
تقدم. وهذا في كفن البالغ من رجل أو امرأة. 

أما الصبى فقك ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال:: (كَمَنٌ 
الصبي في ثوب" . 

وعن المحسيل : يكفن الفطيم والرضيع في الخرقة. فإن كان 
فة ذلك كنى. اد 
فوق ذ ل يط ورك ١‏ 


(0) انظر: «فتح الباري» (9/ 177). 
() أخرجه عبد الرزاق (575/7)» وابن أبي شيبة (7/ 20777 وإسناده صحيح . 
0 أخرجه ليون أَبى شيبة للد ا" وإسناده صحيح . 


وعن ابن سيرين في السّمقَط قال: «إن شاء كفنه في ثلاثة 


١ 5 
يبنا‎ 


وأما الجارية التي لم تبلغ سن المحيض فقد ورد عن السلف 
ما يدل على أنها تكفن في خمار ولفافتين» أو في ثلاثة أثواب» أو 
فى ثوب واحد؛ لأنها لا تحتاج الخمار في حياتها فكذا بعد 
١ 0‏ 
موتها 2 . 


عن الرجال» ويسمى: «المكبّة» وهي أعواد مَقَوَّسَةَ توضع على 
النّعش» ويوضع عليها سترء وقد روي أن فاطمة وهنا بنت 
رسول الله يَكنةِ «أوصت أن يُتخذ لها ذلك بإشارة من أسماء وَْننَ 
عل 0 

وإذا وجدت أطراف ميت أو بعض بدنه» كالذي يموت بحادث 
أو حريق ونحو ذلكء» فإنه يغسل - إن تيسر ‏ ويكفن ويُصلى عليه ثم 
يدفن؛ وقد جاء فى هذا بعض الآثار عن الصحابة وقي,» ولآن حرمة 
المسلم واحدة في كل جسلده. فإذا ذهب بعضه لم تذهب حرمة 
باقيه» ويجب أن يفعل فيما بقى من بدنه من الغسل والصلاة والدفن 
سنة الموتى» فإن وجد الجزء من الميت بعد دفن الميت» فإنه يدفن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 2007717 وإسناده صحيح . 
(6) انظر: «المصنف» لابن أي ل اع ل ا" 


(6) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 4)» والبيهقي (57/4)»: وهو حديث طويل» حسنه 
الحافظ فى «التلخيص» (5”/ )١6١‏ وفيه علة فى المتن» انظر : «الاستيعاب») 2,)١5١/١7(‏ 
(الجوهر النقي») 7/70 2795. (المجموع) .)757١/0(‏ «(المغني) (/ 585). 


الك الع ام لل و 0 

وإذا قطع من الحي عضو بسبب حادث إراضيدية جراحية أو 
حَدَ أو غير ذلك. فإن هذا الجزء المقطوع لا يغسل ولا يصلى عليه. 
بل يلف في خرقة ويدفن إما في مقبرة أو في أرض طيبة بعيدة عن 
الامتهان؛ لأن في دفنه إكراما لصاحبه. وحرمة المسلم واحدة في 
كل جسدهء فإنه 5 يشرع دفن الجسم كله يشرع دفن 0 واللّه 


تعالى أعلم . 


,)507 /5( «المجموع)‎ .)58١ - 58٠١ /9( «المغني)‎ .»)5٠١ /5( انظر: «الأوسط)‎ )١( 
اافقاوى اللسحة الذاقجة ور ان (أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية»‎ 
11770 

( انظرة «المغني) (١9/1١١)ء‏ «المجموع) (0/ 7565). «فتاوى اللجنة») (//55/8). 


..) تر ل الام ب 
كتاب الجَنائِْر 


عد 


كت 
فصل 


في الضَّلاةٍ يَقِفَ الإمَام عِنْدَ صَدَرٍ الذكرء ووسط 


فَصْلٌ [في أحكام الصلاة على الميت] 
ذكر المصنف فى هذا الفصل ضفة الصيلاة على المية) 


وراك العراطة على القر عر الكعايي رضي ديات 
قوله: «في الصّلاةٍ يَقِفَ الإِمَامُ عَنْدَ صَدْر الذَّكَرِه هذا هو المذهب. 


بردت الثانية: آنه يتف عجد 00 0 هو الذي دل 


0 ا 0 00 


ا 5 قا عند َأسِه 0 جنازة ا ةق وَسطهاء فقيل 
لهُ: أهَكَذَا كانَ رَسُول الله كَل يفْعَل؟ قَال: نَعَمْ' . 
قوله: «ووسط الأنتّى» لحديث سمرة بن حددب ين قال: 

١صَليتٌ‏ وَرَاءَ النْبيّ يلِةِ على امْرَأَةٍ مَانَتْ في نِفَاسِهَاء فَقَامَ عَلِيهًا 
د سة ِ ١‏ 00 ا ب القع أي . 
و ( . ووسطها: بفتح السين. ويجوز تسكينها ؛ اي: عنل 
22 جسمهاء وظاهر كلام المصنف : أن ال والصببية 1ن" 
)١(‏ «الإنصاف» .)0١57/75(‏ 
62 أخرجه أمق داود بار ل (50* )2 “وابن ماجه 000 ادر 

غالب الباهلي. انظر: «تنقيح ا (166/9): 
(6) أخرجه البخاري .)١7735( ,)١7751(‏ ومسلم (455). 


(5) انظر: «فتح الباري» »)5594/١(‏ «الدر النقي» .)57١7/١(‏ وانظر: ص(50١٠)‏ من هذا 


وقد دل كلام المصنف على أن الإمام في صلاة الجنازة يتقدم 
المأمومين» كغيرها من الصلوات» وأما الوقوف عن يمين الإمام فهو 
خلاف السّنَةِ؛ فيصلون خلف الإمام بينه وبين الصف الأول؛ لأنه 
ل ني لزن سجودء فإن لم يكن مكان خلف 
الإمام صَلَُوا عن يمينه وعن يسارهء ولا يقفون عن يمينه"'' . 

قوله: «وَفَرْضَهًا: أن يُكَبّرَ نَاوِيا» أي: فرض صلاة الجنازة: 
النية» لحديث عمر لدي : «إِنّمَا الأَعْمَالٌ بالنيّاتِ) فينوي الصلاة على 
الميت ذكراً كان أو أنثىء: ولا يضر جهله بالذكر ولا الأنثى» وإن 
كان الأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته» لأجل الدعاءء فَيُذَكُر الضمائر 
للذكرء يوه للمؤنث». وإن كان بعض العلماء “رن 00 
الضمائر تبقى كما هي» سواء أكان الميت ذكراً أم ليوا 

وقوله: (أن يكيّرً) ان التكبيرة الآولى». .وتكييرات الجدازة 
كلها أركان؛ لآنها بمنزلة الركعات . 

قوله: «ثُمَ يَكْرَاَ الحَمْدَ» أي: بعد التكبيرة الأولى يقرأ الحمد. 
وهي: سورة الفاتحة» وذلك بعد التعوذ والبسملة. 

وعلم من كلامه أنه لا استفتاح في صلاة الجتازة) وقد ورد 
فى مسائل الإمام أحمد لأبي داود قال: «سمعت أحمد سئل عن 
الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك؟ قال: ما سمعت»" ". قالوا: 
ولآن مبناها على التخفيف . 


(0) انظر: «الشرح الممتع) (5117/6). (0) «نيل الآوطار» (5/ 1/5). 
(*') «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(57١).‏ 


..) تر ل الام ب 
كتاب الجَنائْر 


1 


وقد دل على قراءة الفاتحة ما ورد عن أبي امامة بن سهل طة 

قال: اسه في الضلاة على الجََارَة أن 0 في التكويرة الأولى 
اه 1 ا 

وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: عليك لت ابد 
عَبّاسِ ويا على جد كدر ِمَاتِحَةٍ الكتّاب قال؟ «لتعلموا انها : 
07 الواانان 0 النسائي : 5 الكتاب ا 
ومعلى ١!‏ ) أي : طريقة مأخوذة عن النبي وق 55 المراد ما 
يقابل 5 وقوله: ١بِمَاتِحَةٍ‏ الكتاب وسُورَة» لا يشكل عليه أنها 
مبنية على التخفيف؛ لآن التخفيف ممكن حتى مع قراءة سورة. 

قوله: «نُمَّ يُكَبّرَ فَيْصَليَ على مُحَمَدٍ كل كالتّشَهُده أي: فيكبّر 
التكبيرة الثانية فيصلي على النبي يله كما يُصلي عليه في التشهد. 
فيقول: «اللهُمٌّ صَل على محمد...» لأنه لم يرد لها صفة خاصة في 
صلاة ا 0 

قوله: «تُمَّ يُكبّرَ فَيَدعْوَ لِلمَيّتِه أي : ثم يُكبّر الثالثة ويدعو بعدها 
للميت» والأفضل أن يكون بالمأثور عن النبي كَلِةِه فإن لم يعرفه 
فبأي دعاء دعا جاز. 

ويخلص الدهاة فيها للميت؟؛ أ يخصه بالدعاء» لحديث الى 
)١(‏ أخرجه النسائي (75/51)» قال النووي في «الخلاصة» (915/5) وفي «المجموع) 

(7377/5): «رواه النسائي باستاة: على شرط التيكيوة» واب آامامة هذا صحابي». 


0 ااصحيح البخاري») 2)١5765(‏ «سئن النسائى» (5/5/ - 7/6). 
(9) انظر: «جلاء الأفهام» ص(5١5).‏ 
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هريرة وه قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله يله يَقُولٌ: (إِذَا صَليثُمْ عَلى 
المَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لهُ الدُّعَاء270. والإخلاص له: ألا يُدعى لغيره على 
وجه مخصوص . 

ومما ورد من دعاء رسول الله كَكِةِ ما روي عن أبي هريرة طلينه : 
كَانَ رَسُولَ الله كَلِةِ إِذَا صَلى عَلى الجََارَةِ قَال: «اللهُم اغَفِز لِحَيّنَا 
وَمَيينَاه وَشَاهِدِئًا وَغَائبنَاء وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَاء وَذَكَرِنَا وَأَنَْانَاء اللهُمَّ مَنْ 
أَحْيَيتَهُ مِنَا فَأَحْيِهِ عَلى الإسلام» وَمَن ونه نا فعَوَهُ عَلى الِإِيمَانِ 
اللهُمّ لا تحرمنًا أجرَه وَلا ا ع770, 

وعن عوف بن مالك وخ ضْكنه قال: 007 سول الله يد عَلَى 
جَنَارَق فَحَفْظْتٌ مِنْ ذُعَائهِ و يوك «اللهُمّ اغَفِرُ له وَارْحَمَهُ وَعَافِهِ 


60 أخرجه امو داود (95199), واخرن ماجه 2)١5691/(‏ وابن . حبان ركلا )ل والسهقى 
(غ:/ .):٠١‏ وإسناده حسن . وفيه محمد بن إسحاق وهو مدَلس» وقل عنعن لكنه 
صرّح بالتحديث عند ابن حبان من طريق آخر (//701). 

( الترجة امو فاوة :4)751512 .والترمدق 215757 والساتى فى (اعسل اليوم والليلة» 
دل لمن واين علج 140 الاو وحمت 10 وام دوق نوله: زاللي ا 

0 إلخ) ٠‏ فهي عند أبي داود والنسائي في بعض رواياته. كلهم هن طريق 
بح بن أبي كتير عن أبي ملمة. لاسا اط لسريس 
احديث انى سلمة قن أبى هريرة وقانشةه را قتادة فى هذا الباب غير محفوظء 
وأصح شيء في هذا البايه عدينة: عورف ين مالك )» واعله_ ايقيا ب ابو حاتم» فقال 
املة فى «اللعل85/1(:1): ااسالممه أبى عن حنيكرواة مجحمة ين ذكوان» عن 
يتخبى بين أب كثير ؛ عن أبي سلمة عن أبي هريرة طفن : «أن النبي كيد . . . الحديث)»). 
فقمقّال 0 هذا ل : اضيافا له يقولون: (أبو هريرة" وإنما يقولون: (أبو عله 
أن النبي نت. ماه وال أيقا 810/1 )2 اارواة بحينى باص كني عن. .ابي سلمة: 
«(أن النبي كَلِةِ. . .' مرسلء» لا يقولون: أبو هريرة» ولا يوصله عن أبي هريرة إلا غير 
«العلل» (9/ 57765). والبيهقى .)5١/5(‏ 


حججج مه ) تر د هياعه 
9 ةوبك 7+9 تت 
اك 


وَاعَْف عَنْهُه وَأَكْرِمْ ول وَوَسْع د سه بالمَاء للج وَالبَرَدِ 
ونديئن الخطايا كنا نيت اللوت الأسفن هد الدََسِء وَأ بدِله دار 
خَيراً مِنْ دَارِوء وَأَهْلاً خَيراً مِنْ أَهلهء وَروجاً خَيراً مِنْ رَّوجِدء وَأَدْخِلهُ 
الجَنَة وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابٍ المَبْرِه أو مِنْ عَذَابٍ النَارٍا حَنَّى تَمَنَيتُ أَنْ 
اك ذَلكَ المَيِّتَ. وفي رواية: «وَقِهِ فِثْنَةَ القَبْر وَعَدَابَ النَارِ)”'' . 
وهذا دعاء عظيم جامع . 

وعن أبي هريرة وليه عن النبي كَلِةِ في صلاة الجنازة: «اللهم 
وجا وَانَت خلنتيا» وآانت: هدكهًا إِإسْلام. وَأنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا. 
وَأَنْتَ أَعْلمُ بِسِرّمَا وَعَلانِيتِهَاء جِثْنَاكَ شْمَعَاءَ فَاغْفِرْ له . 

وعن واثلة بن الأسقع ذَينِه قال: صَلى بنا رَسُولَ الله يَكِةٍ عَلى 

رَجْلِ مِنَ المُسْلِمِينَ» فَسَمِعْتْهُ يَقَولٌ : "الهم إِنَّ فلانَ بْنَ فلانٍ يي ذم 
وَحَبل حِوَارِكَء فَقِهِ مِنْ فِتَنَةٍ القَبْر وَعَذَابٍ النَارِى ونث أهل الوَفَاء 
وَالحَمُِء اللهُمَ فَاغْفِرْ لهُ وَارْحَمَهُ إن حت الور الرَحِيم)" '". 


أَنْتَ 


.)77/5( )0١/1١( والنسائي‎ »)٠١76( أخرجه مسلم (477)» والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5500). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (8/ 22٠١‏ وأحمد 
(5575/5. 45لاء 57”. 5504) وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن شماخ. 
قال عنه في «التقريب»: «مقبول».اه؛ أي: عند المتابعة» وقد توبع عند الطبراني 
في (الدعاء» )١١80( .)١١1!8(‏ فيكون حسنا لغيره. 

(0) أخرجه أبو داود:70 47 رايخ . ماجه »)١5994(‏ وأحمد (7555056) وامت حيان 
(/3), والطبراني في (الكبير ) (6)7515/575: وفئن : فى «الدعاء» »)١١/8(‏ وإسناده 
حسن؛ لأن فيه مروان بن جناح» قال في «التقريب»: «لا بأس به». وفيه الوليد بن 
مسلم» وهو يُدَلس تدليس التسوية» لكنه صرّح بالتحديث في جميع طبقات السند عند 
ابن ماجه والطبرانى» وكذا فى «الآوسط») لابن المنذر .)55١/6(‏ 
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وي ينيسن طافة ب نين اتوفديب ‏ انان كان 
رسول الله كَلةِ إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: «اللَهُمّ عَبِدُكُ وَابْنٌ 
أَمَيَ احتَاجَ إِلَى رَحْمَتَِء وَأنتَ غَنِىٌ عَن عَذَابِو إِنْ كَانَ مُحيناً فَردْ 
في حَسَنَاتِهِ» وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَرْ عَنهُ» ثم يَدعُو ما شاء الله أن 
20010 


وقوله: «اللهم اغفر) المغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لأن 
الخفر :معتاه. السترء. يقال ” غفرت الثنى + اعيرة عفرا : .اذا سثرثة وهو 
” ا ساوح ا ال لأنه يستر الرأس.ء فالله كيد 
غفور لذنوب عباده؛ أي : يسترهاء ويتجاوز عنها؛ لأنه إذا سترها 
فقد صفح عنها وعمى وتجاوز. 

وقوله: «لِحَيَنا وَمَيْتَنَا...) هذه الآلفاظ بعضها من بعضء. ولكن 
مقام الدعاء والطلب يحسن فيه البسط والإطناب» والمعنى: اغفر 
لجميع أحيائنا وأمواتنا معشر المسلمين؛ لأن المفرد المضاف يعم 
حيث: ١‏ عيك.. 


يدعو 


وقوله : «وشاهدنًا) 0 حاضرنا. 
وقوله: «وصّغميرنا» إن كان المراد المكلف فلا إشكال؛ لأآن 
المكلفين أنواع» منهم الصغير والكهل والشيبة» وهذا أولى أن يفسر 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (551/55) واللفظ له. والحاكم )5959/١(‏ وقال: 
(إسناده صحيح » ويزيد بن ركانة. وأبوه ركانة صحابيان»)» وسيكت عنه الذهبى. وله 
شاهد من طريق سعيد المقبري: أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلى على الجنازة؟ . 


أخرجه مالك 2»)7588/١(‏ وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي عَلِةِ) 
ص(24)» وسنده موقوف صحيح جداء قاله الألباني في «أحكام الجنائز؛ ص(150١).‏ 


هه وو 2 3 
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به اليحدييث»: وإن كان الهواذة من. دوت التكليفب فيرة علية إشبكال»6 

وهو كيف يستغفر للصغير مع أنه غير مكلف ولا دلي ل والجواب 

عن ذللك: 
أن يغفر لهم الذنوب التي قضى لهم أن يصيبوها إذا انتهوا إلى 
الكبر . 

7 يكن السرد بالقرائن , الاربع في الحديث الدلالة على 
مفردات التركيب» كأنه قال: اللهم اغفر للمسلمين بالسليات 
كلهم أجمعين. بدليل : «اللهم مَنْ َحْيَيَهُ مِنّا فَأَحْيه... 

- أنه لا يلزم من طلب المغفرة تقدم ذنب». له 
وقوله: «اللهُم من أَحَيَينَه فنا تَأحْبه...) بقطع الهمزة» «على 

إلإسلام) 5 الاسام والانقياد لأوامرك ونواهيك . 


22 
5 اه 


وقوله: «ومن تَوَفيته مِنَا) بتشديد الماء؛ أي : فبضت روحه. 
١فَتَوَفه‏ على الايمان»؛ أي: التصديق القلبي واليقين» إذ لا نافع حينئذ 
غيره» فالإسلام هو العبادات كلهاء والإيمان شرط فيهاء ووجودها 
فى ايان بيك 2 عقوت شالك ادرف نجريف لتدارع لين 
اكتفى بالموت على الإيمان خاصةء وطلب الحياة على الإسلام الذي 
الإيمان جزء منه. 


وقوله: «اللهم لا تحرمنًا أجرَه) أي: أجر تجهيزه والصلاة 
عليه» وتشييعه» ودفنه» وأجر صبرنا على المصيبة فيه» فإن المسلمين 
في المصيبة كالشيء الواحدء أما أجر عمله فهو له وليس لنا فيه 

رترك: «ولا تضلنا بَعْدَه) وفى رواية: «ولا تَفْتَنَا) أي : بتسايط 
يمان دا سي يان ين بريه يذ ساس لني اضيا 
وفتنة الشهوات . 

وقوله: «فحفظت من دعائه)» لعله يَللٍِ جهر به ليُحفظ عنه. وقال 
اتروع ا ام يون اماد اول" ال ور عدا روا 
الترمذي وغيره: «وَسَمِعتَ رسول الله مَك . .». قال الشوكاني: 
«قوله: «سمعت النبى 5ة) وكذا قوله: «فحفظت من دعائه» يدل على 
أن النبي كلةِ جهر بالدعاء: وهو خلاف ما صرّح به جماعة من 
استحباب الإسرار بالدعاء» وقد قيل: إن جهره كيَكِلَةِ بالدعاء لقصد 
تعليمهم» والظاهر أنهما جائزان»”"". 

وقوله: «اللهُمّ اغفر له وَارَحَمَه) هذا دعاء خاص بعد الدعاء 
العام» وبدئ بالعام لعمومه» والمغفرة ‏ تقدّم معناها ‏ وحذف 
المعمول طلباً للتعميم». وأما الرحمة فهي صفة تقتضي الإنعاء 
والإحسان إلى المرحوم برفعة درجاته وتحقيق مطلوبه» فالرحمة أبلغ 
من المغفرة؛ لأن فيها حصول المطلوب بعد زوال المكروه. 


.)715/1( «شرح النووي على صحيح مسلم)»‎ )1١( 
.)9/9/5( «نيل الآوطار»‎ )0( 


وقوله: «واغعف عَنَه) ا تجاوز عما وفع له من تقصير في 
الطاعة حال حياته. قال الليث: «كل من استحق عقوبة فَتَرَكْتَهَاء فقد 
عَمَوْتَ عنه)"''. فالعفو: التسامح وترك العقوبة» والمغفرة: محو آثار 
الذنوب وسترها . 

وقوله: «وَأَكُرم نُوُلهُ؛ النُزْل بضمتين: ما يُهَيّاْ للضيف من 
الإكرام؛ أي: اجعل نزله وضيافته عندك كريمة وأحسن نصيبه من 
الجنة» وأكرم: بقطع الهمزة. 

وقوله: «ووَّسّع مدْخَله) بكسر السين المهملة المشددة. 
يتدخلة: بضم الميم وفتحهاء فالفتح يراد به: مكان الدخول وهو 
القبرء والضم يراد به: الإدخالء» فالأول اسم مكان,. والثاني 
مصدرء والفتح أولى؛ لأنه المناسب للمقام» ليكون المعنى: وَوَسْعْ 
مكان الدخول بأن يفسح له في قبره ويفتح له بابٌ إلى الجنة . 

وقوله: «واغسله بالماء والتّلج وَالبَرَدِا اغسله: طهره. وليس 
المراد بالغسل هنا على ظاهره». وإنما هو استعارة بديعة للطهارة 
العظيمة من الذنوب. والماء معروف,. والثلج: الماء المتجمد. 
والبرّد: بالتحريك: المطر المنعقد. وجمع بينهما مبالغة في التطهيرء 
ولما كاك. المراد غسيله من, آثار الذنونب». واثارها ثان مبحرنة؛. ناشب 
الذقاء يعببيله يما مظهره وييرقه من بعرارة الذلوت», 


.)١5١5١5(ص «تهذيب اللغة»‎ )١( 
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وقد سَئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مناسبة تنقية الذنوب 
بالثلج والبَرّد مع أن الماء الحار أبلغ منهما في الإزالة؟ فقال: ١‏ 
حرارة الذنوب ينأسبها شدة برودة الثلج والبَردا 20 

وقوله: «وَنَقَهِ من الخَطَايَا) ) أي : رد 55 والخطايا؛ 
أي: آثارهاء والخطايا جمع خطيئة وهي: المعصية» إما بترك ما 
يجب. أو فعل ما يحرم. 
وقوله: «كما نَقَيتَ الثوب الأبيض من الدّنس»» وفي رواية 
لمسلم : لديا وخص الأبيض؛ لآن النقاء فيه أبلغ» حيث إن 
أقل دنس يبين فيه» والدّنس هو الوسخ. وهو بفتحتين» وفيه إشارة 
إلى قوة التطهير من الخطايا والذنوب. 

وقوله: «وأَبدِلهُ داراً خيراً من داره» أبيِلهُ: بصيغة الدعاء» من 
الإبدال؛ أي: عَوّضه داراً في الجنة من القصورء وفي البرزخ. 
«خيرا من داره» التى في الدنيا الفانية . 

وقوله: «وأَمْلاً خيراً من أهله» هذا التبديل إما بالأعيان بأن 
يعوضه الله عنهم في دار كرامته» أو تبديل أوصاف بأن تعود العجوز 
تجائة» :وسيفة الخلق حبيةة الخلق. والأظهر أنه إيدذال أوضاف ١‏ 
إيدال ذوات» بدليل قوله تعالى: وَالَدِنَ امنأ وَأَتَعنه ذَرَيهُم يإيسن 
م 3 0 لهم مْنَ عملهم من 0 [الطوية 71] . 

وقوله: «وَرّوجاً خَيراً من رَوجِه) الرّوجٍ بغير هاء يقال للذكر 
والأنثى» وقد يقال للمرأة: (زوجة) بالتاء المربوطة» وقد جاء في 


.)0ا//١( انظر: (إغاثة اللهفان»‎ )١( 


رواية لأحمد والبيهقي : (وزوجة)”''. 

وهذا الإبدال إما أنه فى الأعيان» وهذا يكون بالحور العين 
بدل زوجة الحياة الدنياء لكنه يقتضى أن الحور خخير من نساء الدنياء 
وإما أنه إبدال في الأوصاف: وذلك بآن تكون زوجة الدنيا هي 
زوجة الآخرة» إلا أن الله تعالى أبدل أخلاقها السيئة بأخلاق حسنة. 
وصفاتها الخلقية بالجمال والحسن التام. وهذا هو الأظهرء قال 
تعالى: هجتت عَدْنِ يل ون صلم ين َل نووم تدك 4 
[الرعد: *؟]» فالمؤمن إذا دخل الجنة وكانت زوجته صالحة فهى 
زوجته في الجنة . ْ 

قال الحافظ السيوطي: «قالت طائفة من الفقهاء: إنه إن كان 
الميت امرأة فلا يقال: أبدلها زوجاً خيراً من زوجهاء لجواز أن تكون 
لزوجها فى الجنةء كما هو ظاهر الآدلة» فإن المرأة لا يمكن الشركة 
ا 7# ل إن ارين يناك الأرماف د فكان. 

وقوله: «وَأَدَخِله الجنة» أي: ابتداء مع الناجين الفائزين» وهي 
الجزاء العظيم» والثواب الجزيل الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته . 

وقوله: «وَأَعِذْهُ من عذاب القبر» بصيغة الأمرء من الإعاذة؛ 
وطن عي الب رحن ات امرك افير 
بين الموت وقيام الساعة وإن لم يدفن الميت. 

وقوله: «أو من عذاب النار) أي: وأعذه من عذاب النار يعد 
089 (الحمكدك! 7750)+ (السدن. الكير) (5+5): 
(0) شرح السيوطي على «سنئن النسائي» (5/ "لا 75). 


البعث». إما بإعاذته منها ابتداء» أو بإنجائه من الخلودء وإعادة الجار 
إيماء إلى اختلاف نوعي العذاب . 

وقوله في الرواية الأخرى: «وَقِهِ فِتنَةَ المَّبِرِه وَعَذَابَ المَبرِا فيه 
جع اناب راشف ره بل حر ع ين اليرت 
حين يُسأل الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه» وعلى هذا فلا يكون 
فيه مع قوله : ات القبرا تكرار؛ لأن العذاب مرتب على الفتنة. 
وليس العذاب نفس الفتنة . 

وقوله: «أنت ربها» أي: مالكها ومدَبّر شؤونها . 

وقوله: «وأنت خلقتهَا» أي: أخرجتها من العدم إلى الوجود. 

وقوله: «وأنتٌ هدّيتها للإاسلام) أي: هداية التوفيق للإسلام 
المتعمل على الأيمان: 

وقوله: «وأنتٌ قبضتٌ روحَهًا» قال تعالى : ِ#أأنَّهُ يوق النفْس 
حِِنَ مَوْتَهسا [الزمر: ؟4] أي: يقبض الأرواح ويخرجها من أبدانها في 
الوقت الذي يحين فيه أجلها. وقال أكثر الشراح؛ أي: أمرتٌ 
بقبضهاء وهذا تأويل لا حاجة لهء إذ الأصل الحقيقة» ولا مانع منهاء 
وقد تكون الأدلة الدالة على أن الملك هو الموكل بقبض الروح هي 
التي دعت الشراح إلى هذا التأويل . 

وقوله: «وأنتٌ أعلم سِرّها وَعَلانِبَتها» أي: باطنها وظاهرها. 

وقوله : «جئناك شمَعاء) 235 وففنا' ييخ يليك شمعاء له 

وقوله: «فاغفِرُ له». وفي رواية"'': «فاغفر لها» وتأنيث الضمير 


.)٠١ا/1( انظر: «عمل اليوم الليلة» للنسائي رقم‎ )٠١( 


الضعاق المنارقت رايا عقر قير واميار التشحي» أن التدكير 
للرجلء والتأنيث للمرأة» على تقدير تعدد الواقعة الذَّال عليه 
اختلاف الرواية» والله أعلم . 

قوله : «اللهم إن فَلانَ ابن فلان») قال الشوكانى : «فيه دليل على 
استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه» وهذا إن كان معروفاً. 
وإلا جعل مكان ذلك : «اللَهُمٌ إن عَبدَاكءٌ 000 .»2 ينا 

وقوله: «فى ذمتك» أي: فى أمانك وعهدك وحفظك . 

وقوله: «وحبل جوارك» بكسر الجيم.ء والظاهر أنه عطف 
تفسيري؛ أي: مات فى كنف حفظك وعهد طاعتك . 

وقوله: «وأنت أهل الوفاء» أي : بالوعد», فإنك لا تخلف الميعاد. 

وقوله: «والحمد)ء وفى رواية: «والحق»""' أي: أنت أهل 
الحمد ومستحقهء أو أنت أهل الحمد بالتزكية والثناء والشكر 
والجزاء لمن ثبت على الإيمان وقام بحق القرآن. 

اها إن كان الميت علدا نقد ورد حديت المفيرة ين شعية رن 
وفيه: وَالسَقط يُصَلّى عَليوء وَيُذْعَى لوَالدَيهِ بالمَغْفِرَة وَالرَحْمَق9©. 
)١(‏ «نيل الأوطار» (5/ 5/)» وانظر: «الفتوحات الربانية» (5/١/ا١‏ - ل/ا/ا١).‏ 
(؟) هي رواية ابن ماجه »)١599(‏ وأحمد (5919/55), وأبي داود في بعض النسخ . 
حوره أخرجه أبو داود (2)7180 والترمذي 2)١٠١75١(‏ والنسائي (2))0557/5 وابن ماجه (/1٠6١)غ2‏ 

وأحمد (2)45/90 والبيهقي (2.)8/5 وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وهذا 


الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه. انظر: «العلل» للدارقطني (10/ »2 «فتح الباري» 
)٠١١/(‏ وقد نقل ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 017) تصحيحه عن الإمام أحمد. 


قال البخاري فى (صحيحه) : اوفال الحهد : يَغَرَأ على | لظفا ا 
الكتّاب. وَيَقُولُ: اللهُمّ اجِعَلهُ لنَا فَرَطأً وَسَلفاً وَأَجْرأً)”''. وقد ورد 
ا عد د ك# غ7 ع 00 
ذلك عن أبي هريرة نه موقوفا” '. ولا بأس بالعمل به في مثل هذا 
الموضع وإن كان موقوفاء والمقصود أنه لم يثبت في الصلاة على 
الطفل دعاء معين عن النبي كله . 

وقوله: «فَوَطاً) الفرّط : بالتحريك. هو الذي يتقدم الواردين 
على الماءء يهيئ لهم ما يحتاجون إليه من الأرسال والدلاء. والمراد 
هنا: شافعاً يشفع لوالديه وللمؤمنين المصلين عليه. حكاه القاضي 
عام 8 ١‏ 
يا ص : 

وقوله: «وسّلفاً» سَلف الرجل : آباؤه المتقدمون. 

واعلم أن أكثر الأحاديث تفيد أن الدعاء للميت يكون في بقية 
العكبيراتك غنذا الأولى والثاتية» فإن السَّنة قد دلت غلى أنه يقرأ 
بالفاتحة بعد الأولى. ويصلي على النبي يك بعد الثانية . 

قوله: «ثمَّ يُكَيِّرَ فَيُسَلمَ» أي ثم يكير الرابعة فيسلم. لعموم 
قوله كَةِ: «وَتَحْلِيلَهًا التَسْلِيمَ''. فهو دليل بعمومهء ولأنها عبادة 

وظاهر كلام المصنف أنه لا يدعو بعد الرابعة. 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ .)5١7‏ 
(؟) عزاه الحافظ في «التلخيص» »)١1١/7(‏ والألباني في «أحكام الجنائز؛ ص(172١١)‏ إلى 


5 امشاوق انوا 131770 
(4) تقدم تخريجه في أول كتاب «الصلاة». 


..) تر ع .ل" الا ب 
كتاب الجَنائْر 


والقول الثالى: أن الدعاء ذ فى الرابعة فبل قبل التسليم مشروع »2 وهو 
قول بعض الحنفية وبعص المالكية ورواية عن أحمد. وهو فول 
الشافعي وإسحاق وابن بالملان 2 دليل هذا حديث أبي يعفور عن 
عبد الله بن أبي أوفى ذا ذه قال. كيه 0 أريعاً. ثم 


نتن 
7 


لذي قال إن 02 
قوله: «واحدة عن تمبيه» لحديث ابي هريرة طلنه : 2 
رَسُولَ الله يلل صَلَّى على جَنارَةٍ فكّرَ عَلَيِهَا أربَعاً: لضي 100 


وَاحَدَةً) 0 قال الحاكم : «وقد صحت الرواية فيه عن على بن أ أ 
طالب» وعبد الله بن عمرء وعيك :الله يخ عباس 6 وجابر بن عبد اللّهء 


وعبد الله بن أبي أوفى» وأبي هريرة #ينء أنهم كانوا يسلمون على 
الجاره سلبية وجري ران ياه المصررة يس عل العطينل. 


قال امن داوذ: اسمعت احهد سيل عن التسليم على الجنازة؟ قال : 
هكذاء ولوى عنمه عن حنلبه . وقال: السلام عليكم ورحمة اللّه) ا 


55 «الأوسبط» (ه/ 1 648 (لبدائع الصنائع) (1/ ”)ل «المغني) 2685ب 
/١١ة).‏ 

(؟) أخرجه البيهقي (0/5") بسند صحيح كما في «أحكام الجنائزا ص(1575١).‏ 

(9) أخرجه الدارقطني (”/1/7), والحاكم .)7506/١(‏ وعنه البيهقي (2)57/5 وإسناده 
حسنء وله شاهد من حديث أبي أمامة بن سهل رواه النسائي (15/54)» وله شاهد 
آخر مرسل عن .عظاء بن السائب أن رسول الله يله: اسلّم على الجنازة تسليمة 
واحدة» أخرجه البيهقي (4) محلقاء . ويقويه عمل جماعة من الصحابة وين كما 
قال الحاكم. 

5 «الكوسط 5260 امك 1 

(5) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(57١).‏ 


كتابٌ الجَنَائِز 0 
ربأبََِ١»"َ"َ٠5ً9ر5ُزلكلكلم©لغلغحَََعٌٌَ#خحََ2إ‏ 7 77تتلتبكمجللبملجلجلسللجيبيي -ح1122222للللملكخااةة | 


ولو سَلم فليم جازء 230 قول اصحاب الراي واحد فولي 

الشافعي. ا ان 7 يريت اين مسعود طكن قال : 

دحوت احاح لان ور ا ا التي حا : 

النَّسِلِيمُ عَلى الجَتَارَّةِ مِثْلَ التَّسلِيم فِي الصّلاة)"'" . 

| وتجوز ارده في تكبيرات الجنازة على أربع؛ وإد كامت اكرر 

الاحاديث في الاربع. وقد ورد عن عبل الرحمن بن ابي 53 قال : 

«كَانَ زَيدٌ يُكبْرٌ على جَنَائِزِنَ أَرْبَعاً» وَإِنَّهُ كَبَرَ على جَنَارَةٍ حَمْساً 

فَسَأَلتُهُ فَقَال: كَانَ رَسُوَلُ الله علد يُكير ها70" . 

وقل 331 ما يدل على الؤزيادة على حمس » فالسية والسبع 
فيهما آأثار عن الصحابة د وهي 3 احكم الأحاديث المرفوعة : 
الضحابة». دوك أن يحترضى عليه | بجد 0 

والتسع فيها تكبير النبي َلِْةٍ على حمزة ذنه» قال ابن القيم: 
«وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها. والنبي 355 لم يمنع عما 
زاد على الأربع. بل فعله هو وأصحابه من بعده)””'. وهذا يرد قول 
من قال: إن الإجماع انعقد على الأربع 

.)0170 «الأوسط» (557//60)» «الإنصاف» (5؟/‎ )١( 

(0) أخرجه البيهقي (5/ ”04257 قال النووي في «المجموع)» (579/5) (إسناده جيد)» وفي 
إسناده جماد بن. اب سليمان الكوفي قال شعبة: «كان حماد لا يحفظ الحديث»» وقال 
الحافظ في «التقريب»: «فقيه صدوق له أوهام». 

(9) أخرجه مسلم (451). 

(4) انظر: «أحكام الجنائز» للألباني ص(17١١).‏ 

)0( «زاد المعاد» ) (١/م‏ )2 وحديث التكبير على حمزة طيي ضيه تقدم تخريجه في ! «الصلاة 
على الشهيد) . 


..) تر ع .ل" الا ب 
كتاب الجَنائْر 


ويرفع المصلي على الجنازة يديه مع كل تكبيرة. على الراجح 


من قولي أهل العلم» لما ورد عن ابن عمر وِيْها: «أنَ النََىَ كل كَانَ 
إِذَا صَلَّى على الجَتَارَةِ رَقَعَّ يَدِيهِ في كُلَّ تَكبيرَة» وَإِذَا انصَرَفَ 
0" 


وصح عن ابن عمر وَيَْا «أنه كان يرفع بديه في كل تكبيرة»”'. 


(1) أخخرجه الدارقطتى فى «العلل») كما فى «نصب. الراية» (؟6/5؟) فخ عهر ين شبة 


(00 


حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا يحيى بن سعيدء عن نافع»؛ عن ابن عمر به. وهذا إسناد 
صحيح »2 عمر بن شبة» وثقه الدارقطني», والخطيب. كما فى تاريخه الل 0 
.)»0٠‏ وذكره ابن حبان في «الثقات») (5557/8)ء2 وقال: «مستقيم الحديث». وقال 
الحافظ في ا(التقريب»): «(ضدوق) .ويزيك بخ هارون: ثقه متقن عابك» ويحيى بخ 
سعيد هو الأنصاري المدني: ثقة ثبتء» قال الدارقطني في «العلل» :)7”5/8/١5(‏ 
ارواة قمر ين شيده عن يزيل بن هاروه» عن يحيى بن سعيد مرفوعاًء وغيره 
يرويه عن يزيد بن هارون» عن يحيى موقوفا... وهو الصواب». 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: «والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة؛ لآن عمر 
المذكور ثقة» فيقبل رفعه؛ لأن ذلك زيادة من ثقة» وهي مقبولة على الراجح عند أئمة 
الحديث» [«فتح البارئ) 779 »)١5‏ افتاوى ايخ يازا 8/3512 15)]: 

وهذا مبني على أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تكن منافية» وهنا غير منافية؛ 
لأن المنطوق يفيد الرفع» والمسكوت عنه عدم نقل الرفع» وعدم النقل ليس نقلا 
للعدم. وإنما هو سكوت عما صرحت النصوص بثبوته . 

وقد حكم الألباني كما في ١‏ «الضعيفة» (7/ )١59‏ بشذوذ رواية الرفع؛ أن ووادة 
حاص ررد الجماعة عن يزيد بن هارون». والمفروض د وإلا 
لما رجح الدارقطني روايتهم. وهم بلا ريب أحفظ وأضبط من ابن شبة وحده» وقد 
قال عنه الحافظ في «التقريب»: «صدوق»»ء ومما يؤيد رواية الجماعة أن كلا من 
جرير بن حازم» وعبيد الله بن عمرء روياه عن نافع» عن ابن عمر وِهْيَا موقوفاًء 
ورواية جر عن ردني (جزء رفع اليلق ) ض(515١)‏ وسددلها صحيح ) » ورواية 
عبيد الله ستاتى . 
أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين» ص(90١):‏ وعلقه في اصحيحه) ١89/7(‏ 
(فتح)), وام أبي شيبة 195/50 والبيهقي (2)554 مع طويق عميك الله دخ عموع 
عن نافع. عن ابن عمر وا موقوفاء وسنده صحيح كما في «التلخيص) .)١557/١(‏ 


والظاهر أن ابن عمر ووْيا لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من 
النبي كلد لما عَلِمَ من شدة تحريه وتتبعه لأفعال النبي مله والله 
أعلم . 

وقد جاء الرفع عن جماعة من الصحابة وين منهم: ابن 
عباس» وانس يعن مالك» وزيك ين نايت ون" وعن جماعة من 
التابعين منهم: عطاءء وعمر بن عبد العزيزء والزهري» وسعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير» وبه قال الشافعي» وأحمدء وإسحاق. 
واختاره ابن المنذر”''» وجاء في مسائل الإماء أحمد لأبي داود 


كان ترايت ابعيد يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة إلى ا 


قوله: «ويُصَلَى على القبر» ا ومن فاتته الصلاة على حيبت 
يصلي على القبرء ودليل الصلاة على القبر ما رواه أبو هريرة ذلك : 
أن رجلا أَسُوَدَ أو امْرَأَةَ سَودَاءَ كَانَ يَقَمُ المَسُجِدَ فَمَاتَ فَسَأل 
النَِْ يل عَنْهُ فَقَالُوا: مَاتَء قَال: «أَقَلا كُنْتُم أدَنْتَمُونِي به؟ الور 
عَلى قَبْرِوا أو قَال: «قَبْرِهَاا فَأنَى قَبْرَهِ فَصَلى عليه" . 

وقوله - كما سيأتى - : «إلى شهر) هذا هو المذهبء. وقول 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبى شيبة (795/7)» «سئن البيهقى» (5/ 55)» «التلخيص الحبير) 


2) 6 

(؟) «جامع الترمذي» (58/8/9), «الأم» تاك (1 )ع امعيلفية: ادن أبي لبيية! 
)2 «اللأوسط» ره/ 17 )ع ١‏ سئن البيهقي) 55/5 «فتاوى ابن باز» 
ويا ا 


(*') «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(97١).‏ 
(4) أخرجه البخاري .)١77039(‏ ومسلم (465). 


تيد 
ل 


عند الشافعية» ودليله: ما رواه ابن عباس وِيَِا: «أن النبى كَكِةٍ صَلى 
1 رع 7 257 7 210 
على ام سعد بعد موتها بشهرا : 
والقول القافى: عدم التحديل بشفره بل يفيلى عليه أبداء 
١ "0‏ 0 
واخاره ابن عقيل السببل 67 وما استدل يه الاولون لذ يدل على 
ع 507 ود 0 1 1 20 9 و- 2 1 27 . 
التحديد؛ لانه فعل وقع اتفاقا لا قصداء وما فععل اتفاقا فليس 
بدليل؛ لأنه لم يقصدء والنبي كَكِةٍ لم يثبت عنه تحديد المدة التي 
تجور فيها الصلاة على ايت بعل دفئه. 
وقيده بعض الشافعية بمن كان أهلاً للصلاة على هذا الميت 
يوم مونه . أما من لم يكن أهلاً فإنه لا يصلى عليه وهذا القول فيه 
وجاهة؛ لآن فيه سدا لذريعة الصلاة على قبر النبى كله أو على 
© م ١‏ 
والصلاة على الفير عير محلدة بوفت معين» فإن الحديث 
و 
المذكور: «دلونى عَلى قبْرِوِ) لم يحدد الوقتء. وإن كان يستفاد من 
الروايات الأخرى أن الصلاة عليه كانت صبيحة دفنه”؟'» فالظاهر أنه 
يَصَلَى على القبر فى أوقات النهى الطويلة» لآنها من ذوات الأسباب. 
)١(‏ أخرجه البيهقي (18/5) وإسناده ضعيف؛ لآنة من رزاية سويد بخ سعيد» وهو ايه 
سهل الهروي» قال عنه فى «التقريب»: «صدوق فى نفسهء إلا أنه عمى» فصار يتلقن 
ما ليس من حديثه» وأفحش فيه ابن معين القول» وقد جاء مرسلاً عن سعيد بن المسيب 
أن النبي كله صلى على أم سعدء. وقد مضى شهرء أخرجه الترمذي »203١78(‏ والبيهقي 
(:/58). وإسناده صحيح » واحتج به | حعمين: كه 0 ا(مسائل أَبى داود) ص(07١).‏ 
)٠(‏ «روضة الطالبين» (؟/ .)١7١‏ «الإنصاف») (077/5). 


(» «روضة الطالبين» (5/ 42١10‏ «فتح الباري» ("/ 423508 «الشرح الممتع»  575/5(‏ 
/31ة). 


(5) انظر: «فتح الباري» (9/ 0700 . 


كتابٌ الجَنَائِز 20 
وعلى النائبيه يالدة إلى شير 0 


دوك اي التي وردت في حديث عقبة بن عامر 3 لاا 


وصلاته يَدةٍ على القبر في المقبرة دليل على أن الصلاة المنهي عنها 
هي الصلاة إلى القبرء لا على القبر» لقوله بَكيِِ: «لا تَجُلسُوا عَلى القُبُورٍ 
وَلا نُصَلُوا إِلِيهًاه””"؛ لأن الصلاة عليه في قبره من جنس الصلاة عليه على 
نعشهء بخلاف الصلاة إلى القبر» فهي ذريعة إلى اتخاذها مساجد. 

قوله: «وعَلَى الغَائِبٍ بالنيّة إلى شَهْرِ» المراد بالغائب: الغائب 
عين البلك: وماخر لقره -" لا فرق بين أن يكون رحد أو امرأة. 
شريفاً أو وضيعاًء قريباً أو بعيداً» والقول بمشروعية الصلاة على 
الغائب هو مذهب الحنابلة» والشافعية؛ لصلاة النبى وله على 
العا ١‏ انار اشر باذ لتاقي ف لمر علية ااسد فى يرنه 
بعيد» إذ يبعد أنه لم يوافقه أحد يصلي عليه””'» قالوا: ولأن الصلاة 
عليه دعاء له» فكيف لا يدعى له وهو غائب؟ 

والقول الثانى: أن الصلاة على الغائب غير مشروعة» وصلاة 
النبي كلل على النجاشي خاصة به وليس ذلك لغيره؛ لأنه توفي نخلق 
قري اصستاء من أعزهم عليه: القراعء ولم ينقل ل 
عليهم»: وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك» ورواية عن أحمد””'. 

والقول: الثالث:. أن الضلاة على. الغائب غير مشروغة إلا لمن 
لم يُصَلَ عليه. لظاهر قوله و5ة: ١مَاتَ‏ اليّومَ عَبَدَ لله صَالح بِغَيرٍ 


وي م 


أرضِكم : اا سر عينا فْقَامّ فَأَمّنَا فُصَلَى عَليهِء كما في بعض 


)١(‏ انظر: «فتاوى ابن باز) (7١1//ا6١).‏ 2( الظر: هن(55) عن -«هذ| الججرع, 
(9) أخرجه مسلم (91/5). 

(5) «المغني» (55757/7)» والصلاة على النجاشي أخرجها البخاري ,.)١7773(‏ ومسلم (401). 
(5) «فتح القدير» »)١١1٠/5(‏ «شرح الزرقاني» »)١١5/5(‏ «الإنصاف» (077/5). 


هه بو 2 3 
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الروايات"'"'. وهذا قول في مذهب أحمدء وبه قال السدابي 
واختاره شيخ الإسلام عن تبسبية ) وصححه اين 0 أ اعجار 
الشيخ محمد العنبيي: ان الصلاة على الجنازة عبادة. والعبادة لا 
تشرع إلا بدليل من الكتاب أو السَّنَّةء والنجاشي مات بين الكفارء 
ولم يَصَل عليه» وقد نصّ على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» ولم 
يحفظ أن النبى َك صلى على غائب غيره. 

والقول الرابع: أنه يصلى على الغائب إذا كان قد نفع 
المسلمين إما بعلمه. أو جاههء أو ماله. أو نحو ذلك. وقد نقل ابن 
تيمية عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك» واختار هذا الشيخ 
عبد العزيز ابن باز" "'» وقال: (إن قول من قال: إن النجاشي لم 
يَصَل عليه أحد في بلده. 00د 

والذي يظهر - والله أعلم أن الصلاة على النجاشى قضية 
عين )2 رييك شيرعا 5 وإنما هى مكانا: له على صليعه » والقول 
الثالث المبنى على التفصيل وجيه جدّاً؛ فإنه قد مات كبار الصحابة 
ومنهم الخلفاء الأربعة ين ولم ينقل أنه صَليَ عليهم في الأمصار 
صلاة الغائب» ومثل هلا تتوفر الهمم والدواعى على نقله» والقول 
بأن النجاشي لم يُصل عليه أحد محل احتمال؛ لأنه بين كفارء وإن 
كان أحد منهم آمن» فإنه قد لا يعرف عن صفة الصلاة شيئا””'. 
3( النظر ة ١‏ الفهيبتد) 5/1550 .55 
20 (معالم السنن» (5557/5). «زاد المعاد) .)07١8 /١(‏ «الإنصاف») (0777/5). 
(5) انظر: «الاختيارات») ص(87)». «فتاوى ابن باز) .)١1087/١(‏ 


(4:) «مسائل الإمام ابن باز» المجموعة الأولى ص 150 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» ».)5١9- ”5١1//١9(‏ «الشرح الممتع» (75//0). 


قوله: «ويقضي ما فَاتَهُ» 0 ومن دخل والناس يصلون على جنازة 
فإنه يدخل معهم في الحال». ارات لسر الدمسم يات 
فاته من التكبير» لقوله يك : ١ما‏ أدرَكتّم فصّلواء وما فاتكم فَأَيَمُو ل 

وظاهر كلامه أنه يقضى ما فاته على صفته. سواء أخشى حمل 
الجنازة أم لا؛ لأآن القضاء يحكي الأداء» كسائر الصلوات» قال 
البيهقي: «المسبوق لا ينتظر الإمام أن يكبّر ثانية» ولكن يفتتح 
بنفسهء وإذا فرغ الإمام كبّر ما بقي عليه. . .72 . 

وقال ابن حزم : «ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبّر ساعة 
يأتي» ولا ينتظر تكبير الإمام» فإذا سلم الإمام أَتَمّ هو ما بقي من التكبير» 
يدعو بين تكبيرة وتكبيرة» كما كان يفعل مع الإمام» لقوله وَكةٍ فيمن أتى 
الصلاة: أن يصلى ما أدرك. ويقضى ما فاته وغده خيلة:. , 32 
تقرأ الفاتحة فاته الدعاء للميت» فإذا سلم الإمام كبّر وقرأ الفاتحة. 
ثم كبّر وصلى على النبي كله ثُمّ كبّر وسلم. فإن رُفعت الجنازة قبل 
إتمام التكبير قضاه متوالياء وإن لم ترفع قضاه على صفته. 

وقال آخرون: له أن يسلم مع الإمام ولا يقضي؛ لأن الفرض 
سقط بصلاة الإمام» والمسألة اجتهادية ليس فيها نص صريح. إلا 
العمومات الثابتة في الصلاة ذات الركوع والسجودء والله أعله””'. 
(0) تقدم تخريجه أول «صفة الصلاة)». 9 «(الستع الكيرى1 55757 


() 7المحلى) (4)51/7 وانظر: (افتاوئ ابرق باز 15/1 شأ )+ 
(5) «الشرح الممتع» (5/ 577 575). 


..) تر ءاه عا 
كتاب الجَنائْر 


قوله: «و لا يُصَلي الإمام على غعَال» الكالة” هو الخائن قو 
الغنيمة» الآخذ منها قبل القسمة» وكل خيانة غلول» لكن صار ذلك 

في عرف الشرع لخيانة الغنائم خاصة . 

والمراد بالإمام: الإمام الأعظم؛ اى: رفيس اللبولف لمعديث 

00 ار امطادية إن م 00 النبيّ 5ك 

صَاحِيكُها َي وجوه النّاسِ لذلكَء 7" 1 صَامِك عْلَ فِي 

سَبيل الله» فَمَنََشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزَاً مِنْ خَرَرْ يَهُودَ لا يُسَاوِي 
6 > سس 25 
دِرْهَمَين 

وإنما امتنع النبى يل عن الصلاة عليه زجراً لأمثاله عن 
الغلول. 

وأما غير الإمام من بقية الناس فإنهم يصلون عليه كغيره من 
الأموات» ولا تسقط الصلاة عنهم؛ لأن رسول الله َكةٍ قال: «صَلُوا 

على صَاحِبكم) . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (١٠9/1؟),‏ والنسائي (5/) زابخ مناجة. (/4)985 و امد 
(؟/ لاه ؟), والحاكم لاا من طرق عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
يحيى بن حَبَّانَء عن أبي عمرة» عن زيد بن خالد مرفوعاً. وقال الحاكم: 
(اصحيح على شرط الشيخين» وأظنهما لم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي» وهذا 
الكلام من الحاكم آخره صحيح.ء فإنهما لم يخرجاهء وأوله ليس كذلك؛ لأن أبا 
عمرة ‏ وهو مولى زيد بن خالد ‏ مجهول. قال عنه الذهبي في «الميزان» (2,)05/8/5 
«ما روى عنه سوى محمد بن يحيى بن حَبّان»)» وعلى هذا فالإسناد ضعيف» وانظر: 


«الإرواء» للألباني 2)١1/5/7(‏ فقد ضعفه فيهء وصححه في (أحكام المعددةم 
1" 


عد 4 ور هؤعءعه 

كناب الجَنائِزٍ 5 
0ك 50 | 
مااي لاون ا 

وَلا قاتل نفسه. 


قوله: «وَلا قَاتِلِ نَفْسَهُ» أي: لا يصلي الإمام على مَنْ قتل 
لفسهه الا لمن بقي بعدهء» لحديث سمرة ونه قال : ١أتي‏ النبيئ كله 
برَجُلٍ قكّل نفسَه بِمَشَاقِصَ فلم 0 عليهِ)» وفي زوانة: 1017 أن 
قلا أصّلىي عَليو". والمشاقص: سهام عراضء واحدها: 
مِشقصء بكسر الميم وفتح القاف. 

والظاهر أن هذا الحكم وهو الامتناع عن الصلاة عليه يتعدى 
إلى غير الإمام ممن يكون في امتناع الصلاة عليه ردع ونكال» وقد 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية"''» ويرى الشيخ أنه يلحق بالغال 
وقاتل النفس أهل الكبائر الظاهرة والدعاة إلى البدع. والمفسدون في 
الأرض» قال صاحب «الفروع»: (وهو 0 بكر ساسا 
«الإنصاف» أن هذا رواية عن الإمام أحمد. واختارها المجد ابن 
تيمية”*'. فعلى هذا لا يصلي الإمام على فطاع الطريق ومن نال 
المسلمين منه أذى في عقيدتهم أو أخلاقهم. إن رأى الإمام أن 
المصلحة في عدم الصلاة عليهم . 


,2)55/5( والنسائي‎ »)٠١8( والترمذي‎ »)"١85( أخرجه مسلم (91/8). وأبو داود‎ )١( 
وهذا لفظ مسلمء. والرواية المذكورة للنسائي.‎ .42١577( وابن ماجه‎ 

(9) «الفتاوى») (5؟/ .)59١‏ 

(9) «الفتاوى) (2)589/”55 «الفروع» ان 

(:) «الإنصاف» (5/ 07970). 


..) تر ل الام ب 
كتاب الجَنائِْر 


2 5 وه 
ْسَنْ الإِسْرَاعَ بهّاء ابيع بوَضع المُقَدَّمَةٍ اليُسْرَى عَلَى 
كيه المي إلى الرَجلء ثم الْيُمْنَى عَلَى 5: كيب اليسرى إلى 
البَجْل: 300[ ز1#3131أ[2113110 
ذكر المصنف في هذا الفصل الأحكام التي تتعلق بالميت بعد 
الصلاة فده من حيلة ع ودفئه » وتوابع ذللت. 
قوله: «ِيسَنُ الإِسْرَاعٌ بها» لحديث أبي هريرة دنه عن النبي كل 
قال: «أَسرِعوا ِالجَتَارَّة فَإِنْ تك صَالحَة فَحَيرٌ تَقَدَّمُونَهَا إليه؛ وَإِنْ يك 


ع موس 


عاو ل ب ا 


سِوّى ذلك فَشَرٌ تَضَعُونّه عَنْ ِقَابِكَمً) 

وهذا الإسراع هو فوق المشي المعتادء فالإسراع الشديد منهي 
عنه؛ لأنه يتعب المشيعين» وقد يخرج من الميت شيء فيلوث 
أكفانه. والتباطؤ الشديد منهى عنه؛ لآنه خلاف أمر الرسول َل 
بالإسراع بها . ْ 

الوا «وَالتَرْبِيعُ يوضع المُقَدَّمَةٍ اليُسرَى على كَتِفِهِ اليُمِنَى إلى 
الرّجِلِء نَم اليُمنَى عَلى كَتفِهِ اليُسرَى إلى الرّجِلٍ» أي: يُسن التربيع في 
حول الميت» وصت كها تال العصاف: أن يحول الجبارة من اراد 
السرير الأربعة «بوّضع المَقَدَّمَةِ اليّسرّى) أي: عود السرير الأيسر 
عخال: السيرع وهي التي تلي يمين الميت من عند رأسه على كتفه 
اليمنى. وقوله: (إِلَى الرّجل» أي: ثم يدعها لغيره» وينتقل إلى رجل 
السرير؛ لأنها تلى رجل الميت» فيحملها على كتفه اليمنى» ثم 


. تقدم تخريجه أول «الجنائز)‎ )١( 


يدعها لغيره» ثم ينتقل إلى مقدمة السرير اليمنى وهي التي تلى يسار 
اديت فيضعها على كتفه اليشير0 ثم يدهها لغيره» وينتقل أ 
الرجل اذى المؤخرة اليبس فيضعها على كتمه اليسروى 0 فتكون 
البداءة من الجانبين بالرأس والخاتمة من الجانبين بالرجلين» فيكون 
قد حمل من الجوانب الأربعة. 

وفل ورد في ذلك اثار عن السلف» منها: ما روي عن 2 
مسعود ؤَينه أنه قال: (مَن الْبَعَ جَتَارَةَ فلمل بِجَوَانِب السَّرير كُلهَاء 
فَإِنَّهُ السام ثم إن شَاءَ فَليتَطَوّغ» وَإِنْ شَاءَ فَليَدَعْ''. وقال أبو 
الدرداء ضيه : «مِنْ تَمَام أجر الجَتَارَةِ أن تَشَيِّعهًَا مِن أهِلِهّاء وَأن 
تحمل بَأرَكَانِهًا الأرعةق وَأن تَحثْوَ في المَقبّرة)"'". 

والأمر في هذا واسعء وعلى الإنسان أن يفعل ما هو أيسر. 
ولا يكلف نفسه ولا عيره» لا سيما مع كثرة المشبيعي : قال الفقهاء : 
(ويكره الازدحام عليه أيهم 0.008 

وقد علم بهذا أن السّنّةَ حمل الميت على الأعناق» لقوله كَل : 
«فْشَرٌ تَضَعُوئّه عَنْ رقابكم». وأما ما اعتاد الناس ‏ في هذا الزمان - 
من حمل الجنازة على سيارة مع قرب المقبرة» فينبغي تركهء لأمور: 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)١578(‏ وعبد الرزاق »)0١7/(‏ وابن أبي شيبة (9/ ”587) 

وغيرهمء وهو من رواية ابي عبيكة نخ عبك الله عن أبيةة ولم يسمع منه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (”/7587). قال في «الجوهر النقي» :)3١/5(‏ «هذا سند 


صحيح) . 
(6) «شرح المنتهى» للبهوتي .)١1718/7(‏ 


..) تر 6 لا ع 
كتاب الجَنائْر 


. أن فيه مخالفة للسَّئّْة فى حمل الجنازة على الأعناق‎ - ١ 

؟ - أن حملها على سيارة يفوت الغاية من حملها وتشييعهاء 
تدك الموسه وندكر الآخرةه ومال الأنسانه وقد وود فى 
حديث أبى سعيد ييه أن النبى َلِنِِ قال: «عودوا المُريضّء 
وَانَبِعُوا الجَتارَة تذكركمُ الآخرَة)"''. 

“"' - أن حملها على سيارة يضفى عليها صفة الرسميات والشكليات 
التي اعتادها الناس في دنياهم» والتي قد تصل إلى حدّ التباهي 
والتفاخرء فإن كان هناك حاجة لحملها على سيارة فلا بأس؛ 
كبعد المقيرةء أ وجود مطرء أو برد شديلك6 او لص دللتك. 
قوله: «وَالمْشَاةٌ آَمَامَهَاه أي: يسن أن يكون المشيعون المشاة 

أمام الجنازة» وهذا هو المذهب"""'. بالداملة . حديك عبد لله بن 

الجَتَارَق) ' 
ومو م و صر سيو اما اعاميت وتخحلفها. »؛ فمي 

لي ططينه : اأن رسول الله كَل وَأبَا بَكرء وَعْمَرَ كاررا 

سود أمَام الحَنَارة وخلفها)”*'. 

1 زواة جمد 7725/10 377”) وسنده صحيحء وانظر: لأحكام الجنائز» للألباني 
ص(721) . 

(0) «الإنصاف» (041/5). 

(") أخرجه أبو داود (0111/9» والترمذي »23٠١17(‏ والنسائي (07/5)» وابن ماجه (585١)غ‏ 
واعابيالا سال . انظر : «العلل» للدارقطني »)58٠١/١7(‏ «الإرواء» (18577/7). 


640 أخرجه الطحاوي في الشرح معاني الآثار) (١1/الىة ‏ "لحا وسنده صحيح على 
فيرط الشيطية . كوا فى (أحكام الجنائزة ص(75). 


كتابٌ الجَنَائِزِ حم 
كىصجِججببههبررصسِ_رارررر7”يىسسصصَّشٌشٌّبمممييييييييصصصي7ب_ب__99__3_7فف9؟ً٠!ط‏ ااام 503 


فللمشيع أن يمشي أمامها أو خلفهاء. أو عن يمينهاء أو عن 
شمالهاء لقوله كَلِةٍ في حديث المغيرة ذَنه : «الرّاكبٌ يَسِيرٌ خَلف 
الجَتَارّة» وَالمَاشِي يَمْشِي خَلفَهَا وَأَمَامَهَاء وَعَنْ يَمِينِهًا وَعَنْ يَسَارِمَاء 
ريا ري 
ال ل لي ابي رار ار ميان 
رحد يعشون. فبة» والناس يتفاوتون في لمشي فلو لزموا كان 
واحداً لشقٌّ على بعضهم. ٠‏ وقد سثئل أنس ذه عن المشي في 
الجنازة» فقال: «أَمَامهًا وَخَلفهَاء وَعَنْ يَمِينهًا وَشِمَالِهَاء إِنَمَا أت 


لسر م 


نك" 

ومقيره كلام المصنف أن الركبان خلفهاء لحديث 
المغيرة ذيهء وهذا يدل على جواز الركوب في تشييع الجنازة. 
والمشئ أفضل؛ لأنه المعهود عنه يله ولم يرد أنه ركب فيهاء 
وهكذا الخلفاء الراشدونء» كما ذكر ابن القيم ". 

وفي قوله : اقريباً منهًا» بيان أن المطلوب من شيع لخاد 
يكون قريباً من الجنازة» وأنه لا يتأخر في المسجد لأداء الراتبة» أو 
نحو ذلك؛ لأن تأخيرها ممكن حتى يرجع من الجنازة» ثم يصليها . 
أما عن اتأخر عن التلي لعذر مثل كثرة المشيعين وازدحام السيارات 
فالظاهر أنه يكتب له الأجر لنيته وقصده. 

وقد ورد في تشييع الجنازة أحاديث» منها: حديث 55 
() تقدم تخريجه عند الدعاء في الصلاة على الطفل . 


() علقه البخاري» وانظر: (١فتح‏ الباوف) رار 117 , 
() «زاد المعاد) .)0١1/١(‏ وانظر: «منحة العلام» (75/8/5). 


..) تر ع .ل" الا ب 
كتاب الجَنائْر 


هريرة ؤَيِدِئه أن رَسُول الله ككل قَال: (مَ: مَنِ اتَبّعَ لاسام إِيمّانا 


7 


اواو ام ال ل قن يَجِعْ من 


بِقِيرَ اطين : كُلُّ قِبِرَاطٍ مِذْلُ أُحْدِء وَمَنْ صَلَّى عَليهًا نّم رَجَعَ قَبْل 
د 30 


دك تدفن ء َإِنَهُ يَرّجِع م بقِيرَاطِ) 


قوله: «ولا مَحجَلِسْ حَنَّى تُوضَعَ» ل ل" يتجلس المشيع إذا 
وصل المقبرة حتى توضع الجنازة على اللأرض للدفن» لحديث أبي 
سعيد ؤَيكِنه أن النْبى كله قَال: إذا نيعم جنار فلا تجلسوا حَتَى ى 
توضّع» ". وجاء في حديث أبي هريرة طله : احَتَى توضّعٌ م على 
الأرض» '"'. وهي أرجح من رواية: احَتََى توضّعٌ في اللْحْدِ)؛ لأن 
الأولى من رواية الثوري» عن سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة ذَيينه . 
والثانية من رواية أبي معاوية» عن سهيلء والثوري أحفظ من أبي 
معاوية» كما قال ذلك أبو داود» ومما يؤيد الأول أن الراوي عمل 
به. وقد بَوَّبَ البخاري فقال: باب «مَنْ تبع جنازة فلا يقعد حتى 
توضع عن مناكب ال 


قوله: «ولا يُقامُ لهَاه أي: لا يقام للجنازة إن جاءت أو إذا 
مرت به وهو جالس؛ لان هذا منسوخ 2 لحديث علي 85 : (قام 
)١(‏ أخرجه البخاري (/ا54)» ومسلم (456). 
(؟) أخرجه البخاري .)١7١١(‏ ومسلم (469). 
(6) أخخرجه البيهقي 05/5 من طريق سفيان الثوري» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة ونه مرفوعاء وإسناده صحيح. 
«مندقن آبى داود) (7/ »)5١5 75١”‏ «سئن البيهقي) (51/5). «فتح الباري» 
.)١ 72/90‏ 


رَسُولُ الله كله للجَنَارَةِ فَقمْنَاء ثم جَلس فَجَلسْنَا)”'2. قال الموفق: 
«آخر الأمرين من رسول الله ككِةِ ترك القيام لها»"''. 

وقل اختلف فى ذلك أهل العلم. فمنهم من قال : إن قعوده علد 
نسخ لوجوب القيام. ومنهم من قال: إنه قرينة على أن الأمر بالقيام 
للتلج وهذا هو الأظهر؛ لآن فبه عملا بجميع الآدلة ومما يعقوي 
للملائكة. وقد قام النبي كَل لجنازة يَهوديء وقال: «أليسَّت 
ا : 5 ات : 
نفسا؟» '. والمصنف مشى على أن القيام منسوخ . 


وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على الميت في المقبرة 
قبل دفنه على قولين: 

القول الأول: أنها تصح مع الكراهة» وهو رواية عن أحمد. 
اختارها ابن عقيل» وبه قال جماعة من الحنفية والمالكية» وهو 
مذهب الشافعية» لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة”*'. 

القول الثاني: تصح من غير كراهة. وهو المذهب عند 
الحنابلة» وهو قول عند الحنفية والمالكية» وقول الظاهرية””'» ودليل 
ذلك ما رواه ابن جريج» قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن 
)١(‏ أخرجه مسلم (457/85). (0) «المغني» ("7/ 5:5). 
699 أخرجه البخاري 2)١71١5(‏ ومسلم .)45١(‏ 


(5) «بدائع الصنائع» »)93٠١ /1١(‏ (بداية المجتهد) (2»2587/5 «المجموع) (2)518/0 (فتح 
اليارى). لايخ .رحب 750 51)غ (الإنضصاف) 7/١‏ 545): 


(5) «بداية المجتهد) »)58١/5(‏ «المحلى) (5/؟"), «الأصل» (/7375)., «المغنى» 
(577/9). 


رع م شسَ 7و 2 
ويسجى قبر اللاحيء ا ا ا ا ا 0 


يصلي وَسَط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وَوْيا وَسَط 
البقيع. والإمام ‏ يوم صلينا على عائشة ْنا - أبو هريرة ضيه : 
وحضر ذلك ابن عبكك نال أمة المندر: لاوكان عمر :بن: فيك العزيز 
يفعل ذلك)0©. 

كما استدلوا بالقياس على صلاته ويه على القبرء وقالوا: فلا 
ما ل عدار بدترة ار غير ونئرنة أن ائمدة 
واحدة» وهو أن هذا الميت الذي يصلى عليه فى المقبرة” *'» وقد 
أشار ابن القيم إلى ذلك فقال: «لا فرق بين كون الميت على النعش 

5 0 4 
وعلى الارض وبين كونه في بطنها» ‏ . 

وهذا القول وجيه فى نظري». لقوة 525 ركن قه مصادد: 
لعيت بكترة المضلية غليةه وهو لاخر سير وينكى القيه فى اله 
لا ينبغي للناس أن يعتادوا الصلاة على جنائزهم في المقبرة؛ وإنما 
المقصود بهذا البحث أنه لو فات على بعض الناس الصلاة عليها فى 
المسجد فلا بأس أن يصلوا عليها في المقبرة» والله تعالى أعلم . 

قوله: «ويُسَجّى قَيْدُ الأنتّى» أي : يُعْطَى قبو الأنثى عئل وضعها 
فى القبر؛ لأن عبد الله بن الحارث ‏ الذي قد رأى النبى كَل - أنكر 
ستر قبر الحارث بن عبد الله؛ وقال: إنما يصنع هذا بالنساء””'. فهذا 
)١(‏ رواه عبد الرزاق .)501١(‏ وابن المنذر في «الأوسط») (1860/5)». والبيهقي 


(578:/0): :وراستادة صحيح . 
(6) «الأوسط): (51175), 
() انظر: (إعلام الموقعين» (757/5 - 07517. «الشرح الممتع» (؟577/1). 
0 «زاد المعاد) (5/ )2٠‏ (فتح البار 1 دين رحبي 157/12 
(8) اتظرة. اروضة الأفهام) ار 


نص على أن قبر المرأة يغطى. وقبر الرجل لا يغطى» ولأنه لا يؤمن 
أن يبدو منها شيء» فيراه الحاضرون . 

قوله: «وَيَحِبُ دَفْنْهُ مُسْتَقْبِلاً أي: يدفن الميت على شقه 
الأيمن» ويجب أن كرد مسيرل الت لحديف عمير بد قتادة طيي . 
أن النبي يَكدِ قال في ذكر الكبائر : (وَاسْتِحَلالٌ ابت الحَرّام قِبْلتَكُمْ 
أَحْيّاءَ وَآَمْوَانَاً'' وهذا عمل المسلمين بنقل الخلف عن السلف”" . 

قوله: «وسُنَّ في لَحدِ» أي: سّنَّ أن يكون الدّفن في لحد. 
أفضل من الشَّقَء وصفة اللحد: أنه إذا بلغ قرار القبر حفر في جانبه 
مما يلي القبلة مكاناً يسع الميت. والشّق: أن يحفر للميت في وسط 
القبر حُفرة» ودليل ذلك حديث أنس لين قال: «لمّا توف في النْبيئ كل 


عو ل 


كَانَ بِالمّدِيئَةِ رَجْل يَلحَدَ وخر يَصْرَّحٌء فَقَالوا : 4 ا 
إليهماء مك دناه َأَرْسِل اليهما» باه اللحدء 


ذه 


ذه 


تلسدوا ا ج12 / 


,)509/5( .)294/١( أخرجه أبو داود (581/5). والنسائي (89/0). والحاكم‎ )١( 
0 والبيهقي (”// 6), عن عبد الحميد بن نغ سئان0» عن عبيد بن عمير» عرخ أبية)‎ 
يدهن واكانيع آله صحبة ب أن رحد 33 فقال: يا رسول الله. ما الكبائر؟ فقال:‎ 
(هَنَّ تسع) فذكر معناه  أي: معنى حديث أبي هريرة طيين به الذي قبله - زاد: «وعقوق‎ 
الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً» وهذا لفظ أبي‎ 
ذاودةة وليست هذه الجملة الأخيرة عند النسائي . وقال الحاكم : (رواته محتج بهم في‎ 
قال الذهبي: «لجهالته». ووثقه ابن‎ 2.١ (الصحيحين)»» ارضة الحميد بن سنان..‎ 
حبان» وحسنه الألباني ة ارود 01816 لكر الا‎ 


(0) انظر: «المحلى» (”/ 6 007 
د أخر جه ابرخ ماجه 2250 يل (8/19١٠5)ء‏ وسنلده حسن »2 وصححه البوصيري 
فى «الزوائد») .»)00//١(‏ قال الحافظ فى «التلخيص) (5/ :)١75‏ «له شواهد عند 


هو 


اجمدك .وظيرما: .وانظر ؟ «اليفر المضب) 117/11 ): 


الى هَلكَ فيه: «الحَدُوا لى لخداً» وَانْصَبُوا عَلَىَ اللبنَ تَضْباًء كما 
ضُنْعَ برَسُول الله 5ق" '. 


قال النووي: «أجمع العلماء على أن الدَّفن في اللحد والشق 
جائزان» لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل 
كما سبق من الآدلة - وإن. كانت رخيوة تنهار» فالقق اف 
وهذا كلام جيد» وفي حديث ابن عباس يا : «اللخد لنَا وَالسن 
لكر 9041© , 


قوله: «وترفع قبد شير» 2 8 القاف» بمعنى . قذدرء. 

3 2 0 . : 5 05. 1 2 : 
المعقاد ». والمعئى: عركدة القير عن ال رضن هدر سبر» وذلك 
ليَعرّف 2 قبِرء فِيحتثَرَم ولا بهانءع لحديث جابر ططينه : «أن 

0 3 - 1 4 0 50 ّ هه 
النبى 5ة الحد له لحد ونصت عليه اللبن نصباء وَرَفِعَ قبره من 
الأرىى لئسا م. ه (0(ه 
رحبل موا سس كير ٠.‏ 

.)5817/0( أخرجه مسلم (455). (؟) «المجموع»‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود (7508). والترمذي »2٠١55(‏ والنسائى »)8١/5(‏ وابن ماجه 
»)١508(‏ وإسناده ضعيفء كما قال الحافظ فى «التلخيص) (5/ 75١)؛‏ لأآن فيه 
على بن عبد الأعلى بن عامر التغلبي» عن أبيه» وهو ضعيف الحديثء» ومدار 
الحديك عليه» وأبوة:«ضعيف أيضاء وقد نقل الحافظ فى «العلخيضى» (9/ 04 
تضحيحةه هن ايخ السكن.ء ررانظر : «البدر المير ا 2150/17 

(54) «المصباح المنيرا؛ ص(5١5. .)05١‏ 

(5) أخرجه ابن حبان )107/١5(‏ موصولاً. والبيهقي (/ )5٠١‏ موصولاً ومرسلاً. انظر: 
(الينن١‏ المقير )ا 161/7119 


ع قور عن ها فاع + احججب 
كتاب ا لجَنائِر | 
11417 
و را سن 7 عو لغ_ر 0 و هه 11 اه م 

مينياهء ويكره تجصيصه »2 وَالبناء والوّطء عليه كم 


قوله: بود آ» ا نا كيية السنام. فيكون وسطه 11 
على أطرافه»ء قال في القاموس: «التسنيم ضد التسطيح»» وقال: 
اتلك كمنعة :1 , 

ودليل ذلك ما ورد عن سفيان التمار ونه : ١‏ 
الم ل لج 


قوله: «ويْكرَهُ تَخْصِيصُهة» أي: وضع الجصٌّ - وهو من مواد 
البناء ‏ فوقه؛ لآن ساو ايا ندم والغلوٌ فيهء وهذا منهي عنه 
لحديث جابر َيه قال: ١انَهَى‏ رَسُولُ الله ول أَنْ مجَصّصٌ لقنن" 
وقد ورد عن عليّ وَلنه أنه قال الأب الهَيّاج الأَسَدِي: (ألا أَبِعَثْكَ 
عَلى مَا بَعَتَنِي عَليه رَسُولُ الله يل؟ ألا تَدَعَ صُورَةٌ إلا طْمَسْتَهَاء وَلا 
قَبْراً مُشْرفاً إلا سَوَّيتَه*'. 


قوله: «وَالبنَاءٌ والوّطءٌ عَلبه» أي : يكره انيناع على الفير بوضع 
َه ونحوهاء لحديث جابر وه : انَهَى رَسُولُ الله ل أن يُحَصّصٌ 
المَبْرُءِ وَأَنْ يُفْعَدَ عَلِيهء وَأَنْ يُبْنَى عَليه)””'» زاد الترمذي: «وَأن يُوطَأ) 


وتعبير المصنف 8 مبسا أذ التجصيص اده بالكراهة فيه نظرء 
إلا إن أراد كراهة التحريم؛ فإن حديث جابر ونه جاء فيه النهي. 
والنهى إذا أطلق يتصرف إلى التتخرب ؛ لآنه الأصل فيه» ويقوي 
)1١(‏ «القاموس») .)17١7/5(‏ 


(0) أخرجه البخاري »)١790(‏ وانظر: «فتح الباري» (9/ 506). 


ف أخرجه مسلم (9170). (5) أخرجه مسلم (459). 
(5) تقدم تخريجه آنفاء وزيادة الترمذي برقم (؟95١٠).‏ 


..) تر ب الام يق 
كناب الجَنَائْر 


والاكم عليه 3 0 بي ١‏ ما مبقه ذارء وَيْنْضَْ 


التحريم أن هذا العمل من وسائل الشرك وشد الرحال إليهاء 
والتمسح بهاء والاستغاثة بهاء وهذا من عبادة غير الله تعالى» وفيه 
التشبه يعبّاد الأوثان» وعبّاد القبورء من الرافضة والصوفية وغيرهم. 
كما أن المناء على القبور فيه إسراف وتضييع لمان في غير فائدة. 
وهذا أمر محرم شرعأء وفيه تضييق في المقابر وتغيير لها عن 
صفتهاء فالصواب أن يقال بتحريم تجصيص القبور والبناء عليهاء 
والوداخروت إذا اطلقوا المكروه أراقوا كراهة العتر»ه. 

قوله: «والاتّكاءً عَلَيهِه أي: يكره الانكاء على القبر فيجعله 
كالوسادة له؛ لأن في هذا امتهاناً للقبر. 

قوله: «وَلا يُدْخِلهُ خَشَبَ أي: لا يدخل القبر خشباً تفاؤلاً بأن 
لذ نيسة الناو» ولكراهة اليلنيه ذلك”7”. 

قوله: «ولا مَا مَسّتهُ نارٌ» كالْآجُرٌ وهو نوع من اللَّبِن يُحرّق. 

قوله: «وَيْنْصَتُ عَلَيهِ اللَبنُ» أي : لقول سعد ليه : اعدو 9 
لخدا هدر عَليَ اللبنَ نَصْباء كُمَا ضّيْمَ برَسُول الله 6)”" . 

واللبن: بفتح اللام وكسر الباء» ويجوز كسر اللام وفتح الباء. 
واحدته: 55 وهو المفبررب هن الطين ابيتى يه والمعى ا 
الميت إذا وضع في للحده ينصب عليه اللين ويسدد بالطين» لعلا يقه 
التراب عليه» فإن لم يوجد لبن فحجارة على هيئة اللبن. 
)١(‏ انظر: «المغني» (9/ 22570 «شرح الزركشي)» (7717/5). 


كتابٌ الجَنَائِزٍ تت 
الح 5 ______ ليه ف 0# 
ا يخدى عله ؛ التَّرَابَ 00 9 ان الَرَاتُ . فأ عع هه يل 8ه طعا قد ع لع ع عا 


قوله: «وَمَحتثُو عَلَبهِ الثَّرَاتَ قَلاتأ» حَعًا الرجل القراب ع 
را ويَحيه نيا : هاله بيده سرس قبضه بيله ثم رماه ‏ . 


حثوات بديه جميعاً بعد الفراٌ من سد الحلا" ديا 
هريرة طن : (أنْ رسول الله يل صَلى عَلى جَنَارَة» ثم أتى قَبْرَ المَيّتَ 
فَحَنَّى عليه مِنْ قبّل رَأْسِهِ ثلاث" "2 وتقدم قول أبي الدرداء ونه : ١مِنْ‏ 
تَمَام أجر الجَتَارَةِ أن تَشَيعَهَا من أَهِلِهًاء رن شير واه ره 
وَأن تَحثْوَ في المّقبّرةِ). وليس في ذلك دعاء» ولا ذكر معين كما 
استحبه بعض الفقهاء المتأخرين» لعدم ثبوت شيء في ذلك عن 
رسول الله يِه وفي حثو التراب عليه أقوى عِبِرةٍ وتذكر للموت». ومن 
الملاحظ أن الناس يزدحمون من أجل الحثو ‏ مع ما فيه ويتركون 
السنة الناقة»: وهى الوفوقف على الميت يعد دفنه [لدعاء. له بالقيات.. 


3 د 1 20 
قوله: شم جهَال التثرّات» أى : يَضَتٌ 5 القبرء تقول: هلت 


.)١557/5( «المصباح المنير؛ ص(١5١). (0) انظر: «بدائع الفوائد»‎ )1١( 


ليذ أخرجه ابن ماجه )5494/١(‏ من طريق سلمة بن كلثومء ثنا الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي كثير»ء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ونه مرفوعا. والحديث حسنه ابن القطان 
في «بيان الوهم والإيهام» (77/5”” - 7”7) وصححه البوصيري في «الزوائد» )01١7/١(‏ 
وجوّد إسناده النووي في «الخلاصة» 2»)١١19/7(‏ وسئل عنه أبو حاتم كما في «العلل) 
(58).» فقال: «هذا حديث باطل»». ونقل ابن عبد البر فى «التمهيد) (5/ 7572372) تصحيحه 
عن ابن أبي ذاوة؛ .ولما نقل الحافظ في «التلخيص» (189/7) كلام اين ابي داود 
قال: «فهذا حكم منه بالصحة على هذا الحديث, لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه 
بالبطلان إلا بعد أن تبين له.» وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه. . .») وقد 
يكون قصد أبي حاتم تفرد سلمة بن كلثوم الشامي به عن الأوزاعي. وهو من لا 
يحتمل تفرده» قال الدارقطني في «العلل» (8/ 55): اشامي 0000 


هه 3 2 3 
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التراب والدقيق وغيرهماء أهيله هَّيلاً؛ أي: صببته» فانهال؛ أي 
اا نيان روي فا "لق الما يدري إسراض فلن 
تكميل الدفن» وبعد تمام الذفن يرفع القبر ويسَئم - كما تقدم -. 

وباس برضم الميضياء لع اح اي رد الراك 
قال : ااحب عر دي ةَ قلت : د اكُشْفى لى عَنْ قبْر النيت عل 
بُطوحَةٍ بِبَظحَاءٍ العَرْصَةٍ الحَمْرَاءِ"''» والحديث فيه كلام» لكن لو 
لم يثبت فلا بأس بوضع الحصباء على القبر أو الخرسانة؛ لأنها 
أثقل من التراب» فلا تذهب مع الرياح والأمطار. 

ولا بأس أن يَعَلْمَ القبر بحجر ونحوه مما لا محذور فيه؛ 
لجسا 0 أو لدفن القريب بجانبهء حديم المطلب) بخ 
أبي وداعة يي نال ان شاك صديان س ع مَظْعُونٍ أخرجَ يججنازيه 
لين 7ز اللي را أن ياي رحا قنع وكيا ناف ل فَمَ 
إليهَا ر شول الله كله وَحَسَرّ عَنْ فِرَاعَيهِ؛ 3 جتن ترقا به إلى 
وَقَال : «أَتَعَلَم بِهَا قَبْرَ أخِي. وَأَدْفِنُ إليه مَنْ مَاتَ مِنْ أَمْلِي)" ". 

وظاهر هلا ا 00 قال النووى: 
)١(‏ «تهذيب اللغة» »)5١17/5(‏ «المصباح المنيرا ص(150). 
(6) أخرجه أبو داود (5570). والحاكم .)759/١(‏ وعنه البيهقي (5/ 207 وقال الحاكم: 


ااصحيح الأستادا وسكت عنه الذهبى» وهو من رواية عمرؤ بح عتمان بخ هانيغ» .ذكره 
ابن حبان فى «الثقات» (//57,78) وقال الحافظ فى «التقريب»): «مستور) وقد صححه 
النووي في «المجموع» (5931/5) ومن بعده ابن الملقن في «البدر المنير» (5997/17). 
0 أخرجه اق ذاوية 6559 وين طريقة الببيتى 2)5357/52 قال ابن الملقع 
(23720/1): (إسناده حسن متصل»).» وحسنه الحافظ فى «التلخيص» .)١5١/5(‏ 


غيرهماء هكذا قال الشافعي والمصنف وسائر اللأصحاب (يعني : 
الشافعية) إلا صاحب «الحاوي» فقال: يستحب علامتان: إحداهما 
علل رامية: والاكفرص علد وجليه: فال : آن النبي وه جعل حجرين 
حديث عثماد ا فعلى هذا لا شرع وضع حجرين »2 
بل كقفى حجر واحد عند. راس الميت» كأاسيا بالسى فلك ولا 
يكون ذريعة إلى تباهي الناس بالألوان" ". 

وا كتابة اسم | لميت على القبر أو كتارة الأرقام. فالأظهر أن 
هذا داخل فى عموم النهى عن الكتابة على القبر» كما فى حديث 
جاير نونك قال: البى النيق قله أن حفص النتوف وان يكنت 
عَلِيهَاء وَأَنْ يُبْنَى عَليهَاء وَأَنْ تُوطأً"". وقد أفتى بذلك الشيخ 
عبد الله أبا بطين» وفي بعض البلاد يوضع على القبر قطعة من 
الرخام. وترفع قليلا ويكاتب عليها اسم المي وان عضر الآيات» 
و كر ا ل 


اد 


)01 «(المجموع) (ه/8؟59؟). 

انظر: «افتاوى ابن .عتيعيق) .)1١55/11(‏ 

(6) أخفرجه أبو داود (576؟ ‏ 4)773755 والترمذي (؟55١١):‏ والنسائي (88-857/54): 
وابن ماجه 2)١577(‏ وهو عند مسلم (970). كما تقدم. وليس فيه ذكر الكتابة» ولا 
الوطءء وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

(59) انظر: (الدوو المبقبة) (11/1//1)ه افقاو امن ازا 73177159 بذ 019 اافقاوق ابة 
غتبهين) (/8/6/115 ١‏ ):. 


محجريج> .| ب بإاعء 
00 1 ب الل تن 
١‏ 


وينبغي بعد إكمال الدّفن أن يقف المشيع للجنازة على القبر 
قبل, أن ينصرقكب»: فبدعو للميت بالقيت» ويستققر له :ويامر اللحاضريق 
نذلك» لحديث عثمان نه قال: كان النبي كله إذا 006 
المَيِّتَ وَقَفت عَليهء فَقَالَ: «استَغْفِرُوا أَخِيكمْ وَسَلُوا له التثْبيت» فإنه 
الآنَّ 005 


ولا ترفع الأيدي في هذا الموضعء وقد سئل الشيخ عبد الله 
أبا بطين عن رفع اليدين حال القيام على القبر بعد الدّفن؟ فأجاب : 
«بأنها لا تُرفع . لعدم وروده)” 

وهذا أكمل مراتب الانصراف». وجا اس لسر صن 
الدفن والاستغفار للميت وسؤال اقيم له وهله 0 شيا ار 
الناس ؛ آن لمجي ضار متعلقا بتعزية أقارب الميكة والحثو في 
القبرء فرحم الله مر اعيا الْسنّق حك لحان على ذلك : 

وأما تلقين الميت بعد الْدّفن دان يقال : «اذكر ما خرجت عليه 
من دار الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
سين عبله ورسوله. وان الساعة لا ريب فيها...إلخ) فقد ورد فيه 


3 
حديث». ولكنه ضعيف ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)7551 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (2)851/8 والحاكم 
1 رمن والبيهقي )نه وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وسكت عنه 
الذهبي». وقال النووي في «المجموع» (597/80): (إسناده جيد)اء وقد دل القرآن 
على شرعية القيام على القبرء فانظر: «مجموع الفتاوى» .)١10/١(‏ 

(0) «الدرر السنية» (”/ 22559 «فتاوى ابن إبراهيم) (59/ .)١198 - ١91‏ 

(9) أخرجه الطبراني في «الدعاء) 0 3317 ). وفي «الكبير» )١198/8(‏ من حديث أبي 
أمامة ونه وإسناده ضعيف جداء وفي متنه نكارة» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» - 


ضعيف ») والعمل به بدعة » ولا يغتر بكثرة من دين" 


قوله: «وسُنٌ تَعَزِيَةُ آهيه» التعزية: مصدر عرَّى يعرِّيء قال ابن 
فارس: «العين والزاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
الانتماء والاتصال.. وقولك: عزيته؛ أي: قلت له: انظر إلى غيرك 
ومن أصابه مثل ما أصابك».اه. وعزاه؛ أي: صبّره وسلاه ووعظه 
ودعا له.» وأصل العزاء: الصبرء وهو اسم أقيم مقام المصدر وهو 
الفدر ةك بو اليوزية امطاكيه : حت العصاب على القيير واجعياب 
ال ل ا ا 


قال: أَرْسَلَتْ 0 الت إليه: إن ابنا لي فيض فَأتَنَاء فَأرْسَلَ 
يُقَرِئٌ السَّلامَ وَيَمَولٌ : "إنَّ شه مَا أَحَذَّء وَلهُ ما الح رتل عه بأَجَلٍ 
مُسَمّىء فَلتَصْبِد سح" أما من قوله فلم يثبت شيء» ومن 
ذلك حديث أنس هينه أن النبي َلةٍ قال: «مَنْ عَرَّى أَحَاهُ المؤمِنَ في 


- (55/9): «في إسناده جماعة لم أعرفهم»» فهو إسناد مسلسل بالمجاهيل» وعزاه 
الاحيانىي في «الضعيفة) (55/5) إلى م في («فوائده» من طريق ار وفيه 
عتبة بن السكن» قال الدارقطني: «متروك الحديث». وقال البيهقي: «واهٍ منسوب إلى 
الوضع». انظر: «منحة العلام» رقم (084). 

11 اسيل السلام) (؟8/5١5).‏ 

(؟) «معجم مقاييس اللغة» .4)03٠١  73*9/5(‏ «(النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» 
)١84/1١(‏ «المطلع) ص(١١١).‏ 

.)١5١- ١5٠١ /١( «(«كشاف القناع»)‎ .)”“"5/1١( اامغني المحتاج»‎ 2 

(4) أخرجه البخاري .)١١585(‏ ومسلم (477). 
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٠ 4»‏ سم سر 


رسن الي ل ا ان ال 

وأما لفظ التعزية فليس فيه شيء مؤقتء بل الأمر واسع. وهو 
على قدر منطق الرجل وما يحضره في ذلك المقام من القول. وقد 
عزى الإمام أحمد أبا طالب فقال: «أعظم الله أجركم. وأحسن 
عزاءكم» وقد ذكر الإمام النووي أن من أحسن ألفاظ التعزية ما تقدم 
من قول النبي كلك : (إنَّ لِلّهِ مَا أَخَذَّه وَلَهُ مَا أَغطَى ..) 

ويرد المُعرّى بما تيسر من الدعاء للمعزّيء كقوله: استجاب الله 
دف رجي را عير طن الإمام أحمد"''. 

وتجوز التعزية قبل الدّفن وبعدهء لوجود المقتضي لها" "'» وقد 
قال كَكةٍ لما دخل على أبي سلمة ونه وقد شق بصره فأغمضه: 
«اللهم اعفد لأبي سَلمَة: وَارْع رَجتَُ في المَهْدِيينَ» وَاخْلفهُ في عَقِبه 
في العَابِرِينَ. وَاغْفِرْ لنَا وَلهُ يا رَبّ العَالِمِينَ» وَافْسَحْ له في قَبْرِهِ» وَنَوَرْ 
له فِيه)”**»: قال النووي: (قال أصحابنا: تجوز التعزية قبل الدفن 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 42570 والخطيب في «تاريخه» (1/ 207917 وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق») »)4١/١5(‏ من طريق قدامة بن محمدء حدثنا أبي» عن 


مَصِيبَتِهِ كُسَاهٌ الله حَلَة خَضْرَاء يَحْبَرٌ بها يوم القِيامّة) قيل: 


بكير بن عبد الله بن الأشحء. عن ابن شهابء. عن أنس َيه مرفوعاً. قال ابن 
عدي: «هذا الحديث بهذا الإسناد ليس له أصل» . وانظر: «المجروحين)» لابن 
ل ا" 


(0) انظر: «الأذكار» للنووي ص(77١).‏ «المجموع)» (710/5). «مواهب الجليل» 
(38/9). «المغنى») (”/ 2)5/865 ااشرح المنتهى) (؟09/5١).‏ 

() «الأذكار» للنووي ص(70١)».‏ «المجموع» (7057/05). 

(4) تقدم تخريجه أول «الجنائز»ء وانظر: «أحكام الجنائزا ص(50١).‏ 


وبعده» ولكن بعد الدفن أحسن وأفضل؛ لأآن أهله قبل الدفن 
مشغولون بتجهيزه» ولآن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثرء» فكان ذلك 
الوقت أولى بالتعزية» هذا إذا لم ير منهم جزعاً شديداًء فإن رآه قدم 
التعزية؛ ليسكنهم. والله أعلم)”'. 

ولا أصل للمعانقة عند التعزية'”'» مع ما فيه من تأذّي 
الشخص المعَرَّى». ايده التعزية بثلاثة أيام. ولا يشرع تكرارهاء 
إلا إن وجد ما يقتضي ذلك” '"' وليست خاصة بأقارب الميت» بل 
أصدقاؤه وجيرانه وكل من رزئ بموته كذلك”*'. 

وأما الجلوس للتعزية في المنزل واستقبال المعزين. ففيه 
قولان: 

القول الأول: المنع» وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة والمالكية» واختاره الشيخ محمد بن إبراهيمء 
والشيخ محمد بن عثيمين” '. على خلاف بينهم في الحكمء فمنهم 
من يقول بالكراهة» ومنهم من يقول: بأنه بدعة» ومنهم من يقول 


15 «الآذكار) حن(ة 1821 ), 

(0) انظر: «فتاوى ابن باز) /١7(‏ 7275). «فتاوى ابن عثيمين») .)35087/١١/(‏ 

() انظر: «الفروع» (2)595/5. «الإنصاف» (55/5). «حاشية ابن عابدين» (2,)55517/5 
«التعزية حقيقتها والمسائل المتعلقة بها» للدكتور خالد الشمراني ص(71). 

(:) «الإنصاف) (5/ 555 0560). 

(5) انظر: «الأم» للشافعي .»)779/١(‏ «مسائل الإمام أحمد)» لأبي داود ص(78١‏ - 
849©» ا(البحر الرائق» (073703072/5). «(الحوادث والبدع» ص(١7١)»‏ «الأذكار) للنووي 
ص(1١١2.‏ «(المجموع) (7/8/5). «المغنى) (2)5/10//9 «فتاوى ابن إبراهيم) 
756 2)9575:2: افعاوف: انن. عتبمن ا 2057/1170 افخاوى اللجححة. الذاقمة) 
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بالكراهة إلا إذا كان مع الجلوس محدث آخر فيحرم. 
١‏ حديث جرير بن عبد الل البجلي كه قال : «كُنَا 5 
الاجْتِمَعَ إِلَى أَهْل المَيِّتِ وَ صَْعَةَ العام مِنَ التّياحق9(0. 


؟- أن الجلوس للتعزية يجدد الحزن». ويكلف المعرّى. 
ويحصل فيه بدع ومخالفات؛ كصنع أهل الميت الطعام للناس. 
والنياحة. ونلاوة القرآن» ولحو ذلك فكأنهم منعوا الجلوس لا 
لذاته» وإئما من باب سد الذريعة المفضية إلى أمور محرمة. 


أحمد. واختاره بعض الحنابلة» وهو ظاهر اختيار ابن قدامة» وابن 


010( أخرجه اين عاجة: :)١56١15(‏ عن محمك بخ يحبيى» غن سعيل بخ متضورن»؛ وأخرجه 
- أيضا - عن شجاع بن مخلدء كلاهما عن هشيم بن بشير»ء عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله» وهشيم من الحفاظ الثقات» 
إلا أنه كثير التدليس والإرسال الخفي» فقد روى عن جماعة لم يسمع منهم» ولعل 
هذا منه. وذكر هذا أيضا ‏ الدارقطنى فى «العلل») )577/١7(‏ فإنه قال: «...ورواه 
خالك ين القاسم المذاتى .ثيل :9122 اقأل: ل أفيمن للد هذاه سرحووى عن هد : 
عن شريك. عن إسماعيل...2)» وعليه فالحديث ضعيف؛ لأن مداره على هشيم. 
وقد دلّسهء كما يدل على ذلك كلام الإمام أحمد والدارقطني» ولم يصرح 
بالتحديث في شيء من طرق الحديث» ورواه سريج بن يونس» والحسن بن عرفة» 
عن حسيم” ٠‏ كما ذكر الدارقطني في «العلل) وقد تابع هشيماً نصر بن باب» عند 
أحمد »2205/١١(‏ ونصر بن باب ضعيف الحديثء» بل رمي بالكذب» وهذا 
الحديث ضعفه الإمام ايد كما في «مسائل ابي ذاوذ ضن(7557): ففالن: 
ازغيبوا آلة د أى 1 هنيما - سمعه فين تربك وها ارى ليذ الحديف اصاكاهء 
وقد صححه البوصيري في «الزوائد» /١(‏ 4255050 والنووي في «المجموع) (5/ 2)252١‏ 
وابن كثير في «الإرشاد» 2»)751/١(‏ والألباني في «أحكام الجنائز) ص(١١5),‏ 
والشيخ عبد العزيز بن بازء كما في «الفتاوى» /١17(‏ 7815). 


كتابٌ الجَنَائِر 1 


أخيه عبد الرحمن» وقال به بعض الحنفية إلا أنهم قالوا: إنه خلاف 
الأولى» وبه قال بعض المالكية؛ وبه أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز 
والشيخ عبد الله بن جبرين». قال ابن مفلح: (وقال المصنف ‏ يقصد 
المجد ابن تيمية ‏ في مسألة كراهة الجلوس للتعزية: وعندي أن جلوس 
أهل المصيبة من الرجال والنساء بالنهار في مكان معلوم؛ ليأتيهم من 
يعزيهم مدة الثلاث لا بأس به). وقال في «الفروع» (. . وعن الإمام 
اجميل الرخصة ‏ أي: في الجلوس - لأنه عرى ولس. قال 
الخلّال: سهّل أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع"'. 

ويستدل لهذا القول بثلاثة أدلة : 

١‏ حديث عائشة ويا قالت : «لَمَّا جَاءَ النَبىَ كل قَتل ابن 
حَارِثةَ وَجَعمْرء ا فون لانت د لتر رام أنفلة 
عر ااي ايبن شن ِنَّ يِسَاءَ جَعمَر 
- وذكر سرد ا 0 لسري ْ 


الجلوس للعزاء بسكينة 5050 . وقد يُتَاقشر هذا 0000 5 


)١(‏ انظر: «المغني» (2)59757/5. «الشرح الكبير) (5/ 42517 «الفروع» (590/5). «النكت 
على المحرر) .»)35١8/١(‏ «الإنصاف» (5؟/ 070)». «حاشية ابن عابدين» (؟/ 2)5500 


«الفتاوى الهندية») (١1//ا5١)2‏ «مواهب الجليل» 0/5 ”)ل «ابلوغ الأماني») (/945), 
(فتاوى ابن باز) /١7(‏ "الال 787). «المقرّب لأحكام الجنائز) لاك 

(0) أخرجه البخاري »)١١5919(‏ ومسلم (975)» ورواه أبو داود )"١575(‏ بلفظ: «جلس 
فى المسجد). 

2 افتح الباري» .)١587/5(‏ 
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يا يِه لم يجلس لأجل اده الناس فيعزوه» فإن الراوي 
اجلس يعرف فيه الحزن» ولم يقل: جلس للعزاءء ولهذا بوب 
0 على هذا الجديبة: يقولة: اباي م مجلس عنك الخضصيدة 
ل 0 
وضماب نقد ا : نَهَا كانت إِذَا مَاتَ المَيْتْ ه مِنْ أَمْلِهًا 
َاجتَمعَ لِذَلِكَ النْسَاء ثم رقن إِلّا أَهْلَهَا وَحَاصَّتَهَا ‏ أَمَرَتْ بِبْرْمَة 


مِنْ تلبينَة طبخت . م صُيْعَ تَرِيدٌ لطبت اللي عليه . م قَالَت: 
طراييه” فإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقَولٌ: «التَلبب لتَلِبِيئَة مُجمَّة لِفْوَاد 
المريض» تَذْمَبُ ببَعض الوا ٠.‏ فإِن كي يدل على جواز 
الجلوس للتعزية» لقولها: «فَاجَمَمَءَ جْتَمَعَ لِذلِكَ اله . تَمَرَفنَ) . 

- أن الجلوس 0 يتحقق به المقصود من التعزية» فإن 
الناس فى هذا الزمان قد تفرقواء وتباعدت الديار والأحياء 
لماكو ورت عدار لسرن لكات عبد الرين 
الماضي» فلو لم يحصل الجلوس فاتت التعزية التي حث 
الشرع» وقد يحصل للناس حرج ومشقة لو أرادوا البيحث عن أولياء 
الميت وتتبعهم في ديارهم أو منازلهم أو أماكن عملهمء ثم من 
بلازعون البيوت مرخ كيان السبن أو النساء او غيرهم ممن لا يستطيع 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» 22١715770‏ «حاشية ابن عابدين» (5/ 555)» «الفتوحات الربانية» 

لايخ عاؤن :75 12), 

(0) أخرجه البخاري »)05١1(‏ ومسلم »)255١75(‏ والتلبينة: بالفتح» طعام يتخذ من دقيق 


أو نخالة» وربما جعل فيها عسل» وقوله: «مجمة)» بفتح الميم والجيم» ويجوز ضمها 
مع كسر الجيم؛ أي: مكان استراحةء «جامع الأصول» .)07١/90(‏ 


00 


الخروج هم بحاجة إلى التعزية» بل قد تكون حاجتهم إلى المواساة 
أشدء نظراً لحالهمء ومن القواعد المقررة في الشريعة: أن الوسائل 
لها أحكام المقاصدء فوسائل الواجبات واجبة» ووسائل المحرمات 
محرمة» ووسائل المستحبات مستحبة» وكذا المكروه والمباح”"'. 

فإذا قلنا: إن التعزية مقصد شرعيء لما ورد من الحث عليها 
وما يترتب عليها من المصالحء ولا تنم على الوجه المطلوب في 
زماننا هذا إلا بالجلوس لها واستقبال المعَزّين» وهذا مما يريحهم ولا 
يكلفهم» نأي مانع من القول بجوازه؟! يقول الشيخ محمد المنبجي 
الحنبلى (ت85ل/اه): (إن كان الاجتماع فيه موعظة للمعرَّى بالصبر 
والرضاء وحصل له من الهيئة الاجتماعية تسلية بتذاكرهم ايات الصبرء 
وأحاديث الصبر والرضاء فلا بأس بالاجتماع على هذه الصفة» فإن 
التعزية سَنَّةَ سنّها رسول الله وَكِِ. . .0" . ويقول الشيخ عبد العزيز بن 
باز: «لا أعلم بأساً في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه» أو زوجته 
ولحو ذلك ان١يسكتيل‏ المعرين فى بيقه فى الوقت المتاسب»؟ لأن 
اللعرواسية راسشان المه بن مما 55 على أداء السَّنَةَء وإذا 
أكرمهم بالقهوة» أو الشاي» أو الطيب» فكل ذلك حسن»” ". 

اعوييا ريد ذلف ١ن‏ الاجتماع للعزاء ليس عبادة محضة. 
بل هو إلى العادة أقرب. وهذا ظاهر من حديث عائشة وَوْينا - المتقدم - 
«أنها كانت إذا مات الميت من أهلها...» والمقرر في الأصول أن 
)١(‏ انظر: (إعلام الموقعين» .)١5177/9(‏ 


(0) «تسلية أهل المصائب» ص(١٠١١  .)١5١‏ 
(؟) انظر: «فتاوى ابن باز) /١7(‏ "ل/ا”ا, 385). 


الأصل في العادات الإياحة» فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله 
ورسوله. والجلوس للتعزية من قِبَلِ أهل الميت لا يظهر أنهم يتقربون 
به إلى الله تعالى» وإنما هو من باب العادة التي حمل الناس عليها 
التيسير على أهل المصاب وعلى المعرّين. 

لكن هذا الجواز للجلوس له ثلاثة شروط مأخوذة من عمومات 
الشريعة وقواعدها وهي مستفادة من كلام الخدم : 

الأول: ألا يكون في الاجتماع إسراف بإنارة البيت أو إقامة 
الخيام» أو استئجار المستراحاتء أو الإعلان فى الصحف عن 
تحديد مكان الاجتماع للعزاء». فهذا كله محرم شرعاء ويحرم 
الجلوس في هذه الأحوال لا لذاته. ولكن لما اقترن به من الأمر 
المحرم» وهو صرف المال في مثل هذه الأشياءء ويآثم الولي إذا 
كان الإنفاق على ذلك من تركة الميت» كما تقدم. 

الثاني: ألا يصنع أهل الميت للمعزين طعاماً؛ لأن هذا خلاف 
السَّنَّهَه وما خالف السّنَّة فهو بدعة» وفيه إشغال لأهل الميت». مع ما 
هم فيه من المصيبة . 

1 الثالث: ألا يقترن بالجلوس محذور شرعي» من جزع أو 
تسخط أو نياحة» أو إحضار من يقرأ القرآان» سواء كان بأجرة أو 
حورن ار عر بال ني نو 1 لذن هته امور الحر ينه تكن 
ار ال 0 

ولا ينبغي للمعرَّي أن يطيل الجلوس عند أهل الميت» بل 


93 الظرة انتاوى أبن مازاد 117 ار الا 034 


يجلس بقدر ما يحصل به المقصودء ثم ينصرفء. لثلا يثقل عليهم 
- ولا سيما مع كثرة المعرّين - ولئلا تكون كثرة المجتمعين مظهراً من 
مظاهر الفخر والخيلاء» أو تكون من باب الاجتماع إلى أهل الميت. 
والقول بالجواز قول قويء لما يترتب عليه من المصالحء 
بالشروط المعتبرة» ولأن بعض الأئمة رخص فيه» وليس في المسألة 
حرام مح اح اسن 
وأما حديث جرير بن عبد الله البجلي ذه فهو ضعيف» وعلى 
فرض صحته فالظاهر أن المراد منه اجتماع الوصفين: الاجتماع عند 
أهل الميت بعد دفنه» وأكل الطعام وأن هذا نوع من النياحة» وليس 
المراد المجيء لتعزيتهم مع المبادرة بالانصرافء» فإنه لا يعرف أن 
أحداً من السلف اعتبره من النياحة"'؟» والقاعدة فى الأصول أن 
العلة المركة لا قوتر إلا ياحسام أوضانها. ذإن نقد منها وصفه لم 
1 لمانا 7 
0 قولهم: إنه يجدد الحزن...إلخ». فهذا فيه نظرء فإن 
الملاحظ أن التعزية فيها مواساة للمصاب» وتسلية له» ولا سيما إذا 
رأى الناس يأتونه ويشاركونه مصيبته» فالحضور له وقع كبير في 
النفوس» وما يصاحب الاجتماع عند بعض الناس من مخالفات وبدع 
فإنه لا يقتضي المنع. بل يجب محاربة البدع» والتحذير منهاء 
وهكذا كل حكم شرعي ابتدع الناس فيه بدعا فإنه يجب التحذير 
منهاء ولا يكون ذلك سببا في النهي عنه . 
)١(‏ انظر: «نيل الآوطار» .)١١187/5(‏ 
(0) انظر: «المجموع المذهب في قواعد المذهب» (868/5). 


كلامهم في مواضعه ريات المنع ليس لذات الجلوس. وإنما هو 
والاجتماع عليه» فإذا خلا من هذه الموانع وما شابهها فأيّ مانع من 
القول بجوازه؟! ولا سيها ا يحفق فوائكل متعدلدة » وقل ورد فى كتب 
السير والتراجم الجلوس للتعزية من علماء أجلاء من كبار المحدثين 
والفقهاء.ء وهم أعلم منا بمعاني النصوص وأقوى إدراكا لمقاصد 
الشريعة"''» والله تعالى أعلم. 

وأما التعزية فى المقبرة بعد الدّفن فلا بأس بها إن شاء الله - 
لأن الناس قد اجتمعواء فيسهل عليهم تعزية المصابء قال أبو 
داؤدة فلت لأحمد: التعزية عند القير ؟ قال «ارجو الا يكون به 
بأس» وقال ابن تميم: «قال الإمام أحمد: أكره التعزية عند القبر إلا 

اه د 6*ارق + 1. )0 ش 

لمن لم يعرّء وأطلق جواز ذلك في رواية أخرى»''. لكن لا ينبغي 


وأما السّفر للتعزية فمن أهل العلم من قال: إنه غير مشروع. 


)١١7/1( انظر على سبيل المثال: «تاريخ بغداد» (509/5)., «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
زبيالة: «التجلية‎ 4)١57 150 (0 اسه التيديب)‎ »)677( 47171 
لحكم الجلوس للتعزية» تأليف: أبي معاذ ظافر بن حسن آل جبعان» «التعزية)‎ 
للشمراني ص(”2»)57 «العزاء أحكام وآداب» للزعبي.‎ 

(0) انظر: «مسائل الإمام أحمد) لأبي داود ص(78١)2‏ «تسلية أهل المصائب» ص(5١١)2‏ 
(اعدة الصابرين») ص(ا8١  .)١88‏ «الإنصاف» (”؟ ‏ 015). «فتاوى ابن باز» 
(370"). «فتاوى ابن عثيمين)» /١١/(‏ 307). «فتاوى اللجنة الدائمة») (9/ .)1١717/- 1١75‏ 


إلا إن كان المُعَرَّى قريباً» فيدخل ذلك في صلة الرّحمء ومنهم من 
أجازه» لما فيه من الجبر والمواساة وتخفيف آلام المصيبة"''. 
والقول بالجواز بل بالاستحباب قوي جداً؛ لأن التعزية مندوب 
إليهاء والوسائل لها أحكام المقاصدء بل إن في رؤية المصاب لمن 
سافر إليه من أجل تعزيته أكبر الأثر في جبر مصيبته وتسليته ''. 

ولا بأس بالتعزية في المسجد؛ إذ ليس في ذلك محذور 
شرعي» فإذا وجد المعرّي أخاه المصاب في المسسد ذه يعزيهء أما 
اجتماع أهل المصاب في المسجدء فيأتيهم الناس يعزونهمء فهذا 
غير مراد» وقد نص بعض فقهاء الحنفية على كراهة الاجتماع في 
المسجد للتعزية؛ لأن المساجد لم تَبْنَ للعزاء» وإنما بنيت للصلاة 
وذكر الله» ولما يحصل من امتهان المسجد بكثرة الداخلين 
والخارجين» وما قد يكون من تشويش فى أوقات الصلاة على 
ال نار لحرن ا ور 59 شد 
ارود يت و الخ رق عدي أن يكرن نسي ابويك ار 
قال: للموت”*'. 

أما التعزية في الصحف. فالأحوط تركها؛ لأن الغالب كونها 
بعد الدفن فتكون من النعي المنهي عنه. ولا مصلحة فيها حينظٍ» مع 
)١(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (9/ ١5‏ لا١)‏ «فتاوى ابن باز» »)585/1١7(‏ «فتاوى 


ادن عثيمين)) 756/1197 

(0) انظر: «التعزية») للشمرانى ص(89). 

(9) انظر: «شرح فتح القدينا .»)١57/50(‏ «حاشية ابن عابدين) (؟/ 500). «فتاوى ابن 
عثيمين) (11/ 22751 «العزاء أحكام وآداب» ص(59)» «التعزية؛ ص(79). 

(:) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(178١).‏ 


هه 3 2 3 
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ما فيها من إضاعة المال. ويزداد الآمر حرمة إذا تضمن ذلك 
تزكية الميت» أو تصدير التعزية بمثل قوله تعالى: #ويايما النَنْسَ 
لْمظمِينَةٌ © أنجى إِلّ دَيْكِ دَاضيَةٌ مَضِيَةَ (9) كدخ في عِبَدى 9 وأدْخل 


جَسق 6 0" 
أما إذا كان الإعلام بموته بعد انقضاء دفنه لمصلحة معتبرة 


شرعاً كإبراء دمة اليك من ديولٍ وحقوق اشاس عليه لكونه واسع 
المعاملة مع الناسء فهذا لا بأس به" . 


ول باس أن يترك المعرى اعماله .وما تعلق امور معاقه: وهدا 
قول عند الحنابلة» فقد سُئل الإمام أحمد عن مسألةٍ يوم مات بِشْرٌ 
الحافي» فقال: ليس هذا يوم جواب. هذا يوم حزن”''. والصحيح 
من المذهب عند الحنابلة القول بالكراهة؛ لآن فى ذلك إظهارا 
للجزع' ''» وهذا قادح في كمال الصبر. وهذا التعليل فيه نظر ؛ فإنه لا 
يُسلّم أن يكون الباعث على ترك الأعمال هو الجزعء بل قد يكون 
الباعت على ذلك تملية النفس واجعامها ؟ آنه يصبعب على كثير من 
الناس مزاولة أعمالهم على الوجه المعتاد مع ما رزئوا به من المصيبة . 
وعلى هذا فالقول الأول أظهرهء لكنه مقيد بالضوابط بالآتية : 

١د‏ الا يكؤزن الباعث. على تععظيل المعرّئ لأعمالة ومعاشه 


03 الظرة «افتاوى, امن عاذ 5119 6)5 لافقاوق امن متبميد 77/107 1745 2551 


() انظر: «الفروع» (”/2)507. «الشرح الكبير مع الإنصاف» (517/97/5). 
(9) انظر: «كشاف القناع» (5887/5). 


كتابٌ الجَنَائِز 00 


هه 


؟ ‏ ألا يقصد بهذا الترك التقرب إلى الله تعالى» لأنه بهذا 

القصد - ارتكب بدعة» حيث تقرب إلى الله تعالى بما لم يُشرع. 
ألا يترتب على تركه لعمله إضرار بغيره» كأن يضيع من 

م ' ارت 

قوله: «وَجَغْل عَلامةٍ عَلى المُصَاب» هذا معطوف على ما قبله. 
أي: يُسَنّ جعل علامة على المصابء. ليُعرّف فَيُعَنَّى. وهذا قول 
بعض المتأخرين» وهو عمل لا أصل له؛ لأن السلف لم يكونوا 
يغيرون شيئاً من زيّهم قبل المصيبة» ولا يتركون ما كانوا يعملونه. 
لأن هذا كله منافٍ للصبر. وقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن 
ال 

قوله: «وإضلاخ طَعام لَهُم» أي: : بسن إصلاح طعا لأهل 
الميت» سواء أكان الميت حاضراًء أم غائباً رأتاهم لغه لمعديث 
عبد الله بن جعفر ذَلِدِيْه قال : لما جَاءَ نَغيْ جَعْفْرٍ 5 ونه قال النْبِئُ عل : 
«اصْنَعُوا لأهل جَعفَرٍ طَعاماء فَإِنُْ قد جَاءهَمْ ما يليه" . 

قوله: «لا هُمْ للناس» أي: لا يصنعون هم الطعام للناس 
ويدعونهم إليه؛ لأنه بدعة» وخلاف للسّنَةء ولأن فيه إعانة على 


010 ار «الشرح الممتع) (597/5- ”597). (التعزية» ص(5١23»‏ «العزاء أحكام 
واداب» ص(17). 

(0 انظر: «عدة الصابرين») ص(4)187. «الإنصاف» (0577/5)» «مغني المحتاج)» 
(5"/5). «التعزية» للشمراني ص(49). 

6 أخرجه ا او 1 والترمذي (49), وابن ٠‏ ماجه ( لان وأحمد 5/1١١‏ )0 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 


..) تر ع .ل" الا ب 
كتاب الجَنائْر 


مكروهء وهو إطالة جلوس الناس عند أهل الميت. وقد تقدّم 7 
جرير ذه : «كُنَا نَرَى الاجتِمَاءَ إلى أَمْل المَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَعَام مِنّ 
الا 

وفيه - أيضاً ‏ إنفاق المال في أمر مُحرَّمء ويأثم الولي إذا كان 
هذا الطعام من تركة الميت؛ لأنه إجحاف 59 رد على 
حقوقهم, لا سيما إذا كان فيهم سفهاء أو صغار. 

ومثل ذلك ما يوجد من العادات عند بعض القبائل أو الأسر 
من إرسال الذبائح إلى أهل الميت» فإن هذا وسيلة إلى كونهم 
يصنعون للناس طعاما. 

قوله: «وللرجالٍ زيارة القبور» الظاهر أن هذا معطوف على ما 
قبله؛ أي: وسّنّ للرجال زيارة القبور» لحديث بريلة َيه أن 
النبي ييه قال: ١كُنْتُ‏ اه عن زِيَارَةٍ القَبُورٍ رُورَوهَا". وفي 
روايه : «فإِنَ في زيّارتها تذكرّة) وفى رواية : «فَإِنَهَا تذّكرُ الآخِرَة)”'. 
وفي حديث أبي هريرة ويه مرفوعاً: ١..قَرُورُوا‏ القُبُورَ فَإِنّهَا تَذَّكَرْ 
الو" 

ه هي الزيارة الشرعية» وقد نقل النووي الإجماع على أن 
زيارة القيور 512 والمقصود من .هذه الزيارة آمران: 
)١(‏ انظر: «الحوادث والبدع» ص(١17١).‏ 
(0) أخرجه مسلم (//4)91 والرواية الأولى: لأبي داوذ. (07770» والثانية: للترمذي 
.)٠١١65(‏ 


00 أخرجه مسلم (9175), ١١0‏ ) 
(4:) «شرح النووي على صحيح مسلم)» (19/ .)0١‏ 


الآول؟ متعلق بالزائره. وهو الاعهيار والاتحاظ بعذكر المورت 
وحال الموتى ومآل الإنسان. 


الثاني: متعلق بالميتء. وهو الدعاء له. والترحم عليه. 
والاستغفار وسوال العافية له» فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى 
الا 

أما الزيارة البدعية فزيارتها لآأجل الصلاة عندهاء والطواف 
بهاء وتقبيلهاء واستلامهاء ودعاء أصحابهاء وكل ذلك مُحَرّمء ومنه 
ما هو شرك على حسب الفعل والقصد. 


وقوله: «وللرجال» مفهومه أن النساء لا يُسَنّ لهنّ زيارة القبورء 
والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها تكرّه كراهة تنْزيهء فلو 
ام نري رب نان قر نافيا رحن الحنيب يحور 
المالكية"''» واستدلوا بحديث أم عطية يتا قالت: «نهينا عن اتباع 
الجنائزء ولم يعزم علينا»” "أ والزيارة من جنس الاتباع» فيكون كل 
منهما مكروهاً غير محرم. 

والقول الثاني : أنها مُحَرَّمةء وهذا رواية عن أحمد"''» وقول 
في المذاهب الثلاثة» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم»؛ وكثير من المحققين”*'» وعدوا ذلك من كبائر الذنوب”*. 
)١(‏ «الإنصاف») 2)051١/5”5(‏ «منحة العلام) 0 نوة' 
() رواه البخاري (8/ا١١)2‏ ومسلم 37 03 (الاتصاف) 557/0 


(5) «( مجموع الفتاوى) (5؟1/ 205173577 اتويت محتضر الست ا 67" 1 ا 88 1)ء 
(5) «الزواجر عن اقتراف الكبائر) )١557/1١(‏ 


..) تر ع ب الام عا 
كتاب الجَنائِر 


00-6 عباس يا قال: «لعَنَ رَسُولُ الله كل زَائِرَاتِ القبُور)” 


للك ا 0 

وعن أبي هريرة ووعنه ضَيكنه أن رسول الله عي لعن زوارات القبور , 
والقول الثالث: أن زيارة القبور للنساء مباحة بلا كراهة» وهذا 
نوك اكثر الصحدنية والمالكيةء ووواية عه احميد: واستدلوا يحديث 


بريله ين قال: قال رسول الله ليد : انهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها)”" قالوا: فهذا خطاب عام فيتناول النّساء . 


المراف دن سَك الذرائع ودرء المفاسيك مقدم على جلب المصالح. 
فإدا كان المقصود من الزيارة الدعاء سيك وتلدكر الآخرة والتزهيد 
في الدنيا فهذا أمر مظنون من المرأة» ومن المؤكد حصول الجزع 
وقلة الصبر؛ لأنها ضعيفة التحمل». سريعة الانفعال» وأما حديث 
بريدة ونه فالظاهر فيه عدم دخول النساء؛ لأن صيغة «فزوروها» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)5555 والترمذي ,)55١(‏ والنسائي (95/5)». وابن ماجه 
(151/5), وأحمد .759/١(‏ 4275817. من طريق أبي صالح» عن ابن عباس 5" قال 
الترمذي: «حديث حسن» وأبو صالح هذا مختلف في اسمهء. والآكثرون على أنه باذام 
مولى أم هانئ» وهو متكلم فيه» والأكثرون على أنه ضعيف لا يحتج بهء» حتى إن 
الحافظ قال في «تهذيبه» /١(‏ 3506): (وثقه العجلى وحله)». 

)١(‏ رواه الترمذي .»23١65(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح). وفي سنده عمر بن أبي 
سلمة قال فيه البخاري: «صدوق إلا أنه يخالف في بعض حلديثه)» وقال أبو حاتم: 
(هو عندي صالحء صدوق في الأصلء ليس بذاك القوي» يكتب حديثه ولا يحتج 
به» يخالف بعض الشيء»». انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري »)١11/5(‏ (الجرح 
والتعديل») .»)١١٠/5(‏ «تهذيب الكمال») .)70767/5١(‏ 

() رواه مسلم (91/17). 


كتابٌ الجَنَائِز م 
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لو 
21 


قاس 25 همعو غره - سيق ا 0 
فِيسَلم وَيدعو لهم. ره بلا دذ٠ب‏ وبرح وسى » 500006 


التخصيص بما تقدم'''. 

لكن لو مرّت المرأة في طريقها بالمقبرة بدون قصد ووقفت 
وسلمت على الأموات كما ورد في السّنَّةَ فالظاهر أن هذا لا بأس 
به» وعليه يُحمل حديث عائشة ونا قالت: كيف أقولٌ لهُمْ يَا 
رَسُولَ الله؟ قَال: «قولي: السَّلامُ عَلى أَمْل الدَيَارٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ 
وَالمُسْلمِينَ» وَيَرْحَمْ الله المُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالمُسْتَأَخِرِينَ» وَإِنَا إِنْ شَاء الله 
بكم للاجقون)”''. وبذلك تجتمع الأدلة ولا تتعارض . 

قوله: «فِيسَلَّمٌُ وَيدعُو لَهُم,» كما دلت عليه السَّنَّقَ ومن ذلك 
حديث عائشة وِوْيُنَا وفيه : السّلام عَليكُمْ دَارَ قوم مَؤّمِنِينَ . ناكم ما 
تُوَعَدُونَ» غَداً موَجَلُونَ. وَِنَا إِنْ شَاء اللهُ بِكُمْ لأَحِقُونَ: اللهُمَّ اغْفِرْ 
لأَهُل بقع ال" وميا ديد بيده نما االسّلامُ عَليكَمْ 
أل الجر سٍَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلمِينَ» وَإِنّا إِنْ شَاء الله للاحِفُونَ 
أَسْأَلُ الله لا نا وَلكُمْ العَافِيَةٌ)7*' . 

قوله: «ويجورٌ بْكَاءٌ بلا نَدبٍ وَنْوْح وَشَّقّ» أي: يجوز البكاء 
على الميت؛ لأنه وَل بكى 06 ابنه إبراهيم» وقال: (إِنَّ العَينَ 
تَدْمَعْ» وَالقَلبَ يَحْرَن وَلا نَقُولٌ إلا ما يُرْضِي رَبَّاء وَإِنّا بفِرَاقِكَ يَا 
إِبْرَاهِيم ليخرونون)” 0 


() أخرجه مسلم (91/5)» .)2٠١*(‏ (9) أخرجه مسلم (91/5). .)1١7(‏ 


(:) أخرجه مسلم (918). 
(5) أخرجه البخاري (*170), ومسلم (77915). 


..) تر ل الام ب 
كتاب الجَنائِر 


رنود «بلا ندب) وهو البكاء على الميت وتعداد محاسنه 


حت لين 1 قر عياف نيب عييا 
5 

وقوله: «ونوّح) النياحة: البكاء بجزع وعويل. 

وقوله: وَشقٌه أي: شق الثياب: وهو إشعار بأن هذا الإنسان 
عجز عن تحمل الصبر على هذه المصيبة» وقد ورد فى حديث أبي 
موسى الأشعري طَيه أن النبي يَكِةِ قال: «ليس مِنَا مَنْ لَطَمَ الحدوة 
وَشَقَّ الجُيُوتَء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهليّة)'''. وقال كَلِةِ: «النَائِحَةَ إِذَا 
لق َنْب قَبْل مُوتِهًا نُقَامُ يَومَ القِيَامَةٍ وَعَلِيهًا سِرْبَالَ مِنْ فَطِرَانِء وَدِرْعَ 
مِنْ جَرّب0''. والسربال: واحد السرابيل» وهي الثياب والقمص. 
وَالمَطْرَانٌ: اا 1 تين السنان السواياة ضيه 
١وَدِرْعَ‏ من جَرَب) أي إن جلدها ‏ والعياذ بالله ‏ يكون فيه جرب 
بكسن وذلك. من أجل أن تتألم كثيراً بما يحصل لها من عذاب 
الغا © , 

قوله: «وأي قَرْبَةٍ فَعَلهًا وَجَعَلَ نَوَابَهَا للمَيّتِ المُسلم نَفَعَنَهُ 
بِكَرَمِ الله ورَحْمَتِِهِ المراد بالقربة: كل ما يتقرّب به إلى الله تعالى من 
الطاعاسا يم لضان سير و نصدتة؟ مارت 
)١(‏ أخرجه البخاري »)75١191(‏ ومسلم .)1٠١7(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (975) عن أبي مالك الأشعري لاه . 


() انظر: «المفهم)» (؟4)588/5 «تفسير ابن كثير) (54/ 4255٠‏ «فتاوى ابن عثيمين) 
.)8١ 6/10‏ 


كتابٌ الجَنَائِز لت 
77777ً7ً7ّ7]7ً7ٌ7ٌ7_ًز ا555ِزهرب7بجإآبكَ86َل©8للإغلبملجججدجآآآجظررَريجج5آ#86غ3للللتتتقتتٌَقٌتقادتحج م __للللللللللم | 


والصوم. والحج. وقراءة القرآن.ء وغير ذلكء. فلا فرق بين القربة 
البدنية والمالية. 

وقوله: «فْعَلهَا) أي : شخص مسلمء سواء كان من أقارب 
اين أو من عيرهم2 اكهنيا ينتمع برضا ة المصلين عليه ودعائهم له 
عئل قبره. 

وقوله : (تفعته) أي : يصل ثوابها إليه بكرم الله ورحمته .2 وظاهر 
هذا أن جميع القَرّب تهدى للأمواتء ويصل ثوابها إليهمء 
الدعاء» والصدقةء. وقضاء الدّينء والحجء وإهداء ثواب تلاوة 
القرآن» والطواف. وغير ذلك». وهذا قول فى المسألةء ودليله 
القياس على ما ثبت في الشرع”"'' . 

والقول الثانى: أنه لا يهدى للأموات إلا ما دل الدليل على 
جواز إهدائه؛ لأن وصول الثواب إلى الأموات من الأمور التوقيفية 
التي لا مجال للرأي فيهاء اع سي ا ل 0 
لعموم : لمن أَخْرَث في أمرِنا هَذَا ما ير منه نه فهو 0 

وقل ورد الدليل بانتماع العيت بالدعاء إذا تحققفت فبه شروط 
الفيول.. والصدقة» وفضاء الصوم عمن فاتك والحج. 
الدّين. 

ير الدعاء قولة تعالى ١‏ ازراريت خائو من بَعَرِهِمٌ وروت 
با أَغْفِرَ لنا وَلِجْنَا لد سَبَقُوَا بالإيمكن ولا جَحَمَلْ فى فُلُويمَا غلا 
(0) انظر: «المغني) .)5١191/90(‏ (مجموع الفتاوى) (5*5/55 - .)5١95‏ «(الروح) 


ص(59١وما‏ بعدها)ء. وقارنه ب«تهذيب مختصر السنن» (78/ 71/9). 
030( تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة» . 


..) تر ع ب" الام ع 
كتاب الجَنائِر 


ساس سا لاس 


تابدن اهدو د 57 وت نحم # [الحشر: ]6 ومن ذلك صلاة 


د كها تقدم _-. 
ودليل الصدقة: حديث عائشة ةا 0 رَجُلاً قَال للنبيئ عله : 
إن أمّي افْتُلتَتْ تَفْسْهَاء وَأَظنْهَا لو تَكَلمَتْ تَصَدَّكَتْء فَهَل لها أَخِرٌ إِنْ 


١ 


وذاجل الصيام : حديث عائشة ونا : لمن مَات وَعليه صِيّام صام 


وذليل الحج: حديث ره عباس يما : ان امْرَأةَ 0-0 :2 


بجاتث إلى التي كذ قلت ' ذأ أئي َرَت أذ تج فلم تخ حَنى 


مك دين كت قَاضِيّته؟ اقضُوا الله فَاللْهُ أَحَقّ بالوَاء». ري راي 
0 


١جَاءَ‏ رَجُلٌ قَقَالَ: إن أختي نَذَرَت أن تَحُجٌ.. 
ودليل فقضاء الدّين حديث الى ا ين عن النبي 55 قال: 


8 


« انا | أولى بالمَؤْمِنِينَ من أنفيهم ٠‏ فَمَنْ َوفَيَ من المؤمِنِينَ فَتَرَك دَيناً 
فَعَلىَ كار وَمَنْ وك مالا لوي 

أما إهداء ثواب الصلاة. أو قراءة القرآن» أو بعض الأذكار. 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)١78/8(‏ ومسلم .23٠١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري .)١957(‏ ومسلم .)١١517(‏ 


(9) أخرجه البخاري (؟1807١).,‏ (155494). 
(5) أخرجه البخاري (537751)» ومسلم .)١5( .)١519(‏ 


أو إهداء ثواب الطواف ونحو ذلك فالأآولى تركه؛ لأن العبادات 
توقيفية» لا يشرع منها إلا ما دل الدليل على شرعيته. وهذا هو 
المشهور من مذهب مالك والشافعي”''. 
المسلمين في القرون المفضلة.ء أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع 
العيادات المشروعة. فرضها ونفلهاء من الصلاة. والصيام. 
والقراءة. والذكرع وعير ذلك» وكانوا يدعول المرمفتين والمؤمنات». 
كما أمر الله بذلك لأحيائهمء وأمواتهم. في صلاتهم على الجنازة. 
وعنلد زيادة القبورء وغير وللك): 

ويقول - أيضاً -: (لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً. 
وصامواء وحججواء أو قرؤوا القرآن. يهدون ثواب ذلك لموتاهم 
المسلميرة: ولا لخصوصهم. بل كان عادتهم كما تقدمء فلا ينبعي 
للناس أن يعدلوا عن طريق السلف. فإنه أفضل وأكمل. والله 


أعلم)”'" . 


11 انظر: «الآذكارا” للشووى ضر 10ب «الفسير اين كقيو) (/0571): اتخاورى امن يازا 
1255ماع 117 اوتا 11 

() «مجموع الفتاوى» 77/55" - 02370 وقد ناقش ابن القيم قول من قال: إن السلف 
القيم» وذكر بعد مناقشة طويلة: أن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار 
وإهداء ثوابها للأموات أنها بدع غير مشروعة. انظر: «الروح» (؟/415 -2)518 
ااتفسير المثار) (// /1 7 .1 511): 


' 80 
موقع | ا 
/) م هه )2 
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6 كتَابٌ الزّكَاةٍ 


5-2 5-2 





الزكاة لغة: مصدر (زكا) الشيء: إذا نما وزاد وصَلَحَء يقال: 
رركا الزرع يزكو زكاة: إذا نماء وزكا فلان: إذا صَلحء وزكت 
اليفقة: إذا يروك فيها. 

فالزكاة: هي البركة والنماء والصلاح""'. 

وشرعاً: قدر واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة 
مخمريية) ترط لشصرضة. 

والحكمة من مشروعيتها: تطهير نفس الغنى من الشح والبخل ؛ 
وتطهير نفس الفقير من الحسد والضغينة على الاغنياء» وَسَدٌ حاجة 
الإسلام والمسلمين» وطهرة المال» وحصول الآثار الطيبة على 
النلاد والعباد. 

وهي أحد أركان الإسلام» من جحد فرضيتها فهو كافر 
اجماعا؛ لآذه مكدب لله تعالى ولرسوله 011 ومن أقر رفرضكها اكد 
بعيا كاد وله فليبشر بعذاب أليمء ؛ قال تعالى: «#ولا سين يحي أي 
يبَكَلوَنَ يمآ عَتَلهُمُ أله ون عَضْلِوء هْوَ عَيًا لم بل هو ف لط نم سَيطوَفُودَ 
م لوا يد و لْقِيلمَةَ»* [آل عمران: .]18٠١‏ 

وقد دل مفهوم قوله تعالى: «كإن تابْوأ وَأَفَاموا اَلصََلْوةٌ رامنا 
لكر كار بي مر أ ع ان يقي ترقيا مار وير 
دليل من قال بذلك» وهو رواية عن الإمام أحمد قواها بعض 


.)75١8/5( «الدر النقى»)‎ .»)3587/١5( انظر: «اللسان»‎ )١( 








كتَابٌ الزّكَاةٍ 


الحدايلة”"5؛ والأظهر أتئه لا يكفير» لما ورد عن أبي هريرة وله أن 
النبي يل لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: ١‏ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إلى الجَنةٍ 
وَإِمَا إلى النَّارِ""'. وهذا يدل على أنه لا يكفرء إذ لو كان كافراً ما 
كان له.سييل. إلى الجنة» فبكون متطوق هذا الحديث مقدما على 
مفهوم أية التوبة» كما هو معلوم في أصول الفقهء وقد مضى الكلام 
على هذه المسألة في أول كتاب «الصلاة»» والله أعلم. 

وأظهر الأقوال فى وقت فرضيتها ما ذكرم ابن كثير من أن 
أصل الزكاة فرض بمكةء. لقوله تعالى : واوا عداو سا4 
[الأنعام: »]١5١‏ وقوله تعالى: ودين ك موي ع مع 2 لِلسَّايِلٍ 
وى [المعارج: 554 156]» وقوله تعالى: ادن 0 كر 

َنِعِلَوَنَ» [المؤمنون: 4] وهذه آيات مكية» وأما فرضها فى المديئة فهو 
نك لعب رامد اشام الى للستت ركه 
مطلقة من القيود والحدودء موكولة إلى ا الأفراد وشعورهم 
يواجحب الأكوة تساي 

قوله: «إِنَّمَا كَجِبُ على حُر...» هذه الشروط العامة لوجوب 
الزكاة» وهي ثلاثة» فتجب على الحرء بسخلاف الرقيق فلا تتجب عليه 
الزكاة؛ لأنه لا يملك؛ لأن المال الذي بيده لسيده. 

قوله: «مُشسلم» فلا تجب على كافر وجوب أداء؛ لأنها ركن من 


6 عو م 0 


أركان الإسلام مرتب على الشهادتين» لقوله يَكةِ: «قَإِنْ هُمْ أطاعوا 


.)6/5( «المغنى)‎ )١( 
. تقدم تخريجه فى أول «كتاب الصلاة)‎ )0( 
.)6٠١ /١( «تفسير ابن كثير) (561//6). «فقه الزكاة» للقرضاوي‎ )9( 


تك يدلت. فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَليهِمْ صَدَ 2152 


وهذا فى الكافر اللأصلىء أما المرتد فإن كانت الزكاة وجبت 
لودو حجن اي اويا اف مار عل اس 
القولين؟ لألها سق فيثك وبعويه .فالا يسقط برق ككرامة المخلفات» 
وأما وجوبها عليه حال ردّته فالآظهر من قولي أهل العلم أنها لا تجب. 

قوله: «تَامّ الملكِ» هذا الشرط الثالث. والملك: بكسر الميم 
على الأفصح والأشهر'''. مصدر ملك الشيء؛ أي: احتواه قادراً 
على الاستبداد به والتصرف فيه» ومعنى تمام الملك: أن يكون المال 
بيد الإنسان» ولا يتعلق به حق لغيره» وأن يتصرف فيه باختياره. 
وأن تكون فوائده خاصلة له" ودليل ذلك: 

]1 قوله تعاللى: موحد فَنْ أمَوَيمَ صَدَقَه 6 [العوية:‎ ١ 
فأضاف الله تعالى الأموال إلى أربابهاء ولا تكون لهم إلا إذا كانوا‎ 
. يملكونها‎ 

؟ - أن الزكاة فيها تمليك المال لمستحقيها من الفقراء 
والعما كين زبفية العصارفيت. والتمليكف فرع عن المللك: فإذا كان 
لياه 5ك يويك تين كن غيره؟ وهذا الشرط يخرج به أموال 
كثيرة لا تجب فيها الزكاة» لعدم تمام الملك» منها : 

)١(‏ أخرجه البخاري .)١1745(‏ ومسلم 2)١9(‏ وقد تقدم في باب «الغسل». 
(0) انظر: «إكمال الإعلام» (20>”» «تهذيب الأسماء واللغات» »)١577/5(‏ «المطلع 


على ألفاظ الرروض المربع») ضن150): 
(9) انظر: «مطالب أولي النهى» (5058/7). 


١‏ المال الذي لا مالك له معين» كأموال الدولة التى تجمعها 
من الزكوات» أو الضرائب» أو غيرها من الموارد» فلا زكاة فيهاء 
لعدم المالك المعين؛ لأنها ملك لجميع الأمة» ومنهم الفقراء. 


5 الأموال الموقوفة على جهة عامة؛ كالفقراء» أو المساجد. 
أو المدارس» أو الجهات الخيرية الأخرى فالصحيح |8 الامة. 
فيهاء لزوال الملك. ولأنه من باب الإنفاق فى سبيل الله» وكذا ما 
يُدفع من المال لجهات خيرية مما ينفق في أوجه البر العامة» من 
الدعوة إلى الإسلام. وإنشاء المسا حل والإنفاق على الفقراءء فلا 
زكاة فيه؛ لأنه في حكم الأموال الموقوفة"''. 

" - لا زكاة فى مال «الصندوق الخيري العائلى» الذي تعتمده 
بعض القبائل أو الآسرء حيث يدفع كل فرد منهم مبلغاً من المال يودع 
في هذا الصندوق». تاد مده في تزويج المختاتجيةء او امتتجار 
سكن لهم. أو ما يحصل من حوادث السيارات أو يلزم من الديات 
يصرف فيما تبرعوا من أجله؛ لأن هذا المال فى حكم الوقف. حيث 
رُصد للبر والإعانة» فإن كان المال يعود إلى من تبرع به أو إلى ورثته 
وجبت الزكاة على كل في نصيبه إذا حال عليه الحول؛ لأنه لم يخرج 
عن ملك صاحبه» وائما هو في حكم القرض”""' . 


)١(‏ انظر: «مطالب أولي النهى) (؟558/5). «فقه الزكاة» ١7١/١(‏ - 575١)»ء‏ «فتاوى ابن 
عثيمين) .)١195 .١97/1١4(‏ «فتاوى ابن باز») .)77//١5(‏ «فتاوى اللجنة» (7/9 597 


4 
.. 2 
4و ف 


4 
() انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة») (9/ 589 - ”7597. 5955 -598). «فتاوى ابن عثيمين) - 


؛ - المال الحرام لا زكاة فيه كالذي يحصل عليه الإنسان عن 
طريق السرقة». أو الغصب. أو الرّشوة» أو الرّباء أو الغْششٌ ونحو 
ذلك من أخذ أموال الناس بالباطلء فهؤلاء لا يملكون هذه 
الأموال. بل عليهم أن يعيدوها إلى أربابهاء أو إلى ورثتهمء وإلا 
من التصرف فيه» والتصدق نوع من التصرف”"'. 

وإذا كال الشخصن دين على السان: فهل الزكاة على صاحب 
المال باعتباره المالك الحقيقي. أم على المدين باعتباره المتصرف 
فيه والمنتفع به؟ أم تسقط الزكاة؟ هذا محل بحث عند أهل العلم. 
وجمهور الفقهاء منذ عصر الصحابة وين وَمَنْ بعدهم يرون أن الذين 
نوعان : 
أ دين مرجو الأداء: بأن كان على موسر مَقِرَ بهء أو مال 
زكاته مع ماله الحاضر في كل حول؛ لأنه يقدر على قبضه والانتفاع 
به اشية ها بيدهة وهو مروي عن جماعة من الصحابة وقينء كما 
سيأ تي . 


ب - دين غير مرجو: بآ كان على مع مرححن. بسبارة»ع أو 
على جاحد ولا بَيِنةَ عليه» ففيه أقوال: أهمها قولان: 


الأول: أنه يُرَكّيه إذا قبضه لسنة واحدة» ثم يستأنف به حوله. 


د (8١/كلا١‏ - ”148 «فتاوى ابن باز) (5١/لا”‏ - 38). 
)١(‏ «فقه الزكاة» .)١77/1١(‏ 


وهو مذهب مالكء. والحسنء» وعمر بن عبد العزيز'"''» وقد نقله 
العنقري في «حاشيته) عر من الشيخ . مكيبن سد الوهاب ولو 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم هو الضواني)”*, لأنه يثبيه الثم 
الى يحم عر قانا عد الحمر مياء وج انو حير 
وفيه احتياط . 


والقول الغانى :'** أنه لا زكاة فيه حتى يقبضه» ويستقبل به 
ومحمد بن الحسن ‏ وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز؛ لأن من 
شرط الزكاة تمام الملك ‏ كما تقدم - ومقتضى ذلك أن يكون قادراً 
على الانتفاع بماله» ولم يتحقق ذلك هناء ثم إن الزكاة مواساة. 
ولا تجب المواساة من مال لا يُدرى هل يحصل عليه أو لوكي 
ومثل هذا العقار الذي نزعت ملكيتهء وتم تقدير قيمته» ولكن لم يتم 
صرفه عدة سنوات» فلا زكاة فى ذلك حتى يقبض المال» ويستقبل 
به صاحبه حولاً جديداً . 


() «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي) .42)5515/٠١١(‏ «فتاوى ابن عثيمين) 2,)(55/1١8(‏ 
«فتاوى اللجنة») (9/ .)١9٠‏ 

(1). انحاشية العفر ف على الروضى )1 051/1 

(9) «فتاوى ابن إبراهيم» (5/ .)١١ ٠١‏ 

(5:) انظر: «فتاوى اللجنة» (4/ 7587)». «فتاوى ابن باز) »)5١/١5(‏ «فتاوى ابن عثيمين) 
(37/1). 

(5) انظر: «الأموال» ص(575)» «فقه الزكاة» .)١75/١(‏ «فتاوى ابن باز) ,59/١5(‏ 
.)١184 517‏ 


كتَابٌُ الزّكَاةٍ 0 


في النَّعَم بشَرْط: الحَؤْلٍِء وَالنْضَابء وَالسَّوْم أكُثَرَ السّنَةِ. 


قوله: «في النَّعَم بشرط: الكولء والنْضَابء وَالسَّوْم أَكْكَرَ السَنَّق» 
ما تقدم شروط 0" شرع المصنف في 0 الأموال القى اتح 
فيها الزكاة وشروطها الخاصة إضافة إلى الشروط العامة» وأما بيان 
مقدار الواجب فسيأتي ‏ إن شاء الله في أبوابه . 
فالأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة : 
بهيمة الأنعام. 


| 
حم 


- عروض التجارة. 
- النقدان. 
5 . البحيوسه والثمر. 
| فالأنعام مفرده: نَعَمّء بفتح النون والعين» وهي ذوات الحفٌ 
والظلفٍ. وهي: الإبل» والبقر. والغنو'''. وشروط زكاتها : 

١‏ قوله: «الحَولٍ) بأن يمر عليها حول. وهي في حوزة 
مالكهاء واعتبر الحول في النعم؛ لأنها مرصدة لِلدَّرٌ والنسل. 
والحول مظنة النماءء» فيكون إخراج الزكاة من الريع؛ لأنه أسهل 
وابسر» والركاة إئما وص مواساة. 


يم ايم 


وقد ثبت ذلك عن الخلفاء الأربعة» وانتشر في الصحابة ؤَيِه: 
ومثل ذلك لا يكون إلا عن توقيفء. ومن الأدلة على اشتراط الحول 
حديث على ونه أن النبى كَل قال : «لا رَكَاةَ فى مال حَتَّى يَحْولَ 
عَلَيهِ الحَول)"''. قال البيهقي: «الاعتماد في ذلك على الآثار 
(0) «المصباح المنير»ة ص(75١1).‏ 

00( أخرجه أبو داود (7/ا01١)2‏ والبيهقي (5/ 15) من طريق جرير بن حازم. عن أبي إسحاق» - 


: بيك )١(‏ 
عمر وعيرهم و1 . 


١‏ - قوله: «والنْصّاب» هذا الشرط الثاني» والمراد به: القدر 


المعتبر لوجوب الزكاة. وهو. كل مال لا تجب فيما دونه الزكاةء 
وقد دلت السّنّةَ على اشتراط النصاب» وسيأتى ذلك - إن شاء الله -. 


“" - قوله: «والسّوم أكثرٌ السَّنة) هذا الشرط الثالث: وهو 
السّوم؛ أي: الرعيء ومعناه: رَعْيْ المواشي في المراعي» وهو 
معنى قول الفقهاء: «أن ترعى المباح» وهو ما يقابل المملوك. فلا 
تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة أكثر الحول ترعى 
الكلاً المباح» ار الت ير لاود وريضافيا لخبي فين 
واعتبر الأكثر؛ لأن له حكم الكل» وهذا بخلاف المعلوفة» فلا زكاة 
فيها؛ لأنها تكثر مؤنتهاء فيشق على النفوس إخراج الزكاة منهاء 
بخلاف السائمة. 


والدليل على اشتراط السوم» حديث أنس بن مالك ونه في 
الكتاب الذي كتبه أبو بكر فيه في الصدقات: «وَفِي العَنْم في 


- عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعورء عن علي وده مرفوعاً. 
وهذا الحديث له طرق كلها معلولة» وقد صححه جماعة من أهل العلم؛ كالنووي 
في «الخلاصة» كما نقله الزيلعي في «نصب الراية» (53587/57)» وابن الملقن في «البدر 
المنير» 423١  8/١5(‏ وتبعه الحافظ في «التلخيص» )١1709/”(‏ فقال: «لا بأس 
بإسناده» والآثار تعضده. فيصلح للحجة». وقد اختلف في رفعهء والأظهر أنه 
موقوف. وله شواهد في أسانيدها مقال. انظر: «العلل» للدارقطني 20951١5 /1١5(‏ 
25716 


(1) «السدن الكيرف) 45857 


ا د اوت 

سس 0 

ْخْعغئ»#>_>»«ئثئقؤظ»ئْ>©>ئ*ئ/ئْعِ_>©ثّ“ث_ئس"_"كب/بً“+/[آئ>ع_ب_ب+كجبشسًٍ“”©”ئ”ْ9|_|*_»>*“*“*“زس_*_ض_ص“©>[>سؤ_ؤس>؛ؤ[؛>[>]ظ>ظب_ة>+<><67>+[+>+>8>+٠خ+غشسغظؤ_كظل"“ؤ/ظك“ظآ/>/>/آ7ل*ظكهثكدرجء١_|,([غ[غ(آ“ظ“ظ©ض©ظ©ض©ضظض©ض©,ضٌغٌظ؛ؤ]ؤ<]إ]2آ11_<]7/3ءئغ»غئظئ]َجغٌْظ,ئؤْآ_[_ظ_بثسصظث_سى_ظئىظ+ظ«ظغظغظ+©+شخظك“ك+آكصسطظص»صيهيهة‏ 0000 | 
وَفى عرض التجارة. وَالنْمَدينء 5 


سَائِمتها في كََ ا 

وفي حديث بَهْرْ بن حكيم, عن أبيهء عن جده أن النبي كلل 
قال: (في كل إبل سَائِمَةٍ في كل رْبَعِينَ بنت لبُون)”"' وتقاس البقر 
على الإبل والغنم . 

فَذِكْرٌَ السّوم في الحديث يدل بمفهومه: على أن المعلوفة لا 
زكاة فيها؛ لأن ذكر السوم لا بد له من فائدة يعتد بهاء صيانة لكلام 
الشارع عن اللغو. 

قوله: «وّفي عزض التكحّارَةء والنّقدين...» ا وتجب الزكاة في 
عرض التجارة والنقدين بشرطين - كما سيذكر المصئّف - إضافة إلى 
الشروط العامة وهما: 

الأول : التضاب. 

الثاني : الحول . 

والعَرْضٌ: بإسكان الراء»ء هو ما أعد للبيع والشراء لأجل 
الربح» من الحيوانات» والأقمشة» والسيارات» والمواد الغذائية, 
ومواد البناء ونحو ذلك. سمي بذلك لأنه يعْرّض ليباع ويشترى» أو 
لأنه يعرض ثم يزول ويفنى» ويجمع على عروض» بضم العين 
والراءء وبه يعبر أكثر الفقهاء. وأما العَرَض بالفتح فهو جميع متاع 


)١(‏ أخرجه البخاري )١558(‏ وهو حديث طويل فرّقه البخاري فى عدة أبواب» وسيكثر 
امعد ان به ولا سيما في زكاة بهيمة الأنعام . 


(6) أخرجه أبو داود (5/ا6١)»‏ والنسائى (0/ .١!/- ١١5‏ 2)750 وأحمد (7/0. 54) وسئله 


حسن للخلاف في مرويات بهز بن حكيم» وقد نقل الحافظ في «التلخيص» )17١/5(‏ 
أن الإمام أحمد سئل عن إسناده فقال: «صالح الإسناد) . 


الدئيا0© . 

والتجارة: بكسر التاء مصدر نجر يتجر - بصم الجيم رن 
رمارانير تار رعاهاء شيب انمالك عبرية اطلب ال 

وقوله: «وَالنَقَدَين) فك الفلا اا الذهي. والفضةء سبهيا 
منهما . 

قوله: ,لا حلي مُباح مُعَد للاستِعمَال أو العَاريَة» ا لا زكاة 
في خلي ارات والحلى بضم الحاء وكسرهاء والضم الم راشره 
هو ما ين به من مصوع المعدنيات والحجارة. 

وقوله: «مباح» هذا الشرط الأول لعدم وجوب زكاة الحلي. 
وهو أن يكون مباحاً؛ لأن سقوط الزكاة عن الحلي من باب 
الرخصة»ء فإن كان محرما كالذهب على الرجل في ساعة. أو 
قلم. ولحو ذلك فميه زكاة» أن مستعه]. المحرم سس أهلا 

0 

ال 

وترلة لكل للاستعمّال أو العَاريَة» هذا الشرط الثانى» وهو 
أ يكون 5 لالامتعها 0 أو العارية. سواء استعمل وأعيرء أو لم 
يستعمل ولم 6 

فإن كان معداً للايجار ففيه الزكاة؛ لأنها إنما سقطت مما أعد 
)١(‏ انظر: «الزاهر)ا ص(5755 -5531). «معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاءا 


صن 17510 
(0) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» ص(5١١)»‏ «تهذيب الآسماء واللغات» (9/ .)5٠‏ 


() انظر: «دقائق أولي النْهئ» (2)777/9 «الشرح الممتع» (5/ 178). 


للاسعمال سيب ضيرفة غة جهة اللماء»: فإذا كان للابجار ضار معدا 
لحياي ركنا لى كان معدا لاذتهان 2 5ه ينه اللقوة حيبت اعد 


0 
والقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال 
هو قول الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة'''. وهو ثابت 
عن سبعة من الصحابة: جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء 
وأنسن. ير مالك وعية. الله بن. مسعوف وأم المؤمنين عائشةء وأختها 
انيما بدت ابي رار امود كك مدر . ولم يثبت لهم 

مخالف إلا ما روي عن ابن مسعود ذه في قول آخر له ". 

وقال ابن مسعودء وأبو حنيفة» والثوري - في قول -: تجب 
الزكاة في حلي النساء المستعمل””' . ْ 

استدل الأولون بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود وي 
قالت: كُنْتُ فِي المَسْجِدء فَرَأَيتُ النَّبِىَ له فَقَال: «تَصَدَفْنَ وَلَوْ مِنْ 
ا 

وجه الدلالة: أن الصدقة لو كانت واجبة فى الحلى لما ضرت 
المثل به في صدقة التطوعء ولو كان الأمر هنا للايجاب 0 


)١(‏ «المدونة الكبرى» ,»)5١١/١(‏ «المجموع» (77/5). «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه 
فيك الله ج1750 

() انظر: «امتنان العلي بعدم زكاة الحلي» ص(77). 

() «الأموال» لآبي عبيد ص(550).» وما ورد عن ابن مسعود نه فقد قال عنه الحافظ 
في «الدراية» :)509/1١(‏ (إسناده ضعيف جدا». 

.)١555( أخرجه البخاري‎ )5( .)٠١5 /١( «الهداية»‎ ):5( 


مقدراًء وكانت مااي بايا لظ 

0 550 ب محدية جادر نكن أن النبيى 25 «ليسَ 
في الحُلِىٌّ ا 

واستدل من قال في الحلي زكاة بأدلة لكنها غير صريحة. 
ومنها : 

١‏ حديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كك «مَا مِنْ 
مجو حمر اروك ادا سا اميه 

و اا ٠‏ فَيُكوّى بها 

ني بيئك و مَرُه...) الحديث”""©. والمتحلي بالذهب والفضة 
صاحب ذهب وفضةء ير معز 5 هذا العموم. وأعظم حق يُوَدّى 


هو الزكاة. 

١‏ - حديث عائشة وَقْينَا قالت: دَخَل عَلىَ رَسُوَلَ الله يك فَرَأى 
ع ل ال ا ات عن ع وو ا ا 5 
في يَديَ فتخاتٍ مِن وَرِقٍء فقَال: «مَا هذا يَا عائشّة؟) فَقَلتَ: 


2,)١55/5( أخرجه الديلمى فى «فردوس الأخبار» (579/9)» والبيهقى فى «المعرفة»)‎ )١( 
وين تعر فى امسر 01 لطر مراحم ور ابر عر‎ 
لالم ود عن الليث برخ سعل» عن أبي الزسيسن» عن جابر به. وهذا الإسناد لا‎ 
بان بيه يرتقى إلى درجة الحسن لغيره ؛ لآن إبراهيم بن ايوفه وخمي هو الحوراني مختلف‎ 
فيه » جل جل قي نار مسويرن فى هرات ب كان وما قيل فيه من تضعيف‎ 
وعافية بن أيوب قال فيه أبو زرعة: لا بأس بهء‎ ٠ محمول على ضعف حفظه وضبطه‎ 
وليس بمجهولء كما قال البيهقي» ولا ثقة» خلافاً لمن توسع في التعبير» وقد أعله‎ 
البيهقي بالوقف كما في «المعرفة» 53 )4 ورد ذلك بتقديم رواية الرفع على رواية‎ 
الوقف لأن راويها هو الأوثق. انظر: «فقه زكاة الحلي» للشيخ الدكتور: إبراهيم‎ 
الشبيي.:‎ 


(0) تقدم تخريجه أول «الزكاة». 


2ع م تين لك 0 َسَولَ "١‏ اله قال : ١أنَوّدِينَ‏ رَكَاتَهِنَ ؟) قلت : لا 
قَقَال: «هنّ حَسْبِكِ م مِنَ النَار " 


ول اط الله 3 َمَعَهَ ابن 5 وَفي يَلِ نو اتيج مس كما غليظتَانٍ مِنْ 
ذَهَبِء فَقَال لهًا: «أْتَعْطِينَ رَكَاةَ هَذَا؟) قَالتْ: لاء قَال: «أَيَسْرُكِ 


_ٍ 


0 


1 لقِيَامَةٍ سِوَارَينٍ مِنْ نارٍ). 
لقَنْهُمَا إلى النبِئَ كل وَقَالتْ: هما لله ود 1 عا 


والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحلي ليس فيه زكاة إذا كان للزينة 
دابتبس) وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذله 0 
القيم'''» وهو اختيار جمع من المحققين من أرباب المذاهب» ومن 

5 .5 0 : 

محمد بن إبراهيم وغيرهم ؛ لانه لم يقم دليل صحيح صريح على 
وجوت زكاته. فإن حديث أبى هريرة وليه فيه إجمال فى الحق 
المطلوب تأديته: والمجمل لا يعمل به قبل بيانه» كما فى الأصول. 
ولم يرد في السَّنّةَ بيان الحق الواجب في الحلي؛ لأن ما جاء فيها 


60 أخرجه أبو داود (هكه١)ء‏ والحاكم /1١(‏ ")2 وقال: ااصحيح على البو عل التيخية 1 
(؟) أخرجه أبو داود .)١557(‏ والترمذي (579)» والنسائي (78/5). قال الحافظ في 


«بلوغ المرام» :)١597/١(‏ (إسناده قوي». 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (8/55). (إعلام الموقعين» لابن القيم ,)4١ 248١/5(‏ 
وانظر: «الطرق الحكمية» له ص(518)» ففيه رجح بآن الحلي فيه زكاة أو عارية. 

(4:) انظر: «مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - الفقه -) »)5797/١(‏ «السيل 
الجرار» »)7١/5(‏ «مجموع فتاوى ابن إبراهيم) (40/5). 


كتَابٌ الزّكَاةٍ 


مختص بما جعل ثمناًء لا ما خرج إلى الزينة والتحلي» وبينهما فرق. 

وأما حديث عائشة ويْنَا فالظاهر أنه لا يراد به الزكاة 
المفروضة؛ لأن الفتخات لا تبلغ النصاب ‏ كما سيأتي ''» ثم هي 
لم يَحَل عليها الحول؛ لأن ظاهر الحديث أن اتخاذها لها كان قريبا 
من رز الى الج انم إواصاتحيه شة وَْبنا ثبت عنها من طريق صحيح 
أنها كَانَت نَلِي بَنَاتِ أَخِيهًا لَهُنّ الحُلي قلا تُرَكْيها''. فيجب المصير 
إلى فهمها؛ لثلا ينسب إليها مخالفة النبي 6ه. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو ويا ففيه مقال». وعلى القول 
بصحته فيقال فيه ما تقدم من أن المسكتين لا تبلغان النصاب» ولا 
لقاريه: 

ومما يؤيد القول يآث زكاة اليحلى لا تحب أن حلى المرأة 
المستعمل مثله مثل البقر والإبل العوامل» وهي لا تجب فيها الزكاة 
مع أنها من جنس تجب فيه الزكاة. 

ثم إن الزكاة شرعت في الأموال النامية لتحصل المواساة. 
والحلي أعد للقنية» وليس من الأموال النامية» وقاعدة الزكاة: أن 
كل مال نام تؤخذ زكاته منه أو من نمائه. وكيف تخرج الزكاة من 
حلي غير نام؟ ! 

يسريم 
() اسيل السلام» (؟559/5). 


(؟) أخرجه مالك )١9١/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيهء» وإسناده في غاية 
الصحة كما قال الشنقيطي في «أضواء البيان» (558/5)» وهذا الأثر له طرق أخرى. 


كتَابٌُ الزّكَاةٍ 02 


بشَرْطِ النصَابٍ وَالِحَوْلِء وَلِرِبْح تِجَارَةٍ وَيِنَاحِ: حَوْلُ الأضل . 


تجود به النفس» بل ورد عن جماعة من السلف أنهم قفالوا: زكاته 
غاريقة: وفشر العلماء حديف الحق فى التحلى: يانه الهراد إعارتة» 
فإنه يحصل بإعارته من النفع الكثير ما قد يفوق نفع دفع جزء منه. 
والله تعالى أعلم. 

قوله: «بشَرطٍ النّصَابٍ والحول» هذان شرطا وجوب الزكاة فى 
عروض التجارة والتقلديونء إضافة الى الشروط العامة المتقدمةء. 
وسيأتي ‏ إن شاء الله ذكر الأدلة على ذلك. 

قوله: «ولريح تحارد ونِتَاج حول الآأصل» ا إن لربح 
التجارة ونتاج السائمة . يكسر .النون؛ أي : ولدها - حول الأصلء 
فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصاباء فلو أن شخصا عنده 
ثمانون شاةء فولدت فيلغت مائة وإحدى وعشرين » ففيها ثباثانة 
عمر 5ن : «اعْنَّد عَليهم بالسّخلة» يَروح بها الرَاعِي عَلى يديه ولا 
تأخذها منهم) ٠:‏ ولآن السائمة يختلف وقت ولادتهاء فإفراة كل 
وا طن فيلات انين اناه رقا ييه نيان اليلك 

وكذا عه التجارة. فإن حوله 0 اضلةءع وهو رأس العالة 
فلو اشترى شخص أرضاً بمائة ألف». وقبل تمام السنة زادت خمسين 
)١(‏ أخرجه مالك (١/556)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 22٠٠١‏ والسخلة: بفتح 

السيخ وكميرها: الصضغير من أاولاة.المعد: 


صٍٍِ 


١ 
- 
١ 


وَفي الحبُوبٍ كُلَهَا كلهَاء وَكُل ثْمَرٍ يُكَالَ ويُدَّحَرٌ ف يع ف ع بع 3 


قوله: «وفي الحُبُوبٍ كُلَهَاء وكُلّ فَمَرٍ يُكَالُ ويْتَخَنُ هذا النوع 
الرابع مما تجب فيه الزكاةء وهو 506 والثمرء فالحبوب: 
كالحنطة. والشعيرهء والفول. والعدس. والحممّصء. والكمونء. 
والحلب. والرشادء والحبة السوداءء ونحو ذلك. وقد أجمع 
العلماء على وجوب الزكاة في الحنطة» والشعير» واختلفوا في 
غيرهماء ودليل الوجوب قوله تعالى: «#وءَاتُوا حَقَّهه يَوْمَ حخصادو.»ه 
[الآعاء+ 151] وفل. ذهب كثير من السلفه إلى. أن الهراة بالحق هنا: 
ال ا ا 

وأما الثمار فلا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين : 

الأوك؟ الكين» والثاني: الادخارء مثل: التمر» والربيب» 
ووجوب الزكاة فيهما محل إجماعء وإنما الخلاف في غيرهماء 
وأصل الادخار: تخبئة الشيء لوقت الحاجة"''» والمراد هنا: ما 
يمكن أن يَجِفٌ ويبقى مل دون فساد: 

وأمّا ما لا يكال. ولا يدخر فلا زكاة فيه. ولو كان يؤكل 
مثل: الفواكه. والخضراوات بأنواعهاء وهذا هو المذهب. 

ودليل ذلك قوله كك : اليس فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أوسْقٍ صَدَقَةَ) 
وفي رواية: اليس فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أُوسَّاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلا حَبَّ 


له 
5 ' 


41 العمين اين كني )1 151/770 (0) انظر: «تاج العروس) .)7777/١١(‏ 
() أخرجه البخاري .)١551(‏ ومسلم (414) والرواية المذكورة له 


6 
ع 


شَرْطِ النَصَابِء فَلَوْ نَقَصّ أو أَبْدَلَهُ بعَيْر جِنْسِهٍ الْقَطَعَ الحَؤلٌ 


فيد يدل على أن انزكاة فجي نيما بوتن - أى1 كال - 
حمر اتن الحرب بيار دون ما لا يكال ولا يدخر من الفواكه 
والخضراوات ونحوها؛ لأآن هذا لا يُنتفع به في المستقبل لعدم 
ادذّخارهء وما لم يُذّخْر لم تكمل ماليته. 

قوله: «بشرط النْضَابِه سكت عن الحول؛ ل د يشترط في 
زكاة الحبوب والثمائع بخلااف الأموال الزكوية الأخرى. 

وذلك لقوله تعالى : #وءانوأ 0 حَصَادو 6 [الأنعام: ]١4١‏ 
ناليت الوبجويه وقك حضادهاً؛ لآن الحيوبب والثماز ثماء فى 
0 01 موا ا واد ا 


قوله: «فلو تَقَصَ أو ْلَه بغير جِنْسِهِ انقطع الخولٌ» الضمير في 
«نقَصَ» يعود على النصابس. والمعنى : أنه إذا نقص النصاب في 
بعض الحول انقطع الحول فتسقط الزكاة؛ لأن وجود النصاب في 
جميع الحول شرط للوجوب ولم يوجدء فلو كان عنده أربعون من 
الغنم»ء فمضى عليها عشرة أشهرء. ثم ماتت واحدة انقطع الحول. 
وكذا لو كان عنده نقود تجب فيها الزكاة» ثم أنفق بعضهاء | 
اشترى بها سيارة ‏ مثلا ‏ قبل تمام الحول» فلا زكاة في الباقي. 
وقوله: «أو أبْدَلَهُ بِغَير جنسِه) أي : فينقطع الحول. وهذا يغني 
عن قول بعضهم: (أو باعه أو أَبْدَلَه) لأن الإبدال بيع» فلو كان عنده 
أربعون من الغنم فأبدلها ببقر سقطت الزكاة» ومفهوم كلامه أنه لو 


كتَابٌ الزّكَاةٍ 


١0: 
55 
ل‎ 
يا‎ 
١ 

ع يها 
0 

سام" 
م4- 


أبدله بجنسه لم تسقطء كما لو أبدل عقاراً مُعَذَاً للبيع بعقار مُعَدَ 
للبيع. أو بعروص تجارة. أو أيدذل أربعين من الغنم بأربعين فلا 

وظاهر كلامه أنه لو أبدل ذهياً بفضة ؛ ا كان عتده ب عمقلا - 
عشرون ديناراًء وفي أثناء الحول باعها بدراهم من الفضة انقطع 
الحول؛ أن الذهب عير المفضة. لقوله ليد : «الذهبث بالذهب. 
وَالفِضَّةٌ بالفِضّة... فَإِذا اخْتَلفَتْ هَذِهِ الَصْنَافُ قَبِيعُوا كيف شِئْتُمْ إِذَا 
كان ا بيَدِ070. 

والمذهب أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول؛ لأنهما في 
النصاب”', كما ل إن ماع . الله 

والأرجح هو الآول: وهو اي حنسان؟؛ لقوة 00 فينقطع 
الحول. 

قوله: «لا إن فَرَ مِنَ الزَكَاقَه أي: فإن قصد بالإبدال الفرار من 
الزكاة لم تسقط؛ لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط . 

قوله: «ويُرَكَى الدَّينُ على مَليءٍ وَقتَ قَيْضِهه الملىءٌ: هو الغنى 
مقن ا اي طبار فو ار الود الا كان لله دور على 
شخص غني قادر على دفعه فإنه يزكيه إذا قبضهء وظاهر كلامه أنه 
)١(‏ أخرجه مسلم »)١581/(‏ (81) وسيأتي بتمامه في باب «الربا» إن شاء الله . 
(6) «الإنصاف» (93/ ,)3١‏ «الشرح الممتع) (5/ .)5٠١‏ 


اساهة >8 سم 3 و 6 
ويمنعها الدين بقعذرة. م ‏ ة 


يزكيه لما مضى؛ لأنه مروي عن بعض الصحابة وين كعلي ض'''. 
ولآنه يقدر على قبضه والانتفاع به. 

وما ذكره المصنف هو المذهبء. وهو أنه لا يزكيه إلا إذا 
بين مركا فو انر افر المرايياة ري لكر الراساةء 
أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به. 

والقول الثاني: أنه يُرَكّيه مع ماله الحاضر في كل حولء. وهو 
رواية عن أحمدء رَحَحَهًا صاحب «الإنصاف)7". وهذا القول أحوط 
وأسرع في إبراء الذمة. 

وقد روى أبو عبيدِ ذلك عن عمرء وعثمان» وابن عمرء وجابر بن 
عبد الله دقن" *' لأنه بِمَنْزلَةَ ما في يدهء وقد تقدم الكلام على ذلك. 

ويدخل في زكاة الدين ما إذا كان الدين أقساطاً شهرية أو 
سنوية - مثلاً - كأن يكون قيمة سيارة أو منزل ونحو ذلك» فيزكي ما 
مرحي ان ولا بن وودان رع لياس ليا رد 
قبضها زكاها لما مضى من السئوات» والأول أحوط». وأسرع في 
إبراء الذمة» خشية النسيان» أو التساهل فى إخراجها فيما لو كانت 
ار 1 

قوله: «ويَمنَعْهَا الدَينْ بِقَدْرِهِ» أي: إن الدّين يمنع الزكاة. 
فالذي عليه دين ليس عليه زكاة. 
)١(‏ «المغني» (519/5). (0) «الإنصاف» .)١187/7”(‏ 


(9) «الإنصاف» (18/59). (5:) «الأموال» ص١(5550).‏ 
(5) انظر: «الشرح الممتع» (50/5)» «فتاوى ابن باز)ا  57/١5(‏ 57). 


وقوله: ١بقَدْرِوا‏ أي: بقدر الدّينء فَيُسقط مقدار الدّين من 
زد 2 ااا 
عنده عشرة آلاف ريال» وعليه دين قدره خمسة آلاف». رَكى الخمسة 
الباقية» ولو كان عليه تسعة اللاف وتسعمائة فليس عليه في الباقي 
زكاة وهو مائة ريال؛ لأنها لا تبلغ النصاب ‏ كما 5 0 
شباء الت 

وهذا هو المذهبء وقول بعض الفقهاء"'". ولهم دليل 
وتعليل . 

أما الدليل: فما ورد عن السائب بن يزيد 5ه : أن عثمان يك 
قال وهو يخطب: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتَكُمْ ٠‏ قَمَنْ كَانَ عَلَيهِ دين فَليْوَده ثم 
يا ل اضر لان ل قي القي اا 
باتباع شتتهم 

وأما التعليل فهو: أن الزكاة إنما وجبت مواساة لذوي 
الحاجات,. والمَّدِين محتاج إلى قضاء دَينِه كحاجة الفقير أو أشد. 
اي يي الجايد ارت 3 500008 

والقول الثانى: أن الدّين لا يمنع الزكاة» فمن كان عنله 
نصاب فليزكه؛ ولو كان عليه دين ينقصه أو يستغرقه» استدلالاً 
بالعمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب» كقوله 
)١(‏ «الإنصاف» ("/ 5؟). «فقه الزكاة» .)١55/١(‏ 


(0) أخرجه مالك .)7857”7/١(‏ ومن طريقه أخرجه الشافعى )711/١(‏ «ترتيب مسنئله)ء 


وابن أبي شببية كرش ةقان والبيهقي )١58/:(‏ وصححه النووي في «المجموع) 
ري" 


177ر_شسظظسلسلّليهشضىظش#غ#©“غ#عشمش<“صّريظيجيمشلل هللاالا اااااااململما1اا1االلللا ااال 55-7 


تعالى : مذ 58 موي صَدَقَه ‏ [التوبة: ]٠١‏ ولآن النبي وَلْةّ كان يبعث 
عماله لقبض الزكاة» ولم يأمرهم بسؤال أهل الزكاة هل عليهم دب 
أو لا؟ مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون السَّلْم؛ لأنهم كانوا 
يسلفورك فى الثمار النينة والسكين , 1 

والقول الثالث: أن الدّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال 
الباطنة ‏ النقود وعروض التجارة ‏ دون الأآموال الظاهرة ‏ الحبوب 
والثمار والمواشي ‏ وسبب هذا التفريق أن تعلق الزكاة بالظاهرة 
أوكد. لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بهاء ولأن السعاة في الآموال 
الظاعرة ياعدوة ركاذ ها مجعدون ولا سبالرن صاحييا عن الديد: 
مما يدل على أنه لا يمنع زكاتها . 

وهذا القول فيه ضعف؛ لأن النصوص العامة في الزكاة تشمل 
الأموال الظاهرة والباطنة» ولأن كون النبي يَكلةِ يبعث السعاة ولا 
يستفصلون دليل على أن الزكاة تتعلق بالمال» ولا فرق فيه بين 
الأموال الظاهرة والباطنة» ثم إن الخفاء والظهور أمر نسبيء» ولا 
سيما في زماننا هذاء فقد أصبحت عروض التجارة من معارض 
سيارات: وسمكازن 00 ومحلات مجوهرات وأغذيةٍ وملابسّ 
وغيرها أشهر ظهوراً للفقراء من الأنعام والزروع. 

والقول بأن الدّين يمنع وجوب الزكاة قول وجيه في بادئ 
الأمر؛ لأنه كما يقول ابن رشد: (إنه الأشبه بعَرَضٍ الشرع»» فإن 
الصدقة لا تشرع إلا عن ظهر غنى. ولا غنى عند مَادِين مُحتاج 


ثب ل كتَابٌ الزَّكَاةٍ 


3 


سه سس هه مله فر 
و العين» ا ا ل ا ا ا ا ا 0 


لقضاء دينه الذي قد يعرضه لعقوبة الحبس» مع ما فيه من هَمْ الليل 
7 يندا 

لكن العمومات تؤيد القول الثاني وهو أن الذدَّين لا يمنع 
الزكاة» والأحوط للمكلف أن يُبادر إلى قضاء دَينِهء ثم يزكي ما 
بقي2. وهذا منهج موولء) 'قية براءة للدفة من الدّينء واحتياط في 
باب الزكاة"”''. 

وأما أثر عثمان ليه فقد ورد عند ابن أبى شيبة بلفظ : 
«فليقضه. ررحو بقَيَة َمُوَالِكم) . وعنك البييقي: دمن كان علية دين 
فليتقض 10 ا 00 أموالكم. فَتوَدُوا منها الدّكاة)” ". وفيه 
الحث على قضاء الدّين» ثم أداء الزكاة فيما بقي من المال. 

وأما كونها وجبت مواساة فهذه علة مستنبطة. وأوضح منها 
كون الزكاة عبادة تطهر المال وصاحبه؛ قال تعالى: #حَذ مِنَ أَمَوِمَ 
لمت 0 سدسم لز سسا اس 2 سرت سد شغد - موسو سر 5 
صَدَهَهٌ عظهَرْهُم وَثكهِم يها وَصَلَِ عله إن صَلَْتَكَ سكن لمم وَللَهُ سَمِيمٌ 
عَلِيمٌ» [التوبة: .6٠١‏ وكونها مواساة وإن كانت عِلَة وجيهة, لكنها لا 
تكفى لتخصيص العمومات القوية فى هذا البابس. 

قو له: «وَمَحَلَهًَا العَدِنْ» ا إن محل وجوب الزكاة هو عين 
الهان الذي لو دفع كانه مده أجزأت؛ كالدهبهو. والفعضةةه 


والبقرء والغنمء ونحوهاء لقوله تعالى: وَاآلتَ فى أَنَوَهم حَق مَعَلُوم» 


.)١6ا//١( «بداية المجتهد) (5//اه5). «فقه الزكاة»‎ )١( 

(0 انظ : افتاوف ادم ناذا (5١8/1/ؤ)ه‏ الفتاوى اده غشهي: ) 7/14 ). 
ون اين كر ردان حبيهين 

(6) تقدم تخريجه قريباء وانظر: «البدر المنير» .)١١١/1١5(‏ 


[المعارج: 74]. وحديث: (فِي السر لان و(في) للظرفية. 
وهذا هو المدهيا: 0 هل تتعلق الزكاة ميم امات أو بعدر 
الزكاة فقط؟ قولان. والثانى صدّبه مم من المحققيه”"' . 


قوله: «وعنه»: الدمَة» هذه رواية لخر عن الإمام ام 


أن 
محلها الذمة؛ أي: ذمة المالك» فهى كالدين عليه» وعلى هذا فلا 
علاقة لها بالمال» بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب 
على المالك أن يؤدي الزكاة» وبدليل جواز إخراجها من غير 
النصاب. فلم تكن واجبة فيه» واختار هذه الرواية جمع كابن عقيل». 
وجزم بها الخرقي» وأبو الخطاب في «الانتصار»ء حتى إنه قال: 


رواية 107 0 


والقول بأنها تجب في عين المال يَرِدُ عليه أن صاحبه يُمنع من 
التصرف فيه بالبيع والهبة كالمرهونء وأنه يمتنع الآداء من غيره» 
وأن الفقراء يملكون رم ل وساضص بحيث يختصون 0 فال 
الزركشي: «وهذه اللوازم باطلة» وإذا بطلت بطل الملزوم)”* 

والقول بأنها تجب في الذمة يَرِدُْ عليه ما لو تلف المال بغير 
درا تفريط. مع أن الأطهر أنه ليس عليه زكاة: كما سياتي. إن 
شاء الله . 

فالأول أظهرء وهو أن محلها عين المال لكن لها تعلق 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(6) انظر: «استثمار أموال الزكاة» ص(0١8).‏ (”") «الإنصاف» (9/ 70). 


00 (المغني) (5:/ »)١5:٠‏ «الإنصاف» (5/ 30) . 
(5) «شرح الزركشي) .)51١/5(‏ 


بالذمة» فيصح أن يبيع المال» أو يَهبهء ولكن يضمن الزكاة؛ لأن 
هذا التعلق بالمال ليس تعلقا كاملا بحيث نقول: إنه كالمال 
الموهوب. بل لها تعلق بالذمة» ويستثنى من ذلك عروض التجارة 
فإن الزكاة لا تجب في عينها بل في قيمتها. ولو أخرج الزكاة منها 
لم يجزئ» بل لا بد من القيمة على أحد القولين» وسيأتي هذا إن 
500 

قوله: «ولو مَاتَ أَخِدّتْ من تَرِكَتِهِ أي: ولو مات من وجبت عليه 
الزكاة قبل أدائها أَخِدّت من تركته» سواء أوصى بها أم لم يوصء 
وعلى هذا فلا سشحق الوارث شيعا الآ بعد أذاء الركاة» لحديث ابن 
عباس ْنَا أن النبي يليةِ قال: «اقْضُوا الله فَالُ أَحَقَّ بالوَفَاءِ»”" . 

وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين أن يؤخرها عمداً أو لاء وهذا 
هو المذهب”"''. ويرى ابن القيم أنه إن أخرها عمداً لم تبرأ ذمته 
ولو أخرجت من تركته؛ لأنه مصر على عدم الإخراج» فكيف ينفعه 
00لا 

فإن كان عليه دين وزكاة فقيل: يقدم دين الآدمي؛ لأنه مبني 
على المشاحة» ولأن الآدمي محتاج إلى دفع حقه في الدنياء والله 

وقال آخرون: تُقدم الزكاة؛ لقوله يَكيِ: «اقْضوا الله فَالْهُ أَحَقَ 
بالوفاء» . 


داع 


.)5١/( تقدم تخريجه في آخر كتاب «الجنائزا.  (؟) «الإنصاف»‎ )١( 
.)54/5( «الشرح الممتع»‎ .2٠١ 5 /"( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )9( 


فى 0 | 
الات ل»””للتاللاللااست سد 79210 
ف 2 ستاك ا 
وَنَجِبُ عَلَى القَوْرء إن أَمْكَنَ الأدَاء 0 


الآدميين؛ أي : يقسم العال. بيخ انزقاة والدين بالتخصيص » جمع 
حصةء وهى النصيبء. فإذا كان عليه )٠١٠١(‏ دّيناً و(١٠١٠)‏ زكاةء 
وخلف )١١٠(‏ فللزكاة خمسول» وللدين خمسول» وهذا هو المذهب 
عند الحنابلة. وعليه الأكثرون27. وهو وجيه 00 

أما حديث ابن عباس جا فالهراف نيه فباسنى دمن الله على دين 
الآدمي. والمعنى: أنه إذا كان دين الآدمي قد استقر في الأفهام أنه 
يقضّىء فَدَّين الله من باب أولى. 

قوله: «وَتَحِبُ على القور» الفور: أداء الزكاة فى أول وقتها . 

فتجب المبادرة بإخراجهاء لقوله تعالى: «وءَانوا الرَكر»* 
[البقرة: *4] وهذا أمر مطلق فيقتضي الفورية على الأرجح عند 
الأصوليين. ومن جهة النظر: فإن حاجة الفقير متعلقة بهاء فلو 
أمهل الناس في إخراجها بقي الفقراء في حاجة. ثم ما الوقت 

قوله: «إن أمكنّ الآداع» أي : القدرة على إخراجهاء وهذا شرط 
الفورية» فإن لم يمكنه فإنه لا يلزمه» كما لو كان ماله غائباًء أو هو 
غائب عن بلد ماله. 

ولما كانت الزكاة واجبة على الفورء رأى فريق من أهل العلم 
في العصر الحاضر عدم جواز استثمار أموال الزكاة لصالح 
مستحقيها ؛ لما ينطوي عليه من محاذير شرعية متعددة» منها: الإخلال 


.)51١/59( «الإنضاف)»‎ )1( 


كدودر | كتَابٌ الزَّكَاةٍ 
لل 27 7[ 5آيسيمممععممعم_م+_©٠_ّغغ#+ععشمم+”+“_”ت”م*”ج<”دشسشسمممممممجمم#ش6ممممُم“ممممبمممممممممممممممممممممممحمممب+###ههييييعععتجج‏ تت ممم ممم ا ما اااااااااااة 


بواجب الفورية». وتفويت تمليكها لمستحقيها. والمضارة بهم. 

وذهب آخرون إلى الجواز إذا دعت الحاجة إلى ذلك». وفق 
شروط وضوابط. وملها: مراعاة حاجة المستحقيرة بحيث لا توجدك 
وجوه صيراف عاجلة تقتضى الصرف الفوري كالغذاء والكساءء 
وعنها : درامة الحدوى الانتصادية.: ومنها: أن يكون قرار الاسجتماد 
ممن له ولاية عامة. .وهذا القول فيه. وجاهة”*. 

قوله: «و لا د بتلفه» أ : لا تسقط الزكاة يشلفب المال. 
والمراد: إذا كان التلف بعد تمام الحول. 

وظاهره اه لا فوق.بية أن يفرط أو لا لآن الزكاة وجبت 
وضارت دينا فى دمته. فهى كديرة الآدمى. وهذا هو المذهب””*. 

وعن الإمام أحمد رواية أنها تسقط إذا لم يفرط؛ لأن الزكاة بعد 
وجوبها 0 عنذه © والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليةة 
وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله لقوة مأخذه. وقد رجحه ابن قدامة. 
وقال: (إنه الصحيح». ومثل هذا لو عزل الزكاة ثم ضاعت منه. 
الآدمي متعلق بالذمة» والزكاة متعلقة بعين المال' ". والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي» الدورة الخامسة 


عشرة ص(23590. «قرارات المجمع الفقه الإسلامي فى جدة)» ص(5"). «فتاوى 
اللجنة الدائمة» .54٠7/9(‏ 505)». «استثمار أموال الزكاة» ص(؟١١)‏ وما بعدها. 

(0 «(المغني) .)١55  ١55/5(‏ «المختارات الجلية» ص(2)51. «الشرح الممتع) 
5 اب 87 

(9) «الإنصاف» (797/9). 


بَابٌ زَكَاةٍ .لايل ل 





ع بَابُ رَّكاةٍ الإبلٍ أ 


نصَابهًَا 0 ( ني كل فس إلى َدْبَع وَعِشْرِينَ : 
شَادٌّء جَدَعَةُ ضَأنِ لَهَا سِنَهُ سِنَّه أَشْهُرِء أ نَيهُ مَعزِ لَّهَا سَئَه 0 


0 


عقد المصنف هذا الباب لبيان نصاب زكاة الإبل» ومقدار 
الواجب فيها 

واعلم أن مدار نُصُبٍ زكاة الماشية على حديثي أنس» وابن 
ررب لاو ار ا 

قوله «نِصَابِْها خْمْسٌ» المراد بالنصاب: القدر المعتبر لوجوب 
الزكاة في الإبل» فلا تجب فيما دونها . 

قوله: «قَفِي كُلّ خَمْسٍ إلى اربع وعشرييَ: شاه ففي الخمس 
الآأولى شاة» وفى العشر شاتان». وى كس عشرة ثلاث شياه» وفي 
عشرين أربع شياه: وكذا أربع وعشرون. 

لاطا ا ار ا الس ار 0 
الصدقات وفيه : (في ربع وَعِشْرِينَ من ابل فَمَا دونّهَاء مِنَّ الغنم من 
0 

قوله: «جَدَعَة ضَأنٍ لها سِنَّة أشهرء أو نَنِيَةَ مَعْزِ لها سَنَّة سَنة» هذا 
تفسير لقوله: «شاة» فإن الشاة هي الواحدة من الغنم» تقع على الذكر 
والاش مره الضبان والمعرء تيجرىئ عن الفيان ها له عنة ١‏ تبير » .وهرد 
المعز ما له سنةء وإثما أوجب الشارع الحكيم فيما دون خمس 
وعشرين من الإبل زكاةً من الغنم مع أن زكاة كل مال من جنسه نظراً 


() «المجموع» (7387/0). (0) تقدم تخريجه أول «الزكاة»). 


ع د او 
ٍِ بَابِ زكاةٍ الابل 


١ 
8 
١ 


ا ار لو 586 ج60 ا 85 ا ص ا ا 0 
و يَجَرَئّ بعيرء ثم في خمس وَعِسْرِينَ بنت مُخاض لها 
عل 5 شر اهن 2ه ايوق © .4 

سَنةَ» فإن عدمّت فابن لبون» ا 100000000 


عن الواجب اصواو بالفمتراع) 55 إيجاب الواحدة منه إجحاف 
بأرباب الأموال. 


قوله: «و لا يُجزئ يَعِدِن» ا" إلا يجرى إخراج بعير فيما دول 
العوييى عضر رن التيي” 2 ليت اقسسن سم 
المتقدم . 

والقول الثاني : اله بحدءة: فلو دفع بنت مخاض أجزأ؛ لآنها 
إذا أجزأت فى خمس وعشرين» فما دونه من باب أولى . 

قوله: شم في خُمس وعشرين بنتٌ مَخْاضِ لها 5000 المخاض 
بفتح الميم: الحمل» وبنت المخاض : هي ما تم لها يه روخيد 
فى الثائية»: سميت يذلك؟ لآن امها قد حملت فى الخالبي» 
والماخضن التحاما» .ولييسن كون آامها فاضا شبرطا» نواتهيا ذكر 
تعريفاً لها بغالب أحوالها . 
بأن غدمها المالك أجرأ ابن لبون ذَكَرٌ إجماعاء لحديث أنس وله : 
قدا بَلَعَتْ حَمْساً وَعِشْرِينَ إلى حَنْس وَثَلائِينَ ًا بِنْتُ مَخَاض. 
َِنْ لم تكن بنْتْ مَخَاضٍ فَابْنُ لبُونٍ ذَكُرّ) . وهو الذي له سنتان: 
ودخل فى الثالثة. وقوله فى الحديث : ١ك‏ تأكيد . 


)١(‏ «الإنصاف» (59/79). (0) تقدم تخريجه أول «الزكاة). 


0 ع وميير - 
و اربع سنين © اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا 00 


قوله: «سُمّ في سِتٌ وثلائينَ بِنْتُ لَبونٍ» ما بين ست وعشرين 
وت وثلاثين يسمى ونصا - بفتح الواو وسكون القاف ‏ وهو 
وا رام فر ار ل ع ارجات ضر 
خاص في زكاة الأنعام رفقا بالمالك؛ لأنها تحتاج إلى مؤنة كثيرة 
من رعي» وسقي». وحلب وغير ذلك. فجعل الشارع هذه الأوقاص 
لا زكاة فيها. 

والدليل حديث أنس ططينه : «فَإِذًا بَلكَتْ سيا وَثْلائِينَ إلى حَمس 
وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ب: راي 0 1 

قوله: «ولها سَنَتَانِ» أي: تم لها سنتان» وسمّيّت بنت لبون؛ 
لأن أمها قد وضعت غالباء فهي ذات لبن. 

قوله: «شُّمَّ فِي سِتٌ وَأربِعينَ حِقَة ولها ثلاث سِنينَ» لحديث 
الع وديا نذا بَلمَتْ سنا وََلائِينَ إلى حَمْسٍ وَأرْبَعِينَففِيهًا بت 
لبُونِ أَنْتَىء فَإِذَا بَلَمَتْ سِتا وَأَرْ: ِعِينَ إلى سِثَّينَ فَفِيهًا ‏ حِقَةَ طَرُوقَةٌ 
الجَمّل»”© والجثّة ما تم لها ثلاث سنين: سميت بذلك لأنها 
استحقت أن تركب وأن يحمل عليها» واستحقت أن يطرقها الفحل . 

0 م ا إحدى 00 4 5 أربخ سنين» سنت 


سس سس © 


)١(‏ تقدم تخريجه أول «الزكاة». (؟) تقدم تخريجه أول «الزكاة». 


تَابُ زَكَاةٍ لايل 


ابه شي سروه م في إِخدى وَتِسْعِينَ حِمَتَانِ 
إلى مانة 3 وَعِشْرِينَ فَإِدَا رَادَتٌ وَاحِدَةٌ فَفيهًَا ثلاث نابت ا 
ثم في كل أَرْبَعِينَ بِنْتُ تُ لَبُونِء وَفِي كل حَمْسِينَ حِقَة ا 
جَدَعَةَ والجذعة ‏ بالذال المعجمة ‏ ما تم لها أربع سنين؛ لأنها 
تَجَذِعَ إذا سقط سِئهًا . 

وهيذا الشر نهو أعلى مد يجب فى الزكاة فهو غابة كمالها؛ 
لأله خاية البحسن درا وضلا وثوةه الى اه الأنوثة لما فيها 
من رفق الدَرّ والنسل . 

مد سه سي ينه رودت ب بسن مت 
حقتان إلى مائة وعشرينَ» لحديث أنس َلك ١فَإِذًا‏ بَلعَت سِنا 
َسَِْينَ إلى يِسْعِينَ تَفِهَا با لبونء ذا بَلقَتْ إختى وَتسْهِينَ إلى 
عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِمَتَانِ طَرُوقَنَا الجمل). 

قوله: «فَإِذًا رَادَثْ واحِدَةً فَفِيهًَا ثَلات بَنَاتِ لبون» لحديث 
أنس ولي : «فَإِذَا زَادَتْ على عِشْرِينَ وَمِائَةِ فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنْتْ 
لَبُونِء وَفِي كل حَمْسِينَ حِقَة؛ وعلى هذه الأعداد والمقادير انعقد 
الإجماع: كما 'نقله ايخ المنذر والنووى وغيرهيا””. 


0 


قوله: «شُمَّ في كُلَ أربعينَ بِنْتُ لبونء وفِي كُلّ خَمسينَ حِقَة» 
أي : ما زاد على مائة وتسع ل فمي كل 


ع 
لو 
3 


ان الك الس عر فمثلا : 


000 «الإجماع» لايخ العنلن هن 0ه «المجموع) ره/ل٠٠ئ»‏ 18١ة).‏ 


بَابَ زَكَاةٍ الابلٍ لعا 


قَلَوْ فَقَدَ واجب إبلء ييا ل اانه 


هو شَانَيْنِ أ عِشْرِينَ دِرهَما . 


هه 
ل 


15 فيها: جنة وينها ليون]: .و[12 فيها: عنتان. رينت 
لبوناء و[١6١‏ فيها: ثلاث حقاق]ء و[١٠١‏ فيها: أربع كت 
لبون]ء و111١‏ فيها: حدة وتات ينات لبون]» و[185.فيها» حننان 
1 الاين افيها: ثلاث حناق ويقف: لبون]» وز ؟ 
تتساوى الفريضتان» خمس بنات لبون أو أربع حقاق]. 

قوله: «قلو فَقَدَ واجبّ إبلٍء رَقَا سنا وَآَخَدَْ جُبراناء أو نَرَلَ وأغطى 
هو شاتين أو عشرينَ يرهّما» أي: مَنْ وجب عليه سِنّ معين وعَدِمَه 
كمن وجب عليه بنت لبون وهي ما لها سنتان وعدمهاء فله أن يَرَقَوَ 
ويدفع أعلى منها سِنَاء فيدفع حِقَّةَ وهي ما لها ثلاث سنين» ويأخذ 
جبراناً فيعطيه المصَّدَّقٌ عشرين درهماً أو شاتين» أو ينْزل فيدفع 
بنت مخاض وهي ما تم لها سنة» ويدفع جبراناً عشرين درهماًء أو 
شاتيخى» فهو بالخيان. 

والظاهر أن العشرين درهماً تقويم مقابل الشاتين وليس تعبيناً 
فلو كانت» فيمة الشاتية مائتي درهم ‏ مثلاً ‏ أعطاه مائتي درهم. ولا 
تكفي العشرونء» وليس في غير الإبل جبران» بل هو خاص بها؛ء 
لآن السَنة وردت به فقط . 

والجبران: بضم الجيمء اسم لما ينجبر به الشيء» تقول: 
حيريت. تصاب: الذكاة يكذا + عادلي بي 


وفك ذه على .ذلك حدييت: اسن ١‏ ضنه في كتاب أبي بكر ص 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير؛ ص(869). 


ا 
لو 
3 


. حر اسراح وا 3 هه ع ” صر ود اج د 62 7 0 اك 
استيسرتا له أو عِسْرِينَ درهماء وَمَنْ بلغت عنده قة الحقة وَليسَّت 


ومو 2 دا هميورو ا 0 2000 مو ل هخ فى 2 
عنده الحقة. وعِنده الجذعة فإنهًا تقبّل منه الجذعةء ويعطيه المصّدق 


ل كيار يد 
والمُصَدَّقٌ: بتخفيف الصاد: الساعي لقبض زكاة النَّعمء 
وبتشديدها: المالك”'". والمراد هنا: الأول. والله أعلم. 


.)١507( أخرجه البخاري‎ )١( 
. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص(5١25» «المصباح المنيرا ص(5775)‎ )0( 





البقر: اسم جنسء والبقرة تقع على الذكر والأنثى» وإنما 
دخلته الهاء على أنه واحد من جنسء والجمع بقرات» قاله 
ا 6 

قوله: «يَحِبُ في كُلَ ثلائينَ تَبِيعٌ أو تبيعة ولَهُ سَنَّة» نصاب 
البقر ثلاثون» وما دونها ليس فيه شيء» والتَّبيع هو الذكر من أولاد 
البقر أتى عليه سنةء والأنثى تبيعة» قال القاضى عياض :«هو العججل 
الذي فَطِمَ عن أمه فهو يتبعها)”''. : 


ودليل ذلك حديث معاذ ونه قال: بَعَثني النّْبئٌ كَلِهِ إلى 
اليَمَنْء أربي أذ أل ين كر لاني ين البق تين أو فيل وَمِنْ 


- ا ا ع 4ن 5 
كل اربعين مسئة» ٠‏ وفيه دليل على أن الذكر يجزئ في زكاة البقر. 


ىه 


قوله: «وّفي كُلَّ أربعينَ مُسِنَةَ لها سنتان» المسنة هي : التي 


15/11 «الصحاح» (015/5). 5 «امشاوق الأنوان‎ )١( 

35 اخمربجة ابو داود »)١51/5(‏ والترمذي (152), والنسائي (6/ 6” كم وابن ماجه 
(516ؤزا)ع. واحمد 771 عن طريل الحدان) 0 ا وائل.» عن 
مسروق» عن معاذ وَه. وحسنه الترمذي» وقد اختلف في وصله وإرساله» وقد رجّح 
الترمذي. والدارقطني كما في «العلل» 60 وغيرهما رواية الإرسال» عن مسروق 
اداح ريست معاد الى العمن» فامره أن يات . أن مصروقا الى يلق 
معاذاً وَنهء ورجّح جماعة كابن عبد البر في «التمهيد) ا زوابة الوضا.؛ 
لآنها من رواية جماعة من الحفاظ» منهم: الثوري» وأبو معاوية» وهم أثبت أصحاب 
الأعمشء كما ذكر ابن رجب في «شرح العلل» (079/7). 


لع تيم م سواه ب 
كح بَابَ زكاة البَمَرٍ 


١ 
8 
ظ‎ 


مَّ يتعَيّرَ المَرْض مِنْ سِنَّينَ بكل عَشْرِء وَالجَوَامِيسٌ نَوْعٌ مِنْهُ. 
صارت ثنية» وَيُجِذع البقر في السنة الثانية» 5 في الثالثة» فهو 
ثني» والأنثى ثنية» وهي التي تؤخذ في الأربعين من البقرء ودليل 
ذلك بحديتك: معاد ذه - وتقدم -. 

قوله: «نْمّ يتغير الفرض من ستين بكلّ عَشْرِ» أي: من أربعين 
إلى تسع وخمسين ليس فيها إلا مُسِنّةَ فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان» 
وكلما زادت عدا تغير الفرض؛ فمي سبعين مسنة ونبيع » وفي 
تمانيرة يانه وفى تسعين ذللاثة اتبعة: وفي مائة وعشرين ثلاث 
مسِنَّات أو أربعة أتبعة بالخيارء كالمائتين في الإبل». كما تقدمء وهذا 
ورد فى حديث معاذ طفنه عند أحمد"): وفيه مقال» لكن له شواهد 
1 سين عرانيه ا سسدان ب على ع دتره المصيد 

قوله: «والجواميسٌ نوعٌ مِنة» الجواميس: بفتح الجيم واحدها 
جاموسء وهي فارسية مُعَرَّبة» وهي نوع من البقر فتأخذ حكمه. وة 
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن المنذر أنه حكى فيه الإجماع '"'. 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ( الس ا اا 17 )نم 


(0) انظر: «بلوغ الأماني» (8/ 2)577 (إرواء الغليل» (5787/7). 
(9) «الفتاوى») (77/5”55). 





الغنم: تطلق على الضأن والمعز. 

قوله: «وَنِصَايْهَا أربعونَ» وفِيهًا شَاةٌ» لحديث أنس ذَينه في 
كتاب أبي بكر ون : «وَفِي صَدَقَةٍ العم في سَائِمَتِهَا | إِذَا كانت أَرَْبَعِينَ 
نفيهًا اه إلى عِشْرِينَ وَمِانَة)”'' . 

قوله: «نُمَّ في مائةٍ وإحدى وعشرينَ شاتان» والوّقص هنا 
ثمانون» ففي ار شاة» وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان. 
لحديث أنس لين ١فَإِذَا‏ زَادَتَ عَنْ عِسْرِينَ وَمِائَةٍ ففِيهًا شاتان إلى 
مِائَتينِ) . 

قوله: «نُمَّ في مائتين وواحدة ثَلاتُ شِيَاهِ» الوّقص هنا ثمانون 
كالفرض الذي قبله» لحديث ال كن . فَإِذًا زَادَت على مِانَتَبِنِ 
إلى ثلاثمائة فَفِيهًا ثُلاث...) 

قوله: «ثمّ في كلّ مائة شاة» أي: إذا زادت عن ماثتين وواحدة 
50 الفريضة في كل مائةٍ شاة» ففي ثلاثمائة ثلاث شيا 
لحديث أنس وه : «فَإِنْ رَادَتْ وَاحِدَةَ قَفِيهَا تّلاث شِيّادٍ إلى ثَلائمِانَةِ 
َإِنْ رَادَتْ فَفِي كل مِانَةِ شَاة) . 


.)١505( أخرجه البخاري‎ )١( 


سايم مسوم )هده 
حك بَابِ زكاةٍ الغنم 
اللالالاللال 7 


قوله: «وَلا تُؤْخَنْ كَرِيمَة وَلا لَثِيمَة» هذا بيان صفة ما يأخذ 
المصدّقٌ في الزكاة» وأنه يأخذ الوسط. والكريمةٌ: واحدة الكرائم 
وهي النفيسة الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن» 
وجمال صورة» وكثرة لحم وصوف. وهي التي تتعلق بها نفس 
ماحعياك وضيدها الاثيية, 

ودليل ذلك قوله 55 : ١إِيَاك‏ وَكْرَايِمَ َمْوَالهِه)”' الى 
الزكاة على مراعاة الجانبين» وذلك في أخذ الوسط؛ لآن أخذ خيار 
المال إضرار بصاحبه» وأخذ الرديء إضرار بالفقراء. 

قوله: «وَإن كَانَ النَّصَابٌ كُلَّهُ دُكُوراً أجرًا دَكَنْ ظاهر عبارة 
المصنف أنها في الغنم خاصة»ء وليس كذلكء. بل هي عامة» فيجزئ 
الذكر في الغنم وجها واحداء وهو الصحيح مخ المذهب» وفئ 
الإبل والبقر وجهان"''. 

ومعنى كلام المصنف: أنه إذا كان النصاب من الإبل» والبقرء 
والغنم كله ذكوراً أجزأ الذكر؛ لأن الزكاة مواساةء فلا يكلفها من 
ع كار 

ومفهوم كلامه أنه لو كان أكثر النصاب ذكوراً لم يجز له أن 
يخرج ذكراً؛ لأن الأنثى أفضلء لما فيها من الدرٌ والنسل». وقد نص 
الشارع على اعتبارها في الإبل» وفي الأربعين من البقر. 


.)09 - تقدم تخريجه أول «الزكاة»). (؟) «الإنصاف» ("9/ 8ه‎ )١( 


َه 07 برقة ‏ سم : 0 2 

أو صعارا فصَغيرَة» ولا يجَزئ إلا جَذءَ ضَأن» له ستة 
اكق 11 2 نك 
مع عم ره 

وَالْخَلطَةَ تَجَعَل المَالَيْن واحداء ل 0 


قوله: «أو صغاراً قَصَغِيرة» أي: إذا كان النصاب كله صغاراً 
كالسّخال أخذت الصغيرة» وهذا هو الصحيح من المذهب. وشمل 
كلامه إخراج الفصلان من الإبل» والعجاجيل من البقرء وهذا أحد 
الوجوه في المذهب”"''. 

قوله: «وَلا يُجِزِئىُ إلا جَدَعٌ ضَانٍ له سِنَّة أشهرء أو نَنِيّة مَعزِ 
هذا تعسير المراد بالشاة. وهذا التفسير مقيس على ما ورد في 
(اللأضحية» . 

وقد ذكر الموفق حاديك: سويد وخ غفلة كد «أُمِرْنَ 
لمان شاه وَالتَييَةَ مِنَ المَعْزَ)”'". 

قوله: «والخُلطةٌ تَجعلٌ المالّينٍ واحداً» الخلطة بضم الخاء: 
الشركة»؛ والمعنى: أنها تَصَيِّرُ المالين المختلطين كالمال الواحد في 
حكم الزكاة» فإذا كان لشخص عشرون شاة» ولآخر عشرون في 
مكان واحد ففيها شاة» فإذا ضم أحد المالين وصار مجموعهما 
نصاباً وجبت فيهء ويكون حكمهما حكم المال الواحد؛ لأنه لو لم 
يكن للخلطة تأثير لما نهى الشارع عن جمع المتفرق وعكسهء خشية 
الصدقة ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى -. 
)١(‏ «الإنصاف» (09/7). 
(0) أخرجه أبو داود (11/9. .)١58٠‏ والنسائي .)3١  59/5(‏ وابن ماجه ,)١18١١(‏ 

وأحمد :4)١7/81(‏ والدارقطني (7/ 2١١4‏ والبيهقي +)٠١١/4(‏ وحسله النووي. 


انظر: «المغنىي) (59/5). «المجموع) (5/0”ا,) 5910 594) «تنقيح التحقيق») 
)١5 7(‏ انضيب الراية)؟ 85/7 58). (الاصباية)» .(5/؟ 50 ا 


5200 تاك ك3 الم 
00 ل بَابِ زكاةٍ الغنم 


إِن انَحَدَ المُرَاحُ» وَالمَشْرَبُء وَالمَحْلَبُ. وَالمَسْرَحُ) 
وَالرَاعِيء وَالمَخْلء وَلْمْ يَنمَرِدًا في بَعْض الحَوْلِء 

والبخلطة توعان: 

١‏ - خلطة اشتراك». ويقال: خلطة أعيانء» وخلطة شيوع. 
وهى ألا يتميز نصيب أحد المالكين أو الملاك عن نصيب غيره» 
5 ورثها قوم أو ابتاعوها فهي شائعة بينهم. وليس لأحد عدد 
مميّزء ولا إشكال في وجوب الزكاة في هذا النوع؛ لآنه مال 
واحد. 

١‏ - خلطة جوارء أو خلطة أوصاف» وهى أن يكون مال كل 
واحد من المالكين» أو الملاك مكميز | ع اه بعدد معلوم. 
فلهذا عشرون أو خمسونء وللآخر كذلكء» أو أقل أو أكثرء ولكنها 
كلها متجاورة مخلوطة كمالٍ واحدء فهذه كمالٍ الشخص الواحد 
بالشتروط التى ذكر المولفه.. 

قوله: «إن انَّحَدَ المُراحُ» وَالمَشْرَبْء وَالمَحُلّبُء وَالمَسْرَخ» والراعيء 
والقخلء ولم يَنفَرِدَا في بعض الكولٍ» هذه شروط خلطة الأوصاف. 
وقد ذكر صاحب «الإنصاف»: أن للأأصحاب طرقا فى ضبط ما 
يشترط في صحة المُلطة» فذكر ثلاثاً وعشرين طريقة'©2» منها ما ذكر 
الم ا وهي: أن يشتركا في الأمور الآتية : 

١‏ - أن يتحد المراح ‏ بضم الميم ‏ وهو المبيت والمأوى. 
؟- أن يتحد المّشرب - بفتح الميم والراء - وهو مكان الشرب فقط 
دون زمانه. وأكثرهم لم يذكر هذا الشرط . 


)١(‏ «الإنصاف» (9//ا؟). 


أن يتحد المَحْلْبٌ ‏ بفتح الميم ‏ وهو موضع الحلبء فلو 
حلب هذا ماشيته في أهله. والآخر في موضع آخر فلا خلطة. 
لعدم اتحاد موضع اد 

أن يتحد المّسرّح ‏ بفتح الميم والراء ‏ وهو المكان الذي ترعى 
فيه الماشية. 

أن يتحد الراعي . 

أن يتحد الفحل بأن يكون لجميعها فحل واحد مشترك» وبعض 
هذه الأوصاف ورد فى حديث سعد بن أبى وقاص ليه أن 
رسول الله عَكِنةِ قال : «الخَليطَّان ما يما على الحوض. 
والفخُلء والرَّاعِي) '. قال في «الفروع): «وهذا الخبر 
ضعيف» فلهذا يتوجه العمل بالعرف في ذلك»'' . 

ألا ينفرد أحدهما في بعض الحول؛ لأن الخلطة معنى يتعلق به 
إيجاب الزكاة» فاعتبرت في جميع الحول كالتصاب. 

فهذه الشروط تجعل هذا المال المشترك في حكم المال 


الواحدء وقد دل على ذلك حديث أنس يله في كتاب أبي بكر طل 
وفيه : «ولا يجمع بَينَ َفرّقِ وَلا يفرّق بَينَ م الصَّدَفَةَ 


0 


00 
00 


وَمَا كانَ مِْنْ خَليطِينِ فَِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بيتهما بالتويق5. - 


أخرجه الدارقطني )2١5/7(‏ وفيه عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. انظر: «تخريح 
الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطنى» للحافظ الغسّانى ص(5١٠7‏ 17 »)٠١‏ وضعفه 
ابن مفلح في «الفروع» (؟5/5/") ونقل أن الإمام أحمد ضعفه ولم 00007 
«الفروع) (5/ 387١‏ ). 

تقدم تخريجهء وانظر: «فتح الباوي 0110 


عع د 6س وعد وه 2 


ا 
18 
١‏ 


ل 6 ع ساه هو 0 هي َس 
رَيَرْجِعُ مَنْ أَخدّ مِنْهُ عَلَى خَلِيطه لليطة د سد غ يغ ها ا عد يد لها ها با ع عا ع 3 


يندا دليل على أن الخلطة تؤثر في الزكاة إيجاباً وسقوطاًء 
فقوله: اوَلا يُقَرََ بَينَ مُجْتَمِع حَشيةً الصَّدَثَة قةِ4 وذلك بأن يكون 
لشخص أربعون شاة» فإذا علم بمجيء المصدّق جعل عشرين في 
مكانء وعشرين في مكان آخرء فلا يأخذ الزكاة؛ لأنها لم تبلغ 
العاب. 

والسائمة إذا كانت دون مسافة القصر فإنه يضم بعضها إلى 
بعضء. وتَرْكّى بلا خلاف» وإن كان بينها مسافة القصر فلكل بلد 
حكم نفسهء ولا يضم بعضها إلى بعضء وهذا رواية عن أحمد. 
قال ابن المنذر: «لا يحفظ هذا عن غيره» والرواية الثانية عنه: أنها 
يضم بعضها إلى بعض» وهو مذهب سائر الفقهاء"''. 

وقوله: «وَلا يَحْمَعٌ بَينَ مِتَفرّق) ينكين يمنت ديد 
وعشرين شاة» لكل واحد أربعون». فيجمعونها فى مكان واحد ليكون 
فيه ثناة واحدة يدل لايك ,ماه ْ 

فإن اختل شرط من هذه الشروط للخلطة بطل حكمهاء لفوات 
شرطها وصار وجودها كالعدم. فيْرَكّي كل واحد ماله إن بلغ نصاباًء 
النادة 

قوله: «وَيَرجِعٌ مَنْ أَخِذَّ منه على خَلِيطِهِ بقيمة حِصّتِهِه أي: إن 
المصدق إذا اد ب ييا فإن الباحر ل ضاه يرجع على 
خليطه ١بقيمة‏ حِصَّتِهِ) أي: بقيمة نصيبه من الفرضء فإذا كان بينهما 


(0 انظر: «الإشراف)» لابخ المخلىر 15/57 /1١)ء‏ «المغني) (2)577/5 (الإنضاف) 
(9/ 87). 


بَابٌ زَكَاةٍ العَنّم ححح 
| 


أربعون شا - مثا - لكل واحد متهما عشروت ؛ وفد عرف كل منهما 
عين مالهء فأخذ المصدق من أحدهما شاة» رجع المأخوذ منه على 
خليطه بقيمة نصف شاة. وإذا كان لأحدهما ثلث المال وللآخر 
ثلثان» فأَخدَ الفرض من مال صاحب الثلث رجع بثلثي قيمة المخرج 
على صاحبهء وإن أخذه من الآخر رجع على صاحب الثلث بثلث 
المخرجء ودليل ذلك قوله: «وَمَا كانَ مِنْ نْ خَلِيطَينِ قَإِنَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ 
هما بالسّويةا 

قوله: «بقولٍ المزجُوع عليه» أي: يؤخذ بقول المرجوع عليه؛ 
لأنه منكر غارم» قال الموقّق وغيره: «مع يمينه"'. وهذا هو 
المذهسبء لاحتمال صدق شريكه. وهذا كله إذا اختلفا فى قدر قيمة 
الماضوت .ننان الساخيوة عنه: يانه ريانه وتان لتر عد 
بثمانمائة» فالقول قوله. ونقل في «الإنصاف» عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه يتوجه أن القول قول المعطي؛ لأنه كالأمين"”''. 

قوله: «ولا يَرْحِعٌ م بظلم بلا تأويلٍ» أي: إن الشاعي إذا أخذ 
زيادة عن الواجب» كأن د 0-0-6 كان شاته آى ياخحدل 100 
مكان حِقَةِ فإن المأخوذ منه لا يرجع على خليطه بهذه الزيادة؛ لأنها 
ظلم» وخليطه لم يظلمه ولم يتسبب في ظلمه». وإنما يرجع عليه بقدر 
الواجب فقطء وهذا هو المذهب”"*» وجاء فى «الاختيارات»: «وإن 
أخذ الساعي قر عن الو جب قل ب نارين ب عد الرئين 
ففي رجوعه على شريكه قولان. أظهرهما: الرجوع...2 ونقله عنه 


00 (المغني) .)5١/5(‏ (؟) «الإنصاف» (9/ 85). 
(. المصيدو السات قن 


صاحب (الانضياف)7. 

وقوله: «بلا تأويل» هذا استثناء؛ أي: إن الساعي إذا أخذ الزائد 
بتأويل؛ أي : باجتهاد. كاذه مسنيحة عن مرّاضي: أو أخذه كير عرد 
صغارء دن تحرس ل على سيط مد ميااسه لآن 
الساعي نائب الإمام» وقد اجتهدء فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه وجب 
عليه دفعه إليه» وصار بمئزلة الفرض الواجب. والله أعلم . 


(41) «(الاختيازات» ض(545): «المظالم العمشتركة) ضحين لمعاو ا 
(الإنصاف» 46 


بَابُ زَّكَاةٍ النَّمَدَينِ ححححرٍ 
0غ لالس 





النْقَدَانَ: مثنى نَقدِءِ والنقد بفتح فسكون: مصدر تَقَدَ الدراهم : 
إذا ميّزها وكشف عن حالها فاستخرج منها الزيف. ويطلق النقد على 
الذهب والفضة» إما لهذا المعنى» أو لأن النقد بمعنى المنقود؛ أي : 
المعطى . 

والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة» قوله عي 


#«والدت ا َلذََّهَبّ سمة ول 2 8 سَبيِل لبد فبسَرَهُمٍ 
بِعَدَاب ألبير»ه [الضوية: 11 ٠‏ ومعلى يروت #6 أى: يجمعول 


100007 و يسَفِقوسَاي» ىا ١‏ يعدلون. المكتو زات من الذهب 
والفضةء «إفى سَبِيلٍ الله أي: فيما شرع الله أن تنفق فيهء ومن ذلك 
الزكاة» ولا شك أن مانع الزكاة لم ينفقها في سبيل الله . 

فيرخ السة حريك ب هريرة وَيكِنه أن رسول الله كَل قال: «مَا 
مِنْ صَاحِبٍ ذَمَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يودي مِنهَا حَفَهَا إلا إذَا كَانَ يَوم القَيَامَةَ 
انل 8 ساي بن لتو المي تايا في أت ملام ٠‏ فيُكوّى بها 


جنبه وجبينه و نيا يَرَدَتَ أَعِيدَثْ لهُ في يوم كَانَ مِْدَارَه حَمْسِينَ 


أل سن حَتَّى يُقْضَى بَبنَ العِبّادء فيرَى سَبيلة إَِ إلى الجَنَّةِ وَإِمّا إلى 
النّارا. وفي رواية: امَا مِنْ صَاحِبٍ كنز لا يودي كاته إلا أخْمي عليه 


0 صم عرلاين 02 5 
5 نار جهنم ...1 : وفي هذه الرواية تعسير الحق. 7 نه الزكاة. 


)١(‏ تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة». 


حر تاك دكاة النَقدّت: 
كلظ نمت 


000 0 
نصّات الذهب عشرون مثقالاء ا ا ا ل ا ا 


قوله: «نِصَابُ الذهب عِشْرُونَ مِثَْقَالاَ المثقّال: بكسر فسكون. 
يراد به هنا: مِتْقَال النّقْد الذي غلب إطلاقه على الدينار. 

والمشهور عند المعاصرين أن نصاب الذهب نخمسة وثمانون 
جراماً؛ لأن الدينار الذي ضربه عبد الملك بن مروان هو الدينار 
الشرعى؛ لمطابقته لأوزان العربس فى الجاهلية» وهى الأوزان التى 
أقرها النبي يِه والصحابة وي 7 بعدهم للاخ دل د 
توصل بعض الباحثين إلى أن دينار عبد الملك بن مروان يزن (5,75) 
أربعة جرامات وخمسة وعشرين من المائة من الجرام من الذهب. 
فيكون النصاب: ٠١‏ <ا ه”,4 - 86 جراماً”''. 

فيرف الخعروة اله إذا كان المتثال عند المتتدمين يرن النديد 
وسبعين حَبَّةَ شعير معتدلة. تُفَشَّره وَقْطِعَ من طرفيها ما دق 
وطالء فإنها تزن بالجرام المعروف عند أهل الذهب (3,5) الجرام 
إلى (15.”) الجرامء فيكون نصاب زكاة الذهب ‏ على هذا الرأي - 
سبعين رامال بحاصل ضرب عشرين مثتالا فى ثلاثة جرامات 
اسار" 

وهذا نصاب الذهب الخالصء وهو السبيكة الذهبية» وهى 
عيار (55)» أما الذهب الموجود بأيدي الناس - اليوم ‏ فليس 3 
خالصاًء ولهذا ظهر عند أهل الذهب مصطلح (عيار كذا) الذي يبين 
)١(‏ انظر: «فقه الزكاة» .)51١/١(‏ «الموسوعة الفقهية» .4)58/5١(‏ «الشرح الممتع» 


(47/5).» «أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة» ص(ل/الا. .)١785‏ 


(0) انظر: «مقدمة ابن خلدون» ص(”557)» «الجمل فى زكاة العمل) ص١(لا”‏ - 2)58 
«الزكاة» ص(١4).,‏ للدكتور: عبد الله الطيار. 


تَابٌ زَكَاةٍ النَّقَدَينِ سس 
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وَالفِضَةَ مِاتَنَا دِرْهَم 97ب 2*3 21201230212 


قلة المواد المضافة أو كثرتها"''. 
قوله: «والفضة مائتا يِزْهَم» أي: نصاب الفضة ماتتا درهم. 
والدرهم: قطعة نقدية من الفضةء ويطلق على ما توزن به الأشياء. 
والمشهور عند المعاصرين أن نصاب الفضة خمسمائة وخمسة 
وتسعون جراماًء وذلك لأن النسبة بين الدرهم والدينار هي )٠١:17(‏ 
سبعة إلى عشرة» فالدرهم 70 من المثقال) بمعنى أن كل سبعة مثاقيل 
عشرة دراهم. وبما أن الدينار يزن  )5,70(‏ كما تقدم ‏ فيكون وزن 
الدرهم - لشت - 9000,؟. ويكون النصاب: 7,916 ٠٠٠١‏ - 
6 من الجرامات”'' . 
إلى جرامين وثلاثة من عشرة. 
فيكون نصاب الفضة بالجرامات ‏ على هذا القول ‏ أربعمائة 
وستين جراماء حاصل ضرب مائتى درهم فى جرامين وثلاثة من عشرة 
من الجرامات' ''» بترجيح الأقل من باب الاحتياط وإبراء الذمة» فمن 
ملك هذا المقدار وجبت عليه الزكاة» وهي ربع العثر» كما سيا لى : 
فمن كان عنده مال وحال عليه الحول» فإن بلغ مقدار خمسة 
(0) انظر: «فقه زكاة الحلى» ص( "5‏ 55). 
(؟) انظر: «فقه الزكاة» .)5557/١(‏ «الشرح الممتع» (4)48/7 «أبحاث وأعمال الندوة 
التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة» ص(578١).‏ 


() ذكر القرضاوي في «فقه الزكاة» )510/١(‏ أن نصاب الفضة (545) جراماًء وكذا ذكر 
الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» »2٠١5/5(‏ وفي «مجالس رمضان» ص(717). 


تا له 200 75 
بَابِ زكاةٍ النقدين 


ونام تدرا ين الدقي "ار ميان رحيية رمي عجرا 00 
الفضة زكّاهء وإلا فلاء ويتم ذلك بسؤال بائعي الذهب والفضة عن 
قيمة الجرام من الذهب والفضة بالريال السعودي. 

وتجب الزكاة فى الأوراق النقدية كالريال السعودي» والجنيه 
المصريء والدينار الكويتي: ونحو ذلك؛ لأنها بدل عن الذهب أو 
المح ابن احم الجيدو افر امقايياك ب يلقت ارات 
السعودية متا ب تاب النضة» وحبيت نيها الزكاة» ولو كانت هذه 
النقود مرصودة لزواج» أو لتعمير منزلء» أو شراء أرض» لعموم 
الأدلة على وجوب الزكاة في التَقْدِينَء وما يقوم مقامهماء وتقدير 
الآوراق بالفضة هو رأي لبعض المعاصرين » لأمرين : 

الأمر الأول: أن نصاب الفضة مجمع عليه وثابت بالسَئَة 
المشهورة الصحيحة. 

الأمر الثاني: أن التقدير به أنفع للفقراء» إذ باعتباره تجب 
الزكاة على أكبر عدد من المسلمين؛ لأنه الأقل» ولهذا شاع تقدير 
التصاب عند علماتنا بسنة وخمسين ربالا من الفضة» وهذا هو 
الأرجح. 

ويرى آخرون أن الأوراق النقدية تقدر بالذهس؛ لأن قيمته ثابتة 
إلى حد بعيدء وبالمقارنة بين الأنصبة المذكورة فى أموال الزكاة نجد 
أن الذي يقاربها هو نصاب الذهب"'' . ش 

وتجب الزكاة فيما يحصل عليه الإنسان من مرتّب أو تقاعد أو 


.)5577/١( انظر: «فقه الزكاة»‎ )١( 


801 0ببج235*0175”5#7757521 لمم 


أجرة عقار ولحو ذلك إذا جا ل عليه الحول مدل فرضه» إلا أجرة 
عدار ون لحري يد لمحتن ريت له عبر راع 3 شور عر 
حدة ‏ لا سيما الراتب ‏ وقد ينفق بعضه أو كله. وعلى هذا 
فالأحوط والأسهل أن يجعل هذا الإنسان شهراً معيناً في السنة 
يحصي فيه جميع ما عنده ويخرج زكاته. حتى الذي لم يتم حوله 
يركيهه زيكون عدا من باب تعهيل الركات و تعجيليا اد 57 

قوله: «وفيهما رز ل بْعُ العْشْرِ» هلا وملاار زكاة الذهب والفضة وهو 
ربع العشر. وطريقة ذلك أن تقسم ما عندك من المال الزكوي على 
أربعين » فما رم فهو الزكاة» وهو يساوي (0؟) بالماثة. 

ودليل ذلك حديث على وليه أن النبى يلل قال: ...١‏ وَلَيسَّ 
عليك شيءٌ ‏ يعني في الذهب - حَتَى يَكونَ لك عِسْرُونَ ديتاراء فإذا 
كانَ لَك عِشْرُونَ دِيتاراً وَحَالَ عَلَيِهَا الحول فَفِيِهًا نِضّف ديئار...)' 

وقد تقر النووي الإجماع على هذا المقدار' ''. وعن أبي سعيد 
الخدري ذه قال: قال رسول الله كَكةِ: «ليسَ فيمًا دونَ حَمَسَة 


ئََ ى اس 4 0 
أَوسُّقٍ صَدَقَةٌ ولا فِيمَا دُونَ حَمْس دُودٍ صَدَكَهُ ٠‏ وَلا فِيمَا دونَ خمس 
أوَاقَ صَدَقَة)7 . 


- 


3 انظير: افشاوق امن بان 4)١565:5-16(/1١5(‏ افخاوق اللعحدة) 74/5 01172 
اافقاوق ايخ عتبهين) 11/5/10 ب 88 

() تقدم تخريجه في أول «الزكاة». 

(9) «شرح النووي على صحيح مسلم» (7/ 5 0). 

(4) أخرجه البخاري »)١500(‏ ومسلم (2»)914 وتقدم بلفظ آخر. 


ا و ا ال ا 1 
بَابِ زكاةٍ النقدين 


20 ا 2-8 0 47 3 5 0 5 تن عرص ار ِِ حر ل بدن عر أ[ سس 

وما زاد بحسابه. وَلَوَ شك فى مغشوش سبكه» او استظهر بزيادة. 
جا ا ا عي وو و - و للم 8 2 لمكن 
وفقى الركاز الخمس عند حخصوله.» وَهمّ دفن الجاهلية. 


بكر ينه لأنس ينه حينما وجََهّهُ إلى البَحْرَينء وفيه: «وَفِي الرّقَةٍ 
فِي مائتي دِرْهَم رَبْعٌ العشر ...0070 . والأواقي جمع أوقية» وهي تزن 
سبعة مثاقيل»؛ وهي أربعون درهما. و«الرّقَة بكسر الراء مشددة 
بعدها قاف مفتوحة مخففة» هي الدراهم المضروبة. 

قوله: «وَمَا رَادَ يحسايه» أ : إذا بلغ النقد نصايا وبحت فيه 
الزكاة» فإذا زاد فتؤخذ الزكاة من الزائد قليلاً كان أو كثيرء وهذا 
يدل على أن التْقدين ليس فيهما وَقْص. 

قوله: «وَنّو شَكْ في مفغشوش» أي: ولو شك في ذهب 
يتشوشس»: أو فضة مغشوشة. والغعش آنل يخلط بما يرديه من حديد 
ونحوهء ويكثر هذا في الذهب الذي يباع على هيئة حلي» وقد تقدم 
تكبا نب الذهبية الخالص . 

قوله: «سَبَكَة» أي: أذابه. قال في «المصباح المنير): (اسبكت 
الذهب سبكاً: أذبته وخلصته من حَبَثِو)”''. فإذا ملك ذهباً أو فضة 
مغشوشاً أو مختلطأً بغيره فلا زكاة فيه حتى يبلغ الخالص نصاباًء 
فإذا سبكه استبعد المغشوش وزكى الخالص إن بلغ نصابا . 

قوله: «أو اسْتَظهَرَ بزيادَةٍِ» الاستظهار بمعنى: الاحتياط. 
والمعنى أنه يخير بين سبكه ‏ كما تقدم ‏ وبين الاحتياط فيخرج زيادة 
على الفرض» ليبرا بيقين. 

قوله: «وفي الرَّكَازِ الخْمْسُ عِنْدَ حُصُولِدِء وهو يفن الجاهلية» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١555(‏ وقد تقدم. (؟) «المصباح المنير؛ ص(5590). 


تَابٌ زَكَاةٍ النَّقَدَينِ 173 
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الركّاز فى اللغة بكسر الراء: هو المال المدفون» إما بفعل ادمى 
كالكنزء وإما بفعل الله تعالى كالمعدن. 

وفل اختلف الفقهاء فى معناه: فالجمهور من الشافعية. 
والمالكية» والحنابلة على ما ذكر المصنف : من أنه المال المدفون فى 
الجاهلية. وعند الحنفية: المال المرْكُوز في الأرض» فيعم المعدن"'' . 

ومعنى الجاهلية؛ أي: ما قبل الإسلام» بأن توجد عليه 
عللامات الجاهلية. مثل ان يكون 0 عَلِمَ أنها قي الإسلام. أو 

ومفهوم قوله: «الجاهلية) أنه إن لم يكن كذلك فإن عَرَفَ 
صاحبه أعلمه به» وإلا فهو لقطة يأخذ حكمها. 

وقوله: «فى الركاز الخمس» أي: فى قليله وكثيره» فلا يشترط 
فيه النصاب» لقوله يل : «وَفِى الرّكاز الخمسن)”"'. 

وقوله: «عند حصوله)» أي: يجب فيه الخمس فى الحال» فلا 
يعتبر له حول». لعدم الكلفة فيه. لكن هل الخمس زكاة أو فىء؟ فيه 
قولان: 

القول الآول: أنه زكاة» فتكون زكاة الرّكاز أعلى ما يجب في 
الأموال الاضويف وعليه فلا يؤخذ من ذهبى» وهذا قول الشافعى. 
والخرقى من الحنابلة. 
(0) «شرح فتح القدير) (77/5). «المجموع) .)4١/5(‏ «المقنع») (05175/5. «المنتقى) 

.)1١ 5 /7( للباجي‎ 


00( أخرجه البخاري 2))١599(‏ ومسلم )١1/1(‏ مع «حديث ابي هريرة طفن . 


ا و ا ل ا ل 
بَابِ زكاةٍ النقدين 


القول الثاتى: أنه فوع وعدا فول اللجبيور"" 2 لشنكون رال) 
فى قوله: «الخُمُسنا للعهد النحتى» وليست لبيان المقدان؟ آى: 
الخمس المعهود في الإسلام. ا لعي الى رطام 
يصرف في مصالح المسلمين» فيجعل في الميزانية العامة للدولة» ولا 
رن دن أن كر واجده سنيا راد امقر ار قرم ارامه 
لواجدهء وهذا هو الأظهرء لعموم الحديث المذكورء قال ابن دقيق 
العيد: «مَنْ قال من الفقهاء بأن فى الرّكاز الخمس إما مطلقاً» أو فى 
أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث]20©. ش 

قوله: «وفي المَعْيِنٍ رُيْعُ عُشْرٍ قِيْمَتِهِه المعدِن: بكسر الدال. 
جمعه معادنء وهو كل ما خرج من الأرض مما يُخلق فيها من 
غيرها ميلد نيبت كالذهي» والففيةه» والرصاصن» والمجديدء 
والياقوت». والزبرجدء. وكذلك المعادن الجارية؛ كالقارء والنفطء 
والكبريت ونحو ذلك . 

والدليل على وجوب الزكاة في المعدن قوله تعالى: ييه 
لَذِيَ ءَامَنوَا أنَفِفَُاْ من طَيْبَتِ ما حسَبْتُمٌ وَمِمَآ أَحرَجَنَا لَك ين الْدرضٍ 4 
[البقرة: 7117]. 

قال القرطبي: «يعني: النبات» والمعادن, والرّكَاز)" ''. وقد 
نقل النووي الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن”*'. 
)١(‏ «المغني» (75/4)» وانظر: المصادر السابقة. 
(؟) «الأموال» ص(0١5").‏ (إحكام الأحكام» (5957/9). 
(9) «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 33751). 


(5:) «المجموع) (752/5). «(المغني) 2.)5١97/5(‏ (شرح فتح القديرا (5/؟”” - 5795), 
المتتفقى 0-1 17 


تَابٌ زَكَاةٍ النَّقَدَين 7ك 
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لضت عار الكانء ع ممع ممع ع لل 


وى ود اير اهم 


وقوله: «ربئع عشر قِيمَتِهِ)ا هذا مذهب مالك. وأحمدء 
والشافعي في أحد قوليه» قياساً على الوجوب في التَّقْدِين. فيصرف 
في مصارف الزكاة. 

وقال أبو حنيفة: فيه الخمسء. بناءً على أنه فيء . 

رف الحياة را نايك نالك اشام تور لشررر 
الواجب على قدر المؤنة والكلفة فى يي وس سر 
بالنسبة إلى العمل والتكاليف فالخمسء وإلا فربع العشر. 

وذلك للتوفيق بين الأحاديث التى تفيد أن فى الذهب والفضة 
ربع العشر وهما معدنان» فيقاس عليها بقية ادنم والأحاديث 
التي تفيد أن في المعدن الخمسء وأنه ركّاز أو كالرّكاز. 

وأيضاً فإن الواجب يزداد بقلة المؤنة» وينقص بكثرتها؛ كالزرع 
المسقي بماء السماءء والمسقي بالنضح . 

قوله: «إن بَلَعَتْ يِصَاباً في الحال» هذا قول الجمهورء وهو 
اشتراط النصاب للمعدن فإذا بلغ الخارج ما قيمته نصاب من النقود 
وجبت فيه الرّكاة وإلا فلاء إلا عند الحنفية لأنه ركاز"''. 

واستدل الجمهور بعموم الأحاديث التي وردت في نصاب 
الذهب والفضة وبالإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاء 
يعن عر اتسمداره و لحر لي عر الم فين الرقار ماد 
)١(‏ «المجموع) (865/5). 


6 «المجموع) (5/ 0/). «المغنى) (2)5797/5 ااشرح فتح الو 7 0 
المتتفقى 0-1 17 


بَابٌ زَّكَاةٍ التّقَدَينٍ 
-ه 0 9 ب م6 مير 3 
سَواء كان بدفعة 3 دَفْعَاتِ بلا إهمّالٍ وألله. سحانه َه ألم . 


كافر: اخذ فى الإسلام نأضيه الغتيمة» وهذا وَاعيك و وشكراً 
حبمة الختي) تاعتير له التضاب كساتر ال كواتت» ولا يشخرط له 
الحول. لحصوله دفعة واحدة» فأشبه الزروع والثمار"'' . 

قوله: «سّواءً كان بِدَفعَةٍ أو دَفَعَاتِ» بفتح الدال فيهماء وتسكين 
الفاء في المفرد وفتحها في الجمع. والدفعة: المرّة» وبالضم اسم 
لما ا 0 وهذا راجع لاشتراط النصابء والمراد أنه ليس 
معنى اشتراط النصاب فى المعادن أن ينال فى الدفعة الواحدلة 
نضنا د + برك وك لات سقيا ل سس لآن المخرج من 
المعدن هكذا ينال غابهء قضه لاسن اشير في زكاة الخارج 5 
الأرض . 

قوله: «بلا إِهْمَالٍِ» هذا قيد لقوله: «أو ذَفْعَاتِ) ومفهومه أن 
الدَّفَعَاتَ إذا 5300-8 بإهمال بأن ترك العمل مياد د ان أخرج دون 
نصابء ثم تركهء ثم أخرج دون نصاب فلا شيء فيهما وإن بلغا 
نصاباً. فإن ترك إخراجه بلا إهمال مثل ما لو تركه لمرض أو سفرء 
أو إصلاح آلة فلا أثر لهذا الترك» بل يَضْمْ ما يُخْرِحُ بعضه إلى 

قوله: «والله سُبِحَانَةٌ أَعلَّمُ» تقدم الكلام عليها في باب «المسح 
على الخفين). 


)21 (المغني) (:/5؟5؟). 
(0) انظر: «المصباح المنيره؛ ص(195١).‏ 


يَاب زَكَاةٍ الحَُبُوبٍ وَالثْمَرِ ددوم | 








0 سَ 
بَابَ زكاة الخبوب والثمّر 
5 منرعر 0" هه 2 جين ه0 سر 0 
نصابة : الف وَسِتماتئَة رطل عراقياء ل 0 


الحبوب: ما يخرج من الزروع والبقول وما أشبه ذلك؛ 
كالحنطة» والشعيرء والآرز» والدخن» والعدسء. والحلبء. والرشاد 
ونحوها . 

والثمر: ما يخرج من الأشجار؛ كالتمرء والعنبء والزيتون. 
والتين» ونحوهاء وتقدم ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمر. 

والدليل على وجوب زكاة الحبوب والثمر قوله تعالى: 
كوا من تَمَرِوَ إذآ أَثْمَرَ وَءَانُوأ حَقَّهُء يَوَمَ حصكادوء» [الأنعام: ]14١‏ 
أي : وقت قطعه». فيشمل حصاد الزرع. وجذاذ الثمر» حيث يتوفر 
الشيء في أيديهم, ويسهل عليهم إخراجه قبل وصوله المخازن. 
وأعظم حق المال الزكاة. 

وعن أبى سعيد ونه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «ليسَ فِيمًا دون 
اوه التَمَر ا" 

قوله: «نِصَابًة: آلفٌ وَسِتُمِانَّةِ رِطْلٍ عِرَاقِياً» الرطل: بكسر الراء 
وفتحها هو آلة الوزن. والرطل: يقابل مائة درهم وثمانية وعشرين 
درهماً وأربعة أسباع الدرهم» والدرهم قدره الفقهاء بحب الشعيرء كما 
تقدم» وأما الكيل فيعرف بالمُّدٌّء والمّدٌ رطل وثلثء» على اعتبار أن 
الصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادي» وقد ذكر الشيخ 
عبد الرحمن السعدي أن الصاع النبوي حرر تحريرا تاما وهو ثمانون 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول كتاب «الزكاة». 


50 ا اوه زب قر 5 
حك يَاب زكاةٍ الحبوب وَالثمَر 
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3 م عو 


جَافَاً مُصَمَىء وَفِيهِ العْشْرٌ إِنْ سُقِيَ بلا مَؤُونَةٍ وَإلَا نِضْمَةء 
ريال فرنسياً”''» وقد قمت بنفسي بوزن الريال الفرنسي عند باعة الذهب 
فكان وزنه (75) جراماء والصاع أربعة أمداد إجماعاء فيكون المد - 
٠‏ (ريالاً فرنسياً) “ا 78 (جراماً) - 55٠‏ جراماً من البرٌ الجيد. 

ويكون الصاع 55٠6‏ (جراماً) *ا 4 (أمداد) - 5١4٠‏ جراماً؛ 
أي: كيلوين وربع الكيلوء وقد دلت السّنَّةَ على أن نصاب الحبوب 
صاعء وبالتقدير العصري الس (صاع) 2 ”5 بريد وربع) 3 
عير سراف ايام ون الم ا لور ال 

قوله: «كافاً مُصَفَى» أي : إن الصاب مغثر يعد تضدة: الحب 
من فشره الذي عليه إذا 0 العادة بإزالة 0 وجفاف ل يحتاج 
إلى .جفاف؟؛ آى: يبس» يأن يصير الرطب. تمرا». والعتب زبيبا» وهذا 
هو الشرط الآأول:. 

والمنا اغتيرت. الفضصفية والجناف»؟ لأن الترسيق وكمال الادهار 
لا يكون إلا بعدهماء فوجب اعتبارهما . 

قوله: «وفيه العَشْرُ إن سُقِيَ بلا مَؤُونَةِ وإلا نِضفة» هذا مقدار 
الواجب فى نصاب الحبوب والثمر. والمّؤُونة: على وزن فعولة. 
بمتح الفاء وبهمزهة مضمومة. جمعها: مَؤّونات» ان سد 0 
امؤنة) بضم فسكون. وجمعها: مُؤّن مثل عَرْقَةٍ غرف ويقال مونة 
)١(‏ «الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية» ص(”7١٠)»‏ وانظر: «الزكاة وتطبيقاتها 

المعاصرة» للدكتور عبد الله الطيار 0 كام 


(0) ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في «الشرح الممتع» 5 أن الصاع يساوي كيلوين 
واربعية ععرافاء وعليه فالتضات ع +70 هن +4 - 5017 كرلو براه والشر: 
«الصاع النبوي» تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة به؛ ص(77). 


بَابٌ زَكَاةٍ الحُبُوبٍ وَالثَّمَرِ ححورٍ 


بلا همزء وجمعها: مُوَنْ كسورةٍ وسُوَّرِ. وتعني الثّقل أو التعب 
والشدة"''» والمراد هنا: النفقة على الحبوب والثمر وتوابع ذلك. 

فما سقِي بلا مَؤُونة؛ كالغيث» والسيوحء والبعل الشارب 
بعروقه ففيه «العُشر) أي: واحد من عشرة. وما سقى بمَؤُونة, 
ويدخل فيها الآلة التي يحتاج إليها في ترقية الماء إلى سطح 
الأرضء» ومثلها النواضح من الإبل والبقر وسائر الحيوانات ففيه 
«نصف العشر»ء فيدخل في ذلك السقي بالآلات الكهربائية» سواء 
أكانت في مزارع أم مستراحات» أو غير ذلك» بالشروط المعتبرة. 

ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله يَيعا أنه سمع رسول الله 6 
يقول: «فيما سَقَك الأنَهَارٌ وَالْعْيمَ الشون وفيما سقفي بالسَّانِيَة نِضّف نصف 
العشر)"''. 

وعن عبد الله بن عمر ويا عن النبي مَلٍ أنه قال: «فِيمًَا سَقَتِ 
السَّمَاءُ وَالِعْيُون» أو كَانَ عَثَرِيَاً العْشْرٌ وَمَا سُّقِيَ بالنَضْح نِصْف 
ا افر يي ل لي يا ررك 
لآأنه يعثر على الماء بنفسه»ء والنضّح: لفظ عام يشمل السقي 
بالسواني والمكائن ونحوهاء وحكمة ذلك كثرة الإنفاق فيما يسقى 
بمَؤُونة» وقلته فيما يسقى بلا مَؤُونة . 

قوله: «وما سُقِيَ بهما بِحِسَابهِ» أي: ما يسقى بمَؤُونة وبغير 
مَؤُونة فالزكاة بحسابه» فإذا كان النخل يُسقّى ساب انمد بمَؤونة 
والنصف الآخر بلا مَؤُونة ففيه ثلاثة أرباع العشرء ربع العشر 
)١(‏ انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص(1١١١)».‏ «المصباح المنيرا ص(0875). 
(؟) أخرجه مسلم .)481١(‏ (9) أخرجه البخاري .)١5/7(‏ 


0ج ا ا امد ون قر 50 
-ٍ يَاب زكاةٍ الحبوب وَالثمَر 
55550 .11111211111 


ل و 8,8 سس 


بشَرّط 5-07 وَقَنَ الؤجوب. وَهَوّ حينّ ايراد الحَتّ وبدو 


للمَؤونة» ونصف العشر لغير المّؤُونة» فإن لم يتمكن من تحديد مدة 
الكرونة من غير الكذولة: خبالاكتر نلعا للخل والشحر تتعتير الأكثر 
قياساً على السوم» فإن جهل أكثرهما نفعاً فالعشر احتياطاً . 

قوله: «بشرط مِلكِهٍ وقت الوجوب» أي: لا تجب الزكاة في 
الحبوب والثمر إلا إذا ملكه «وقت الوجوب) أي: وجوب الزكاة 
وهو بدو الصلاح في الثمر بأن يَحْمَرَ النخل أو يَضْمْرَء واشتداد 
الحب في الزرع بأن يقوى ويتصاب . 

وهذا هو الشرط الثاني لوجوب زكاة الحبوب والثمر»ء فإن 
ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه» كالذي يكتسبه اللقّاطء أو ما يأخذه 
بحصاده. أو دياسهء أو ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو 
غيره؛ لأنه لم يكن مالكاً له وقت الوجوب"'. 

قوله: «وهو حِدنَ اشتدادٍ الحَبٌ وَيِدُوٌ صَلاح الّمَرِ» الضمير يعود 
على وقت الوجوبء وإنما عُلّق الحكم به لأنه بعد بدو الصلاح 
والاشتداد يقصد للأكل والاقتيات كاليابس» ولأنه وقت الخرص.» 
فإن تلفت الحبوب والثمار قبل وقت حرم لكر اشهواد 
الحب» وصلاح الثمر سقطت الزكاة مطلقاً» سواء أكان ذلك بتعد أو 
تفريط أم لاء والعلة عدم وجوب الزكاة. 

وبما أن التمور في هذا الزمان بلغت مكاناً من الأهمية. 


() انظر: «الروض المربع» (5/ 555). 


بَابٌ زَكَاةٍ الحُبُوبٍ وَالثَْمَرِ ححوٍ 


وتجدد لها تصرفات ‏ من قبل أصحابها - تختلف عما مضى» فهذه 
نبذة عن صفة زكاتها. 

اعلم أن صاحب النخل إما أن يبيع ثمر نخله على رؤوس 
النخل على العمالة أو تجار التمورء وإما أن يبقيهء فإن لم يبع ثمر 
نخله وجب عليه إخراج الزكاة من الثمر نفسهء. ولا يلزمه أن يخرج 
زكاة كل نوع منه؛ لكثرة الأنواع واختلافهاء وإنما يخرج الوسطء 
فلا يخرج الزكاة من الرديء», ولا يلزمه إخراجها من الجيدء» وصفة 
الإخراج إما أن ينتظر رب المال إلى الجذاذ». وبعد الجذاذ تفصل 
الثمرة» فتخرج منها الزكاة» والباقي لرب المال» وإما أن تخرص 
الثمرة على رؤوس النخل» ويعين سهم الزكاة في نخلات مفردة ينفرد 
بها أهل الزكاة» والباقي من النخل يختص رب المال بثمره'''» قال 
في الفروع: (وله أن يخرج الواجب منه مشاعاً أو مقسوماً بعد 
الاق وله بار ونان لوانت راف في 1 ران فراساك 
بعر الا ل فنافية ل لجال اسرا فين ايدان لسرم 
وتدفبي لورد مفردة» وبين مقاسمته ار بعد ديا 
بالكيل» اختار ذلك القاضي وجماعة)""". 

أما إذا باع ثمر النخل على رؤوس النخل - كما هو جار الآن 
بكثرة ‏ فإنه يخرج الزكاة من قيمة التمرء فإذا باع الثمرة ب خمسين 
الي د عاد - وحب فيه نفب الثشر: الفان وحيسمافة ويال: 
وإخراج القيمة بدل التمر إذا بيع فيه مصلحة كبيرة للفقراء ‏ في وقتنا - 


9 الظر : «افتاوى امن هتبمين ا 577/110 185 
(5427/5). 


بَابُ رَكاةٍ اَحُبُوب وَالتَّمَرٍ 


لأنه أنفع لهم وأرغب إليهم»ء وفيه فائدة لرب مال» وهي تيقن براءة 
الذمة والخروج من العهدة» وهذا من العدل. لا سيما مع اختلاف 
الأنواع ومشقة الإخراج من كل نوع على حدة». وأخذ زكاة التمر من 
القيمة إذا بيع من ثمر النخل رواية عن الإمام أحمد. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (وأما إخراج القيية البعاسة» أو اليصيلحة» أو 
العدل. فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه» أو زرعه بدراهم» فهنا 
إخراج عشر الدراهم يجزئه» ولا يُكلّف أن يشتري ثمراًء أو حنطة. 
إذ كان:قد سساوى. الفقراء نكفسية» وقد تصن احهد غلى جوار 
ذلك)”'*. 

وقال في «الفروع»: (ونَقَلَ عنه ‏ يعني: عن الإمام أحمد ‏ 
صالح وابن منصور: إذا باع ثمره» أو زرعهء وقد بلغ ففي ثمنه 
العشرء أو نصفه. ونقل أبو طالب: يتصدق بعشر الثمن. قال 
القاضي: أطلق القول هنا: أن الزكاة في الثمن» وحَيّرَ في رواية أبي 
داود. وعنه: لا يجوز أن يُخْرجٍ من الثمن)""' . 

والقول الأول وهو إخراج الزكاة من الثمن إذا بيع أقرب إلى 
العدل وأظهر في براءة الذمة» لا سيما مع اختلاف الأنواع ومشقة 
الإخراج عن كل نوع على حده؛ كما تقدم '". 

قوله: «وَيُقَيَلٌ قَولَهُ في جَائِحَةٍ» أي: يقبل قول المالك. 
والجائحة هي: الآفة تصيب الثمر من حَرٌ مفرط. أو بَرْدِء أو بَرَد 
)1١(‏ «مجموع الفتاوى) (87/505 - 87). 


20 (595/5). وانظر : ا(مسائل الإمام ا تحونل] رواية أَبى داود ص(١٠6/ 2١‏ ). 
(9) «فتاوى ابن عثيمين») »2557/1١4(‏ 58). 


بَابٌ زَكَاةٍ الحُبُوبٍ وَالثَّمَرِ ححوٍ 


ا مداه 35 ره - 
يها 
و يسفر بجعله تىئى السكن . هه ه هه وه هه و و ووو وو ووو وو وو و وو و ووو ووه 6و6و6 وه 
هد هه *+ 1 0 وجي 
21 هو 01 


يعظم حجمه فينفض الثمر ويلقيه» وظاهر كلامه أنه يقبل قوله بلا 
يمين؛ لآن الزكاة خالص حتق الله تعالى فلا يستحلف عليهء إلا إذا 
ادّعى أن الجائحة ظاهرة» كحريق وجراد فلا بد من بَيَنَة تشهد 
بحصول ذلك الظاهر. 

قوله: «وَيَسْتَقِكُ ِجَغْلِهِ فِي البَئدوه أي: يستقر الوجوب ١بِجَمْلِدا‏ 
12 ضيريا رانمير فى لتر ل اباد بترن اده لض 
معرّب» وهو الموضع الذي يجمع فيه الحب ليداس وَيْصَمَىء. 
وتوضع فيه الثمرة حتى يتكامل جفافها؛ لأنها قبل ذلك في حكم ما 

تثبت اليد عليه» فلم تجب فيه الزكاة. 

فإن تلفت الحبوب والثمرة قبل جعلها في البّيدر بغير تعد منهء 
ولا تفريط سقطت الزكاة؛ لأنها لم تستقرء وإن كان بتعد وتفريط 

فإن كان التلف بعد جعلها في البّيدر وجبت عليه الزكاة مطلقاً؛ 
لآنها استقرت في ذمته فصارت 5 اي , 

والقول الثاني: أنها لا تجب عليه ما لم يتعد أو يُفرْط؛ لأنها 
أمانة عنده بعد وضعها في البّيدرء فإن تعدى أو فرّط بآن آخرّ صَرّفَ 
الركاة حتى شرق المال» أو ها شايه ذلك فهو تيامخ+ وإن العشيل 
فى إخراجه. ولكنه تلف قبل ذلكء» أو سرق فلا يضمنء. وهذا فيه 
ادم فإن بقى بعد التلف نصاب» وجبت الزّكاة فيه وإلا فلاء 


على الصحيح من المذهب”''. 


210 «الشرح الممتع) (6/ر كف /اى). (؟) «الإنصاف» (9/ .)1٠١”‏ 


ايو ون قر ات 
تر يَاب زكاةٍ الحبوب وَالثمَر 
وم لغ اج 7777777777٠‏ 


قوله: «وَيُسَنٌ الحَوْص”» الْحَرْصٌ في اللغة: الحزر والتخمين. 
يقال: خرص امار حامه أي حزر ما عليه من الرطب 
تمرأء فقدّره من غير وزن ولا كيل» والمعنى: أنه يستحب للإمام 
خَرْص الثمار على رؤوس النخلء. والعنب خاصة؛. بعد بدو 
صلاحها بأن يبعث خُرّاصه من العارفين الثقات حين يبدو صلاح 
الثمر لتحديد مقدارها وقدر الزكاة فيهاء تمر الخارص ما على 
الفخيل والأعداب. .من الوطب والعتب» م رم عرف 
متدار الزقاة نيف ذا عدت الغمار جذتك منها الزكاة التى سبق 
تقديرها. 


والعمل بالخَرْص ثابت» وليس هو ظناً وتخميئاًء بل هو 
اجتهاد في معرفة مقدار الثمار من العارفين الثقاتء. وإدراك الثمر 
بالخرص نوع من المقادير والمعايير» كما يعلم ذلك بالمكاييل 
والموازين» وإن كان بعضها أدقٌ من بعض. فإن ثُركوا بلا خرص 
صح ذلك» لكن الخرص فيه فائدة عظيمة وهي: التوسعة على أهله 
بحيث يتصرفونء» فيبيعون» ويتصدقون»ء ويهدون؛ لأنهم عرفوا ما فيه 
من الزكاة» ولو منع أرباب الأموال من الانتفاع بثمارهم إلى أن تبلغ 
غايتها في الصلاح ار ذلك بهمء ولو انبسطت أيديهم فيه لأخل 
ذلك بحق الفقراء» ولمًا كانت الأمانة غير متحققة عند كل واحد من 
أرباب الأموال جاءت مشروعية الخرص 


ودليل ذلك حديث جابر َيه قال : «أَفَاءَ الله عَلى رَسُولَهِ حَيبَرَ 


امهم رَسُولُ الله يلل كما كَانُواء ساسم فَبَعَتْ عَبْدَ الله 


بَابٌ زَكَاةٍ الحُبُوبٍ وَالثَّمَرِ ححورٍ 


ابْنَّ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهًا عَليهِمْ. ...2 الحديث”'' . 

قوله: بو توك الذّْثْ أو الرّبّع له» م ويسن يت ليك الثمرة أو 
الربع للمالك حك الساعى فى انهما بترك لريه الما على حسب 
كثرة الثمرة وقلتهاء وعلى حسب حال أهلها من كثرتهم وكثرة 
ضيوفهم . 

ودليل ذلك حديث سهل بن أبي حَثمّة ذه قال: قال 
رسول الله عله : (إِذَا خَرَضْتُمْ مَخُذُواء وَدَعُوا الثَّلْتّ ٠‏ فَإِنْ لم تدّعوا 
الثَّلَتَ فَدَعُوا الرُبْعَ”'"' وحكمة ذلك الرفق بأرباب الأموالء 
والتخفيف عنهم» فيأكلون ويطعمون بهذا المقدار. 
ولا بأس أن يأكلوا منها ما جرت العادة بأكله قبل تمام الحصاد 
والتنقية. ولا يحتسب عليهم ذلك عند إخراج الزكاة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)”5١5(‏ وأحمد (77/ »)5١١‏ والبيهقى »)١57/5(‏ وإسناده قوي». 
ورجاله ثقاتء. لولا أن أبا الرمر هدلس»؛ وقد عنعنه» لكنه صرح بالتحديث في رواية 
لأحيك 2710/1/70 ولة شباعد من سحديث ابن عمير ,ا عبد أحمد (5/9؟١)‏ وسكله 
ضعيف+ وله طريق آخر غتنا الطحاوئ (15/1) كي 14 لكن أحدهما 
يقوي الآخرء ومن حديث ابن عباس وي عند ابن ماجه )١187١(‏ وإسناده جيد. 

(6) أخرجه أبو داود »)١505(‏ والترمذي (557)» والنسائى (57/0)» وأحمد (55/ 580) 
من طريق عبد الرحمة من ثياز ».عر سهل به وعدا اماد شعنبا لأذعيد الرحدن هذا 
لا تعرف حالهء كما قال ابن القطان» وكذا قال الذهبي في «الميزان» (؟2)089/5 ووثقه 
ابن الملقن»+ وذكره ابن حبان في «الثقات» .)1١5/0(‏ وقال الحاكم :)5٠5”/١(‏ 
«صحيح الإسناد)» وصححه النووي في «المجموع) (57757/5). وقال الشيخ 
عبد العزيز بن باز: «إسناده لا بأس به». والحديث له شواهد وإن كان فيها ذكر 
الخرص دون تقدير لكمية ما يترك لكنها 0 للتقوية. كما في االممستدركا 
»)65٠”/١(‏ و«التمهيد» (17/7/5)» و«مصئف ابن ابي شير 15/5 


0 اا ومني قر ات 
حك يَاب زكاةٍ الحبوب وَالثمَر 
ا؟و#«ؤأبتببب م 7777٠7٠1711+‏ 


ا يي رو لفل الف ل 


قوله: «فإن أَبَى أكَلَ بِقَدْرِهِ» أي: فإن أَبَى الخَارص أن يترك 
لرب المال الثلث أو الربع فله أن يأكل هو وعياله «بِقَدَرِهِ) أي: بقدر 
الذي يترك لهء وهو الثلث أو الربع» ولا يحتسب عليه ما أكله» فلا 
تؤخذ منه الزكاة كما لو تركه الخخارص 


قوله: «وفى في العَسَلٍ العُشْن» وهذا قول أبى حنيفة. والجمكه 
ربع افيه إلا كايا سيد فرط 7 تكون النحل في أرض 
خراجية ؛ لأن الخراجية يدفع عنها الخراج"' '» ودليل الوجوب حديث 
عور تعاض ابدام اجر أن وَسُول الله ككل كَانَ يُؤْحَ1 
في زَّمَانِه من قِرَب العَسَلٍ مِنْ كُل عَشْرٍ قِرَبِ قِرْبَة ٠‏ مِن أُوسَطهًا)”"'. 
وورد - أيضاً - أن عمر وَينِهِ أمر بإخراج زكاة 00 


وقال مالك والشافعي وابن المنذر: ليس في العسل زكاة*'. 
واختار هلا القول صاحب «الفروع» لأنه لم يثبت في الزكاة فيه خخبر 


.)551/5( «شرح فتح القدير»‎ .)١87/5( «المغني»‎ )١( 

290 أخمريجه أبو قاؤة (-4)15 (4)511 (01155) من طريق عمرو يخ الحارث المصرئ 
وعبد الرحمن بن الحارث المخزومي وأسامة بن زيدء والنسائي (57/5) من طريق 
غعمرو بن الحارتث» وا بن ماجه )١875(‏ من طريق أسامة بن زيدء وأبو عبيد في 
«الأموال» ض 5510 هن طريق فييك الله بز جعمر أربعتهم عن عمرو بن شعيب» 
غن امة؛ عن جده موقوها: 

ورواه ابن أبي شيبة (/ 42١5١‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب 
مرسلاً : .وهذا هو الصواب؟ لأن يحيى بن سعيد لا يقارن يمن رفع الحديث؟ لأنهم 
ما بين ضعيف أو ضعيف جداء إلا عمرو بن الحارث فإنه ثقة» لكن قال عنه الإمام 
امك الزابيعه له أشياء مناكير». انظر: «العلل» للدارقطني (5/ »)١١١‏ «فتح الباري» 
(/2)37358. «التلخيص») (”7/ .)1١759‏ 
(9) انظر: «الأموال» ص(591)» «فقه الزكاة» /١(‏ 577)» «فتاوى ابن إبراهيم» (55/5). 
(5) «المجموع) (/55)ء (المغني) 2220 


يَاب زَكَاةٍ الحُبُوبِ وَالثْمَرِ د كم | 


ولا إجماع'''. قال البخاري: «ليس في زكاة العسل شيء يصحاء 

وقال الترمذي: «لا يصح عن النبي هكد في هذا الباب كبير شيء». 

وقال اية المكدو؟ البسن فى وجومه صدقة العمل غخبر تابث عن 

النبي كل ولا إجماعء فلا زكاة فيه)(. 
والقائل بالوجوب أيد قوله بأن العسل مالء» وَيُبتغى من وراثئه 

الكسنياء ولا سيما في زماننا هذاء والدليل على ذلك : 

١‏ - عموم النصوص الذالة على وجوب الزكاة في كل مال زكوي 
بدون تفريق بين مال وآخر. 

١‏ - القياس على ما فرض الله فيه الرّكاة من الزروع والثمارء فم 
أَشْبَهَ الدَّخْلَ الناتجّ من استغلال الأرض بالدخل الناتج من 
استغلال النحل!! 

" - أن الآثار الواردة في ذلك طرقها مختلفة» ورواتها متعددون. 
فيقوي بعضها بعضاً. وتصلح للاحتجاج ". 
ويرى أبو عبيد أن أرباب العسل يؤمرون بصدقته ويحثون 

عليهاء ويكره لهم منعهاء ولا يكون ذلك فرضاً عليهم كفرض صدقة 

الماشية والزرع؛ لأن السّنَةَ لم تصح في العسلء. كما صَحََت 

0 

() انظر: «الفروع» (5/ .)565٠‏ 

(0) «العلل الكبير) .)53١57/١(‏ «جامع الترمذي» .)١18- ١١/5(‏ «الإشراف) (55/5), 
«شرح فتح القدير» (551/5). 


(؟) انظر: «فقه الزكاة») .)57557/1١(‏ 
(:) انظر: «الأموال» لأبى عبيد ص(5١5)»‏ «فتاوى ابن عثيمين» .)87/١8(‏ 


5200 ا مد وي قر 50 

حك يَاب زَكاةٍ الحبوب وَالثمَر 
102222923525557 لسر 000000000000000 

اج سير ور َ كو 6 

وَنِصَابه ستمائة رطل . 


وقوله: «العْشرٌ) هذا محل إجماع بين القائلين بوجوب زكاة 

قوله: «وَيِصائه: يدقاف رطل» نصاب العسل ممختلف فيه ؟ ا 
ليس فيه سّئْة عن النبي مَك فالمذهب اشتراط النصاب» وأبو حنيفة 
أوحب العشر فى القليل والكيب 5 وهذا المقدار هبتى على أن 
التصاب عشرة أفرَاق» والفرق: ستول بعد فى قري نض 
الحنابلة» ومنهم المصنف. والصحيح من المذهب أن الفرّق ستة 
عشر رطلاً» فيكون النصاب مائة وستين رطلاً» والقَرّق ثلاثة آصع 
نبوية» والصاع يساوي اثنين وربع كيلو كما تقدم ‏ فيكون نصاب 
العسل على هذا اذا 5,560 -ح 4,لا1 كيلوء. فيها العاسير 6 واللّه 
أعلم . 


.)551/5( «شرح فتح القدير»‎ )١( 





تقدم ‏ أول الزكاة ‏ أن العروض: جمع عَرْضِ» بفتح العين 
وسكون الراء»ء والعَرّضء» بالفتح: حطام الدنيا ومتاعها. وعروض 
التجارة: ما يعد للبيع والشراء بقصد الربحء. من السيارات». 
والمأكولات» والأامتعة» والثياس» والعقارات» والخخلىء والجواهر. 
ارات الي رن لولس 1 

والدليل على وجوب الزكاة فى عروض التجارة: الكتاب» 
والسنة. والإجماع. والقياس والاعتبارء أما الكتاب فعموم قوله 
تعالى: #حُذٌ مِنّ أمَوَيمَ صَدَقَةَ [العوبة: 0٠١+‏ وقوله: «وَالَتينَ ف أنَومَ 
3 علوم [المعارج: 4؟] ومال التجارة أعم الأموال» فكانت. أاولى 
بالدخول» وقوله تعالى : #زيأنيها الزن 012و الفا عن طتبت ما 

م يدا في ل ص الْدَرْضٍ 6 انقرف ]ل 

قال البخاري فى «(صحيحه): «(باس صدقة الكسب والتجارة», 
ثم ساق هذه الآية» فتدخل التجارة في عمومهاء كما روى الطبري 
عن مجعاهد"5. ولآن.غالب أموال الدابن عروض. تجارة» فلو قبل 
بعدم وجوب الزكاة فيها لسقطت الزكاة في جزء كبير من أموال 
المسلميخ: وهذا يخالف مقصد الشريعة من شرعية الزكاة. 

ل فييا ‏ اعيريبات بجحت نورك 2 اليمان نن 


حيدن بعثه إلى ابمن: «أعلمهم أن اللّه افترض عليهم صدقة في 


. 070377 /5( (فتح الباري»)‎ 20977١ /7( «تفسير القرطبي)‎ 2)8٠١ /7”( «تفسير الطبري»)‎ )١( 


يف موك جاه ب 5 
حك يَابِ زكاةٍ العروض 
١‏ الالال ل 


0 0 ضعيفقة ) ومنها: حديث فورة بق جدلتب طن : 


مَوَنَا النبي د أن نَخْرِجَ العدد فم د دَهُ للبّيع)”7". 


ومن الآثار قول عمر ذييء لِحِمّاسٍ: أذ زكاة مالك» فقال: ما 
لي إلا حِعَابٌ وَأَدُمّ فقال: قوّمهاء ثم أذ زكاتها"''. قال ابن مفلح: 
احتح به أحمد. وعن بكي ليس في العروض زكاة إلا 

: ف تحا 8س 

خرص كو ادرر” 

وأما الإجماع على وجوب زكاة التجارة» فقد نقله بعض أهل 
العلم. قال ابن المنذر: (أجمع عامة أهل العلم على أن في 
العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. 


ولما نقل أبو عبيد الإجماع قال: (وأما القول الآخر فليس من 
مذاهب أهل العلم عندنا) وعلى هذا فإن صح الإجماع ‏ فمن خالف 
فقد خالف بعد انعقاد الإجماع» قال الخطابي: «وزعم بعض المتأخرين 


010 أخرجه أبق ذاوى :)١185517(‏ ل طريق تجعفر برخ سبعك بن سيفرة ده سحدت:؛ حدثني 
خيبيبه بخ سليمال4 عخ أمية سليمان» عن سمرة به. والثلاثة مجهولون. قال الذهبي 
في «الميزان» :)١5١ /١(‏ «هذا إسناد مظلمء» لا ينهض بحكم)» وقال ابن مفلح في 
«الفروع» :)١9٠0/5(‏ «هذا إسناد لا ينهض مثله لشغل الذمة»» وقال الحافظ في 
«التلخيص) (7/ :)١19٠‏ «فى إسناده جهالة». 

(0) رواه أبو عبيد في «الأموال) ص (570)+.: وعبد. الرزاق. (45/5) وابن أبى, شيبة 
(6/ ”218 والدارقطني (؟70/1١)»‏ قال ابن مفلح: (وهو ملهو ر). 

() رواه ابن أبي شيبة (7/ 242187 ورواه سعيد بن منصور بمعناه من طريق آخر. وصحح 
هذا الأثر الشافعي» وابن حزمء وابن مفلح. وابن حجر. انظر: «السئن الكبرى» 
للبيهقي (5/ »)١74‏ «معرفة السئن الآثار» (5/ »)١5١‏ «المحلى» (5/ 207575 «الفروع» 
.)١575/2(‏ «الدراية) (51/1؟). 


قوم آخِرَ الحَؤلٍ 0 


من أهل الظاهر أن لا زكاة فيهاء وهو مسبوق بالإجماع»"''. 

والقياس والاعتبار يؤيدان ذلك فإن العروض المتخذة للتجارة 
مال مقصود به التنمية» فأشبه الماشية والحرث والنْقُدِينء ثم إن 
عروض التجارة نقود في المعنى؛ لأنها أثمانها" '" . 

قوله: «تُقوَمُ آخِرَ الخول» التّقويم أن ينظر كم قيمة السلعة؟ 
والضمير يعود على عروض التجارة» والذي يُتَوّمها هو صاحبها إن 
كان ذا خبرة بالأثمان» وإلا قومها غيره من ذوي الخبرة» وإذا كان 
صاحب العروض ممن يبيع بالجملة فإن المعتبر عند التقويم قيمة 
الجملة» وإن كان البيع بالتجزئة فالمعتبر هو قيمتها" ". 

وأفاد قوله: «آخِرَ الحَولٍ» أن التقويم يكون عند تمام الحول. 
قال الموقق: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول»”*. 
وذلك لأنه وقت وجوب الزكاة» فلا يقومها قبله ولا بعده بزمن يتغير 
فيه السعرء ولا ينظر في تقويمها آخر الحول إلى ما اشتريت به؛ لأن 
قبمقيا تخدلفه ارتفاعا ونزولا . 

وهذا التقويم خاص بما يعد للبيع والشراء لأجل الربح» أما 
المباني والأثاث الثابت الذي لا يباع ولا يتحرك» كالات النجارة 
والحدادة ونحوها فلا تقوّم ولا تحسب عند التقويم؛ لأنها أشبهت 
)١(‏ انظر: «الأموال» ص(575)», «الإجماع» لابن المنذر ص(١0)»‏ «الإشراف» 2)81١/7(‏ 


(التمييد) (117/ )2غ (معالم ل ري «الفروع) (:/؟97١).‏ 
(؟) «بداية المجتهد) (5/ 2)/5 «فقه الزكاة») .)737”١/1١(‏ 


(9) انظر: «فتاوى ابن عثيمين») 577/١4(‏ - 5773). «الشرح الممتع» .)١55/5(‏ 
0 «المغتى)(7555:/5): 


3 يد م سوبي )ف بر اء 
00 ا يَابِ زكاةٍ العروض 


عروض القنية التي لا تعد للنماءء إلا إذا كانت الأواني توضع فيها 
عروض التجارة وتباع فيها؛ كقوارير العطارين فإنها تقَوّم. 

قوله: «بالآحظ لِلمَسَاكِين» أي: لأهل الزكاةء» وتخصيص 
الا ور ان و ا الي 03 ري فور 
المساكين اكتفاء» أو جريا على الغاليب» ولو قال: بالاحظ لأعن 
الزكاة كما في «الإقناع»”'' وغيره لكان أجود. 

قوله: «من عَينٍ أو وَرِقَ» العين: الذهب. والورق: بكسر 
الرّاء : الفضة» والمعنى: أن امرض َقَوَّه إها بالذهيه (الدنانير)» 
أو بالفضة. فإذا بلغت قيمتها نصاباًء بأحد التَّقْدِين دون الآخر قومت 
بما تبلغ به نصاباًء فإذا كانت سلعته تساوي عشرين ديناراً أو مائة 
وخمسين درهماً فنعتبرها بالذهب؛ لأنه أحظ لأهل الزكاة. 

فإن قيل: كيف تعتبرون الأحظ والنبى يله قال: (إِيّاك وَكَرَائَِ 
أمْوَالهِمْ»؟ ْ 

فالجواب: أن هذا الحديث مراد به ما إذا وجبت الزكاة فى 
ايان ند اموي على لساري و جا ايان رييى 
باعتبار أحد النقدين» ولم تجب في الآخرء فَأَخدَ بالأحوط . 

ولما كانت العروض تقوم بالتّقْدِين ترتب على ذلك مسائل منها : 

إذا اشترى عرضاً من كتب أو ملابس ونحوهما بنصاب من 
أثمان أو عروض بنى على الحول الأول؛ لأن الزكاة في هذا الباب 
تتعلق بالقيمة وهي الأثمان. 


.)7551١7/5( انظر: «الفروع» (0097/5). (0) انظر: «كشاف القناع»‎ )١( 


بَابٌ زَكَاةٍ العُرُوضِ حدر 
البتتت ب بز ل 
ارم .و 2 > يورمو د ووه ل 

فإن بلغت يضَابا اخذ ربع عشرهاء ا 00 


مثاله: شخص عنده مائة آلف ريال ملكها في رمضان فلما جاء 
شعبان اشترى بها ملابس للتجارة فيزكي العروض في رمضان, ولا 
ينقطع الحول. 

وشخص آخر عنده سيارة للتجارة» وفي نصف الحول أبدلها 
مره رن يي فى حون تار ؟ الات السصيرة شد 

وقد أفاد قول المصنف: امن عن أو وَرِقٍ) أن إخراج زكاة 
التجارة يكون من قيمة السلعء لا من عينهاء وهو قول أحمدء 
والشافعى؛ لأن النصاب فى التجارة معتبر بالقيمة. وقال أبو حنيفة» 
ل 0 لطر مر يا رن انعد ائينه سلطا رين 
الإخراج من عينها"''. فإذا كان تاجر ملابس جاز أن يخرج زكاته 
من الملابس؛ لآن السلعة وجبت فيها الزكاة» فجاز إخراجها من 
غينها. كسائر :الأموال.. 

والأول أرجحء نظراً لمصلحة الفقيرء فإنه يستطيع أن يشتري 
بالقيمة ما يلزم له. أما عين السلعة فقد لا تنفعه» اللهم إلا إذا علم 
التاجر الذي يخرج الزكاة بنفسه أن الفقير بحاجة إلى عين السلعة 
كملابس» أو طعام فقد تحققت منفعته فيهاء وقد اختار ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فإنه لما ذكر الأقوال في المسألة» وهي الجواز 
مطلقاء والمنع مطلقاء قال عن الثالث: «يجوز في بعض الصور 
اماج ار الممرية الر اجسحلة رين عوك انار ا 

قوله: «فإن بَلَعَتْ نصَاباً أَخِدَ رُبْعٌ عُشْرِهَاء هذا الشرط الأول 


.)؟717ا//١( «روضة الطالبين» (؟/ ”/ا7). «فقه الزكاة»‎ .)56٠١ /5( «المغنى)‎ )١( 
«الفتاوى» (7/9/55). «المختارات الجلية»؛ ص(05).‎ )0( 


يك مو جه ا د 8 
ص يَابِ زكاةٍ العروض 
١‏ الالالال ل د 


مرخ اشر وهل زكاة التجارة وهو أن تبلغ نصاباء وذلك بتقويمها 1-7 
النقدين على ما تقدم. 

ومقدار الواحبب” ٠‏ دبع عشرها مهما حابيت) وهو الثال واضقه 
بالمائة فإذا ملك عروضاً كملا بس مغلا د نقيمة هاقة ألفه ريال: 
وجب عليه فيها ألفا ريال وخمسماتئة ريال. 


قوله: «بشَرط مِلكِهَا بِنِيَةِ التّجَارَةِ ذكر الشرطين الثاني والثالث 
من شروط زكاة عروض التجارة» وقد مضى الشرط الأول وهو: أن 
تبلغ قيمتها نصابا . 

فالثاني قوله: ١بشَرطٍ‏ مِلْكِهَاه أي: بشرط ملك العروض» 
وذلك بأن تدخل في ملكه بفعله» كالشراء» وقبول الهدية» وعوض 
خلع. أو حيداق».: وما اشيةه ذلك من أنواع التملّك. وهذا يخرج ما 
لا يملك اختياراً ل ملك قهرأ كالارت فإنه يدخل في ملك 
الوارث قهراء لقوله تعالى: #وَلحتُع يِْصْتُ عا كرك أزوجت» 
[النساء: 011١‏ وقوله تعالى: #وَلْأَبوَيْهِ لكل وحِدٍ يَنْبَمَا الشدس» 
[النساء: »]١١‏ فإذا ؟ بإرث لم يصر للتجارة بمجرد ذلك؟؛ 
لآن الإرث ليس من جهات التجارة» وهذا قول الجمهور. وعن 
أحمد رواية أن العَرْضَ يصبح للتجارة ولو تملكه بغير فعله"". 

وقوله: «بِنيّة التَجَارَة) ا عند مجرت اياون عاد تبك أن 
المجارة» ل للاستعمال والقية » وذلاك بان يقصد التكسب يها وتحصيا. 
الربح وقت ملكها ؛ لأن العروض ليست للتجارة * َه بل للاستعمال: 
فلا تصير لها إلا بقصدها فيهاء لقوله عل : (إنّمَا الأَعْمَالُ بِالثيّات) وهذا 


.)05/1/( انظر: «المغنى» (7551//5). «الإنصاف»‎ )١( 


هو الشرط الثالث» وقد نقل الإجماع على ذلك”'' . 

وليس من شرط نية التجارة في العقار عرضه عند مكتب عقار. 
بل يكفي مجرد نِيّة البيع؛ لأنه بهذه النية أعده للبيع» فصار من 
عروص التجارة. 

وظاهر كلام المصنف أن النْيّة لا بد أن تكون عند التملك. 
فإن لم يَنْو عند التملك أن هذا العرض للتجارة لم يصر للتجارة. 
وإن نواه بعل ذلك.ء وهذا ابن وهو مذهبف الجمهور؛ 
لآن الأصل ابقية. والتجارة عارضة. فلم تصر لها بمجرد النية. 
كالمقيم إذا نوى السفرهء لا تثبت له أحكام المسافر بمجرد نيته . 

والرواية الاخرق عن احميد أن العرض يصير للتجارة بمجرد 
النيّة ولو ملكها بغير نيّة التجارة» لعموم قوله بَلِةِ: «إِنْمَا الأعمّال 
بالنيّاتِ» وهذا الرجل نوى التجارة فتكون لها . 

وعلى هذا لو اشترى سيارة يركبهاء ثم بدا له أن يجعلها رأس 
مال بجر بف فتلزمه الزكاة على القول الثانى »6 إذا تم الحول 000 
نوى”''. والقاعدة فى هذا الباب: أن ما كان الأصل فيه الاقتناء 
والاستعمال الشخصي لم يجعله للتجارة مجرذ رغبته في البيع إذا 
وجد ربحاًء وما كان الأصل فيه الاتجار والبيع لم يخرجه عن 
التجارة طروء 7 


,)590١ - 550/5( «المغني)‎ .)8١/9( انظر: «الإجماع» ص(57). «الإشراف»‎ )١( 
.)١5٠ /5( (الشرح الممتع»‎ 

.)١67 /59( «الإنصاف»‎ )6( 

(9) «الإنصاف» ,)١67/98(‏ «(الشرح الممتع) (5/ .)١55‏ 

(:) انظر: «فقه الزكاة» .)5587/١(‏ 


ححوحكج 3 يد م سيبح )ف بر اء 
حك يَابِ زكاةٍ العروض 
١‏ الالالال ل 


قوله: «ثْمٌ إن نَوَى القُنْيّة فلاء القنية: بالضم والكسرء ما 
اتخذه الإنسان لنفسه للانتفاع بثمراته لا للتجارة» من طعام 
وشراي» وسيارة؛ ومسكن» وحيوان: ونعو ذلك إذا اشتراها 
للتجارة» ثم نوى القنية فلا زكاة فيهاء وهذا قول الحنفية والشافعية 
والحنابلة ورواية فى مذهب المالكية"''؛ لأن القنية هى الأصل. 
ويكفي في الردٌ إلى الأصل مدر اليل ران يه مجر اضرم 
اوجرب لمعا الفرري ل تر ماشه كاه المصارة 
ننبات: شرط الوحوبيب» والرواية الثاتية عقد المالكية: أن علية 
الزكاة؛ لأن كل من التجارة والقنية أصل”''. والاول أرجح ؛ لقوة 


ها خخلة.. 


قوله: «نُمَّ لو نَوَى التَجَارَةَ استانق» أي: ثم لو نوى التجارة 
بالعروض الذي صار للقنية لم يصر للتجارة بمجرد النية» بل يظل 
للقنية» ولا يكفي مجرد النية دون ممارسة التجارة بالفعل؛ لما تقدم 
من أن الأصل القنية» والتجارة عارضة فلم تصر لها بمجرد النية. 
لم إذا نوى السفر لا د لاحم المسافر حتى حار لأن 
الاصل الإقامة. وقوله: «استانف» أي: انقطع حوله. واستائف حولا 
ا لأن حول التجارة انقطع بنية الاقتناء» فلا بد من حول جديد 
لنية التجارة». كما تقدم. وهذا مذهب الجمهور. وهو المشهور عن 
الإمام أحمد. 
)١(‏ انظر: (بدائع الصنائع» (5/ ؟١)»‏ «الكافي» لابن عبد البر .)5٠١ /١(‏ 


(0) انظر: «المغنى) (555/5 - 5807). «البيان والتحصيل) (558/5). «فقه الزكاة) 
لاسا" 


والقول الثانى: أنه إذا نوى به التجارة ففيها الزكاة بمجرد 
النية ؛ لأنه يصير للقنية بمجرد اكه فكذلك للتجارةء على ما تقدمء 
وحكي هذا رواية دن جمد جاردا ابن عقيل ا 

ا 

ومن ون ان له قار عن مسافيه أو . محلاات 57 ها فإن 
الزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول من تاريخ عقد 
الإيجار.ء سواء قبض الأجرة دفعة واحدة». أو على دفعتين ‏ كما هو 
غالب عقود التأجير اليوم ‏ فإن أنفقها قبل تمام الحول فلا زكاة 
0 

وما استهلك من الأجرة قبل تمام الحول بنفقة» أو لشراء 
سيارة» أو في سبيل من سبل الخير فلا زكاة فيه» وإنما يُرَكّى الباقي 
إذا تم الحول» سواء بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده. 

فإن كانت الأجرة لد للتفنة او للزواج أو لماع سيارة أو 
غير ذلك من المقاصد لم تسقط الزكاة. لعموم الأدلة على وجوب 
الزكاة في مثل ذلك. ولا يمممع وجوب الزكاة في أجرة العثار ان 
يكون فيه أقساطء. أو كان مرهونا لجهةٍ كصندوق التنمية العقاري». أو 
كان على مالكه دين آخر . 
الحول زكاة من حين نوى البيع» وفي أجرته زكاة إذا مضى حول من 
)١(‏ انظر: «المغني») (551/5)» (الإنصاف) (2577/19). «فقه الزكاة» .)9517/١(‏ «(الشرح 


0 ا ام امي 1 0 4 .)١ ١-5‏ 


50 دعبي مسي ).عبر ااه 
ححححر يَابِ زكاةٍ العروض 


وَيُضَمٌّ أَحَدُ الَّقْدَيْن إِلَى الآخَرء كَقِيمَةٍ الغرُوض» ا 


عقد الإيجار'''» كما تقدم. 

قوله: «وَيْضَمٌ أحَدُ النّقدَينِ إلى الآخَّرِ أي: يضم الذهب إلى 
الفضة في تكميل النصاب» فإذا كان عنده عشرة دنانير وماثة درهم 
فعليه الزكاة لآن كلا منهما نصفف نصابء» ومجموعهما نصاب». 
وهذا هو المذهب عند الحنابلة؛ لآن المقصود منهما واحد. وهو 
الثمنية والتوصيل هما إلى المقاضد» وهما يششركان. فيه على السواء. 

والقول الثاني: أنه لا يضم أحد النقدين إلى الآخرء وهو 
رواية عن الإمام أحمدء قال المجد: «يروى عن أحمد أنه رجع 
إليها أخيراً» واختارها بعض الحنابلة' '' لقوله كَلِةِ: «ليس فِيمًا ذونَ 
حَمْس أوَاقِ صَدَقَةه". وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما 
0 نه خمس أواق» أو لاء ولأآنهما مالان يختلف نصابهماء فلا 
يضم أحدهما إلى الآخرء كالبر والشعير لا يضم أحدهما إلى 
الآخر. مع أن المقصود منهما واحدء وكأجناس الماشية» وهذا هو 
الأظهر ‏ إن شاء الله ؛ لدلالة السنة والقياس الصحيح عليه. لكن 
سننى من ذلك ما إذا كان الذهعيه عروض تجارة كاموال: الضيارف» 
فإنه يضم إلى الفضة في تكميل النصاب؛ لأن المقصود القيمة”*'. 

قوله: «كَقِيمَةِ الفروض» أي: إن عروض التجارة تضم قيمة 
)١(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (751//9). «فتاوى ابن باز» .)١!/7/١5(‏ «فتاوى ابن 

عثيمين) »)27508/١14(‏ «فتوى جامعة في زكاة العقار» للشيخ بكر ابو كلد 

(6) «الإنصاف) (93/ ١75‏ - 17560)ء (الشرح الممتع) ل" 
(9) تقدم تخريجه في أول كتاب «الزكاة». 


(5) انظر: «الشرح الممتع» .)1١ -1١1/5(‏ 


بَابُ زَكَاةٍ العرّوض 0 
ييجللااا يسبب ا 
وثمرة العام 1 ا ا 5 


بعضها إلى بعض في تكميل النصاب» فلو كان عنده أثاث تبلغ قيمته 
نصف نصاب من الذهب» وعنده كتب للبيع تبلغ قيمتها نصفا 
فالمجموع نصاب فيزكيه» كما أن قيمة العروض تضم إلى كل من 
الذهب .والفضية6.. فلو كان عتده: عشرة دنائير .ذعيع .وعدله عر وض 
قيمتها عشرة أخرى ضم بعضها إلى بعض في تكميل النصابء أو له 
مائة درهم وعروض قيمته مثلها ضم بعضها إلى بعض في تكميل 
النصاب؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروضء» وهي تقوم بكل 
من الذهب والفضة»ء فكانا مع القيمة جنساً واحداً. قال الموقق: (لا 
نعلم فيه خخلافاً»7" . 

قوله: «وَثَمَرةٍ العَام» أي: وكثمرة العام الواحد لو كان بعضها 
يتقدم وبعضها يتأخرء فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل 
النصاب»: وكذلك. الحبوب» «الثمار:. كالسكرى» .والشقراع» ,واليرصى 
الل الا ل ا ا 
والجريباء واللقيمي. يضم بعضها إلى بعضء. لعموم قوله 55ة: «ليسَ 


ى اس > ”© مساجو 57 م 7 52000 5 َّ 
فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُق صَدَقَة) ''. فإنه دليل على وجوبها فيما يوسّق 


وظاهر كلامه أنه سواء اتفق إطلاعها وإدراكها أو اختلف. 
تعدد ادك ل لذ هنا دام انها ثمرة عام واحد. 
وقوله: «العَام) المراد به: وقت استغلال المعْل من العام 


.)5١١ /5( ) (ا لمغنو‎ )1١( 


(0) تقدم تخريجه في أول كتاب «الزكاة». 


27 دعي م سوي اعيبر اه 

1 يَابِ زكاةٍ العروض 
81848115151559890]119191699118868114ظل515آ 22225255552 

08 م ا 6 عه 7 َه 

ولا د اة ل 0 


عرفاً: وليس المراد به اثني عشر شهرأء وهذا يخرج ثمرة عامين 
فإنها لا تضم. 

قوله: «ولا يُضْمّ حِنْسٌ إلى غَيرِهِ» أي: لا يضم ثمر إلى حبوب 
في تكميل النصاب؛ لأنهما جنسان., ولا بر إلى شعير على أحد 
القولين» ولا يضم تمر لزبيب . 

ومن عروض التجارة في واقعنا المعاصر: الأسهم. وهي جمع 
سهمء وهو حصة في رأس مال شركةٍ ما. 

وذلك إن كان المقصود بها الاتجار (شراؤها وانتظار ارتفاع 
قيمتها ثم بيعها): فإنها تُزكى كزكاة عروض التجارة عند مضي حول 
على شرائهاء فَتَقَوّمِ بحسب قيمتها السوقية وتزكى مع أرباحهاء 
ويجب فيها ربع العشرء بشرط بلوغها نصاباً بنفسها أو بضمها إلى 
غيرها من الأموال الزكوية الأخرى. 

فإن كان المقصود بها الاستثمار (شراؤها بغرض الاستفادة من 
ارياعا السنوية دون قصد بيعها): فلا زكاة في قيمتهاء وإنما الزكاة 
في ربحها إذا تم عليه الحول بعد قبضه كغيرها من المُسْتَعَلات. 

ويجوز للشركة أن تخرج الزكاة نيابة عن المساهمين» وحينئذٍ 
فلا يلزم مالك الأسهم إخراج الزكاة إذا كان المقصود بها 
الاستثمارء أما إذا كان المقصود بها الاتجارء فإن مالك الأسهم 
يخرج زكاتها (بقيمتها السوقية مع أرباحها) ولو أخرجت الشركة 
الزكاة. 

وإذا باع الأسهم في أثناء الحول ضَمَّ ثمنها إلى ماله وزكّاه عند 


بَابٌ زَكَاةٍ العُرُوضٍ 17 
اييُيُ7”7”77777777777777لالبلللللالللسللسلسلللالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبببلبئئص1 | 


مضي حول المالء» أما المشتري فإنه يزكي الأسهم التي اشتراها على 
ما تقدم تفصيلهء والله تعالى أعلم'''. 


0 انظرة افقاوى افق نان( 4152/1١‏ «قرار مجمع الفقه الإسلامي» رقم (58)». المطبوع 
ضمن. القرارات ضن(”57): «فقه الزكاة» للقرضاوئ (١/6757)غ‏ «فتاوى ابن عثيمين) 
قال لأؤااع 171 ؟) «(فشاوى اللحدة الدائمة) (94/ 7:5 801): لأبحاتث التدوة 
الحادية عشرة والثانية عشر لقضايا الزكاة المعاصرة (تنظيم بيت الزكاة الكويتي ١577‏ - 
7 ١ه))‏ (1/ 42185 «أبحاث وأعمال ندوة زكاة الأسهم والسندات (تنظيم الهيئة 
الإسلامية العاليمة للاقتصاد والتمويل 5579١ه))‏ ص(2530 .)١51١‏ 





المراد بزكاة الفطر: الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو 
عن غيره في نهاية شهر رمضان لتزكية صومهء وقد أضيفت إلى الفطر 
في حديث ابن عمر له قال: «فْرَضَ 00 الله كين رَكَاة الفطر 
صَاعاً مِنْ تَمْرِ.. اك لآنه وقت وجوبهاء وليست الإضافة 
بسبب الفطر ‏ كما قيل ‏ لأن سبب الوجوب أنها طهرة للصائم» كما 
ل إن شاء. الله 
ويقال: صدقة الفطر؛ لاد لداق الصدقة يطلق شيعا على 
الزكاة» وتسمى زكاة رمضانء» لحديث أبي هريرة طلؤإه : «وَكَلِنِي 
رَسُولَ الله كه بحفْظ رَكَاةِ رَمَضَانَ. . .2 الحديث”''. ويطلق عليها 
عموم الناس كلمة «(الفطرة» بكسر الفاء. 
ويرى النووي: أنها كلمة اصطلاحية للفقهاء. وكأنها مأخوذة 
الفطرة التى هى الخلقة؛ أي: زكاة البدن”''» فليست الكلمة مما 
ا 5 بعضهم . 


ويذكر الفقهاء ركاة الفطر فى كثاي «الزكاة) دون كناب 
رتباطها به؛ لأنها من الوظائف المالية» لكنها تختلف 


: 0 

: ية الزكوات ؛ لأنها متعلقة باللأشخاص. وتلك متعلقة بالأموال. 

34 لا يشترط لها ما يشترط للرّكوات الأخرى من النصاب والحول 
ونحو ذلك. 


.)485( ومسلم‎ »)١6٠١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)771١١( أخرجه البخاري‎ )0( 


.)1١7/5( «المجموع)‎ )9( 


وأما ا لحكمة في مشروعيتها فما ورد فى حديث اسن عباس يما 
قال: «قَرَضَ رَسُولَ الله كي رَكَاةَ الفظر طَهْرَةَ للصَّاتِم يالل 
وَالرَفْتْ2 را للمَسَاكين) 0 ففي الوحخدئتك إشارة إلى حكمتين 


يها 


الأولى : تتعلق بالصائم. وهي تطهيره من اللغو والرفث وما 


أفراده ولا سيما المساكين وأهل الحاجة. 


قوله: «إِنَّمَا تَحِبُ على مُسلِم» هذا شامل للكبير والصغيرء 
والذكرء والأنثى» والحرء والعبدء لحديث ابن عمر وَكْيها: (فْرَضَ 
رَسُولُ الله كَل رَكَاةَ الففظر صَاعاً مِنْ تَمْرِء أو ضَاعاً مِنْ شَعِيرِء عَلى 
ال سر ات والطر اضي ين الت 5 ري 
هو الشرط الأول 59 ركاه الفطر. 1 


وخرج بهذا من ليس مسلما؛ كاليهودي» والنصراني» والوثني 
وعيرهم؛ لآن الزكاة ظهرة. والكافر ليس أهلاً التطويير ) إد لا يطهره 
إلا الإسلام. 


200 أخرجه افق 0 »)0١ /5( 4 ,)١59(‏ وابن ماجه (/ا857١)‏ 0 حديث 


(585/5)». وانظر: 0 (0/ 3 


ع اس © 
عحكر بَاب زكاةٍ ا لفطر 
تل ل ل للا الالح )!| ااا ال 9344133 ىل ! اياي لاسن 


لهو 0 


ا مَؤُّونة نفسه » فَضَل عِنْدَهَ عَنْ 0 6 عياله يوم م العيك 


قوله: «تَلَرَّمْهُ مَؤُونَة نَفْسِه» أي: نفقة نفسهء ومَؤُونة بفتح الميم 
وضم الهمزة ‏ كما تقدم ‏ فمن كان ينفق على نفسه وجبت عليه زكاة 
الفطرء ولو كان صغيراًء لغناه بمالٍ أو كسبء فيخرجها من ماله 
وليه ا 

قوله: «فَضَلَ عنده عن فَوْتِهِ وَقَوْتِ عِيَالِهِ يَومَ العِيدٍ وَلَيلَتَهُ صَاعٌ» 
هذا هو الشرط الثاني وهو أن يكون غنياء والمراد به في هذا الباب ما 
ذكر المصدبف دن كرنه راجهذا قرت وريه وريلتة ومن عورة - والقوت: 
ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام ‏ وهذا أمر لا بد منه؛ لآأن 
المقصود من شرع زكاة الفطر إغناء الفقير في ذلك اليوم» فلو لم يعتبر 
في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغناته في ذلك اليوم . 

وقوله: «وَقُوتٍ عِيَالِهِ؛ أي: أهل بيته الذين ينفق عليهم» فلا 
تجب زكاة الفطر على إنسان إلا إذا كان عنده صاع فاضل عن قوته 
وقوت عياله؛ لآن قوته وقوت عياله أهم. فيجب تقديمه» لقوله كلد : 
ل و 

وعلى هذا فلا يعتبر لوجوب زكاة الفطر ملك النصاب» وإن 
فَصَل عنده بعض صاع أخرجه» لحديث: (إِذَا أمَرْتَكُمْ أمْر نَأنُوا مله 
مَا اسْتَطْعْتم)"'. ١‏ ّ 

وظاهر كلام المصنف أنه إذا تم الشرطان وجبت زكاة الفطرء 
ولو لم يصم الإنسان لكبر أو نحوه كمرض ونفاسء» لعموم حديث 
ابن عمر وَقْييَا المتقدم وفيه: «وَالصَّغِير والكبيرا. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١5751(‏ 68 تقدم تخريجه فى «شروط الصلاة». 


بَابُ زَكَاةٍ الفِطر سمممر 
بتتخبتنتنب- ‏ -ح| 4٠9‏ ) 
ل و6 ص مس اه مو 04 6-2 هه 3 وداه 

وَتلرّمه فطرة من يَمَونه بقدرها كالمعض»: اك اين فاخف 4 يو عابط ود ها اه 8 6 14 8 


قوله: لازن ِطرة امن يتقونة بَقَدْرِهَاء كَالمْيَعَض» أي: تلزم 
الإنسان فطرة من اتنوية) ا يُنْفِقّ عليه؛ كالزوجةء والأم. 
والاب. بال والبنت وغيرهم ممن ينفق عليه وهذا 1 5 
على ما روي عن ابن عمر وَيْيا أن رسول الله يله قال: ' دوا 
الفطرة عَمّن تَمُونون)” “© ولكته. عدورف تغيفب؟ الاي لا 

وعلى هذا فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه. 
فتجب على الزوجة بنفسهاء وعلى الأب بنفسه. وعلى الولد بنفسه. 
إن كان له مال» فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته على قول 
0006 

لأن حديث ابن عمر وها - المتقدم ‏ دليل واضح على أن 
الفطرة فرض على كل مسلم في نفسه: على الذَّكَرٍ وَالْأَنْنَى وَالصَّغِيرٍ 
وَالكَبِيرٍ مِنَ المَسْلمِينَ) و١على)‏ تفيد الإيجاب؛» لكن لو تبرع الأب 
بإخراجها عن أسرته برضاهم فلا بأس بذلك» كما لو قضى إنسان 
ديناً عن غيره وهو راض بذلك فلا حرج . 

ويستثنى العبد فلا زكاة عليه» وإنما تجب على سيده» لحديث 
أبي هريرة ذه أن رسول الله يلي قال: «ليسَ فِي العَبْدٍ صَدَقَة إلا 
0 الفطر)”"” . 

وقوله: «بِقَدَرِهَا أي: تجب زكاة الفطر على الإنسان لمن يمون 
)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١5١/7(‏ ومن طريقه البيهقي )١1١/4(‏ عن ابن عمر وكيا قال 

البيهقي: «إسناده غير قوي» وبين وجهه الدارقطني فقال: «رفعه القاسم 0 0 


والضوانب عو نوقا . انظ [البسن العدير 4 0 
(؟) أخرجه مسلم (487): »)٠١(‏ وهو عند البخاري )١577(‏ بدون الاستثناء. 


2 د ا وعد ا 
سوس | يَابِ زكاةٍ الفطر 
ا حت ححححُ ث لل ©+ُخ_ت“_09تت“؟]|]666|1|ع 


رو و بن 8 عع برنتمو ذني كوي دي 
ريعدد بعسةده نم امْرَأَتَهُ: نْمّ رَقِيِقَهُ: ثم ولدهء ثم امهء 6 
أَيَاهء ثم الأقرَبَء 00000 ة[زز ز 1 ز 1 212121170131312 


بقن عؤنته ل4> فلو مان شيخصا تعيفه شهر رمفياة» وماله آخر 'تصانه 
الباقي فعلى كل واحد منهما نصف صاع ؛ 0 شتركا فى سبب 
الوجوب. وهو مُؤْنة هذا الشخص . وهذا قول مرجوح, لما تقدم. 

وقوله: «كالمَبَعَض» أي: الذي بعضه حر وبعضه رقيق» فعليه 
حر ندم رد حي اسار 

قوله: «وَيْقَدَمْ نَفْسَهُ ثُمّ امراتة, نُمَّ رَقِيِقَُ» ثم وَلَدَهُ دَمَّ أمَه كَمَ 
أَبَاهُء ثم الآقرّبَّ» أي: فإن عَبَرَّ عن بعض من يمون بناءً على القول 
بوجوب زكاتهم عليهء فإنه يبدأ بنفسه. لحديث جابر نه : «ابِدَأْ 
بِنَفسِكٌ فَتَصَدَّقٌ عَليهًا)"" ام امرَأنه؛ فهي مقدمة على أمه وأبيه. 
اوري القياة يعقلف فعببرا ”كان أو وير ران اللا رهن 
إنفاق معاوضة» بخلاف الوالدين فالإنفاق مبيت تبرع . 3 م رَقِيِقَه) 
لأن نفقته واجبة في الإعسار والايبيار» انم و وَلَدَه) ا ا 
والإناث. فيقدم 0 رلوجوب نفقته ادر 4 أمّه)؟ لأنها مقدمة 
على أبيه في البرء انم أبَاه) ) لحديث : ١مَنْ‏ أبر؟ قَال: كك قَال: 6 
الل قَال: ثم مَنْ؟ قَال: أبَاكَه”" «ثمَّ الأقرت) 
الخرار الراك لحديث جابر َيه - المتقدم : 7. 
فَضَلَ عَنْ أَمْلكَ شَيءٌ فَلذِي قَرَابَتِكَ». فإن استوى اد أو أكثر 
لاحي افر انر يا لساري وعدم المرجح' " 


(0) أخرجه البخاري »)091/١(‏ ومسلم (2)5558 وانظر: «الإرواء» .)751١7/7(‏ 
() انظرة «المقني) 757/57 78). اكثياف القناع» ا 


أي : 
فَإِنَ 


وتسن عن الجنين . 


والأظهر أن الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطرء إلا إن كان 
مطالياً به فإنه يقدم ؛ لآن الدين بحعبيه أداقة عتل المطالية» .وهو اسين 
00 وأقدم وجوباًء فيقدم عند المطالبة به" . 

قوله: «وَنْسَنُ عَنِ الجَنِين» أي : تَسَنَّ زكاة الفطر عن الجنين» وهو 
الحمل في بطن أمهء إذا تم له أربعة أشهر ؛ ودليل ذلك أن عثمان ولا : 
(كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الفظر عن الجَنِين»”''» وعن أبي قلابة قال: كانوا 
يعطون صدقة الفطر حتى يعطوا عن الجنين”". والقول بالاستحباب هو 
المذهب عند الحنابلة» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا زكاة 
على الجنين» وعن أحمد رواية بالوجوب» وهو قول ابن حزم "". 

قوله: «وَتحبُ بِغْرُوبٍ الشمس ليلة الفطر» أي: تجب زكاة 
ري اليس نه يد امار ريا عر ريد ليريم 
لأنها أضيفت إلى الفطرء والإضافة تقتضي الاختصاصء» وأول زمن 
يقع فيه الفطر من جميع رمضان غروب الشمس من ليلة الفطرء 
فوجب أن يتعلق به الوجوب . 

ويترتب على ذلك أن مَنْ أسلم بعد غروب الشمس فلا فطرة 
عليه؛ لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهلهاء وكذا لو تزوج بعد 
0 المصضدر السانق 51/50 «الشرح الممتع) (5/”ة١).‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)5١19‏ وانظر: «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(2)85 

(الإشراف» لابن المنذر (29/ ”ا - 0/9), «المجموع» (179/5). 

45 روا عبد الرزاق 5 )6 واين ابي ”م 


(:) انظر: «الإجماع» ص(2550). «المحلى) ,.)١75 .1١١8/5(‏ «المغني) ,)5١1/5(‏ 
(الشرح الممتع» .)١1١7/5(‏ 


تن عو أع]ن ود 
ا ل يَاب زكاةٍ ا لفطر 


وَإِخْرَاجْهَا يَوْمَ العِيدٍ جَائِرٌء وَمِنْ يَوْمَيْن قَبْلَهُ 0 


لحري و ضيه ناف مرا راك ييا يود ولت ل افا مب 
فطرتها على ما ذكر المصنف» كما تقدم. 

قوله: «وَإِخْرَاخجُها يومَ العيدٍ جَائِنَ» أي: فله أن يؤخرها إلى 
غروب شمس يوم العيدء لكن مع الكراهة على الصحيح» قال في 
«الفروع»: «القول بالكراهة أظهراء. وهذا مذهب الجمهور؛ وذلك 
لأن إخراجها في بقية يوم العيد يُمْوّتَ المقصود من إغناء الفقراء في 
هذا اليوم» وحمل الشافعي التقييد ب (قبل الصلاة) على الاستحباب؛ 
لصدق اليوم على جميع النهار""' . 

والقول الثاني: أن إخراجها بعد صلاة العيد أو في أثناء يوم 
العيد لا يجوزء وهذا قول ابن حزم "'» والدليل على ذلك ما تقدم 
من حديث ابن عباس وَويًا وفيه: امَنْ دام قَبْل الصّلاةٍ فَهِيَ رَكَاة 
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مَقْبُولة. وَمَنْ أَذَاهَا بَعْدَ الصَّلاةٍ فَهِيَ صَدَقَةَ مِنَ الصَّدَقَاتِ). ومعنى 
١صَدَقَةٌ‏ مِنّ الصَّدَقَاتِ) أي: ليس لها الثواب الخاص بزكاة الفطر. 
وفي حديث ابن عمر وكيا قال: «أْمَرَ النَِنَ كل برَكَاةٍ الفظر قَبْلَ 
خُرُوجٍ النَّاسِ إلى الصّلاةه”. فمقتضى ذلك أنه لا يجوز تأخيرها 
عن صلاة العيدء قال ابن القيم: «وهذا هو الصواب. وكان شيخنا 


038 0 , ع 
- يعنى: ابن تيمية - يقوي ذلك وينصره»””'. 


قوله: «ومِنْ يَومَين قَبْلَةُ» أي: ويجوز إخراجها ابتداءً من يومين 


)1١(‏ انظم: «المغن » (5091//5؟). (اله ) (5/ .)57”١‏ «فتح البارى) (”/ 71/0). (فقه 
' 2 اه 
الركاة ركم 3617 


(0) «المحلى)» (5/ .)١57‏ (9) تقدم تخريدة اول اليافه: 
(5) «زاد المعاد) (7/79؟). 


وَقَذْرهًَا : صَاعَ بي 


جاتحي سيت ا ل كنا وفيه : اوكا ابن عُمَرَ وَيْما يَعطِيهًا 
الذِينَ يَقبَلُونَهَاء وَكَانُوا يُعْظونَ ضٍ الفطر 0 أو يَومَينِ)”' 

قوله: «وَمِن قَبِلٍ صَلاتِهِ آفضل» أي : ات 2 ود ار 
و ل لحديث ابن عمر هيا أن النبي ك: (أ 
تَوَدَى قَبْل خروج النّاسِ إلى الصّلاةِ) '. 

قوله: «وَقَدرْهَا: صَاعٌ: خَمِسَةٌ أرطالٍ وثُلت بِالعِرَاقِيّ» هذا مقدار 
الواجب 25 زكاة الفطر وهو صاع. وقوله: امد أرطال وثلتٌ)» 
بدل من صاع. وقد تقدم أن مقدارم كيلوان وربع الكيلو. والدليل 5 
تقدم. وتقديرها بصاع لأن الصاع ب بشبع أهل ببتء ففيه غنية مُعْتَذٌ بها 
الفقير. ولا يتضور الأاسان يانفاق هذا ١‏ القدر غالياً. 


(«أَمَمَ أَنْ 


قوله: «من بُرٌ وشعير وَدَقِيِقِهِمَاء وَتَمرِءِ وَرَبِيب» هذا بيان نوع ما 
يجب إخراجه في زكاة الفطر وهو البر والشعيرء وهما معروفان 
«وَدَقِيِقِهِمَاا أي: الطّحينء فإذا دفع للفقير صاعاً من طحين البرء أو 
الشعير اجزا» ويكوث وزث الدفيق موزن خبهه لعفرق الأسواء 
بالطحنء وعلى هذا فيزيد صاع الطحين قليلاً على صاع الحم 
«وَتمرا هو يابس ثمر النخل؛ 'اوَزْبِيب) يابس العكبف» وفك ترك 
المصنف ذكر «الأقط) ' (وهو شيء نخد من لين المطبوخ) وقد ورد 
في حديث أبي سعيد ونه أنه قال : (كُنَا نخرج زكاءً الفطر صاعاً من 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١95١١(‏ (0) تقدم تخريجه. 


بَابُ زَّكَاةٍ الفطر 


فَإِنْ عَدِمَهُ قَمِمّا يُقْتَاتُء وَأَفْضَلْهًا الَّمْرُِ ثمَّ الأنْمَعْ . 


طعام؛ أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أَقَطِء 
ارا ل 

قوله: «فَإن عَدِمَهُ فَمِمَا يُقتات» أي: فإن عَدِمَ المُرَكّي المذكورَ في 
مكان إخراج الزكاة فمما يّقتات الناس» ولا يكلف أن يبحث للحصول 
عليهاء والذي يقتات مثل الأرزء والمكرونة» والذرة» والتين ونحوها. 

وظاهر كلامه أنه لا يُعدل عن الاربعة المذكورة مع وجودهاء 
فإن أخرج من غيرها مع وجودها لم يجزئ» سواء كان المعدول إليه 
تراه لم يكن 

والقول الثاني : أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مما يقتات مع 
وجود الأصناف المذكورة» وهذا هو الأظهر؛ لأن النبي َلَِةِ عبن 
الأصناف المذكورة لأنها هي الأقوات المتداولة في زمنه يم 
لحديث أبي سعيد ونه قال: كنا نخرج في عهد النبي كَلةِ يوم الفطر 
صاعاً من طعامء وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر'". 

قوله: «وَآفضَلهًَا التّمن أي: وأفضل الأنواع المذكورة التمرء 
اتباعاً للسَّئَّةَ ولأنه قوت وحلاوة» وأقرب تناولاًء وأقل كلفة. 

قوله: «ثْمَّ الأنفعٌ» أي : الأنفع للفقراء» وقيل: الزبيب بعد التمرء 
وقيل: الأفضل ما كان قوت بلده غالبا. قال صاحب «الإنصاف) : 
«وهو قوي”*' وذلك لأن النبى يَلِ إنما حدد الأصناف المذكورة فى 
الحديث؛ لأنها كانت الأقوات المتداولة في ذلك الزمان. ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١5١5(‏ ومسلم (4865). 


(؟) انظر: «فقه الزكاة» (؟/ 2)455 (المختارات الجلية» ص(/201» «الشرح الممتع» (5/ .)١187‏ 
(6) رواه البخاري .)١51١١(‏ (5:) «الإنصاف» (9/ .)١185‏ 


وعلى هذا فلا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لما يلي : 

أ حي اي ريسن ساعن الأقاف مض 
أو من الطعام عموماً. قال أبو داود: «قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي 
دراهم؟ قال: أخاف ألا يجزئهء خلاف سُنَّهَ رسول الله )7 . 

ثانياً: أن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة مين . 

ثالثاً: أن إخراج القيمة يخرج زكاة الفطر عن كونها شعيرة من 
شعائر الإسلام الظاهرة إلى كونها شعيرة خفية. 

رابعاً: أن رسول الله يل ذكر أشياء مختلفة القيمة فدلٌ على أن 
المراد بها الأعيان لا ثمنهاء كما قال الخطابي”''. 

خامساً: أن إخراج القيمة قد يخطئ الإنسان في تقديرهء 
فيخرجها أقل من الواجبء. فلا تبراً ذمته بذلك . 

وهذا قول الجمهورء ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك». وأحمد. 
والشافعي. وكذا قال ابن حزم . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز إخراج القيمة» وقد روي 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز» والحسن البصري وجماعة من 
السلف”""*., لقوله عَلِ : ١أَغْنُوهُمْ‏ - أي : المَسَاكين ‏ في هذا اليّوم)”* 
والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعامء والله أعلم. 


)01 (مسائل الإمام أحمد) لآ ذاره ضر (5): ل لمر 114 

(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة) (/ »)١7/5‏ (المحلى) »)١717/5(‏ «المغني) (5/ 2)515 
(المجموع) (57/8/5).» «فقه الزكاة» (5/ 1/19 158). 

(5) أخرجه الدارقطنى (7/ »)١57‏ والبيهقى »)١7/5/5(‏ وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية 
5 معشرء وهو لمجييع السندي المدني» ضعفه غير واحد. 


ححححرٍ يَابٌ إِخْرَاج الزَّكَاةَ 
ال لل ل 
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: دفعها إلى مستحقيهاء وقد ذكر المؤلف في هذا الباب 

سار تسق بإخراج الزكاة» من لني ونقل الزكاة إلى بلد آخر: 
ومصارف الزكاة» ومن لا يجزئ دفع الزكاة إليهم . 

قوله: «لا تَجُورٌ إلا بِنِيّة» أي: لا تجوز الزكاة إلا بنيِّة ممن 
تجب عليهء وه والمكلفاء. فهى شرط فى إرادة الزكاة عنل 
الجمهورء لقوله كلد : (إِنَمَا الأَعمَالُ بالنيّاتِ) والزكاة عبادة, والعبادة 
لا تصح إلا بِنِيّة» قال تعالى: «وما 7 إلا لِمَبدُوا لَه مِصِينَ له لذن 
قاع وتيدواً اَمَك ووفا ا وَدلِكَ دين الْقَيَمَةِ* [البينة: ه]. ولأن 
مصرف المال إلى الفقراء له جهات من زكاة». ونذرء وكفارة. 
وصدقة تطوع فاعتبرت النية» فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو 
صدقة المال ونحو ذلك» وتقارن النية أداء الزكاة» وإن عزل المقدار 
الواجب من الزكاة عن بقية ماله أجزأت» ولو تفرق وقت دفعها. 

ويترتب على ذلك أنه لو أخرج شخص الزكاة عن آخر بدون 
توكيل فإنها لا تجزئ» لعدم وجود النية ممن تجب عليه؛ سواء 
أجازها من تجب عليه أم لا 

بككرة الثاني : أنه إن أجازها أجزأت» واستدلوا بحديث أبي 
هريرة وَيِه : «وَكُلنِي رَسُوَلَ الله كله يحفظ زكاءٍ لماه َأَنَانِي أت 
فَجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطَّعَام فَأَْحَذْتَهُ وَقلتُ: لأَرْفَعَنَكَ إلى رَسُول الله عله 
نن ا اسان انع وار هاوه في ند فيد 


بَابٌ إِخْرَاجٍ الرَّكَاةَ حودوٍٍرٍ 
1 
لا إِنْ فَهَرَهُ الإِمَامُء وَلَا تقل مَسَافَةَ القَضْرء 000 


عدم , .) الحديث"'5» وفيه آله 2 أجاز له الدقم لما جام اليه 

ٍ وفيه أنه 55ة أجاز فع إليه»ء مع 
أنه كان وكيا فى العفظ ل فى الحطاف وهذا هو الأترب. لكد 
الآول أحوط. 


ترام الح برا في ب ريه رب ابكار ون عاب 
بها ثانية» وعلى هذا تقوم نية السلطان مقام نية المالك؛ لآن تعذر 


ومفهوم قوله: «قَهَرَهُ) أنه لو دفع الزكاة إلى السلطان طوعا 
واخفار فاإن نية السلطان لأ تجرى عن الجالك» وهو قول أكثر 
الفقهاء. 


قوله: «ولا تُنْقَلَ مَسَافَةَ القضر» أي: لا يجوز نقل الزكاة من 
بلد المال إلى بلد آخر يبعد مسافة القصرء وهي على ما تقدم في 
باب «صلاة المسافر» ثمانية وثمانون كيلا وسبعمائة متر تقريباء ودليل 
ذلك حديث معاذ وليك حين بعثه النبى يله إلى اليمن وقال له: 
١أعْلِمهُم‏ 1 | لله قد اترض عَليهم صَدَقَة ؤْحَدُ مِنْ أغبَِاِهم َه عَلى 
فُقَرائِهم”" . فقوله: ١«فْقَرَائِهِم)‏ أي: فقراء أهل اليمن. ولأن 
المقصود بالزكاة إغناء الفقراء» ولو جاز نقلها لأفضى إلى بقاء فقراء 
ذلك البلد محتاجين . 
)١(‏ تقدم تخريجه أول «زكاة الفطراء وانظر: «الإنصاف» (”44/7)» «الشرح الممتع» 
(50/5). 
(؟) تقدم تخريجه أول «الزكاة». 


ده ناك اكخداح إقاكاة 
ص بَابِ إخرّاج الرزكاةٍ 
8 جأْأْس- 2س 


وظاهر كلامه ا لا تنقل لمسافة القصر مطلقاً: سواء نقلها 
لقريب او اشيك. حاجة أو لحر أو غيره. 
المال أجزأ؛ لأنه في حكم بلد واحدء وهذا هو المذهب"''. 

وظاهر كلام المصنف: أنه لو نقلها مسافة القصر لم تجزئه؛ 
لأنه اقتصر على عدم الجوازء وهذه رواية في المذهب”"''. 

والرواية الثانية : تجزته») وهى ا 0 دفع الحق بى 
مستحقه فبرئ من عهدتهء لكنه يأثم بنقلها . 

والقول الثاني: أنه يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر 
لمصلحة راجحة؛ كقريب محتاج. أو طالب علم صاحب حاجة 
ونحو ذلكء. وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله - لعموم قوله تعالى: 


سم م < بي درسم 
٠‏ -. 


© إِنَّما الصَدَقَتٌ ِلْفْقَراءِ6» [التوبة: ]١‏ أي : في كل مكان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتحديد المنع من نقل الزكاة 
بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي» ويجوز نقل الزكاة وما في 
ديا مايه 1 , 

فإذا كان الإنسان هو الذي يتولى إخراجها بنفسه جاز له نقلها 
لحاجةء. أو مصلحة معتبرة كقرابة محتاجين» لما في ذلك من صلة 
الرحمء أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده» أو إلى من هو 


,) 809 ( المصدى السابت‎ 19 .)5١١/9( «الإنصاف»‎ )١( 
,) 1١ «الاخدارات) ضور‎ 90 .)5١5 ١/1 المضدن السابق‎ 45( 


بَاكإِخْرَجاتذكاة 50 ا اصع ا حمر 0 


إلا أَنْ يُعْدَمَ مَنْ يَأَحُذْمَاء وَتُعَجَلُ إِنْ كَمَلَّ النّضَابُ عَنْ سَنَة 


أنفع للمسلمين وأولى بالمؤنة» أو إلى مشروع إسلامي من مصارفها 
في بلد اخر يترتب عليه خير كثير» ونحو ذلك . 

قوله: «إلا أن يُعْدَمَ مَن يَأخْذْهَاه هذا مستثنى من قوله: «ولا 
تنقل» والمعنى: أنه إن عَدِمَ من يأخذها من مستحقيها في بلد المال 
جاز نقلهاء وظاهر كلامه أنه لا يلزمه تفريقها في أقرب البلاد إليه. 
بل يفرقها حيث شاء. 

وإذا نقلها فعليه مُؤْنة النقل» والدفع. والكيلء» والوزن؛ لآن 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد وجب عليه إخراج الزكاة 
فوجب عليه إيصالها إلى مستحقيها . 

قوله: «وَتْعَجَّلَ إن كَمَلَ النّصابُ عن سَنَةِه أي: يجوز تعجيل 
الزكاة» فيخرجها قبل وجوبيهاء بشرط أن يكمل النصاب؛ لآن 
النصاس هو سبب الزكاة» والحول شرطء والقاعدة الفقهية: ١‏ 
تقديم الشيء على سببه ملغى» وعلى شرطه جائز» كما ذكر ذلك ابن 
وجا راي فيا وروي رينرة ابر مجر الكفارة نيل 
اليمين لم يصح؛ لأنها قبل السبب». ولو عجلها بعد اليمين» وقبل 
الحنث جاز؛ لآنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط»ء وكتعجيل أداء 
الدين قبل حلوله» وجواز التعجيل عام في الأموال الزكوية» إلا زكاة 
الحبوب والثمار فلا يجوز تعجيلها على الأرجح؛ لأن العشر يجب 
بسبب واحد. وهو بدو الصلاح واشتداد الحسبء» فإذا عجله قدمه 
على سببه فلم يجزء كما لو قدم الزكاة على النصاب . 


.)١5/١( انظر: «القواعد» لابن رجب‎ )١( 


0# ا 
ددج يَاب الخرواج الزكاة 
١-١7 1‏ 7صيرر مم ريت:يييجبيبيسجججصصييّ_رتتتججيه اج ههه جججيى9يي5-2إ!1ٌ]ا5و31_555 000 


فإذا ملك الإنسان نصاباً وقدم زكاته قبل تمام الحول جازء 
ودليل ذلك ما ورد عن علي طن : «أَنْ النبيّ مَلةٍ تعجَل مِنَ الْعَبّاسٍِ 
موك 7 
فإن قيل: كيف قَدَّمَت العبادة على وقتها؟ 
فالجواب: أن الوقت إذا دخل في الشيء رفقاً بالإنسان ساغ له 
اك الارتفاق به. كمين عجل 0 موجلا لآدمى. وأما الصلاةء 
ومفهوم قوله: «عن سَنَوَا أنه لا يجوز تعجيلها لأكثر من سنة؛ 
لآن الحول الثاني لم ينعقدء وهذا رواية عن أحمد. 
ْ . 0 1 
وهذا هو الأظهرء لما ورد في حديث علي المتقدم» والأفضل ترك 
التعجيل وإخراج الزكاة في حينها خروجا من الخلااف» ولانه ارفق 
بالمالك». إلا إن وجد حاجة كمعونة مجاهدين أو حاجة قريب». كما 
فعل النبي مَك مع عمه العباس 5 . 
وأما تأخير إخراج الزكاة فإنه لا يجوز؛ لأنها واجبة على 
الفورء لما تقدم في أول «الزكاة»» لكن إن وجد حاجة داعية» أو 
مصلحة معتبرة تقتضى ذلك جاز تأخيرها مدة يسيرة» كأن يؤخرها 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد فى «الأموال» ص(”587)» وأبو داود »)١575(‏ والترمذي (2)517/8 
وابن ماجه »)١!/405(‏ وأحمد »)١97/0(‏ وسنده حسن» للاختلاف في بعض رواته. 
وقد اختلف في وصله وإرساله. ورجح أب نواوه والدارقطني اوسالةة كما في «العلل» 
555 وا الميدن 2175150 
«الاتسياف 18/70 


م َه و َِ 2 ٠‏ 3 وهو -ه 
وسن تعميم الاصناف التْمَانَة بهاء 2323121100 


ليدفعها لفقير غائكب هو أشد حاجة من الحاضرهء أو لقريب ذي 
جاحة لما له من الحق. الموكدء فيؤخرها حيازة للنقيلة» لكن يعولها 
عن ماله. فإن تضرر الحاضر واشتدت حاجته حرم التأخير مطلقاً . 


وعلى هذا فلا يجوز لمن يتولى تفريق الزكاة على مستحقيها أن 
يؤخر صرفها لهم من أجل تقسيطها على المحتاجين» ويتسامح في 
العدة البسيرة إذ1 ارنيه على ذلك وماد 

قوله: «وَسُنَّ تَعْمِيمُ الأصنافيٍ الثَّمَانِيَةٍ بها» هذا هو المذهب. 
وهو القول باستحباب تفريق الزكاة على جميع الأصناف الثمانية 
الآتى ذكرهم. حتى لا يندرس العلم باستحقاقهم. ولما فيه من 
الجمع بين مختلف المصالح. لع قدي يدا مهد ما 
المجاهدين ووفاء الدين وعير ذال ولما يظفر به المزكي من داع 
الجميع . 

وعن امد رواية في وجوب 5 0 الله تعالى قال: 
«إننَا الصَدَقَتُ إلمُقَرَآ وَالمسكنٍ وَالْممِلين علا مولع ويم وَفي 
داب وَالْفرِمينَ قف تيل أله دان لمََمِلُ فَرِضَة يرت 2 
حيمر ا [الكوية: *1] فَذْكَرَ الله اجات الثمانية 0 الدالة 


صنئف احا وهو قوله 56 إن دوأ الكت ا وَإِن 


(41© انظر: «فتاوئ اللحنة الذانمة) 77ت الرقكتا الدو)ء «قرارات مجمع الفقه 
الإسلامى فى جدة») ص(17). 
(؟) «الإنصاف» (55/87/595). 


حححكحرٍ يَابٌ إِخْرَاجٍ الزَّكَاةَ 
لاا 1 1ت 
وَيَجَرى وَاحَد منهم وَهَمَ الفقَرَاءٌ» 000 


نوها الفمقراء فهو 7 عي كم 4 [البقيةة 11/1] اقلم يذكن في 
الآية إلا مصرفاً واحداً وهم الفقراء» والصدقة متى أطلقت في القرآن 


فهى صدقة الفرض 

وباحيكات صاسر ا 
م ( 
الؤْحَذُ مِنْ أعْوَائهم كرد عَلى فق تيا . دعا نص صريح في كر 
أجل الأضناف قرآنا ومنة» وقال النبي مَل لِقَييصَة ١‏ بن المَخَارِقٍ 


عو ع عو 


١أَقِم‏ عِْدَنَا حَنَّى ْنَا الصَّدَقَةُ فَتَأمُرَ لك بها" . 

وأما الآية فإن معناها ‏ والله أعلم _: أن جنس الصدقات 
لجنس هذه الأصناف» ولو قيل بوجوب تفريقها على جميع الأصناف 
لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفا لما فعله المسلمون 
سلف وخلفاء وقد يكون الحاصل شيئأ حقيراً لو قسم عليهم لما 
حصل منه فائدة تذكر. 

قوله: «ويُجزئ واحدٌ مِنهُم» أي: يجزئ صرف الزكاة كلها إلى 
صنف واحد من الأصناف الثمانية» وهذا بناء على القول بأن التعميم 
مستحبء وهل المراد صنف واحد أو شخص واحد من صنف 
واحد؟ الأظهر الثاني» بدليل حديث قبيصة ونه المتقدم . 

قوله: «وَهُم الفقراءغً» أي : الكعياف احياد: هم الفقواغ. . + إلخ 
بيذاي الآية الكريمة: م نما َلصَّدَقَتٌ ِلْمْقَرءِ4* [التوبة: »]5٠‏ و6 إِسَّمَا4 : 
تحت اي ريات ا الى لاخر ررد حير رسمرو رار 
دليلآً على وجوب صرف الزكاة في الأصناف الثمانية» ومنع صرفها 


.)٠١55( تقدم تخريجه أول «الزكاة». (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 


بَابُ إِخَرَاجٍ الزَّكَاةٍ سحو 
سبدب ب ب ب حبحب 00 5 
ض م سا عو 

0 6( ها ده قا قا هد هاه ها ةا مف قلا مف هه يه ها هذ ف أو هاه قابهاها عه ها هق ها ف ف 8ه 8ه 16 8 68016 6 5 


في غيرها من أعمال الخير كبناء المساجدء وإصلاح الطرق ونحو 
ذلك. إذ لو جاز صرفها في غير هذه الأصناف من وجوه الخير 
لفاتت فائدة الحصر. 1 

والفقراة: جمع فقيرء وهو من لا يقدر على نصف كفايته 
وعائلته لا بماله ولا بكسبهء فالفقير يجد أقل من نصف كفايته. أو 
لا يجد شيئتأء فإذا كان له راتب شهري قدره ثلاثة آلاف ريال مثلاً - 
وهو ينفق سبعة آلاف ريال فهو فقيرء وإذا لم يكن عنده وظيفة» أو 
عمل فهو فقير ‏ أيضاً -. 

قوله: «وَالمَسَاكِينُ» جمع مسكين» وهو من يقدر على نصف 
كفايته وعائلته أو أكثر دون كمالهاء فالمسكين يجد النصف ودون 
الكفاية» فإذا كان له راتب شهري قدره ثلاثة آلاف ريال أو أربعة. 
وهو ينفق ستة آلاف فهو مسكين. 
وعلى هذا فالمستحق للزكاة باسم الفقر والمسكنة هو أحد 
ثلا ثة : 

أولاً: من لا مال له ولا كسب أصلاً. 

ثانياً: من له مال أو كسبء ولكنه لا يبلغ نصف كفايته وكفاية 
يرنه 

ثالثاً: من له مال أو كسب يبلغ نصف كفايته وكفاية أسرته أو 
أكثرء ولكنه لا يجد تمام الكفاية"''. 

فهذا هو الذي يصرف له من سهم الفقراء والمساكين». وأما 


.)055 /5( انظر: «فقه الزكاة»‎ )١( 


ححححرٍ يَابٌ إِخْرَاج الزَّكَاةَ 
ور 552525555555522 هذ اكه 


من يحصل على كفايته فتحرم عليه الصدقة.ء ولا يجوز له أخذهاء 
وهذا هو الغنى فى باب «(الزكاة». قال الخطابى: «قال مالك 
لحان الج ا امسر رن رس لحن لضان رمه 
وطاقته. فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقةء وإذا احتاج 
5005ظ ا 

هذا تون احيد في أرجح الووايكية دن لنت سيك 
قبيصة م ضيه - المتقدم د لما جاء يسأل النبي ل في حَمالةٍ تحملهاء 
فقال له: إن المَْأَلَهَ لا تَحِلَ إلا لأَحَدٍ ثَلانَةِ: ..رَجل أَصَابَيْهُ جَائِحَةٌ 
اجْتَاحَتْ مَالهُ مَحَلتْ لهُ المَسْألَةٌ حَنَّى يُصِيب قِوَاماً مِنْ عَيشٍ). أو 
فال” «سِداداً من عيش .. + السحديك. فأباح له المسالة حجن يبحد 
القوامٌ أو السَّدَادَ من العيش» ويؤيد ذلك أن الحاجة تعني الفقرء 
الى اضنضا) تر كان سراي فهو فقير يدخل في عموم الآية. 
ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة. 

وقد نص الفقهاء على أن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير 
ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح” "'» واستدلوا على 
ذلك بحديث أبي هريرة ينه أن النبي مَكَةٍ جاءه 00 فقال: 
تَرَوَّجْتٌ امْرَّأَةَ مِنَ الأنْصَارِء فَقَال له الْبيْ وه: ' 
تَرَوّجْتَهًا؟» قال: عَلى أرْبّع أَوَاقِ فقَال له لبي د : على 77 
أوَاقِ؟ كَأَنَمَا تَنْحِبُونَ الفِضَّةً مِنْ عُرْضٍ هَذَا الجَبَّل! ما عِنْدَنَا مَا 
() «معالم السئن» (0/5؟5). (؟) «المغني» .)١١8/5(‏ 
(9) انظر: «حاشية العنقري على الروض» »)5٠٠ /١(‏ «فقه الزكاة» (0587/5). 


"حكن 0 


بَابٌ إِخْرَاجٍ الرَّكاة حمحر 
7 


ا" ا قَلوبُهُم ل 


لك جه )00 


َعْطِيكء وَلكنْ عَسَى أنْ تَبْعَتَكَ في بَعْثِ تصِيبٌ فِيد) 

ولا يجوز دفع الزكاة إلى فقير قادر على الكسب الحلال» وهو 
قوك. الشافعية والبحنارلة بوبعض المالكة""5) القوله ا 'الا حظ فيهًا 
لِغَنِيٌ ولا لِقَوِيّ مُكتييب”". والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته 
ومنزلته الاجتماعية. وليس فيه مشقة فوق المحتمل عادة. 

ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة على الأظهر من قولي أهل 
العلم؛ لآن كفاية السنة هي أوسط ما يطلبه الفرد عادة من ضمان 
العيش له ولأهلهء ولآن أموال الزكاة في غالبها حولية» فلا داعي 
لإعطائه كفاية العمر. 

قوله: «وَالعَامِلُونَ» أي: على الزكاة» وهم الولاة عليهاء 
كالساعي: وهو من يأخذ الزكاة من أهلهاء والحافظ: وهو من يقوم 
بحفظها بعد جبايتهاء والقاسم: وهو من يقسمها في أهلهاء ومن 
معهم من كتبة وحاسبين» فيعطون من الزكاة بقدر عملهم. ولو لم 
يكونوا فقراء» بشرط أن يكون العامل مسلماًء مكلفاً. عالماً بأحكاء 
الزكاة إن فَرّضّ إليه عموم الأمر”* 
)١(‏ أخرجه مسلم 0145 (4)18 والآوفيةة أرمغوة درهماء فيكون هذا المي عانة 

وستين درهما. 


0( (المجموع) انيت" «المغني) (5/١؟7١).‏ 


020 أخرجه ار داود 59 )ل والتسباتى (0/ 0494 5 ٠٠)ء‏ واخونن (9؟/ كمىة)ء وإسناده 


(5؟) انظر: «فقه الزكاة» (5//ا5ة. 085). 


بَابُ إِخَرَاجٍ الزّكَاةٍ 


القلوب. والمراد به: السيد المطاع في عشيرته ‏ على أحد القولين - 
سواء كان كافراً أو مسلماًء فيعطى الكافر الذي يرجى إسلامه لوجود 
قرائن تدل على ذلك» أو يرجى كف شره عن المسلمين» أو يعطى 
المسلم الذي يرجى بعطيته قوة إيمانه» أو دفاعه عمن وراءه من 
المسلمين على حدود بلاد الأعداء ونحو ذلك من المقاصدء فيعطى 
من الزكاة ما يحصل به التأليف . 

ويمكن أن يُستدل لهذا بأن النبى كك أعطى صفوان بن أمية من 
غنائم ان ا لس ال ير الال 

وسهم المؤلفة قلوبهم باق بعد وفاة الرسول كَيةِه على الراجح 
من قولي أهل العلم؛ لأن تعليق الحكم بوصف مشتق يؤذن بعليّة ما 
كان منه الاشتقاق» وقد علق صرف الصدقة بالمؤلفة قلوبهم. فدل 
على أن تأليف القلوب هو علة صرف الصدقة إليهم» فإن وجدت 
أعطواء وإن لم توجد لم يعطوا. 

قوله: «وَالمُكَاتَبُونَ» هذا الصنف الخامسء» وهو داخل في 
عموم قوله تعالى: #وَف أَلرَْابِ» ولو عبّر به المؤلف لكان أجود 
وأشمل. و(في) للظرفية» والرقاب جمع رقبة» وهي العنق» والمراد 
هنا: فك الإنسان من الرق أو الآسر. 

والمكاتبون: جمع مكاتب اسم مفعول من كَانَبَء وهو الرقيق 
الذي يتفق مع سيده على عوض معين يدفعه إليه ليصير حراء فهذا 
يعطى من الزكاة ما يحصل به وفاء دين الكتابة ليحصل عتق رقبته» ولو 
)١(‏ الحديث رواه مسلم .)57١(‏ وانظر: «فقه الزكاة» (044/5). «روضة الأفهام) 

ل 0" 


كان قادرا على التكسب». ويدخلا فى معتى الآية الكريمة انا.يسترى 
المج يد كا ران نا ار اط ييا آر يترد نر ضقي كا 
يجوز أن يفك منها الأسير المسلم؛ ا وإذا 
جاز فك العبد من رق العبودية ففك بدنه أولى؛ لآنه معرض للقتل . 

قوله: «وَالفَارِمُونَ» جمع غارم» وأصل العْرّْم في اللغة: 
اللزوم» وسمي غارماً؛ لأن الدين قد لزمه. وهو من لحقه الغرم. 
وهو الضمان والإلزام بالمال» وهو نوعان: 

الأول: الغارم لإصلاح ذات البين» ومعنى (البين) الوصل. 
بأن يقع بين جماعة عظيمة تشاجر في دماء وأموال» ويحدث بسببها 
الشحناء والعداوة» ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك» فيتوسط 
الرجل بالصلح بينهم. ويلتزم في ذمته مالا عوضاً عما بينهم» ليطفئ 
نار عداوتهم. فهذا قد أسدى نفعا عظيماء فكان من المعروف حمله 
عنه من الصدقة., لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين» أو 
يوهن عزائمهم عن تسكين الفتن وكفت المفاسد. 

الثاني: الغارم لنفسه. وهو من نزلت به مصيبة في المال لا 
يستطيع احتمالها؛ كوجوب الدب هده صقم أو زواج» أو 
علاج» أو بناء مسكن., أو أتلف شيئًا لغيره خطأء أو نزل به جائحة 
اجتاحت مالهء. فهذا يعطى وفاءً دينه بشروط منها : 

الشرط الأول: أن يكون فى حاجة إلى ما يقضى به الدين» فإن 
كان قادراً على سداده بنقود أو مرتبء أو عروض تجارة لم يعط من 


الراكاة, 


ع # 0ن ا 
ددجي يَاب الخراج الزكاة 
ا صصي-صى23 مسد 9997إآآ كل4فشش.ظ داكا 


الشرط الثاني: أن يكون قد استدان في طاعة. أو أمر مباح. 
أها لو اسغدان فى معصية؟ كخشمر» وزناء. وثمان» والات لمىف 
ويدخل في ذلك الإسراف في الإنفاق على نفسه وأسرته ولو في 
المباحاث؛ لأن ذلك م شرعا» وبحو هذه الأعور: فإنه لا 
يعطى؛ لآن في ذلك إعانة على المحرم» فإذا تاب أعطي من الزكاة؛ 
ع ال ا ا لل 

فإن كان الغارم لنفسه ثقة حريصاً على أداء دينه أعطي الزكاة بيده 
وإن كان يُحْشى أن يضيعهاء ويفسدهاء فلا يُعطى» بل يُعطى غريمه' '" . 

أما إسقاط الدَّين عن المعسر واحتساب ذلك من الزكاة فهذا 
لا يجوزء لأمرين: 

الآول؟ أن الزكاة إبيعاء واعطاء ويذل المال لمسعحقة»؛ ولست 
إبراءً من الديون» قال تعالى: 8«لوَآَقِيمُوا ألصّلَوْةٌ وءَانوأ أَلوَكَوِة [البقرة: 4] 
وقال تعالى : موحد من أمَوَيمَ صَدَقَهَ 6 التو 1 ]م 

الثاتى: أن. الخالب فى مُسقط الذين واحتسابه هن. الزكاة يكون 
بر سل ما لان قد ره عارك رمك ان ده 
الزكاة» ولم يواس العرء 

وإنما ينبغى إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء» وإن أعطاه 
من الزكاة 00 وديونه» ثم رَدّ عليه ذلك أو بعضه لتسديد 
دينه فلا بأسء» إذا لم يكن فيه مواطأة '". 


.)599/5( انظر: «فقه الزكاة» (75/ 5؟57). (؟) «الشرح الممتع»‎ )١( 
«(الشرح الممتع»‎ »23١57/5( انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (1/ 585)» «المغني)‎ )9( 


5ه قاوس اين جازا وار مار 2 11417 


وهل يقضى 0 الميت من كاتا قولان للعلماء* 

القول الأول: أنه يُقضى دين الميت من الزكاة» وبه قال 
مالك. وهو أحد الوجهين عند الشافعيةء. وقال به أبو ثور من 
الشافعية. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه رواية عن أحمد. 
واختار هو هذا القول'''» واستدلوا بعموم الآية» وهي تشمل كل 
غارم ل كان أو ميتأء ولأنه 0 التبرع بفضاء دينه كالحى . 

القول الثافى : لا يجور فضاء دين الفيك من الزكاةء وهو 
قول الجمهون من الحتفية» والعيتايلةه وابحن الوجهين عند 
الشافعية”''» واختاره الشيخ محمد العثيمين» واستدلوا بأنه يشترط 
في الزكاة تعنيكت المان للمعطى. والغارم هو العيثت: ولا يمحن 
الدفع إليه؛ وإن دفعها إلى غريمه» وهو الدائن صار الدفع إلى 
الغريم لا إلى الغارم. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يقضى؛ لأن النبي يَلِ لم يكن 
يقضي الديون عن الأموات. بل كان يسأل: هل ترك وفاءَ؟ فإن لم 
يترك لم يصل عليه. وإن قالوا: له وفاءء صَلَى عليه فلما فتح الله 
عليه» وكثر عئده المال قال: «فْمَنْ مَاتَ وَعَليدِ دين وَلم يتك وَفَاءً 
فَعَلِينَا قَضَاؤَة" ''. وإفراغ ذمم الأموات من الحقوق يعطل مصالح 
)1١(‏ «مجموع الفتاوى) (50؟/ 2)6١‏ «المجموع) لس انيكة «الفروع) 18/0 قل 
62 «المغني) 7 115)ن (البضاية 11710 «المجموع» 0 )>©) وقد حكى 

أبو عبيد (في الأموال» ص(07١4)5‏ وابن عبد البر في «الاستذكار» (557/9) الإجماع 
على أنه لا يقضى ١‏ ومين كلالقة بل الخلااف اسك 

(6) تقدم تخريجه في آخر «الجنائز) . 


0# ا 
جعي يَاب الخرواج الزكاة 
00 صَش><>7جم#وسببببب77تت7صص7ص7بلسببشبسب_بععل؟ > 2٠24244”‏ ©*٠<»©4©+<__<ف‏ في _ئْ“_صض ا 


الأحياء» ولو فْتِحَ باب قضاء ديون الأموات من الزكاة لعطل كثير من 
الأحياء ديونهم؛ لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر من 
الى 217 

قوله: «وّفي سَبِيلٍ الله» أصل السبيل: الطريق. وسبيل الله : 
الطريق الموصل إلى مرضاته اعتقاداً وعملاً» وهو يشمل جميع 
الأعمال الصالحةء ثم غلب إطلاقه على الجهاد. وقد اختلف 
العلماء فى معنى الآية: #وّف سيل سه على ثلاثة أقوال : 

الأول: أن المراد به: الجهاد في سبيل الله» وهو القتال لإعلاء 
كله الله ودصرة هذا اللوة ورفعة شريعة الإسلام. ويدحل 5 ذلك 
الجهاد بالقلم واللسان عن طريق التعليم والدعوة. وكل ما يحفمق 

: 5ع 05 

عر ومين لوس ىا 

والقول الثاني: أنه عام في سائر المصالح والقربات» وأعمال 
الخير والبر ؛ كيتاء الوساحدك والمدارس.». وإصلاح الطرق. وطبع 
الكتب وعير دل وهذا القول ميدي على المدلول الأصلى للكلمة» 
ولكن هذا مرجوح.ء إذ لو فسرت الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر 
فاكدة؟؛ لآنه بهذا العموم يتسع لجهات كثيرة لا تحصر أصنافهاء 
(0) انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» .»)١78/5(‏ «الشرح الممتع) (57057/5 2.2571 «فتاوى 

اخ عتيمين : 1175/1 «التفسيير والبيان» 1١8787‏ 

(0) انظر: «مصرف: وفي سبيل الله» للأستاذ سعود الفنيسان ص(58١)‏ وما بعدها. 


(6) انظر: «فقه الزكاة» (157/5). «فتاوى ابن باز) .2١1/١5(‏ 595 -598)., «الشرح 


الممتع) (5/ ؟9؟5), رسبالة اامشهو لات مصرف في سبيل اللّه») للدكتوى : عمر الأشقرء 
(التشمير واليياق) ("؟/ 817 :)1١‏ 


بَابَ إِخْرَاجٍ الزَّكَاةٍ ا 
ماه هي 7 


فضبلاً عن أشخاصها” "4 وقد تقل ابخ هبيرة اتفاق الأكمة الأربعة 
على أن الزكاة لا تصرف في أعمال البر والمصالح"''. 

والقول الثالث: أن الحج من سبيل الله» فيجوز دفع الزكاة لمن 

7 نلك [ 69 57 3 

يحج بهاء وهذا مروي عن ابن عباس #5نا . وهو رواية عن احمد 
وهى المذهب» وهو فول محمد بن العصبية ع واسحاق» على تمعصيل 
32 كينا ودليل للقي ان وياد جعل ناقة ل سبيل اللهء فأرادت 
امرأته الحج» فقال لها النبي كَلَِةِ: «اركبيها؛ فإن الحج من 

وعن ايد لا يعطى للحح من الذكاة6 رجحها 055 قدامة. 
لما تقدم من أن السبيل عند الإطلاق ينصرف للجهاد''. 

والراجح - والله أعلم -: أن المراد بالآية: الجهاد في 
سبيل الله وكل نشاط يهدف لخصيةه الإسلام. وإعلاء كلمتهء 
ومواجهة أعداء الله» وفق كتاب الله وسنة رسوله كه . 

قوله: «واين السّييل» هذا الصنئف التامن » والمراد به . المسافر 
الذئق انقطع به السفرء فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. 
6 «الإفصاح» .)57١/١(‏ 
(؟) علقه البخاري بصيغة التمريض. انظر: «فتح الباري» (/77217) وهو ضعيف سنداً 

يننا .. 
() انظر: «تفسير ابن كثير) (70/87/5). «بدائع الصنائع» (2517/5» «الإنصاف» (590/75). 
(:) رواه أحمد )51١/560(‏ من حديث أم معقل الأسدية» وهو حديث فيه اختلاف» ورواه 
أبو داود )١94٠5(‏ بنحوه من حديث ابن عباس وياء وهو في البخاري (191/87)) 


(5) انظر: «المغنى») (578/9). 


--د- نات اخراء- الدكاة 
ٍٍِ بَابِ إخرّاج الرزكاةٍ 
| سس 


وقبل أن ننتهي من موضوع مصارف الزكاة نقف عند الآية 
الكريمة من سورة «التوبة» هذه الوقفات : 

الوقفة الأولى: أن الآية الكريمة التتى حصرت الزكاة فى ثمانية 
أصناف غايرت بين الأربعة الأولى 5 الأخيرة. فالأريعة 
الأولى جعلت الصدقات لهم باللام الدالة على التمليك» والأربعة 
الأخيرة جعلت فيهم ب(في) الدالة على الظرفية» وهذا إشارة - والله 
اعلم ب إلى انه لا يك من تمليك الاصناف الاريعة الآولين ييحي 
تسلم لهم الزكاة فيملكونهاء ولا يجب تمليك الأربعة الآخرين فلو 
دفع الزكاة عن الغارم إلى طالبه» أو اشترى سلاحاً للجهادء أو زاداً 
لابن السبيل بقدر حاجته أجزاً ذلك . 

وغلى هذا فالأصل أن الزكاة تعطى الققير أو الحسكين وتميلك 
إياه؛ لأن الدراهم أنفع للفقيرء ويتصرف فيها كيف شاءء ولا يجوز 
شراك باع عيقية يماك الزكاة؟ لاله فد لا يحتاحها» ونك ببيعها 
برخص + إن كان فى شرانيا مصلحة» ايكون النثير ميلوا» لا 
بح اعرد جار يات ركه اق لتر اشير بي وتات ب 


شراء ما يحتاجه من طعام 007 


الوقففة الثانية: عناية الإسلام بمصارف الزكاة. فإن الله جل 
وعالا بين المستحفيخ لالز كاة بنمسية؟ ولم يكلها إلى أحد سواه.» حتى 
لا تكون هذه الشعيرة العظيمة ألعوبة للعواطف والاهواء. 


0 اتنظر + «افتاوى. اده غثبويت: ) (41/10): انثتاوى. اللحنة) 74/4 4177# )ع بوانظل : 
وىءابن عجيمين وى و 
245505 


كلع لاا ل !ب 
0 5 و 8 بر َ كه م َه 
وَل يجزىئ. ولا يحل لاصَله وفرعه 0 


الوقفة الثالثة: في الآية إشارة إلى أن القضاء على الفقر والعوز 
من أبرز مقاصد الزكاة؛ لأن الله تعالى بدأ بالفقراء والمساكين» فهم 
أول مَنْ جعل الله لهم سهماً في الزكاة» ومن شأن بلغاء العرب أن 
يبدأوا بالأهم فالأهم. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. 

الوقفة الرابعة: أن الزكاة شرعت لحاجة الإسلام كالجهاد في 
سبيل الله أو حاجة المسلمين كالفقراء والغارمين. 

قوله: «ولا يُحِرَئُ وَلا يَحِلَْ لأَصْلِهِ وَفَوْعِوِه أي: لا يجزئ دفع 
الزكاة «لأَصْله) وهم الآباء والأمهات وإن علوا (وَفْرْعهِ) وهم الأبناء 
والبنات» وإن نزلواء ولا يحل ذلك؛ لأن الأصل والفرع تجب 
النفقة لهما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غنيء فلا يعطيهم من 
الزكاة؛ لآن دفع الزكاة إليهم تغنيهم عن نفقته» وتسقطها عنه» فيعود 
نفع الزكاة إليه . 

وإن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل فى حال تجب 
نفقتهم عليه لم يجزئ دفع الزكاة إليهم بالإجماع”"©. وإن كانوا في 
حال لا تجب نفقتهم عليه» كأن يكون ماله لا يتسع للنفقة عليهم 
فظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم أيضاء وهذا هو 
الصحيح من المذهب"" 

والقول الثاني: أنه إذا كان لا ينفق عليهم جاز له دفع الزكاة 
إليهم» وهو قول مالك» واختاره جمع من الحنابلة"''. قال شيخ 


.)5505 /"5( «المغني) (98/5). (0) «الإنصاف»‎ )١( 
.)505 /”( «الإنصاف»‎ )9( 


ححححرٍ يَابٌ إِخْرَاجٍ الرَّكَاةَ 
اال ل تت 


و 


الإسلام ابن تيمية: «ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علواء. 
وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لوجود 
المقتضي - أي: المقتضي للصرف وهو الفقر والحاجة ‏ السالم عن 
المعارض المقاوم ‏ أي: لم يوجد مانع شرعي يعارض هذا 
المقتضى -» وهو أحد القولين فى مذهب أحمد. وكذا إن كانوا 
غارمين أو مكاتبين» أو أبناء سبيل» وهو أحد القولين أيضاء وإذا 
كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت 
د را وقال ‏ أيضاً : (إذا كان على الولد دين ولا 
وفاء له جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه فى أظهر القولين فى مذهب 
اين نري اراهن كان جناي 0 النفقةء 5 لأبيه ما ينفق 
عليه ففيه نزاع» والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه» وأما إن كان 
مستغنياً بنفقة أمه فلا حاجة به إلى زكاته» والله أعلم)"'' . 


قوله: «وَرَوجِهِ» أي: لا يجزئ دفع زكاة الرجل «لِرَّوجِهِ) 0 
امرآته؛ لأن الزوجة تجب نفقتها على زوجهاء فإذا دفع الزكاة إليها 
أغنتها عن النفقة الواجبة عليهء فيعود نفع الزكاة إليهء فكأنه دفعها 
لنفسه. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك" " . 


قوله: ٠‏ «وَبَيي شاشم» | أي 5 يجرى دقع الزكاة البني 0 
بام ا 0 


.)47/55( «مجموع الفتاوى)‎ )0( .)4١ 94٠١ /55( «مجموع الفتاوى»‎ )1١( 
)٠٠١/5( «المغني»‎ )©( 


تَابُ إِخَرَاجٍ الرَّكَاةَ حم 
1-7-6-5 ...1 777777771 7 // 7 |[ | 4 1 )2 


العباس وك : «إنَ الصَّدَفَةَ لا تَنْبَعْي لآل مُحَمَّدِء إِنَْمَا هي اوشلا 
النْاس) 4 وق ا «قال لما: إن هَذِهِ الصَّدَفَاتِ ِنَمَا هي أوسَاخٌ 
النّاس . وَإِنْهَ لا تَجِلّ لمُحَمَّدٍ ولا لآل مُحَمَّدِ)'''. ففي هذا الحديث 
بيان عِلََ تحريم الزكاة عليهمء وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن 
الأوساخ. ومعنى: «أُوسَاخٌ الناس) أي: إنها تطهير لأموالهم 
ونفوسهمء فهي كَعْسَالَةِ الأوساخ . 

وقد دل مر الحديث و أنها محرمة 0 4 سواغ: كان 
الفرد منهم مجاهداًء أو غارماًء أو مؤلفاء أو فقيراًء أو مسكيناً. 
وظاهر كلام المصنف أنهم لا يعطون مطلقاًء وأجاز بعض العلماء 
إعطاءهم من الزكاة إذا مُنعوا من الخمسء أو لم يوجد خمس كما 
هو الشأن في زماننا هذا؛ دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء'”''» وقد 
رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية" '» وهو قول جماعة من 
الشافعية» والحنفية» وهو قول القاضي يعقوب وغيره من الحنابلة. 
اراق نالسر الي 

قوله: «وَبَنِي المُطَلِبِ» أي: المنتسبين إلى المطلب» وهو أخو 
هاشم. زانوعها عد 50005 وله أربعة أولاد: هاشم. والمطلسن 
ونوفل» وعبد شمسء ومنعهم من الزكاة لا لأنهم من آل البيت» 
ولكن لمشاركتهم بني هاشم في الخمسء فيستغنون بما يأخذون منه 
عن الزكاة» وأخذهم من الخمس ليس لمجرد قرابتهم» بدليل أن بني 
01 أخرجه مسلم .)21١15(‏ (؟) «فقه الزكاة» (؟9/97/5). 


(5). «الاختارات» خى(5١١).‏ 
(:) «الإنصاف) (”/ 5004). «فقه الزكاة» (”5/ 7"7/ا). 


- بَابُ إِخْرَاجٍ الرَّكَاةَ 


ا 
1 
١‏ 


0 2ج ه 


وَعَنْنٌ بِمَالٍ 0 كُسَبء 0 ا قله هه فده ها هاه ها وغ عاعد ع ها دق قاع بها هذ ع عا ل عا ا 


نوفل وبني عبد شمس مثلهم ولم يعطوا شيئاً من الخمسء» وإنما 
شاركوهم بالنصرة مع القرابة» فإن قريشا لما حاصرت بني هاشم في 
الشّعْبٍ انضم إليهم بنو المُطَلِبِء ولهذا لما قال عثمان بن عفان كه 
وهو من بني عبد شمس؛ وجبير بن مطعم ذه وهو من بني نوفل : 
يا رسول الله أعطيت بنى المطلبء. وتركتناء كر وهم منك بمنزلة 


واحدة. قال : (إِنَما 5 المُطَّبِ وكنو م شي و77 


والرواية واااو مس آنه لوق قت 
0 وأما تشريكه في اشم كوو هبني على التصبرة 
والمؤازرة» بخلاف الزكاة. 

قوله: «وغْنِيٌّ بمال أو كشب» أي ولا يجرى دفع الزكاة لغنى 
بمال أو كسبء والباء: سببية» قال النبى كل «لا حظّ فيها 
1 يك ىد واب له . ث 
لغنِن) » ولان الخد الغنى منها يمنع وصولها إلى أهلهاء ويخل 
بحكمة وجوبهاء وهو إغناء الفقراء بها 

وحد الغنى المانع من أخذ الزكاة ليس معلوماًء وإنما المعتبر 
جا 0 انان بوسعه وطاقته. فإذا الس بما عنذده حرمت غده 
الصدقة. وإذا احتاج حلت لهء بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف 
المنهي عنه شرعاًء وتقدم ذلك. 

قوله: «آق رُوج» هذا معطوف على ما تقدم؛ ال" ولا يجرى 


(0) «الإنصاف» (9/ 557). (9) تقدم تخريجه قريباً . 


تَابُ إِخَرَاجٍ الرَّكَاة حححر 
اسل 


دفع الزكاة لزوج» فالزوجة لا تعطي زوجها من الزكاة. وهذا هو 
المذهب. وقول أبي حنيفة'''؛ لقوة الصلة بينهما؛ لأن الرجل من 
امرأته كالمرأة من زوجهاء فيشبه الأصل مع الفرع . 

والقول الثاني: جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها إذا كان 
من أعل الركاف. وهر رواية عن أسبد؟) وخر قول الشائعي. 
عدار قر سا اي ان اوري را اشير اسار 


: 070 
ينا 


يف 


اه اد ١‏ 6 200000 
لِلْفْقَراءِ 44 . .. [التوبة: ]1٠١‏ وَلآن الزوج لا تنجب نمقته على رزوحته. 
فاه تمنع من دفع زكاتها إليه كا لا جنبي. ويفارق الزوجة؛ لآن نفقتها 
ريلب امرأةاء عبل الله بن مسعود يما : ف حيو الله رفت امرت اليوم 
بالصدقة» وكان عندي حلي لي فارؤت: أن اتصدق به» فزعم | 
مسعود أنه هو وولده أحقّ من تصدقت عليهم. فال الجبي علد : 
«صَدَقَ ابْنْ مَسْعُووٍء رَوجكِ وَوَلدُكِ أَحَقَ مَنْ تَصَدَفْتِ به عَلِيهِمُ) وهذا 
لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «لهمَا أَجِرَانِ: أَجِرٌ القَرَابَة» وَأَجَرٌ 
(0) «شرح فتح القدير) .)50/١/5(‏ «المغني» (5/ )٠٠١‏ 
(6) «الإنصاف» (5/ .)551١‏ 
(9) «فتح الباري» (/779). «نيل الأوطار» .)١919/5(‏ 
(5) أخرجه البخاري 2)١557(‏ ومسلم ٠٠٠١(‏ 


يَابُ إِخْرَاجٍ الرَّكَاةَ 


ا روم > كرو 


يي ل سه 100000000000 231#013<#31 


وهذا على القول بأن الصدقة المسؤول عنها هي الصدقة 
الواجبة» لقولها في إحدى الروايات: «أتجزئ عني؟»» والظاهر أن 
الحديث في صدقة التطوع لا في الصدقة الواجبة» بدليل السياق: 
لكن مما يؤيد الجواز أن الرسول وَكْةِ لم يستفصل» وترك الاستفصال 
مُتَزل مَنْزلة العموم» فكأنه قال: يجزئ عنكِ فرضاً أو تطوعاًء وما 
دام أن الزوج اتصف بصفة الفقر فيستحق الزكاة بذلك» ولا دليل 
على المنع ‏ كما مضى - 

قوله: «أو سند فيد ادر هذه العبارة أنه لأ يجوز دفع الزكاة 
للسيدء ر اتق عابي فى نت ل تنب السا يلا وال يرس لي في 
هذا الموضعء» وإنما المشهور في كتب الفقهاء أن الزكاة لا تدفع 
للعبد» ولو كان سيده فقيراً؛ لأنه لا يملك بالدفع إليه» ولآأنه تجب 
نفقته على سيدهء فهو غني بغناه. والعلم عند الله تعالى . 

قوله: «ولا مَن مَلرَّمَهٌ نَفِقَتهُ» أي: ولا يجزئ دفع الزكاة لمن 
تلزمه نفقته من أقاربه. وهذا د فإذا لزمته نفقة خاله» أو 
خالته» أو عمه»ء أو عمته» أو أخيه لكونهم محتاجين وهو غني يستطيع 
الإنفاق عليهم فإنه لا يعطيهم من الزكاة؛ لأن القريب صار غنياً بما 
يجب له من النفقة» ولأنه بدفع الزكاة إليهم يجلب إلى نفسه نفعاً. 
ويسقط عن نفسه فرضاً وهو وجوب النفقة عليه» فإذا كانت نفقتهم لا 
تلزمه صح دفع الزكاة إليهم إذا كانوا من أهلهاء بل هو أفضل» 
لقوله يل : م على ذي الرَّحِم ِنْتَانِ : صَدَقَة وَصِلةَ)”" . 
)١(‏ «الإنصاف» (50/87/9). 
(؟) أخرجه أبو داود (77805)» والترمذي (568)»: والنسائي (14/5)» وابن ماجه- 


تَابُ إِخَرَاجٍ الرَّكَاةَ حم 
د55 ببس ل يح 4 4 | 


بخلافٍ التطوٌع . وَالْفْقَيرٌ م مَنْ لا يَجِدَ بَعْض كِمَايَت 0 


وقال آخرون: تدفع الزكاة إلى الأقارب مطلقاًء ما عدا 
الأصول والفروعء» استدلالاً بهذا الحديث؛ لأنه لم يفرق بين 
فريضة ونافلة» ولم يفرق بين وارث وغيرهء ولآن القريب ليس من 
عمودي النسب فأشبه الأجنبي» وهذا مذهب أحمد في أرجح 
الروايتين عنه'''» وقد روي هذا القول عن جماعة من الصحابة 
والتابعيه”'*» وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله فإن آية الزكاة 
تشمل القريب بعمومهاء ولم يرد مخصص صحيح يخرجهء بخلاف 
الزوجة والأصول والفروع فقد خصّصُّوا منها بالإجماعء» وبالآدلة 
الأخرى. وكذلك ما ورد من الآدلة فى الترغيب فى الصدقة على 
القريية الشاهلة. للفريضية:. والثافلةغ قال الشوكاني: «الأصل عدم 
المانعء فمن زعم أن القرابة» أو وجوب النفقة مانعان فعليه 


الدليل ولا دليل» '". 


قوله: «بخلاف التَطُوٌع» اى: بخلالاف صدقة التطوع فيجوز 
دفعها للمذكورين الديخ مشعوا هخ ضدلقة الفرضى» فان ايخ 539 
«كل من حرم دفع الزكاة إليه جاز دفع التطوع له...ا. 
لقوله يَكةِ: «كل مَعْرُوف صَدَقَةَ)20 . 


قوله: «والفقيز مَن لا يَحِدُ يعض كفايَتِه» هذا فيه بيان ضابط 


د (4)5855 واجمد ال وعييدة الخرفيداي: وله شاهد من حديث زينب امرأة 
عيك الله يخ مسعود ينا وتقدّم قريباً . 

.)0175(١ص «الإنصاف») (5087/5). (؟) «الأموال» لأبى عبيد‎ )١( 

6 «نيل الآوطار) (5/ .)5٠١‏ (:) «المبدع») (9/+"4). 

() أخرجه البخاري .)1١7١(‏ 


١‏ 0# ا 
00 دوج يَاب إِخرّاج الزكاةٍ 


0 رد هم سمس و م جم سا سم لعره س -ه و 2م رعو 3 
والمسكين مَنْ يَجِد معْظَمَهَاءِ وَيَعْطَى العَامِل أَجِرَتّهء وغيره 


الفقير في باب «الزكاة»: وهو أن الفقير مَن لا يجد شيئاء أو يجد 
م وقد مضى الكلام في ذلك . 

قوله: «والمِسكِينْ مَن يَحِدُ مُعْظَمَهَاه أي: إن المسكين هو الذي 
يجد أكثر كفايته. ولا يجد كمالهاء وقد تقدم ذلك أيضاً . 

قوله: «وَيْعْصَى العَامِلٌ أَجِرَتَةُ, أي: إن العامل على الزكاة 
جباية > أو حفظاء أو قسمة وتبحو ذلك ياغيل مقابل عملة» .سواة أكان 
حراً أم عبداً» غنياً أم فقيراً» وتقدمت الإشارة إلى ذلك. 

قوله: «وغَيه حَاجَتَةُ» أي: إن غير العامل من الأصناف 
المستحقة للرّكاة يُعطى ما يسدّ حاجته» وهم يختلفون في ذلك» وقد 
مضى بيان ما يعطاه كل صنف» والله أعلم . 





الصيام لغة: مصدر صام يصوم صوماً وصياماً وهو: الإمساك. 

قال أبو عبيدة: «يقال لكل ممسك عن شيء من طعام» أو شراب 
أو كلام» أو عن أعراض الناس وعيبهم: صائم)"''» ومنه قوله تعالى : 
فقول درت يمن صوما 6 اعريم 41951 يقال :. ضاعت الخيل : إذا 
أمسكت عن السيرء وصامت الريح: إذا أمسكت عن الهبوب . 

وشرعا : التعبق لله تعالى .بالامساك عن المفظرات من إنسان 


فقولنا: «التعبد لله تعالى بالإمساك)» أي: إن الصوم شرعاً 
عبادة لله تعالى» وقد نقِل الإجماع على ذلك» وهذا لإخراج ترك 
الطعام لحمية ونحوهاء فليس بصيام شرعاً . 

وقولنا: «عن المفطرات» وهي : الأكل. والشراب» والجماع. 
وغيرها مما سيأتى بيانه إن شاء الله . 

وقولنا: ١م‏ إنسان مخصوص» وهو: المسلم المكلف. كما 
سياتى . 

وقولنا: «في وفت مخصوص)» هو: من طلوع الفجر إلى 
عنقي ١‏ كيبا دان حاني: «وكو وَأَصْرَهوا حي ينبي ل 
الخل الذسن لد 0 8 ادر 0 0 لصيَامَ إى أَببَلِ »* 
محرا اللي ار معتر الن 7 اشير هم والخيط الآأبيض: بياض 
)١(‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (5/5). 
() انظر: «المغني» (2777/5. «الشرح الممتع» (5987/5). 








النهار الممتد في الأفق كالخيط». والخيط الأسود: سواد الليل 
الممتد بجانب بياض النهار. 

وقد دلت نصوص الشريعة على أن زمان الصيام من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس في أي مكان من الأرضء» سواء طال 
النهار أم قصرء إذا كان فيها ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين 
ساعة. فيلزم من كان يصوم فيها أن يمسك من طلوع الفجر إلى 
الغروب. لكن من عجز عن إتمام صوم يوم لطوله» أو خاف على 
نفسه من المرض أو الموت ‏ كما فى بعض البلدان التى يكون 
النهار فيه أكثر من عشرين ساعة في الصيف - فله أن يفطر بما يس 
رمقه ويدفع عنه الضررء ثم يك بقية يومه. وعليه القضاء في 
أيام أخر يتمكن فيها من الصيام . 

فإن كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار. فالمعتبر في 
زمان الصيام أقرب بلادٍ إليهم يكون فيها ليل ونهار منتظم» فيصومون 
مثلهم؛ كما تقدم في الصلاة"''. 

وصوم رمضان هو أحد أركان الإسلام» من جحد وجوبه كفر 
إذا كان مثله لا يجهل» ومن تركه تهاوناً فهو على خطر عظيم؛ لأنه 
قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» يفسق بهاء ولا يكفر في أصح 
قولي العلماء» ويُّلرّم بالصوم ويُعَرّره الحاكم الشرعي بالحبسء أو 
الجلدء أو كليهما. 


(0) انظر: «قرارات مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة» ص(2)95». «فتاوى اللجنة» 
(1162517/1)ه افتاوى ابن ستبمين ) 1/150 11/2 , 


وقد فُرضَ صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع. 
فصام رسول الله كله تسع رمضانات» وكان أول ما فرض أن يخير 
الخاير. بين الصيام وبين الفطر مع الإطعام عن كل يوم مسكيناً مع 
ترجيح الصومء قال تعالى: #وْعَكَ ألذِبيت يطِِفُوتَهُ وِدَيَةُ طَعَامُ 
مسكينٍ كْمَن طوَّحَ حرا مَهْوَ حَير لَه ا 
َحَلَمُونَ [البقرة: 184]. ومعنى : #إوَعَلَ ألَنِ بم يطيفوته.46 : يستطيعو نه ؛ 
ل الصيام . 

وللصوم حِكم وفوائد عظيمة. منها : 

١‏ - أن الصيام من أكبر العون على تقوى الله كِكَ؛ لأن له تأثيراً 
عجيبا في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة» فإن الصائم 
تنكسر نفسهء وينفطم عن الأكل والشرب والنكاح؛ لأن هذه 
ربما تكون سبباً للأشَرِ وَالبَطر. 

١‏ - التّعبّد لله تعالى بترك شهوات النفس ومألوفاتها من طعام. 
وشراب. ونكاح» فتستعد لطلب ما فيه سعادتها ونعيمها . 

؟- الصوم تربية للإرادة» وجهاد للنفسء» وتعويد على الصبر 
والتحمل» فيما يعود إليها بالنفع . 

- إشعار الصائم بنعمة الله تعالى عليهء فإن إلف العم يمْقَد 
الإنسان الإحساس بقيمتهاء فإذا ذاق ألم فقدها حال الصوم 
ذكر تعية الله عليه يوجودها ونيسيرها له حال النتطر» ‏ تشكر 
نعمة ربه وقام بحقه. 


ه - في الصوم فوائد بدنية عظيمة» فهو يطهر البدن من الأخلاط 


د ٍِ 
ص كناب الصيام 


ا 
0 
١‏ 


يَجَبَ برؤية الهلالٍ» سا1 بعد يل 182 :8 ليق 38 قا ها يقاأجة و علا لها لا جف قد لك بو ا با بيد قد و لاج اا 2 3 


الرديئة ويكسبه صحة وقوة». كما شهد بذلك الأطباء 

المختصون. فعالجوا مرضاهم بالصيام . 

وقد ثبت في صيام رمضان فضائل عظيمة دلت عليها النصوص 
الصحيحة وفيه من جزيل الأجر وعظيم الثواب ما لو تصورته نفس 
ماني لطارت لجان ريت أن كرون الي كلها ريضان. 

قوله: «يَحِبُ برؤيةٍ الهلالِ» ذكر المصنف أنه يجب صيام 
رمات باحك ثلالة امور : 


الأول: رؤية الهلال» سواء رَيِيَ بالعين المجردة» أو رَيِيَ 
بالوساتل الجقاية"": وذلك لأحاويت كثيرة ا حديت. عيك: الله بذ 
عمر ويا أن النبي كله قال: «لا تصوموا حَتَى روا الهلالء ولا 
ُفْطِرُوا حَنّى تَرَوه فَإِنْ حُمَّ عَلِيكُمْ فَاقْدُرُو 0 

ومفهوم هذا: أنه لا يعتمد على قول أهل الحساب في دخول 
الشهر ولا في خروجهء ولو كان حساباً دقيقاًء وقد نقل شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره إجماع الصحابة على ذلك" "؛ لأن النبي طلهِ 
عَلَقَ الحكم بالرؤية لا بالحساب» والرؤية يدركها الخاص والعام. 
والعَالِم والجاهل””*'. ومفهومه: أنه إذا لم يرَ مع صحو ليلة الثلاثين 
)١(‏ انظر: «أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها؛ ص(7). 
00 أخرجه البخاري ,)١9٠١5(‏ ومسلم .)٠١850(‏ 


فر يا ل ال الباري) ال 


جدة) اص (ام. ) الفتاوى ابن باز) ا 


كنَابٌ الصّيام 
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و كَمَالٍ شَعْيَانء أو | حَالَةِ غَيْم أَؤْ قََرِ ذُوتَهُ ليله التلَاِينَ: 


أ 
فلم نرهء فهو من شعبان يقيناًء وإنما يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا 
لم نر الهلال لغيم ونحوه. 
صحؤء لحديث 5 هريرهة َيِه قال : قال رسول الله علد : «صوموا 
لدؤْيَته وَأَفْطِوا لرؤْييه فَإنْ مي عَليكُمْ فَأَكملُوا عِدَه شنار ثلاثِينَ) . 
وفي لفظ : «فَإِنْ عُبّي عَليكُمْ فَأَكِلُوا عِدَةَ شَعْبَانَ نَلائِينَ!". 

ومعلى ١غمّي)‏ | بضم الغين ولشيديك الميم؛ أي : ستر بغيم أو 
لحوه ) ا ا إذا غطيته . 


وأما ١غْبّى‏ ) فيا خوط من الغباوة: وهي عدم الفطنة.» يقال : عي 


عليَ ذلك الأمر: إذا لم أفطن لهء وهي استعارة لخفاء الهلال'"'. 
قوله: «أو إِحَالَةٍ غَيْم أو قَتَرٍ دُونَهُ لَيلَةَ التْلائِينَ» هذا الأمر 
الثالث الذي يجب به الصيام»ء وهو أن يحول غيم أو قتر دون الهلال 
والقَئَرٌُ: بالتحريك ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء”". 
وما ذكر المصنف من وجوب الصوم إذا حال دونه غيم أو قر 
ليلة الثلاثين هو المذهب عند الحنابلة» قالوا: ونصوص أحمد تدل 
علية” 1 . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١9094(‏ ومسلم »235١81١(‏ وانظر: «فتح الباري» .)١7١/5(‏ 


(0) انظر: «غريب الحديث» للحربي »)11١7/5(‏ «فتح الباري» .)١15/5(‏ 
(9) «المطلع» ص(512١).‏ (:») «الإنصاف» (7/ 5519). 


واستدلوا بما رواه نافع. عبن ايخ عمر ا قال: قال 
رسول الك دنه «إِنَمَا الشَهْرُ يَسْعّْ وَعِشَرُونَ» قلا تَصُومُوا حَنّى تَرَوة. 
وَلا تَفْطِرُوا حَنَى َرَوهُ فَإِنْ عُمَّ عَلِيكُمْ فَاتَذُرُو اله'. والحديث في 
«الصحيحين»» وهذا لفظ مسلم. وزاد أبو داود» وأحمد: «قال 
ا ا ب اخ إن تتنى بن خلياة بلع وعطرية يونا ينث تن 
نل زه فَإِن 2 فَذَاكَ وَإِنْ لمُ يْرَ وَلم يَحْلَ دُونَ مَنْظْره سَحَابٌ وَلا 


ذه 


4 
ع 


صْبَحَ مُفطرا وَإِنْ حَالَ ذون مَنْظرهٍ سَحَات أو قَثَرٌ أَصْبَحَ 
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قالوا: ومعنى «فَاقَدِرٌوا له؛ بضم الدال وكسرها من باب 
«ضرب ونصر) أي: ضَيّقُوا له العدد» من قوله تعالى: «إوَمن قُدِرَ عَلي 
رفك [الطلاق: 7] أي: ضَيَِّقَ . والتضييق له: أن يجعل شعبان 
تسعة وعشرين برياء وقد فسّره 000 عمر بفعله. وهو راويه وأعلم 
بمعناه» فيرجع إليه في تفسيره. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز صيام يوم الثلاثين من شعبان إن 
حال دون الهلال غيم» بل يجب فطرهء وهو مذهب الجمهور. 
ومنهم: الآئمة الثلاثة» ورواية عن أحمدء اختارها أبو الخطاب. 
وابن عقيل» وابن تيمية» وصاحب «(الفروع) » وآخرون '". قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 7 أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد. ولا 
في كلام أحد من نا 
(0) تقدم تخريجهء وهذا لفظ مسلم »)١٠١8٠0(‏ (61). 


(؟) أخرجه أبو داود (7770). وأحمد »)7١/8(‏ وإسناده صحيح . 
(9) «الإنصاف») (559/5). (4:) «مجموع الفتاوى» (44/55). 


ولا أَمَرَ به» فلا تتوجه إضافته إليه)”''. 
والدليل على ذلك قوله كَل : «صُوموا لَرَؤْيَتِهِ وَأَفِطِرُوا لرَؤْيَتِهِ 
7ج ثم اس 7 0 5 7 و” وساى حر 0 ةي اس ٠‏ 
فَإِنْ غْمّي عَليكمٌ فأكيلوا عِدَهَ شَعْبَانَ نَلائِينَ)''. وهذا نص صريح لا 
يقبل التأويل» فهو فاصل في المسألة» هذا من جهة الآثر. أما النظر: 
١‏ - فلآن الأصل بقاء شعبان» فلا تكون تلك الليلة من رمضان إلا 
المَنْ صَامَ الِيَوم الذي يَشَكْ فيه فَقَدْ عَصَى أيَا القَاسِم ج2". 
“'- ولأن النبي كَلَةِ نهى عن تقدم رمضان بالصيامء فقال: «لا 
0010 ا 58 0 0000 ل و ا ل 0 
تقدموا رمضان بصّوم يوم ولا يومَينء إلا رَجل كان يصوم صُوما 
فل و ييا 1 
والصواب في تفسير قوله: «فاقدُرُوا له» أي: أبلغوه قدره. 
7 ث إحث 7 : أل هد 227 يت 0 
وهو تمام ثلاثين يوماء بدليل حديث ابن عمر ويْع : «فإن غم عليكم 
0 1 3 5 -ه 15 ع 3 
فاقدروا له تلاثِيت)7'. وفى حديث ابي هريرة طن : «فإن غبيّ 
3 9 0 ع 3 2 .> هس رك 
عَليكمٌ. فأكيلوا عِذدَهَ شَعْبَانَ ثَّلائِينَ'' وتفسير الحديث بالحديث 
أولى» ويوؤيده ما تقدم . 
)١(‏ «الفروع» (7/7). (0) تقدم تخريجه. 
(9) علقه البخاري »)١١9/5(‏ ووصله أبو داود (7*5)» والترمذي (587)» والنسائي 
١67” /5(‏ وابن ماجه .»)١155(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). وقد 
أعلَّ هذا الحديث بما لا يقدحء فانظر: «منحة العلام» .)10١(‏ 
(5) أخرجه البخاري »)١9١5(‏ ومسلم .20١85(‏ 


أما ما ورد عن ابن عمر ويا وأنه يجب الرجوع إلى تفسيره 
فهذا قول م حو لأمور: 
كت أل ابن عمر ,زذنا ويا لم يوجبه. ولا قال أحد عنه: إنه قال بوجويه. 
١‏ - أنه يجب الرجوع إلى بره وعبد الله بن عمر وبا هو الراوي 
لقوله يَلةِ: «فإن غم ليت فَاقَدِرُوا له نَلائِينَ)؛ وقوله: «لا 
تَصّومُوا حَنَى تَرّوهُ» ورؤيته محسوسة بالبصرء فإذا لم يره 
المسلمون فكيف يجوز صيامه؟ ! 
*" - أن قول الصحابي حُجَّة عند بعض العلماء كالإمام أحمد ومن 
وافقه ما لم نان ار حانن ع اي مويه نان 
خالف نضا أو خالفه غيره فليس بحجّة عند الجميع. وفل 
خالف قول ابن عمر النصّ وهو حديث: «مَأَكُمِلوا العدذَهة 
ثلاثِينَ) . 
ثم إن تفسير الشارع وبيانه مقدم على تفسير غيره وفعله» وابن 
عمر له أفعال انفرد بها ولم يتابع عليهاء كغسل داخل عينيه في 
الوضوءء وتتبع المواضع التي مرَّ بها النبي كله وغير ذلك"''. 
قوله: نما يُْيَلُ عَدْنٌ في رَمَضَانَ أي: يقبل شخص واحد 
يُخبر برؤية هلال ,رمضات» سواء أكان ذكرا أم الى يشرط أن يكون 
0100 
والعدل : هو من استقام في دينه ومروءته» وقال بعض العلماء : 
إن العدالة في الشهادة مأخوذة من قوله تعالى: #أ#مِمَّن رَصَوْنَ من 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد) (؟5//ا5). 


لشهَدَآاءِ4 [البقرة: *18] فكل مرضييٌّ عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته 
0 

والمكلف هو: البالغ العاقل» فأما الصغير: فلا يثبت الشهر 
بخبره؛ لآنه لا يوثق به. والمجنون من باب أولى» والعدالة تعنى : 
أن رن ترترنا سير لايم اا ل رحبي ا 
معروفا بالكذب أو بالتسرع. أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن 
أن يراه فلا يثبت الشهر بشهادته . 

والدليل على قبول الواحد حديث ابن عمر وَيْا: «تَرَاءَى النَاسْ 
الهلال نات الى د أي اه قَصَامَ 0 الم بصِيّامه)”' 

وأما هلال شوال فلا يقبل فيه إلا شهادة اثنين عدلين في قول 
الجمهور؛ مستدلين بما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه 
خطب الناس في اليوم الذي يسك فيه» فقال: (إني جالست أصحاب 
0-7 الله وو وساءلتهمء وإنهم حدثوني أن رسول الله كَكيةِ قال : 


إضهة فَإِنْ > 1ه 
«صوموا لِرْؤْيَتَهِ وأَفطِدوا ل ل فإن غم عليكم 


م 6 


َأَكمِلُوا ثلاثِينَ» فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَنْطِرُوا'' 0 


)١(‏ انظر: «منحة العلّام» (9/ 7/ا4). 

(؟) أخرجه أبو داود (7757)». والدارمي .)77037/١(‏ وابن حبان 2»)77١/48(‏ والدارقطني 
(9؟/>ه١)‏ والحاكم ,.)55”/1١(‏ والبيهقي .)5١7/5(‏ وصححه الحاكم على شرط 
مسلمء وسكت عنه الذهبي» وقال ابن الملقن في «البدر المنير) :)071/١5(‏ «هذا 
الحديث صحيح) . 

(0) أي: حُحجوا للرؤية أيضاً. انظر: «حاشية المسند» للسندي .)188/١١(‏ 

0 اخبرحه الشعباتى 17/59 ")4ه واحمسد 4014150 بوزاد: السلماناء 
والدارقطني (177/7 »)١78-‏ من طرق عن حجاجء عن حسين بن الحارث - 


والقول الشافى: ا يقبل قول واحد»؛ سر طرفى شهر 
رمضان» | لعي الأول». وهذا قول أبى ثورء وابن المتدو) وابن حزم. 
ونسبه الخطابي إلى بعض أهل الحديث"''» ومال إليه الصنعاني”''. 
ش عب 05 
واختاره الشوكاني '". 
قوله: «وَرُؤْيَتْهُ نَهَاراً للمُقبلّة» أي: إذا رَئِيَ الهلال نهار الثلاثين 
افاي انرا يمد فير بي لي ف يا الى ارت 
شعبانء ولا يفطر إن كان في ثلاثي رمضانء أما إذا رئي نهار 
التاسع والعشرين فلم يقل أحد: إنه للماضية» لما يلزم عليه من كون 
الشهر ثمانية وعشرين . 
وغرض المصنف بهذا دفع قول من يقول: إنه لليلة الماضية. 
ال ل ا تر ار ريه افون سار را مضل 
بالرؤية بعد الغروب» ورؤيته نهارا ممكنة لعارض يعرض في الجو 
ويقل به ضصوء اديعير» ف يكون من ا حديد اليصن ودليل 
المسألة ما ورد عن عمر بن الخطاب 5ه أنه قال: (إِذَا رَأَيتُمُ 
الما ار ان الور الى را بر ل اتيك ون سي 
- الجدليء عن عبد الرحمن بن زيد أنه خطب الناس. .» ولم يذكر النسائي الحجاج 
فى إسناده. قال المرى: «والصواب ذكره») » وهو ضعيف » لكن له شاهد عن بعض 
أصحاب النبي يد أخرجه ابو داود (0 0759 رد /91١(‏ )ل وقل اختلف في 


وضله وارساله» واتظرة «اليدن المنيو 8115 ), 


)01 «معالم السنن» 7/70 577). «المحلى) (5/ 775). «المغنى) .)5١9/5(‏ 
(؟) «سبل السلام» (5/؟١١).‏ (6) «نيل الأوطار» (5/ .)5١١-57١١‏ 
(5) انظر: «كشاف القناع» (707/5). 


كتّابٌ الصّيام ححححٍ 
اس س+؟يي؟يجججججججججججججببي ّْ 


0 يَلْد له اناس 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


0 32 


عيسهك 


رَأَيَاهُ بالأمس عَشِيه 

قوله: جيزية بل دين األي أي: إن الهلال إذا رْئي ببلد 
ثبت الحكم لجميع الناس». وهذا مذهب أبي الال 
وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن تكون البلاد التي رئي فيها 
الهلال قريبة أو بعيدة. 

ودليل هذا حديث أبى هريرة وَيينه أن النبى مَك قال: «١صوموا‏ 
ميته والاندا ري" دوا ين عطاي عا ايالمه 
ولا د يشترط رؤية كل إنسان إجماعاء فإذا رآه أهل بلد فقد رآه 
0000 

والقول الثاني: أنه لا يلزم الجميع الصوم. ل ع راى 
الهلال» وهذا قول الشافعي”” » لِمَا وَرَدَ عَنْ كريب : أن 1 المَضْل 
بِنْتَ الحَارث يَعَتْنَهَ إلى مُعَاوِ َه بالشّام ؛ قَال: فَقَدِمْتُ الشَّامٌ فَقَضَيتُ 
حاحتياء وَاسْتَهل عَلَىَّ رن بالشام: قَوَأَيتٌ الهلا ليلة 
الجَمَعَةَ ليفك الخزيك في قر الخار ٠‏ فَسَأَلنِي عَبْدُ الله بْنْ 
عَبَّاسٍ يي م ذكَرَ الهلال فقَال: مَنَى ريثم الهلال؟ فقلت: رابناة 
ليلةَ الجْمْعَة فَقَال: أَنْتَ رَأَيتَه؟ فَقْلتُ: نَعَمْء وَرَآهُ التَامِنُء إكلاما 


مين 
ل 


در مُعَاوِيَة: 0007 لكا ينا ليلة الستت: فاك نان نْصُومْ حَنَى حدى 
تكمل ثْلاثِينَ» أو نَرَاهٌء فَقَلتُ: أَوَ لا تَكُتَفِى بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيامِه؟ 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى »)١78/5(‏ والبيهقى (5/؟١7‏ 2 .)5١7‏ 


(0) «المغني) (3758/5). «الهداية» .)١١97/١(‏ 
() تقدم تخريجه. (5) «المجموع) .)١0”7/5(‏ 


-ه 
ع 


فَقَال: لاء هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله ع7 . 

فهذا صريح في أن لكل بلد رؤيتهم»ء ولهذا لم يكتب معاوية 
لأهل المدينة بثبوت رؤية الهلال عندهم ليلة الجمعة من أجل قضاء 
ذلك اليوم. قال الترمذي: «والعمل على هذا الحديث عند أهل 
العلم أن لكل بلد رؤيتهم»”'' ولم يذكر خلافاً . 

وقد أجاب الأولون القائلون بوجوب الفطر على الجميع بأنهم 
لم يفطروا؛ لأن المخبر واحدء والفطر لا يكون إلا باثنين» ولكن 
هذا خلاف ظاهر الحديث؛ لآن ابن عباس .ذا #نا لم يقل : لا نفطر 
حتى نراه ناك واحد. وإنما فال” مكلا أمرنا رسول الله عد . 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الصوم أو الفطر لا يجب على 
البعيد عن مكان الرؤية إذا اختلفت المطالع ؛ لذن الشرع علّق الحكم 
على الرؤيةء وهنا لم يرَ الهلال لا حقيقة ولا حكماً. 

وهذا وإن كان خطاباً لجميع الأمة» فالصوم والإفطار يكونان 
عند وجود السبب الذي هو الرؤية» فالأمة التى ترى الهلال يلزمها 
الصوم والإفطار لوجود سببه» ومن لم تتحقق عندها الرؤية فلا يلزمها 
ذلك الف ممية» كموافيكث الصا 

وأما الأمر بالحديث فالخطاب فيه نسبي» فإن الأمر بالصوم أو 
الفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال». أما مَن لم يوجد عندهم 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١817(‏ (؟) «جامع الترمذي» ("/ /ا/). 


2١‏ «المجموع) (5/ 733777 2. «المغنى) (35758/5)؛. رسالة «تبيان الأدلة فى إنبات الأهلة» 
للشيخ عبد الله بن حميدك كانه 


كتَابٌ الصّيام وديم | 


وَمَنْ رَآهُ وَحْدَهُ صَامَ عَكْس الفظر. 00 


1 


هلال فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد عندهم. 

قوله: «وَمَن رَآهُ وَحْدَهُ صَامَ» أي: ومن رأى وحده هلال 
رمضان ورد قوله لسبب من الأسباب ككونه فاسقاء فإنه يصومء سواء 
أكان عَدُلاً أم لاء شَهِدَ عند الحاكم أم لاء قبلّت شهادته أم لا 
حنيفة ومالك" '», لقوله كلِ: «صُومُوا لرُؤْيَيه)”''» وهذا قد رآه» وعن 
الإمام أحمد رواية: أنه لا يلزمه الصوم '"'» وهذا هو الأظهرء وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"*'» لقول النبي كَللِةِ: «الصّومٌ يَومَ 
ذل 3 ميوو لقاع ع قط فى د يريك ع سد اي 1ه ف ميزه 

تصومون., والفِطر يوم نفطرون. والأاضحى 2 نتصحون) 26 . 

قال الترمذى: «وَفْسَّرَ بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: 

2060 . نك‎ ١" ١ فى كله‎ ١ 

قوله: «عَكيتٌ(") الفطر» أي : صيامه وحله إذا راف الهلال 

عكس مسألة الفطر؛ لأنه إذا رأى وحده هلال شوال فإنه لا يفطرء. 

وهذا هو اللمدهية وقول أبى حئيمة» يي ليخدذسث ان 

هريرة ين المتقدم. ولااحتمال خطئه وتهمته » فوجب الاحتياط. 

() «الإنصاف» (5"//ا/ا7). «الهداية» .)١١١ /١(‏ «(بداية المجتهد» (”/ .)١50‏ 

() تقدم تخريجه. (9) «الإنصاف» (9//ا737). 

(:) «الاختيارات الفقهية» ص(5١١).‏ 

(5) أخرجه الترمذي (591)» والدارقطني »)١14/7(‏ من طريق سعيد المَمبّرِي عن أبي 
هريرة ضيه . ونال الترعدفق: احديت حسدان واحفرححه ابد نذاوه 095 
والدارقطني »)١77*/7(‏ والبيهقي )750١/5(‏ من طريق محمد بن المنكدرء عن أبي 
هريرة ونه . 

() «جامع الترمذي» (9/ .)8١‏ (0) انظر: )١١5/١(‏ من هذا الكتاب. 

(6) «الموطأ» .)75817/١(‏ «الإنصاف» (72/8/7). «الهداية» .)١7١/1١(‏ 


والقول الثاني: أنه يُمطر سِرَّاًء وهو قول الشافعي» ورواية عن 
أحمدء وقول ابن حزم'''؛ لقوله كَلةِ: «وَأَفْطِدًوا لِرَؤْيَيَهِا وهذا قد 
راهء ولا يجوز إظهار الفطر إجماعا . 

والآول أظهر. وهو أنه لا يفطرء وذلك خوف التهمة بالفطرء 
وخوف الاختلاف وتشتت الكلمة» ولأنه لم يَكممل نصاب الشهادة 
توزيته وحده هلال شوال» ولآن الشهر ها اتعهر وظهر» والفلاك ما 
استّهل به وأعلن» وما لم يكن كذلك فليس بهلال ولا شهرء لكن إن 
كان في مكان ليس فيه غيره» فإنه إذا رأى الهلال يصوم”"' . 

ويَتْبَع هذه المسألة: ما لو صام إنسان في بلدء وصام بقية 
الشهر في بلد آخر وتأخر عندهم الفطرء فإنه لا يفطر إلا بإفطارهم. 
ولو زاد صيامه عن ثلاثين يومأء لحديث أبي هريرة وقليه المتقدم: 

والقول الثاني: أنه إذا أتم ثلاثين يوماً فإنه يفطر سرًاً؛ لأن 
الشهر لا يزيد على ثلاثين. والمسألة مبنية على اختلاف المطالع” ". 

لكن إن صام ثمانية وعشرين يوماً لإفطار بلده قبل الثلاثين 
فعليه أن يكمل تسعة وعشرين؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة 
وعشرين». نوالله أعل 5 

قوله: «وَيُوْمَرْ به الصَبئْ إنْ اطاقة» أي : على ولِيٌ الصغير أن 
يأمره بالصوم إن أطاقه. فالطاقة معتبرة؛ لأنه قد يطيق الصلاة مَنْ لا 
)1١(‏ «المحلى) (5/ 576), «المجموع) (5/ .)58٠١‏ «الإنصاف» (71/8/95). 
(؟) «مجموع الفتاوى» .)١١1//560(‏ 
(). انظر: “اروضة الطالبين) (689/9). «نقاوى الليجعة الناكسة) 17/1١‏ 16 


«فتاوى ابن باز) »)١50 /١05(‏ «فتاوى ابن عثيمين) /١9(‏ 50 - "/). 


(:) انظر: «المجموع» (515/5). 


ب 3 اك 
كناب الصيام 1 
507 ر عيبي و وين 2 ل ان عرض وض اضر 

وَلَوْ صَاموا بشهادة اثنين ثلاثينَ فلم يروه افطروا. ف عع فا ا ا وا بود ع ا 


يطيق الصومء ولا يتقيد بسن» بل تراعى القدرة البدنية» فقد يبلغ 
الصبي أو الصبية العاشرة وجسمه ضعيف لا يطيق الصيام» ولا سيما 


هوي 

ذه 
م ل 
4و 


في أيام الصيف». فهذا يمهل حتى يَشْنَد عوده ويقوى . 

وقد كان الصحابة ين يُصَوٌّمُونَ أَولادَمُم وَهُم صِعَارٌ 
وحرد لهم اللُعبّة مِنّ الْعِهْنِ أي: الصوف ونحوه - فَإِذَا يكوا مِنْ 
َقَدٍ العام أَعْطُوهُم إِيَاهَا يتَلَهُون بها حَتَى يُيِمُوا صَومَهُم'". 

ولا ينبغي للولئ منع ولده من الصيام مع رغبته فيه وقدرته 
عليه» بل عليه أن يشجعه ويرَعَبَهُ لينشا على شعائر الإسلام وتعاليمه 
ل 

قوله: «وَلّو صَامُوا بِشَهَادَةٍ ائئينٍ نَلائِينَ فَلَمْ يَرَوهُ أَفطَرُوا» أي : 
لو صام أهل بلدٍ ثلاثين يوماً بشهادة اثنين بدخول الشهرء ولم يروا 
ان شان افطررة انان ال 1 اي اي وان كان 
الجو صحواًء أو غيماًء لقوله كَللةِ: «وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانٍ فُصومُوا 
وَأَفَطِرُوا)””'. ولأن شهادتهما بالصوم عن يقين ومشاهدة» فكيف 
يقابلها الإخبار بنفي وعدمء والرؤية يحتمل حصولها بمكان آخر. 
وهؤلاء صاموا ثلاثين يوماء والشهر لا يزيد لا شرعاً ولا حِسّا. 

ومفهوم كلام المصنف: أنهم لو صاموا بشهادة واحد ثلاثين 
يوماً فلم يروا هلال شوال لم يفطروا؛ لأن الفطر إنما يثبت بشهادة 
اثنين» والشهر ثبت بشهادة واحدء. وهذا هو المشهور من المذهب. 


60 رواه البخاري 2)١95٠0(‏ ومسلم ١ ١75(‏ ). 
0 «المغني) 217/20 (9) تقدم تخريجه قريباً . 


والقول الثاني: أنه يجب عليهم الفطرء قال الموقّق: «وهو 
منصوص الشافعى» ويحكى الى ا لآنها 2 بها 
الصوم. فجاز الإفطار باستحيال العدد بهاء 0 فهؤلاء 
صاموا ناد برخ براك والشهر لا يزيكد. وهذا هو الأظهر. 

وأما قولهم: إنه إفطار بشاهد واحدء فلا يصح؛ لأن الذي 
ثبت بالشاهد هو الصومء وأما الفطر فقد ثبت باستكمال العدة» لا 
بالشهادة. وفك يفيت تبعا ما لا يشت أصلاء واللّه أعلم . 


)١(‏ «المغنى) ,)55١/5(‏ «المجموع) تاد" 


كنا بَّ ١‏ لصّيا م مححجر 22>  -‏ 
2 222222222222222 تت تي 7 5 


قوله: «إِنْمَا يَحِبُ على مُسْلِمء مُكَلَفِء قَادِرِ» أي: إنما يجب 
صوم رمضان على من تحققت فيه ثلاثة ير احدها : «١مَسَلِم)‏ 
فلا يجب على كافرء ولا يصح منه؛ لأنه ليس أهلا للعبادة» قال 
تعالى: #وَمَا مَتَمَهُرَ أن تَقَبَّلَ مِنَبُمٌ تَمَتَاتَهُمٌ إِلَهَ أَنَهْمَ كهروا بِآلَّه 
رَسُولو. و 5 0 ِلّا وَهُمّ كاك ولا سْيِفُنَ إِلَّا وهم 
كترهون»: [التوبة: ؛ 

يا ا ا 
نفعه قاصراً؛ كالصيام فمن باب أولى ألا يُقبَّلء وإذا أسلم أثناء 
رمضان لزمه الصيام من حين أسلم. ولا يطالب بقضاء ما مضبى من 
أول الشهرء لقوله تعالى: #قل لِلَرِيِنَ كفروأ إن يَنتَهُوا يَعْمْرَ لهم 
مَا قد سَلَكَيه [الأنفال: 8*]. 

ردول اشكلفا هذا الوصف الثاني» والمراد به: البالغ 
العاقل» فالصغير لا يجب عليه الصوم؛ لأنه غير مكلف. وقد رَفِع 
لص الاي در ارْفِعَ اقلم عَنْ ثلاثق: عَنِ النَائِم حَتَى 
يَسْتَيِقِظ» وَعَنِ المَجْنونٍ حَنَى يَعْقِلء وَعَنِ الصَّبِيٌ حَنَى نَى يَحْتَلم)37 ورَفْعٌ 
الك كح امسر ل يد لكر بر لمك بصي ره 
أطاقه ‏ كما تقدم ‏ فإذا بلغ وجب عليهء وبلوغه إما بإنزال» أو نبات 
شعر العانة» أو بلوغ خمس عشرة سنة ‏ على خلاف في بعضهاء. 


. تقدم تخريجه فى أول «الصلاة)‎ )١( 


سيأتي إن شاء الله في «البيوع» ‏ وتزيد الأنثى بالحيض» وإذا بلغ 
أثناء رمضان فإن كان صائماً أتم صومه ولا شيء عليه وإن كان 
مفطراً لزمه الإمساك بقية يومه؛ لأنه صار من أهل الوجوب, ولا 
يلزمه قضاؤه؛ لأنه لم يكن من أهل الوجوب وقت الإمساك. 

وأما المجنون فلا يجب عليه الصيام؛ لأن خطاب الشارع 
موجه إلى العقلاء» وقد رفعَ القلم عن المجنون حتى يعقل . 

ومن كان جنونه مُظبقاً فلا يتوجه إليه تكليف» لما تقدمء فإن 
كان متقطعاً بأن كان يجَنٌّ أحياناً ويّفِيقُ أحياناً لزمه الصوم متى أفاق. 
ولا يلزمه قضاء ما حجن فيه» لعدم تكليفه» وسيذكر المصنف هذا. 

وقوله: «قَادِرٍ) هذا هو الوصف الثالث.». بخلاف غير القادر؛ 
كالعاجز عن الصوم كير ار مرض لاحي ا رساي 
وَمَن كان مَريضًا َو عل سَفَرٍ فَهِدَهُ من ماو حر 4 [البقرة: »]1١86‏ 
والعجز قد يكون طارثاً ثم يزول. ل ” 

قوله: نما يَصِح بنِيُة» اا لضي الصا اليه 
كسائر العياداض» لقول ابي كل ل «إِنّمَا الأَعْمَالَ بِالنْيّاتِء وَإِنَّمَا طش 


ته 
0-00 


امْرِيْ ما نو ( الي" أ ولأن الصوم قد يكون ا أو فضاءًء 
عن كفا أو نحو لك فلا ذم تيز الدةبعضها عن بعضي 
فال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اتموٌ تفق العلماء على أن العبادة اللتصارا” 


نقييا ؟ كالصلاة. والصيام. 00 0 نصح إلا ب 0 ( وظاهر 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)١(‏ ومسلم »)١4017(‏ وتقدم مراراً. 
(6) شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات» لابن تيمية ص(9١).‏ 


كلام المصنف أن النْيَّةَ من الليل شرط في الصوم الواجب دون 
التطوع . 

دونه عدا لنجله + هذا شرط النَيِّةه لحديث حفصة أم 
المؤمنين وكيا أن النبي كك ل: 'مَنْ لم بُجْمِعٍ الصّبَا قَبْل المَحْرِ 
لا صِيَمَ له0. ومعنى. 7 لم يُجْحِعا: من لم يعزم وَيَنُوه وفي 
لفظ: ١مَنْ‏ لم يبه بيش ففصم النكة في أي جر من أجزاء الليل». 
لقوله عاد : ل الفَجْرِ»: وَالقَبُليّة تصدق على كل جزء من أجزاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5555)» والترمذي (:"/)» والنسائي .)١95/5(‏ وابن ماجه 
»)11٠١(‏ وأحمد (07/155) من طريق عبد الله بن أبي بكر» عن ابن شهاب» عن 
سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن حفصة ويا مرفوعا باسك ابوسة” 
شهاب . 

وهذا الحديث فى سنده اضطراب شديد» وقد روي مرفوعاً : رفعه يحيى بن أيوات؛ 
507 د أحمد (4)07/414 وأبي داودء ورواه موقوفاً جمع من الثقات» 
وهم: معمن» .والرّبيدي* واب عبينة 6 ويونس الأيلي» عن الزهري. عن حمزة بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيهء» عن حفصة '«ْيا به» وهذا إسناد صحيح. وقد رجح 
الموقوف الإمام البخاري كما في «علل الترمذي» »)759/١(‏ وقال عن رفعه: (إنه 
خطأء والصحيح أنه موقوف»» ونقل ابن تيمية في «شرح العمدة» )1877/1١(‏ عن 
الميموني أنه سأل الإمام أحمد عنهء فقال: «أخبركء ما له عندي ذاك الإسنادء إلا 
أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان». كما رجح وقفه النسائي. والترمذي» وأبو 
حاتم» وابن عبد البرء والزيلعي. وآخرون» ووجه ذلك أن مدار الطرق المرفوعة على 
بحبى بن أيوب» وهو لبس بذاك كيفب وقد. ختالف الثقات) المذكورين: 

ورجّح رفعه جماعة من الأئمة. منهم: ابن خزيمة» وابن حبانء» والبيهقي. 
والنووي» وقد جاء وقفه على ابن عمر 285 فضا براه فنالاك 0ر1 ).. هيه 
نافع» عن ابن عمر وها به» ومن طريقه النسائي »)١98/5(‏ والبيهقي 0 
وإسناده صحيح . ركان الشيخ اعيد العزيز بن باز: «من رواه موقوفا فلا منافاة بينه وبين 
المرفوع» فالموقوف يؤيد المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوع 


00 


الليل» ومن خطر بباله أنه صائم غداً فقد نوى» ومن قام آخر الليل 

قوله: «لِكُل دوم» أي : كل يوم من أيام رمضان يحتاج إلى نم ؛ 
لأن كل يوم عبادة مفردة» ل" تفيويل. صنومه نفسياد 0 عيره» والدليل 

قوله: «وَانْتِقَاءٍ مُفَطْره وهو: كيض ونِقَاس» هذا الشرط الثانى : 
وهو ماخ مَفْطرء وهو دخول داحل وخروج خارجء وجماع. ومن 
ذلك حيضء أو نفاس بإجماع أهل العلم» لما ورد فى حديث يذه ابى 
سعيد الخدري وليه قال: قال النبى كَله: «ألِيسَ إِذَا حَاضَتْ ضَّتْ لم 
نصَلء وَلمُ تصِم؟ قلنًا : بَلى . قال : قَذَلِكَ مِنْ نَقصَانِ دينهًا)”'. 

فإذا حاضت المرأة أو نفِسَتٌ في جزء من النهار فسد صوم 
ل ل بلحظة.» ووجسب عليها القضاء إن كان 
فرضاً. 

قوله: 5007 هذا المفسد الثالث» فإذا ارتد عن الإسلام 565 
أثناء الصوم فسد مودم قال الموفق: «لا نعلم فيه خلافا؛ لأن 
الصوم عبادة من شرطها النية فابطلتها القن 

قوله: «وتَعَمُدْ ذَاكِرٍ قيئا» هذا المفسد الرابع وهو تَعَمَدُ القيء 


لل 


مخ تمن داكن لضومة» فإن كان غير مِتَعَمَلِ بل غلبه الفيء لم 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول كتاب «الصلاة». 
(0) «المغنى) (59/5” - .)77١‏ 


يفسد صومههء لقوله كَلْةِ: «مَنْ ذَرَعَهَ القََىءْ فليس عليه فَضَاءء وَمَنِ 
اسْتَقَاء عَمْداً فَليَفْض)”' . 1 
وقد نقل ار الإجماع على أن القيء يُفسد الصيام ''. 
وقوله : ار مفهومه أنه لكر ناسيا صومه لم يفسدء لقوله 
تعالى: «ريا / لا مادم 00 أخمكاا 4 الف 15 , 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن القيء لا يفظرء وهو قول ابن 
عباس وأبي هريرة وَوْين» ورواية عن الإمام مالك» وهو ظاهر اختيار 
البخاري”"؛ لأنه لم يصمّ عن النبي طَللِةِ في ذلك شيءء مع أن 


,)5١6/5؟( والنسائي في «الكبرى»‎ »0)7٠١( والترمذي‎ .42778٠0( أخرجه أبو داود‎ )١( 
واب ماعة (8)151/5 واحيد 015 41ر1 وإستاده مجم + ووجالة شقانت‎ 
ولذا صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ولكنه معلول. فقد قال الدارمي في‎ 
اسننه) (5517/1) بعد سياقه من طريق عيسى بن يونس» عن هشام بن حسان» عن ابن‎ 
سيرية 4 هن 5 هريرة به يرلوف : «قال عيسى: زعم أهل البصرة أن كشا أوهم‎ 
فيه» فموضع الخلاف هاهنا». وقد نقل الترمذي في «جامعه» (75/5) عن البخاري‎ 
وقد روى البخاري‎ »)7”57/١( أنه قال: «لا أراه محفوظا»ء ومثله فى «العلل الكبير»‎ 
بإسناده عن أبي هريرة وُه : «إذا قاءَ فلا يفطرء إنما يخرج ولا يولج» قال: ويذكر‎ 
«فتح الباري»)» فهذا يدل‎ ١77 /5( عن أبي هريرة ونه أنه يفطرء والأول أصح)».اه‎ 
على تضعيفه هذا الحديث؛ لأنه كيف يروي أبو هريرة ؤَلنه عن النبي كَل حديثاً» ثم‎ 
! يكون من مذهبه وفتواه خلافه؟‎ 

وقال أبو داود كما في «مسائله»؛ ص(597١):‏ «سمعت أحمد يقول: ليس من هذا 
شيء . قال الخطابي في «معالم السنن» ("7/ :)51١‏ (يريد أنه غير محفوظ» وأعله 
- أيضاً ‏ ابن القيم في «تهذيب مختصر السئن» (*/ »)57٠0‏ وانظر: «كتاب الصيام» من 
شرح العمدة لابن تيمية» وتعليق محققه عليه /١(‏ 795). 

() «الإجماع» لابن المنذر ص(”2257» ونقله عنه ابن قدامة في «المغني) (15/8/5), 
والظاهر أن هذا الإجماع لا يصح. انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية ,)40١/١(‏ 
«الفروع» (9/ 59). افتح الباري») (1175:7/5), 

(9) (فتح البار 011/52 


القىء مما تعم به البلوى». وقد قال أبو هريرة ونه : «إذا قاء فلا 
يفطرء إنما يخرج ولا يُولج"'. 

قوله: «أو جمَاعا, اماييب ذاكر حجمافا: فالجماع يبطل 
الصوم إذا كان من متعمَدٍ ذاكر لصومه. 

قال الشوكاني: «الجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا 
وقع من عامدء. أما إذا وقع على النسيان فبعض أهل العلم ألحقه 
عن اكن او قرب اص 

وقال ابن القيم: «والقرآن دَالَ على أن الجمّاع مُمَطَرٌءٍ كالأكل 
00007 يعرف ف فيه 0 ودليل ذلك قوله تعالى: ©«9مَاكَنَ 
تنروفن واتكوا ما حكن ا [البقرة: /181] . 

فَأَدْنَ الله 5 في المباشرة ليالي الصيامء وكذا الأكل 
والشربء ففهم من ذلك أن الصيام من الجماع والأكل والشرب. 
وسيأتي في كلام المصنف ذكر القضاء والكفارة. 

قوله: «أو اسْتِمْنَاءَ» أي: وتَعَمَّدُ ذاكر لصومه استمناءً» ومعنى 
الايتيده ان يستدعي خروج المني 59 اوبكر مدر شير 
ذلك» فإذا اتدل الصاك ثم المني باستمناءء. فسلد ضومة؛ وه هذا من 
الحبرا ‏ التاحي الصرمء وقد قال النبي 55 فيما يرويه عن ربه: 
١يَدَمْ‏ الطّعَام من نْ أجلي وَالشَر ات ع نْ أجلي وَرُوجَنَه مِنْ أخلي)”*'. 
() رواه البخاري (177/5) بسند صحيح . 
(؟) «الدراري المضيئة» (؟/ 57). (9) «زاد المعاد) (”/ .)5١‏ 


0 أخرجه ابن خزيمة (191/7) وإسناده صحيح» وأصله في «الصحيحين» بلفظ: ١يَدَعَ‏ 
شَهِوَنَه وَطْعَامَهُ من أجلي . 


> و 3 هت 
ااا_ال 0 
لج 777177772 ال7ق77007ت تيد | 
5 + . له 2 َه 2 52 6 5 000 -- 

او إنرّالا بتكرار نظرء أو وصضول ص ناسو داه ف 0 


وذهب ابن حزم إلى الا د 

قوله: «أو 0-5 تكْرَارٍ تَظَرِ الى يد 3 لصومه إنزال 
مني ) بسبب الأقرار انار يمسدل صومه؛ آنه إنزال بفعل يَتَلَذَذْ به 
كر القدر هده 

ومفهوم كلامه: أنه إذا لم يُكرّر النْظر لا يفطر ولو أنزل» وهذا 
ل لعدم إمكان التحرز ننه 

ومفهوم كلامه ‏ أيضاً ‏ أنه لو أمذى لا يفطرء وهو 
المذهب” "؛ لأنه خارج لا يوجب الغسل» أشبه البول. | 
فوله : (قيئاً) . والتقدير : 000 داكو وصول شىء . 

والجوف في اللغة يطلق على الخلاء والسعةء وكل شيء في 
والشراب”*"» وغلى هذا اعتمد الفقهاء» فاعتبروا كل ما كاث داخل 
البطن أو الصدر أو الراس أو الينانة جوف » فال اين كدامة: 
(والدماع جوف . والواصل إليه يغليه فيفطر, كجوف البدن)”2. 

والقول الثانى: أن الجوف هو المعدة والأمعاء. فما وصل 
إليهما من طعام أو شراب أو ما هو في حكمهما مما يغذي فهو 
مفطرء وما دخل إليهما مما لا يغذي فليس بمفطر؛ لآن هذا هو 
(0) «المحلى) (5/ .)5١90‏ () «الإنصاف») .)5١57/9(‏ 


المضدن السابةق. 0 انظر: «اللسان1/94(2). 
)0( (المغني) 0" 


الموضع الذي يمتص الطعام وينتمع منه البدن. ومن مقاصد الصوم 
حبس النفس عن الطعام والشراب والشهوة» وهذا لا يتم إلا بتفسير 
الجوف بما تقدم''. 

وأما الحقن الطبية التى تعطى للمريض عن طريق الوريد أو 
العضل .2 وقد تكون للتداوي» وقل تكون للغذاء» فى موضصع خلااف 
بين أهل العلمء فمنهم من يرى أنها مفطرة مطلقاء ومنهم من 
يفصّلء فيرى أن الدوائية غير مفطرة» والغذائية مفطرة"''. 

فإن أخرها الصائم م الليل فهو أحوط؛ لقوله 5 «دع ما 
وميا يَرِيبّك) '' وقوله كله : «فمّن انقَى الشبّهَاتِ فَقَدِ 

ستيدا لدِينه رعرييا 0 ومن احتاج إلى شىء مخ دللت فالغاللب 1" 
ل يباح له الفطرء وأما الحقنة الطبية المسهّلة» فالأظهر أنها لا 
تفطر؛ لأنها لا تغذي» بل تستفرغ ما في البطن. 

ولا يفطر الصائم بما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد. 
كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلديةء ونحو ذلك مما 
ل بت رار الي 


.)6 راجع: «مفطرات الصيام المعاصرة» للدكتور أحمد الخليل ص(‎ )١( 

(0) انظر: «الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى) غير »)١1/(‏ رسالة: (أحكام الحقن 
الطبية» للباحث: عاصم بن عبد الله المطوع . 

(290) أخرجه الترمذي (505018)» والنسائي (/3037)). وأحمد (”/ 5594)» وقال الترمذي : 
هلا حديث صحيح" . وقل تقدم هو وما بعذه 0 صو 110 . 

(4) أخرجه البخاري (57). ومسلم .)١1519(‏ 

(0) انظر: «قرارات مجمع الفقه الإسلامي فى جدة» ص(5١25.‏ «فتاوى ابن عثيمين') 
7715 /81"), 


وكذا منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد 
ار فإنه لا يفطرى لما تقدم. فإن وَضعَ معه شيء مما ذكر أفطر 
الا لون ال 3 

قوله: رردلا غيَار وَنْحُودِ» أي : إذا طار إلى حلقه غبار من طريقء 
أو دقيق ونحوهما لم يفطرء قال الوزير: «أجمعوا على أن الغبار. 
والدخانء. والذبابء والبقٌء. إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد 
صومه)”''. وذلك لعدم إمكان التَّحرَّز منه» فإن قصد شيئاً من ذلك 
أفطر به . 

ويجوز للصائم استعمال دواء الرّبو وضيق التنفس» وهو الغاز 
البخاخ؛ لأنه لا يصل إلى المعدة» وإنما يصل إلى الرئتين عن طريق 
القصية الهواتية». فلبيس أكلا ولا شريا» .ولا بمعتاهما» يل. هو متيس 
على المضمضة وعلى السواك؛ وهذا من أوضح القياس" '". 

قوله: «وريق مُعْتَادِ”» ا لا يفطر بريقى معتاد إذا وصل إلى 
جوفه. لميشقة التحرز ينف والمراد به. ارضابي: وهو ماء الفم. 
ومعنى كونه معتاداً أنه في فمه لم يخرجه بين شفتيه. أها اذا جمعةه 
وابتلعه فقيل: لا يفطر؛ لآنه يصل إلى جوفه من معدتهء وقيل : 
يفطر ؛ انه أفكنة التحرز قدة , 
(0) انظر: «قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة» ص(5١5)».‏ «فتاوى ابن عثيمين) 

(5/ 0330726 «مفطرات الصيام المعاصرة» ص(15). 

.)597/١( «الإفصاح»‎ )6( 


49 انظر: افحاوى اين عاز) (758 555 2)5595 اففاوئ امن فتبههها 75/190 
«مفطرات الصيام المعاصرة» ص(051). 


فكذا إذا جمعه. فإن خرج إلى ثوبه أو بين أصابعه. ثم عاد فابتلعه. 
أو بلع ريق غيره أفطر؛ لأنه ابتلعه من غير فمهء فأشبه ما لو بلع غيره. 

وأما النخامة فالصواب أنها لا تفطر؛ لأنها معتاد في الفم غير 
واصل من خارج»ء أشيه الريق» وليسيت 55 ولا شبريا» بوالا صل 
عدم الفطرء ولكن ينهى الصائم عن ابتلاعهاء لما فيها من الاستقذار 
كينا 

ويسن السّواك للصائم في نهار رمضان قبل الزوال وبعده. 
لعموم الأدلة فى فضله والحث عليه وقد تقدمت في كتاب 
«الطهارة» ‏ لكن إن كان للسواك طَعم. أو كان يتفتت» فإنه لا ينبغي 
للصائم استعماله. لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه. أو من 
نزول ما يتفتت منه إلى جوفهء فإذا تحرز ولْمَطَ الطعم أو المتفتت 
متب ذه ركون دن احداط لصيامة. ولا بان باستعيالي””, 

ويجوز للصائم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؛ لآن 
باطن الفم في حكم الظاهر. ولهذا يتمضمض الإنسان بالماءء ولا 
يضره. لكن مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه». وإن استعمله في الليل 
أو بعد أكلة السّحور فهو أحوط؛ لآن المعجون له نفوذ قوى». قد 
يصل إلى الحلق» وينزل إلى المعدة» والإنسان لا يشعر بهء فإذا 
تركه في النهار يكون قد توقى ما يخشى فساد الصوم به"”. 

قوله: «وحَجماً واحْتِجَاماً» هذا معطوف على قوله: «قيئاً) 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» (578/5). 


(49 «فتاوىف ايخ باز (4)5511/186 «افتاوض. اخ ظنيمين )ا (057/15), 
99 «افتاوف امن بهاذ (151/18)ه افتاوى ابن عتيهين ا (51/15)., 


والتقدير : رنيال ذاكر حجماً؛ أي: من قبل الحاجم» فيفطر؛ لأنه 
يَمصٌ الدم في الغالب». فربما وصل شيء إلى حلقهء فقَنْرّكَ الظن 
مززلة افيد العا ا 
00 لأنه. يضعفه. قال أبو سعيد 006 د ِنَم ُرِعَتٍ 
7 ه 001 : ل 
معلّل : 0 32 
الف ححرييت عات د أوس 1 أن ول الله كه أَتَى على رَجَلٍ 
البق م وَعُوَ يَحشم. ٠‏ وَهُوَ آخِذٌ َي لكَمَاني عَشْرَةٌ خَلتْ مِنْ رَمَضَاد: 
قَقَال: «أَفْطَرٌ الحَاجِمُ م وَالمَحجُوم» 0 
الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» ومالك. والشافعي» واختيار ابن حزم. 
قالوا: وأحاديث التفطير بها منسوخة”*'» وفي حديث ابن عباس وكيا : 
)١(‏ رواه ابن خزيمة (”/ 2)75757 وإسناده صحيح» وانظر: «فتح الباري» (5/ .)١17/5‏ 
(؟) «كتاب الصيام من شرح العمدة) »)5٠51/١(‏ «تهذيب مختصر السئن) (591/52), 
اللصاكم ال ا 
لد 71 معسم والبجحدية 0 صححه روك من د كا جياه 
وعلىي بن المديني. والبخاري» وابن خزيمة» وابن حبان. 


(5:) انظر: «الموطأً) (1 2 ا(المحلى) (5/ .)50١5 5٠١5‏ «المجموع) (59/5), 
«الهداية» .)١187/١(‏ 


7 0 0" ا ب لير نل يرهم ا عر م مر اا كي 21١0)‏ 
لال ل رسن اس وا سس ار لاا 
رَسُولَ الله كك في القَبلَة لِلصَّائِمء وَرَخَصٌ في الحِجَامّة''. قال 
الحافظ ٠:‏ «(قال ادن حزم. استاذه صحيح 2 فوجب االأخذ به ؟ كن 
سواء كان 250 أ ارت وظاهر أحاديث الرخصة الها 
متأخرة عن أحاديث النهي» وقد روي موقوفا بلفظ : «رُخْصٌ لِلصَّائِمِ 
في الحِجَامَةٍ وَالقَبِلّة)”*'. وهذا له حكم الرفع؛ لأن الترخيص في 
الاحكام الشرفية من السو دج وهذا المرفوع جكها يمسره مجينه 
مرفوعا صريحاء فيدل على نسخ حديث شداد بن أوس 5ه الدال 
غلن أن الحجامة تفطر الصائم . 
ومسألة التفطير بالحجامة من المسائل التى تعارضت فيها 

الأدلة» وكثر فيها كلام أهل العلمء يقول ابن عبد البر: «الأحاديث 
متعارضة متدافعة فى إفساد صوم من احتجم. فأقل أحوالها ان د 
الاحتجاج بهاء والاصل ان الات يقضى يالك مقطر» إذا سلم 
من الأكل والشرب والجماع إلا بِسّنَّةَ لا معارض لها””'. والأحوط 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١918(‏ وانظر: «فتح الباري» (5/ ١1/7‏ - 17/8). 
(0) أخرجه النسائي في «الكبرى» (/10”)» وابن خزيمة (770/7)» وابن حزم 

.)7285/5( وغيرهمء وصححه الألباني كما في «الإرواء»‎ »)3١5/5( 
.)5١0( افتح الباري»)‎ ,)5١ 6 /5( «المحلى)‎ )9( 
والبيهقي (2)555/5 ورجح‎ »)١87/7( والدارقطني‎ »)7571١7/7( أخرجه ابن خزيمة‎ ):( 

وقفه أبو حاتم وابن خزيمة والترمذي وآخرون. 
0 «الاسند كان 51 17 


كنَابٌ الصّيام حجحجدولوٍٍ 
بت ل للببلللللل حم |( !| 
0 أكُلَ شاك 0 لحري ”2 


ترك الحجامة في نهار رمضانء استناداً للقول بأنها تفطر الصائم . 

ويتفرع على مسألة الحجامة مسألة أخذ الدم للتحليل أو 
للتبرع» فعلى القول بآن الحجامة تفطر الصائم يكون أخذ الدم الكثير 
الات فإن: كان يسيرا لم يؤثرء وأما على القول بأن الحجامة 
لا تفطر فَأَحَذْ الدم لا يفطر مطلقاًء سواء أكان كثيراً أم قليلاً . 

أما الرعاف وخروج الدم من الجرح والسن إذا لم يبلعه فهذا 
لا يفطر مطلقاًء سواء أكان كثيراً أم قليلاً؛ لأنه خرج بغير اختياره. 
والأصل صحة الصوم إلا بدليل صحيح يدل على فساده. 

وأما الغسيل الكلوي الذي يتم بإضافة مواد مغذية من 
السكريات وغيرهاء فهو يفطر الصائم؛ لأن هذه المواد يمتصها 
الجسم ويتغذى بهاء وهذا في معنى الأكل والشرب"' 

قوله: «وَلَو أَكَلَ شَاكَاً في الغْرُوب» «لو») شرطية» وجواب الشرط 
قوله فيما بعد: «قضى) أي : 00 اك في غُرُوب الشمس» ثم 
تبين له أنها لم تغرب فعليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهارء فيكون 
زمان الشكُ منه ما لم يعلم تيقن زواله» فلا يخرج من صومه بمجرد 
الشّك المساوي؛ لأنه لم يترجح ظنٌّ يعارضهء ولقوله تعالى: ##ثُرّ 
أَتَيْ ليام إل أَلْتَلِ» [البقرة: “187] وهذا لم يُتِمّ صومهء ولقول 
النبى كَلهِ: (إِذَا ذا قبل الليل مِنْ هَا هتاء وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هْنَاء 
وَعَرَتِ الَّمْسنٌ» فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِعُ!" فلا بد من الغروب» ومثل 
الأكل : الشرب». والجماع . 
)١(‏ «فتاوى ابن باز» (715/15), «مفطرات الصيام المعاصرة» ص(44). 
(؟) أخرجه البخاري »)١95١(‏ ومسلم ٠١١٠١(‏ 


وقوله: «شَاكاً) يخرج ما إذا كان مُتَيقناً وهذا واضح. ااه 
غروب الشمس فله أن يفطرء قال ابن رجب: «يجوز الفطر من 
الصيام بغلبة ظَنَّ غروب الشمس في ظاهر المذهب» ومن الأصحاب 
من قال: لا يجوز الفطر إلا مع تيقن الغروب, والأول أصح؛ لأن 
الوقت عليه أمارات يعرف بهاء فاكتفي فيه بالظن الغالب)"''2. 
قوله: «لا الفَجْرِ» أي: من أكلء» أو شربء أو جامع» شاكا 
في طلوع الفجر فإن صومه يصح.ء لقوله تعالى: «إوَطُوا وَآسْرَبواْ حقَّ 
تبي لك التيط الْأَييضٌ من لليْط الْأسْرد مِنّ الْفَجْرِ © [البقرة: اما 
فأباح الله تعالى الأكل والشرب حتى يتبين له الفجرء ولم يقل: حتى 
يطلع. والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاءء ولأن الأصل 
بقاء الليل» وزمانٌ الشكٌ منه ما لم يعلم تيقن زواله» فله أن يأكل 
ل ا الطلوع» ولو تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر 
فصومه صحيح لما ره 
لتالقو تشع آع: أى أكا, معتقنا أله 
ليل فخالف اعتقاده فبان نهاراً؛ أي: فبان طلوع الفجرء أو عدم 
غروب الشمسء فإنه يقضي صيامه. اعتباراً بالأمر الواقع» وعدم 
العذر بالجهل. وهذا مذهب الجمهور"”'». وقال شيخ الإسلام ابن 


نيمية: «لا قضاء عليه». وهو الثابت عن عمرء وقال به طائفة من 


يا هو 


اقعاكفف وا وهو مذهب إسحاق وذاود) ادها كت و 


.)١7/١/5( «قواعد ابن رجب»‎ )١( 

(؟) «حاشية ابن عابدين») .»)5٠57/5(‏ «المغنى) (3897/5). «المنتقى) (2)597/5 (مغنى 
المحتاج» اا" 

(") «مجموع الفتاوى») ».)5١5/505(‏ «الشرح الممتع» .)5١١/5(‏ 


«الصحيح أنهم أفطروا على عهد رسول الله كل في يوم غيمء ثم 
طلعت الشمس"''» ولم يذكر في الحديث أنهم أمروا بالقضاءء ولو 
أمرهم لشاع ذلك» كما شاع أمر الفطر . 

قوله: «ويَتَحَرَّى الأسين ويُّجْزِنّه إن وافَقَةُ أو بَعْدَمُ أي: إذا 
اشتبهت الأشهر على الأسيرهء فإنه «يتحرى) أي: يجتهد في معرفة شهر 
رمضانء» ويصوم ما يغلب على طن أنّه رمضان بناء على قرينة قامت في 
نفسه؛ لأن ذلك غاية ججهدهء فإن لم ينكشف له الحال فصومه صحيح 
بلا خلاف؛ لأنه أذَّى فَرْضَه باجتهاد» وإن اتكشفت له الحال وتبين أنه 
وافق الشهر أو صام بعد خروجه. فإنه يُجَزئهء في قول عامة أهل 
العلم» بل نقل فيه الإجماع» وإن اتضح أنه صام قبل الشهر فلا يجزئه 
الصيام؛ لأنه أتى بالعبادة قبل دخول وقتهاء وهذا قول الجمهور. 

والقول الثاني: أنه يصح.ء بناءً على أن فَرْضَهُ اجتهاده. وهذا 
أحن الوسهين عند الشافعية”, 


وإن اتضح أن بعض صيامه وقع في رمضان وبعضه وقع قبل 
دخوله أو بعد خروجه فما وافق رمضان أو بعده فهو صحيح.ء وما 
وافق قبله لم يجزئه على قول الجمهور' '". 

ويستثنى أيام العيد والتشريق فلا يُجزئ صيامهاء لعدم صحة 
صومهاء أما أيام العيد فمحل اتفاق. وأما أيام التشريق فعلى القول 
بأنها لا تصامء والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١9869(‏ 


(9) انظر: (المجموع) (5/ 586)». «الإنصاف» (5/ 51/94). 
(9) انظر: «المغنى» (5/ 577)» «أحكام الأهلة»؛ ص(77١).‏ 


كنَابٌ الصّيام 


0 
ص 
ص 
ص 
ص 
0 
1 
لطع 


قوله: «يُِسَنْ تَخِيرُ سُحُورِ» السّحور: بالضم: الفعل» 
أكل السّخورء وبالفتح: ما يؤكل في وقت السحرء وهو آخر الليل. 

فالسّئّة تأخير السّحور إلى قبيل الفجرء لما ورد عن أنس. 
عن زيد بن ثابت وها أنه قال: ١تَسَحَرْنَا‏ مَعَ النَبِيٌ كله ثّ ‏ 
إلى الصَّلاةء قلتُ: كَمْ كَانَ بَينَ الأَذَانٍ وَالمُحُورِ؟ قال: قَذْرُ 
حَمْسِينَ آيَة6'' والمراد بالأذان: الإقامة. سميت أذاناً لأنها إعلام 
بالقيام إلى الصلاة» وقد ورد أنه قيل لأنس ذفن : اك كَانَ بَينَ 
فراغهمًا من سَحُورِهما وَدْحولِهمًا في الصّلاة؟ قالَ: قَذَرٌ مَا يقرأ 
الوَّجْلٌ حَمسِينَ آيَهَا"2: قال الحافظ: «وهي قدرٌ ثلثِ مس 
مادة 0 


وتاخير السخون ارفق بالصائم. وأدعى إلى النشاط؛ لأن من 
حِكُم شرعية السحور تقوية البدن على الصيام وَحِقْط نشاطه. 

قوله: «وَتَعْجِيلٌ فِطْرِ» أي: يْسَنْ تعجيل الفطر والمبادرة به حين 
حلول 0 وهو غروب الشمس». لحديث سهل بن سعد ونه أن 
رسول الله يَكٍِ قال: «لا يَرَّالَ النَّامِنْ بخَير ما عَجَلُوا الفِطر)”*'. 


.)21١91( أخرجه البخاري (51/5). ومسلم‎ )١( 

(0؟) أخرجه البخاري (017/5). 

(9) «فتح الباري» .»)2١78/5(‏ وقد ذكر الشيخ محمد العثيمين: أنه قرأها في ست دقائق. 
الثبية الأفهام) 9م ؟) . 

(5) أخرجه البخاري ,»)١951/(‏ ومسلم .)1١98(‏ 


5 5 0 - 1 
وفى تعجيل الإفطار اقتداء بالانبياء» وتيسير على الناس» وبعد 
عن صمهة التنطع والغلو في لون 
قوله: «عَلى زطبء ثم كَمرء ثم ماع» هذا بيان دما يستحب 
الإفطار عليه. فيفطر على رطبء. وهو أول ما يخرف من ثمر 
النخل». فإن لم يتيسر أفطر على تمرء وهو يابس ثمر النخل» فإن لم 
وقد استدل الفقهاء على ذلك بحديث أنس وليه قال: «كَان 
أ و ل سس )ل 6 - ل 0 ءَ 6 زر 506 0 5 مو س) اله 
رَسولَ الله مَل يفطر على رَطَبَاتٍِ قبل أن يُصَليَء فإن لم تكن رَطَبَاتَ 
00 1 سي ل نخد ص مرا و > )١1١/‏ 
فعلى تمرَّات» فإن لم تكن». حَسا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءِ) ١‏ 
والافطار على الرّطب له فائدتان : 
الفائدة الأولى : ان الرطيه مادة حلوة. والحلو أسرع شىء 
وصولا إلى الكبد. وأحبه إليهاء فتنتفع به هي والقوى» وكذا التمر 
لحلا وته وتغليته . 
الفائدة الثانية: ورود الغذاء إلى المغدة بالتدريح حتى ب 
: : اه : ؟ 5 
ك3 ه: 5 , 0 : 9 نر 0 و 
وأنواع الأشربة عند الإفطار» فإن هذا خلاف السنة» ويشغل عن 
المبادرة بحضور صلاة المغرب مع الجماعة» بل قد يُمُوّتها بالكلية. 
(5) اعصرجه آبو داوف (4)9165 والعرمدى(545): واخمد (1547/5) من طويق 
عبد الرزاق» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت» عن أنس ونه . قال الترمذي : 
«هذا حديث حسن). وقال الدارقطني في (السده) (168:/59): لهذا إسناد صحيح». 
وأغله أبق حاتم وأبو زرعة كما فى «العلل» .»)75١5/١(‏ وابن عدي كما فى «الكامل») 
)١59/5(‏ (75/05) بتفرد عبد الرزاق به عن جعفرء وتفرد جعفر عن ثابت بهء وقد 
روي عن أنس نه من طرق أخرىء ولعلها باجتماعها يشد بعضها بعضا. 
(6) انظر: «زاد المعاد) .)53١77/5(‏ 


0 
والذكر اعندة» وه مُمطِرٍ رَمَضَانَ 0 وَلْوْ مِرَاراً قَبْلَ 
التَكفير القَضَاءٌ 210000000000000 


قوله: «وَالذّكُد عِنْدَةُ» أي : يَسَنّ الذكر ضبيك الإفطار. فالصائم 
الخير؛ لأنه وقت إجابة» لما ورد عن أبي هريرة َيِه قال: قال 
رسول الله يلةِ: «ثَلانَةٌ لا ترد دَعْوَتَهُمُْ: الِامَامُ العَاوِل» وَالصَائِمُ حِيِنَ 


6 


َفَطِرًا . وفي رواية: (حتى يفطر. وَدَعَوَة مني 


رسول الله عله : إن للصّائِم عِنْدَ فِطْرِوِ لدَعْوَ عُوَةٌ مَا ترد 3 قال ابن | 5 
مليكة : سمعت عبد الله بن عمرو 6 للاد. 1 إذا أفطر : 0 م إني 


لخر 


أسألك برَحمّيِك التي ديفت بن ره أن تَغْفِرَ لي). ومما ورد 
3 - ما رواه ابن عمر ويا قال: كان رسول الله كَل إذا أفطر 
قال : «ذْهَبَ الظّمَأء وَانَتَلتِ الو ريت اله آل شاء ا 


له: «وَعَلى مُفْطِرٍ رَمَضَانَ بجماع ولو مِرَارا قبل التكفيرٍ 
القضَاءْ» أي: يجب القضاء على من أفطر في رمضان بسبب جماع؛ 
لآنه أفسد صومهء وهو قول الجمهورء. ودليل ذلك آذه وفع فى.. بعضى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (355098)» وابن ماجه »)١755(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن)» وله 
شواهد. 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)١1/57(‏ والحاكم (١/؟577)».‏ وابن السني »258١(‏ قال البوصيري 

في «الزوائد» (555): «هذا إسناد صحيح». وضعفه المنذري في (الترغيب») (؟2))869/5 

والألباني في «الإرواءا) ' (١49)غ‏ والأحاديث فى هذا لا تخلو من مقال» ولعل بعضها 
يقوي بعضاء. انظر «ثنبيه القارع» للشيخ + عبد الله الدويش صن (6/ .0/4 . 

(0© المرهنه ايو داود (27151)» وابن السني رقم (518)» والدارقطني ا 
والحاكم 4257١ /١(‏ والبيهقي (559/5). وقال الدارقطني: (إسناده حسن». 


روايات حديث أبي اهريرة ظنه في قصة المجامع في رمضان: 
قوله يَلةِ: «وَصُمْ يَوما مكائة)”'. 

والقول الثاني : اسارووام اورت يدها 
وهو قول ابن حزمء واختيار شيخ الإسلام ابن 05-5 
ولآن القضاء لم يرد في (الصحيحين) . 

ولا ريب أن الأحوط هو القضاء»ء ليس اعتماداً على الرواية 
المذكورة؛ لأنها ضعيفة» ولكن لأن المُجَامع أفسد صوماً واجباًء 
فالكفارة عقوبة الذنب الذي ارتكبه» والقضاء بدل اليوم الذي 
أفسده' '". والله أعلم. 

وقوله: «وَلّو مِرَاراً قَبْلَ التّكفِير) أي: ولو وطئ مراراً قبل 
التكفير فليس عليه إلا كفارة واحدة» سواء وطيع ثانيا في يوم واحد 
أو في يومين. 

أهما الأول فلا خلاف بين أهل العلم اراعيه قار رسيت 


وأما إذا وطيءع ثاب في يومين قبل أن شرام الأون فكفارة واحدة 
كها قال المصتمفه: وهذا وجه 5 مذهب الحنابلة” ل وهو قول 


ع 
0 لك متعمك) 


)١(‏ هذه اللفظة جاءت عند أبي داود (75791)» والدارقطني )١110/7(‏ من طريق هشام بن 
سعدء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة َه به 
مرفوعاء وقد طعن فيها غير واحد من الحفاظ؛ لأن أصحاب الزهري الأثبات لم 
يذكروهاء وإنما يذكرها الضعفاء عنه كهشام بن سعدء وصالح بن أبي الأخضر 
وأضرابهماء انظر: «تهذيب مختصر السنن» ("/ 737777)ء «فتح الباري» (157/5). 

(6) «المحلى) (5/ 2,)١8٠١‏ المجموع الفتاوى) (5/ 0؟57؟7). 

9 النظوة (التمهيد): 1/1 1535 (:) «المغنى» (786/5). 


الحنفية"''؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائهاء فيجب 
أن تتداخل كالحد. 

والقول الثاني: لا تجزئ واحدة؛ بل عليه كفارتان» وهو قول 
المالكية» والشافعية» وهو المذهب عند الحنابلة؛ لأن كل يوم عبادة 
منفردة"''» وهذا قول وجيهء لقوة مأخذهء ولأنه لو قيل بتداخل 
الكفارة لأدّى إلى تساهل الناس وانتهاكهم حرمة الشهر» والعبادات 
وى ادا ناف الع ان في على الدره و ليقام 
ا 

ومفهوم قوله: ثبل التُكفير» أنه لو كفر عن الجماع الأول قبل 
أن يجامع ا فعليه كفارة ثانية؛ لآنه وطء محرم تجب فيه الكفارة؛ 
كالوطع الأول» وهذا قول. السجنا لم 

والقول الثاني: أنه لا كفارة عليه؛ لآن الجماع الثاني وقع في 
صيام باطل» فلا أثر لهء ولا يترئّب عليه جزاءء ولأنه انتهك حرمة 
يوم واحد بأكثر من جماعء فيكتفى بكفارة واحدة» وهذا قول 
الجمهور» ورواية عند الحنابلة» وهو الراجح» لقوة مأخذه. 

قوله: «وَكَفَارَةٌ الظَهَارِ» هذا معطوف على قوله: «القضاء» أي : 
نري اتهيان كيار انيار ركان الأورى الممشا ‏ ن يذكر 
الكفارة ولا يحيل على كفارة الظهار؛ لكونها لم تأتِ بعد 
() «(بدائع الصنائع» ١٠١١/5(‏ - ؟١٠).‏ 
)١(‏ «حاشية الدسوقي» (0300/1)). «المهذبس») ,)١185/١(‏ «المغني) 220050 


(9) انظر: «التداخل وآثره في الأحكام الشرعية»؛ ص(١51١).‏ 
(:) «المغنى) (53857/5). 


والمعنى: أن كفارة الوطء مثل كفارة الظهار فى المقدار والترتيب». 
فيلزمه العتق إن أمكنه. فإن عجز عنه انتقل إلى الصيام» فإن عجز 
انتقل إلى إطعام ستين مسكينئاًء وهذا مذهب الجمهور» وعن أحمد 
رواية أنها على التخيير» وهو رواية عن مالك"'' . 

والصحيح الأول. احدبت 20 هريرة وَلكِنه أن رسول الله عَلِنَِ 
قال للواقع على أهله: «مّل تجذ رَقَبَةَ تَعْتِقَهًَا؟» قَال: لاء قال: «تَهَل 
تَسْتَطِيعْ أن تصُومَ شهْرَينِ بين ؟» قال: لاء فَمَال: «فهَل تجد 
إِطْعَامَ سِنَّينَ مِسْكِيئاً؟» قَال: لاء وذكر سائر الحديث”“. وهو دليل 
على الترتيب . 

وقد اختلف العلماء في حكم المرأة» هل عليها كفارة أو لا؟ 
قولان: 

الأول: أنه ليس عليها كفارة» وهذا هو الأصح عند الشافعية. 
ومذهب داودء وأهل الظاهرء ورواية عن الإمام أحمدء ورجحه 
النووي» ومال إليه ابن قدامة”'"» إذ ليس فى الحديث ما يدل على 
أن الكفارة تلزمها. 1 

والقول الثانى: أن الكفارة تلزمها إذا كانت مطاوعة» وهذا 
ارجات اياي الاي اسود ار م ري قرم 
للشافعي'” ؛ لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع» فوجب عليها 


.)58٠١/5( «المغني»‎ )١( 
.)١١١١( ومسلم‎ .)١975( أخرجه البخاري‎ )0( 


ره «الأم) (9/ .)551١‏ «المحلى) (5/ .»)١97‏ «المغنى) (5/ 710765), «االمجموع) (5/ 3*4 ). 
(:) «الاستذكار» .)٠١8/١١(‏ (بداية المجتهد) (5؟5/ 2)١87‏ «المغني) ل" 


كنَابٌ الصّيام 


وَغيرَهُ يَقَضِرٍ فتكلع وَعَلَى مَنْ مَاتَ وَلْمْ يَصْمْ مد طعَام لكل 


الكفارة كالرجل» وبيان الحكم له بيان في حقهاء لاشتراكهما في 
تحريم الفطرء وانتهاك حرمة الصوم . 

وهذا القول هو الأظهرء. وهو أن المرأة إن كانت مطاوعة 
فعليها الكفارة» لقوة مأخذ هذا القول. وإن كانت مكرهة فلا كفارة 
عليهاء وكونها لم تذكر في الحديث؛ لأنها لم تأت ولم تسأل. 
وحالها تحتمل أن تكون مكرهة؛ وأن تكون مطاوعةء فلذا سكت 
عنها النبي كَلِْةَّه وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن كفارة المكرهة 
على الجماع تلزم زوجها"'' . 

قوله: «وَغْيرْهُ يَقضي فقط» أي: مَنْ أفطر في غير رمضان 
سام لوي علي لبان را سر رد عر سير 

اوعلى مُفْطِرٍ رَمَضَانَ هيه لآن الكفارة خاصة في جماع 
9 رمضان؟؛ لمح اميل والفطر انتهاك لها. بخللاف 
القضاءء فالأيام متساوية بالنسبة إليه . 

قوله: «وَعَلى مَنْ مَاتَ وَلم يَصُمْ مُدّ طَعَامِ لِكُلَ يوم ِنْ فرّط» أي : 
ون اح نهاء ريقات ثم مات فإن كان مفرطاً فإنه يعم عنه مه 
ا ا ا ة أن أمها 
ماتت وعليها من رمضانء فقالت لعائشة وِكْيّا: «أَقَضِيهٍ عَنْهَا؟ قالت : 
بل دفي عن تكن عل يوم يلف اع على عل مشكين90. 
() «الاختيارات») ص(9١٠).‏ 


() أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »2١1178/5(‏ وابن حزم في «المحلى) 


وعن ابن عباس وكا أنه قال: (إِذَا مَرِضَ الرَّجْلَ في رَمَضَانَء 
لاطو ا ا ال و كر علي تلماه ررد كان عه 
بى 6 7 

وقد وردت أحاديث عامة وصريحة في مشروعية صيام الولي 
عن الميّت جميع أنواع الصيام» ومنها حديث عائشة وَوْينا: «مَنْ مَاتَ 
وَعلِيهِ صِيّام؛ صَامَ عَنْهُ وَليَه)' "2 وعن ابن عباس وَيْهًا قال: جاء رجل 
إلى النبي يكل فقال: يا رَسُولَ الله إِنَّ أَمّى مَانَتْ وَعَليهَا صَومٌ شَهْرِ 


و 
2ه ( 


ع رم س 


أَقَْقْضيه عَنْهَا؟ قال: ١نَعَم‏ فَدَينٌ الله أَحَقَّ أَنْ يُفْضَى)”” . 

فمن اهل العلم من أخذ بهذا العموم. وم اهل البحديتث:» 
وبعض الشافعية» وابن حزم الظاهري» ونسبه الموفق إلى الشافعي. 
وأبي ثور. لكنه ذكر أن الصحيح عن الشافعي مثل قول الجمهور. 

ومنهم من قال: إن الميت لا يصام عنه مطلقاء وإنما يطعم 
عنه .2 على تفصيل فى كتب الفقه. وهذا قول الجمهور. 

ومنهم من قال: إن هذه الأحاديث من العام المخصوصء فلا 
يصوم الولي عن الميت إلا النّذْره وما عداه فيُطعم عنهء وفي هذا 
إعمال لجميع الآدلة» ولأن الصوم المفروض قد جعل الله له بدلاً 
52 الحياة. وهو الإطعام. فوجب ان يكون له بدلا بعل الموت. مثل 
بدله في الحياة» وهذا قول أحمد والليث وإسحاق”*'» قالوا: وابن 
010 أخرجه أبو داود )١110(‏ بإسناد صحيح. وابن حزم في «المحلى» (1/ /ا) وصحح إسناده . 
(0) تقدم تخريجه آخر كتاب «الجنائز) . 
99) أخرجه البخاري »)١951(‏ ومسلم 2»)١١5/(‏ وتقدم في «الصلاة». 


() «المحلى) (/ ؟. 8). «المجموع) (9318/1). (المغني) (598/5). «فتح الباري» 
7 انريم 


الا فهو أدرى بمعرى مرويهء» وكذا عائشة ا 

والذين قالوا بعموم حديث عائشة 'َا: وهو صيام الولي 
عن 1 صوم واجب» سواء كان د بالشرع كرقصضان: أو 
النذرء قالوا: لا تعارض بين الأحاديث حتى يحمل أحدها على 
لتر ون عديت وان ئشة وكين فى تقرير قاعدة عامة» وحديث 
ابن عباس ويا في فرد من أفراد هذه القاعدة. كصيام النّذرء وإذا 
فليا بالعموم عملنا بجميع الآدلة ولم د حديث ابن عباس ما 
أو غيره في صيام النَّذرء بل إن في حديث ابن عباس وها ما 
يدل على دخوله في عموم حديث عائشة وفنا وهو قوله: ١فَدَينٌ‏ الله 
أَحَقّ أن يُقَضَى). 

ثم كيف يحمل حديث عائشة على صوم النذر فقطء وتمنع 
دلالته على الواجب بأصل الشرع؛ مع أن الواجب بأصل الشرع أكثر 
وقوعاً؟! فإئلكه لو كاونيت) بيخ من يموت وعليه قضاء وعيضيا 60 ومن 
دلالة الحديث على ما هو غالب» وحملها على ما هو نادر؟ وهذا ما 
يؤدي إلى تعطيل أكثر موارد النص وأغلبها . 

أما ما ورد عن بعض الصحابة؛ كابن عباس». وعائشة ويك 
فهذا لا يُقَدّم على المرفوع. والعبرة بما رواه الراوي لا بما رآه: 
لاحتمال أن يخالف ما رواه لاجتهاد. ومستنده فيه لم يتحقق. ولا 


010 انظر : شرح العمدة. كناب الصيام) لين تبنية >1١ /1١(‏ 3). 


لي ل ل ل ان 14 ااا ا عر فو 
وَلْوَ عَبَرَ رَمَضان ار قبل صَوْمِهِ لِعْيْرِ عَذْرٍ قضَّى وَأَطَعَمَ. 


يلزم من ذلك ضعف الحديث عنه. وإذا ثبت صحة الحديث لم يترك 
الل ال ا 

وقول المصدف: اند طُعَام) المَلَ : بضم الميم» هو ملء كفي 
الإنسان المعتدل إذا ملأهماء ومَدٌ يده بهماء وهو يساوي (050) 
جر ااه كما تقدم في «الزكاة». وأما غير البر فلا بد من نصف صاع 
كالأرزء والشعير ونحوهماء سواء فَرَّقه حباء أو أصلح طعاماً ودعا 
إليه من المساكين بقدر الأيام التي على الميت. 

وقوله: (إِنْ فَرّط» مفهومه أنه إذا لم يفرط بأن لم يتمكن من 
القضاء لضيق الوقت» أو لاستمرار المرض» أو الحيضء. أو النفاس 
إلى الموت. أو لم يَقْدَمْ من سفره حتى مات فهذا لا يُظْعَم عنه. 
على ما ذكره المصنف» لسقوط الصيام عنه» لعدم التمكن من 
القضاء . 

والإطعام عن الميت يكون من رأس ماله. سواء أوصى به أم 
لا؛ لآنه كسائر الديون المتعلقة بعين التركة. 

قوله: «وَلَوْ عَبَرَ رَمَضَانٌ آخَرْ قَيْلَ صَوْمِهٍ لِغَيْرٍ عُذْرٍ قضضى 
وَأَطعَمَ» أي: ولو مر عليه رمضان آخر قبل أن يصوم قضاءه بلا 
عذر.ء قضى علد ما عليه وأطعم عن كل يوم مسكيناً؛ لتأخيره. 
وهذا مروي عن جماعة من الصحابة وي والتابعين. 


() انظر: «تهذيب مختصر السنن» (5/ 2.258١‏ «فتح الباري» .»١55/5(‏ «نيل الأوطار'» 
(/ ”55 «الشرح الممتع) 2587/5 )كه لفاوق أبن باز 11/1 


سل سا © 


وَمَنْ مات بد سر رمه او ديكا 
وَلِيهُ. 


فإن كان التأخير لعذرء من مرض أو سفر ونحوهماء قضى 
فقطء ولا إطعام عليه؛ لأنه غير مُفرط'''. 

وقوله: «رَمَضَانَ آخَرٌ بالتنوين» لزوال أحد موجبي المنع من 
الصرف. وهو العلمية» فهو نكرة لا يراد به رمضان معين» بدليل 
قوله: «آخر» وزيادة الألف والنون لا تكفي في المنع من الصرف. 
إلا إذا كان معها علمية أو وصفية» وقوله: «آخر) ممنوع من الصرف 
اميه رن ا 0 

قوله: «وَمَنْ مَاتَ وقد نَدَىَ صوماًء أو حَحّاء أو اغْتِكَافاً فَعَلَهُ عَنْه 
وَلِيّهُ أما صوم النذر فلعموم حديث عائشة وَقْينَا المتقدم. فمن مات 
وعليه نذر صوم فإن وليه يصوم عنه؛ أي: يستحب له أن يصوم 
عنه. ولا يجب عليهء وهذا مذهب الجمهورء. قالوا: لو قلنا 
بالإيجاب للزم أن يآثم الولي إذا لم يصم عن الهيث» وهذا غير 
صحيحء » لقوله تعالبى: و ِو ره وِرْرَ 4 [الاتعاء: 54ك]ه 
ويؤيد ذلك أن الرسول كليةّ قاسه على الدّين» ومن المعلوم ان 
ا ا م 0 
باب البر والصلة» إذ الأصل براءة الذمم» وإذا لم يصم القريب عن 
المبيخا وإ يلع عنعن ركد عن كل يرع مسكيا, ؛ لأنه كين تعلو 
بتركته» ودين الله أحق أن يقضى» فإن لم يكن له تركة وتبرع أحد 


)١(‏ انظر: «المغنى) (5/ 2,)5٠٠‏ «المجموع) نظ س4" 


(0) انظر: «المطلع» ص(١5١).‏ «الشرح الممتع) (557/5). الأوضح العساللك) 7/5 
*). «دليل السالك» لراقمه (5/ 23197 .)5١*‏ 


بالإطعام عنه ا وإن لم 0 06 عله فأمره إلى الله تعالى. 
وسعدى من ذلك ها إذا كات الدذر حجنا فى المال» وللميت تركة 


الى 0000 


نضياء الغياذاظه المتدورة هخ فربية الحميت» ميد صيام وحج 
وغيرهما؛ ايلا بظاهر الأمر الوارد فى الع ات وقد رجح 
الصنعاتقى هذا القول7” , 

0 7 جنا ا ومن من در أن 0 فمات. فإن اد 


- 
2 
مرأة م 


الب عله قالكف: | أتّى تذَدَث أ َحح فلم تَخح حَّى م 
نح عَنْهَا؟ قَال: ام حُج عَنَهاء أرَتِ لو كان على أَمَكِ دن 


أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقَضُّوا الله فَالْهُ أَحَقّ بالوقاء)”* 
وقوله: «أو اعتكافاً) اا زمرت سر أن يعدكي نوات نان رد 
يعتكت عنهء لعموم حديث ابن عباس وَيْق أن سعد بن عبادة 2 


ع بد 


استفتى رسول الله عَيةٌ: إن ام مي مَانَتْ وَعَليهًا ا فَقَال: فقصسه 
عَنْهَا)27. 


وقيل: إن الاعتكاف لا يقضى عن الميتء. قال ابن مفلح: 


(0) انظر: «المغني) ».)105/١(‏ «الشرح الممتع» (5925/5). 
() انظر: «المحلى) (ا/ ؟). (577/8). 

() «سبل السلام» (559/5). 

(4:) تقدم تخريجه آخر كتاب «الجنائز) . 

(5) أخرجه البخاري (١75؟).‏ ومسلم (1518). 


(«فيتوجه على هذا أن يُخرج عنه كفارة يمين. أو يطعم عن كل يوم 
مسكيناًء وقيل: يسقط إلى غير بدل2'"2. والذي يظهر أنه لا يعتكف 
عنهء لعدم الدليل على ذلك. 

ردول رلا لقح ب وار ار يوه و الوار طم اي 
القرابة» والله أعلم. 


50 «الفروعا 137/5 





التطوع: تقدم في «الصلاة» أنه تَمَعْلَ من طاع يطوعء أو يطيع : 
إذ انقادى والتطوع بالشيء : التبرع به . 

وشرعا: ما شرع زيادة عن الفرض؛ كالسئن والنوافل . 

والصوم من أفضل الأعمال» لقول النبي 35 : كل عمّل ابن 
آدَمَ يُضَاعَفُء الحَسَنَةُ بعشر أَمْتَالِهَا إلى سَبْعِمائةٍ ضِعْف. قَال الله كك : 
إلا الصّومَ َإِنه لي» وَأنا أَجْزِي به...» الحديث”1) 

وفي صوم التطوع ‏ إضافة إلى ثوابه ‏ فائدتان عظيمتان : 

الفائدة الأولى: أنه يجبر ما عسى أن يكون فى أداء الفرض من 
نقصء. أو تقصيرهء وقد قال النبي يَِلَدِ في شأن الصلاة: «قَال 
الب كك : انْظُرُوا هَل لعَبْدِي مِنْ تَطَوّع؟ فَيُكَمّل بها ما الْتَقَصَ مِنَّ 
الفَرِيضَةٍء نُمَّ يكُونْ سَائْرُ عَمَلهِ كذلك»'". 

الفائدة الثانية: أن صوم التطوع يهيئ المسلم للترفي في 
درجات القرب من الله تعالى» وفي الحديث القدسي: «وَمَا تَقَرَبَ 
إلى عبدي يشيع 96 إلىَ مِمّا افتَرَضْتٌ عَليهء وَمَا ير ال عَبْدِي يَتَقَرَبُ 
إليّ بِالنَوَافِل حَتَّى أَحِبُّ...؟ الحديث7". 


(1)ر اخريههة الشخارف 14 ةا ةا اهن بحديت)! لطر 
حر مخاري 0 1 حجن لمعيه إلى ادر ير امر 
(0) تقدم تخريجه أول «صلاة التطوع». (9) تقدم تخريجه أول «صلاة التطوع». 


ع قا م > 2 52 
ٍِ بَابِ صَوَمٍ التطوع 


١ 
3 
١ 


د صِيّام دَاوَد :8 صَوْءِ يوم وَفطر يوم وَأَفُضَل 
شَهْر بَعدَ رَمَضَانَ المَحَرمء 0 


ع 


قوله: واشيلة صَام ذَاوَدَ كذ صَومْ توم وَفطد يَوم» اي 
العبادة. وإعطاء الجسم راحته. وهذا صيام قاقة بت عليه الصلاة 
والسلام - الذي أعطاه الله تعالى قوة فى العبادة وملازمة لها. 


وداود هو أحد أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى 2د جمع الله 
تعالى له بين الملك والنبوة في فلسطين» وآتاه الرَّبور» وقَرّى مُلكَهُ 
اه الحكمة وفَصْلََ الخظاب» ودليل ما ذكره المصنف قول النبى كلل 
لعبد الله بن عمرو وِكها: «قَصُمْ يوم وَأَنْطِدْ يوم فَذَّلِك مِثْلُ صِيًا 
دَاودء وَهوَّ أَفُضل الصّيّام)”'. 


قوله: «وَأفَضَلٌ شَهْر مَعدَ رَمَضَانَ المحَرَّم» ا أفضل شهر 
يصام بعد رمضان هو المحرم. وهو افك شهور العام . 

وسمي المحرم. لكونه 0 056ظ 0 بفضله. 
لتحريمه؛ لأن العرب فى الجاهلية كانت تتقلب فيهء فَتحله عا 
الا ١‏ 


8 سد 6 
53 


ونحرمه عاما 


ردفينل ا ضيايفية: حديث 5 هريره طفن : قال 


0 الله كاد : «أففضَل الصاء ابم ريك نَ شهرٌ الله المُحَرّمُ وَأَفُضَل 
لصَّلاةٍ بَعْدَ المَرِيضَةٍ صَّلاة الليل»" ". 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١91/5(‏ ومسلم .)١11١7(‏ 


00 "اتير اين كنيرة 85/37 : 
00 تقدم تخريجه فى باس (صلاة التطوع) . 


قوله: وكنتس صَومْ عشر ذي الححّةى» أن لني ع حث على 
العمل الصالح فيهاء والصيام من أفضل الأعمال» كما تقدم. 


وقفل ورد عن هنيدله بن 00 عن امرأته. عن بعص أزواج 
النبي 55ةٍ قالت : اكاك موب الله عَكة يَصوم يَسْعَ ذي الحبّةق ؛ وَيوم 


ا اث ماوع > 26 2 + َه 
عاشوراءعء وثلاثة ايام من كل شهرء اول ال ابي اسار 
2 م6 ماه 21١0‏ َ 

. ( 1 


قوله: دوا لييض» أي : يسن صيام أيام العيض 2 وهى القاليث 
عشرء والرابع عشرء والخامس عشر من كل شهرء لما ورد عن أبي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/ا57؟)» والنسائى (5/ .»)57١‏ وأحمد (لا7/ 55)» والبيهقى فى 
«السنن» (5/ 027585 وفي «فضائل الأوقات» لهء رقم »)١5(‏ وفي «(شعب الإيمان» 
5 أيقيا »)١57/75(‏ وهذا الحديث صححه الآلباني في (صحيح سنن النسائي) 
(594/0)» وكذا في «صحيح سنن أبي داود» رقم .)5١١5(‏ مع أن المنذري 
قال: «اختلف على هنيدة بن خالد فى إسنادهء» فروي عنه كما أوردناه» وروي عنه 
عن حفصة زوج النبي 45د وروي عنه عن أمه عن أم سلمة زوج النبي كل وين 
مختصرا»). «مختصر السنن» (”/ 378) فهو ضعيف لاضطرابه» ولذا ضعفه الزيلعى 
فى «نصب الراية» ا ثم هو مُعَارَض بما هو أصح منهء وهو ما أخرجه 


هو 


مسلم )١١95(‏ عن عائشة '«#ْينَا قالت: ما رأيت رسول الله َك صائماً في العشر 
قط). فإن ظاهره يفيد أن الرسول 55ةٍ لم يكن يصوم تسع ذي الحجة. ؛ فمن رَجَحَ 
حويثت عدد: ولم ينظر لاضطرابه قال باستحباب صيامها لهذا الدليل» ومن رَجَح 
حديث عائشة '«#ِينَا أدخل صيامها في عموم الأعمال الصالحة. 

ومن الناس من يصوم تسع ذي الحخة وتقوته اعمال صالحة كان يداوم عليهاء 
وهذا أمر ملاحظ. لا سيما مع طول النهار وشدة الحرء وقد أثر عن ابن مسعود ويك 
أنه كان يقل الصومء فقيل لهء فقال: (إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة» والصلاة 
أحبٌ إلى من الصوم) والاتصح مد سرمي . انظر: اشرح مشكل الآثار) 
وما 414 )ع وعنه :قال «قراءة القران أحيت إلىّ من الصوم» أخرجه ابن أبي شيبة 
,)60١4/٠(‏ وإسناده صحيح . 


ذر ضيه قال: قال رسول الله يَلةِ: «يَا أبَا ذَرٌء إِذَا صّمْتَ مِنَّ 
الشهَر تَلاثَةَ ام ٠‏ فْصّمْ ثلاث عشرّةع وَأَرْبَعَ عَشرَة) وَخْمسَ عَشْرَة)” 1 . 
وسّمّيّت أيام البيض» لبياض نهارها بالشمس» وليلها بالقمر 
وقيل: على حذف موصوف؛ أي: أيام الليالي البيض . 
وتعبير المصنف فيه قصورء ولو قال: ويسن صيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء والأفضل أن تكون أيام البيض» لكان أشمل» فقد ورد 
لس مي سي ل سي بر اي لا 
١أوصَانِي‏ خحليلي مَل بنَااثِ: صِيّام ثلاث َه أيّام مِنْ كل شَهْرِء وَرَكْعَنّي 
ا وعراي ا اانا ْ 
وعن ' معاذة البدت ايام سابك عادنة نشة وهنا زوج النبي كله : 
أن 


قال النووي: «قال العلماء: ولعل النبي كَلةِ لم يواظب على 
ثلاثة معينة» لئلا يُظْنَّ تعينهاء ونبِّه بِسَرَّةِ الشهر وبحديث الترمذي في 
أيام البيض على 2 فش ا 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)71١(‏ والنسائي .)5١57/5(‏ وابن حبان (25151. وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن»)2» وصحح الحديث ابن خزيمة (5/ 5707). وابن حبان (8// 6١5‏ 
- 515) ولعل ذلك لكثرة طرقه وشواهدهء وقد تكلم على طرق هذا الحديث أبو 
حاتم كما في «العلل» (2)0787 والدارقطني كما في «العلل» ‏ أيضاً ‏ (9/60؟2)5 
(257/5». وانظر: «منحة العلام) (5185). 

(؟) أخرجه البخاري »)١9181(‏ ومسلم .6)177١(‏ (7) أخرجه مسلم .)١١0(‏ 

(4:) «شرح النووي على مسلم» (275917/1». والمراد ب١سُرَةٍ‏ الشهر» وسطه. 


وعن أبي قتادة ونه قال: قال رسول الله كةِ: «ثَلاثْ مِنْ كل 
شهرء وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ فُهَذا صِيّام الدذهر كله)”' . 

فالاحاديث الصحة تدل على فضل صيام ثلا ثة أيام من كل 
شهرء وليس فيها تحديد ذلك بأيام البيض» كما ورد في حديث أبي 
در طلينه : وقل روى الحارث بسئذله. عن موسى بن سلفية : فالم” 
يصومها”''. وقد بوب البخاري في «صحيحه» باب «صيام البيض» 
وكأنه أشار بذلك إلى أنه ينبغي أن تكون الثلاثة المطلقة في حديث 
أبي هريرة ذَيبِه الذي ذكره هي أيام البيض” '"'. ويمكن أن يستفاد من 
ذلك مذهبهء قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة عن الرسول 85ةٍ ليس فيها ذكر البيض» بل يصوم متى 
ا ا ا ُ فى «الصحيحين)» » وأبى 
هريرة كن : فى «(الصحيحين) '- أيضاً ‏ وحديث أبي الدرداء 5ه في 
اصحيم مسل)» وض أصع يكثير من ححديث أبى ذل لله فإذا 
صام ثلانةه ايام من كل شهر في العشر الاولى. أو في العشر 
الأوسطغع أو في العشر ا حصل له الآأجرء وإذا وافق أيام 
البيض فذلك أفضل». جمعاً بين الأحاديث كلها" . 


قوله: «وَعَرَفَة لِغْيرٍ 09 أ : 0 صيام يوم عرفة. وهو 
اليوم التاسع اذى الحجة «لِغْير من بهَا) 5 لغير الحاج. وفى 


.)١١57( أخرجه مسلم‎ )١( 
:)575/1( ابغبة الباحتث» خخ واكك مسييد الحاوت)‎ 0 


() انظر: «مناسبات تراجم البخاري» ص(2258 «فتح الباري» (75557/5). 
(:) نقلته من أشرطة شرح «بلوغ المرام» للشيخ كاله 


صيامه فضل عظيم. لما روى أبو قتادة 5ه أن رسول الله يله سيل 

عن صوم يوم عرفة فقال: 'يُكفْرٌ السَّنَةَ المَاضِيَة وَالِسَّنَةَ البَاقِيَةَ)'" 

أما الحاج فيسن له فطر هذا اليوم»ء تأسياً بالنبي كَل فقد ترك 

صومهء ولآن المُفطر أقوى على الدعاء والذكر والتلبية والتكبير من 
الصائم». لا سيما في شدة الحرء والدعاء يكون في آخر النهار بعد 

الزوال» وهو وفت يقل فيه جهل الصائم. ويضعف نشاطه . 

ولم يثبت أن النبي 85ةٍ نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة» وإنما 

ثبت أنه كله لم يصم ذلك اليوم”"' . 

العيد ''. وقد أشار النبي يَةِ إلى هذا المعنى بقوله: (يَومُ عَرَفَةَ 

وَيَومُ النَحْرِء وَأَيَامُ مِنَى عِيِدُنَا أخلٌ الاسّلام)"*'. 

قوله: «وَعَاشُْورَاءَ» ا ويَسَرٌ ا 0 عاشوراءء وهو هو اليوم 
العاشر من شهر الله المحرمء لما روى أبو قتادة ذه أن رسول الله كك 
سئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقّال: ١يُكَفْدْ‏ السَّنَةٌ المَاضِيَةً)77'. وقد 

.)580( وهذا الحديث أعلّه البخاري» انظر: «منحة العلام»‎ »)١١77( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري :)١798(‏ ومسلم )١١( ,.)١١17(‏ من حديث أم الفضل بنت 
الحارث وَكْينا» ورواه البخاري ‏ أيضاً  )١984(‏ من حديث ميمونة وَكينا . 

(7) «زاد المعاد» (”//الا). 

(4) أخرجه أبو داود (5519)». والترمذي ("/ا/ا). والنسائي (0/ 507), وأحمد (58/ 505) 
من حديث عقبة بن عامر ذيينه» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).؛ لكن 
انظر: «التمهيد») (١؟577/5١).‏ 

(5) تقدم تخريجه عند الاستدلال على صوم يوم عرفة. 


روى ابن عباس ويا قال : سر مرو أل ارت تين اموه 
لبر عا ا اتوي مر ترك الشاتي ؟ قد ايو الى 
أَظهّرَ الله فيه مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيل عَلى ع فحن الو تَعْظيما 
له قَقَال الب يك: «نَحْنُ أولى بِمُوسى مِدكُمْ؛ فَمَرَ بضَيا 

ولم يصمه النبي كَكةٍ بإخبار اليهود ولا 00 ل مناه 
كان يصومه قبل ذلك ؛ وكانت قريش تصومه». لحديث عا نشة ونا 
قالت: كانت قَرَيششٌ تَصوم مُ عَاشُورَاءَ في الجَاهِليّة وَكَانَ رَسوَلٌ الله عله 
يَصُومُةُء قلا هَاجَرَ إلى المَدِينَةٍ صَامَةُء وَأَمَرَ بِصِيَامِهء فَلمّا فُرضَ 


معي دهم دس 


شَهْرٌ رَمَضَانَ قَال: «مَنْ شاء صَامَهُ» وَمَنْ شاء ترَكه)”''. 

وينبغي أن يصوم يوماً قبلهُ» لحديث ابن عباس يك أن 
رسول الله يك قال: «ليِنْ بَقِيتُ إلى قَابل لأَصُومَنَ النّاسِعَ)””. 

والغرض من ذلك - والله أعلم ‏ أن يضمه إلى العاشر ليكون 
هديه مخالفاً لأهل الكتاب» فإنهم كانوا يصومون العاشر فقطء وهذا 
تشعر به بعض الروايات في حب ستاك راصح سان 
عباس 'ها موقوفاً عليه: «صُومُوا التَّاسِعَ والعَاشِرَء خَالِفُوا 
تقوم . 

وقد ذكر أهل العلم أن صيام عاشوراء له أربع مراتب: 
(2)1 أخرجه البخارئ (15)+ وسلي 4031 (111): 


(9) أخرجه مسلم .)١1١5(‏ 
(:) أخرجه عبد الرزاق (7817//5)» والطحاوي (؟2»)78/5 والبيهقى (778/5) عن ابن 
وك ؟ عن عطاء» عن ابن عباس ييا ' وإسناده 2 . 


المرتبة الأولى: صوم ثلاثة أيام: التاسع والعاشر والحادي 
عشرء واستدلوا بحديث ابن عباس وِيْع: ١خَالِهُوا‏ اليَهُود صُومُوا 
َبلَهُ يَوماً وَبَعدَهُ يَومأ'"2» وهذا حديث ضعيف لا يعول عليه» إلا أن 
يقال: إن صيام الثلاثة يأتيى فضلها زيادة على فضل عاشوراء لكونها 
من شهر حرام وَرَدْ الحث على الصيام فيه» وليحصل فضل صيام 
ثلاثة أيام من ذلك الشهرء وقد ورد عن الإمام أحمد أنه قال: «من 
أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشرء إلا أن تشكل الشهور 
فيصوم ثلاثة أيام» ابن سيرين يقول ذلك" . 

والمرتبة الثانية: صوم التاسع والعاشرء وعليها أكثر 


الاعافيتف: 057 
والمرتبة الثالثة: صوم التاسع والعاشرء أو العاشر والحادي 
عشرء واستدلوا بحديث ابن عباس كا مرفوعا بلفظ: ١«صُومُوا‏ يوم 


عر > »يت 7 ٠‏ -ه - 1-2 - 1 0 ذ م 1 
عاشوراء , وخالفوا فك المَهُودً. صوموا قبله يوماء او بعده يوما» وهو 
6 
95 0 


)١(‏ أخرجه البيهقى (70/5) وهو رواية عنده للحديث الآتى. 

(؟) «المغني» (541/4)»: «اقتضاء الصراط المستقيم» :)414/١(‏ رسالة في «رؤية الهلال) 
لين وجب ضن(85١):‏ 

(6) أخرجه أحمد (57/5). وابن خزيمة (9/ 510). (30045)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (؟2078/1 والبيهقي (7817/5) من طرق» عن محمد بن عبد الرحمن بن 


ٌ 
ل 


أبي لبلدىة عن داود بن علي. عع أبيةة عن جذه ابن عباس ويا به مرفوعاء وهذا 
إسناد ضعيف». ولا يصح رفعهء لما 50 

١‏ متحيك ين عبد الرفمن بن أن لبلى شي الحقظ عدا» كما قال الحافظ. فى 
(التفرمينا. 


؟ - داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي دكرة اين حبان في «الثقات» (581/5) - 


والمرتبة الرابعة: إفراد العاشر بالصوم» فمن أهل العلم من 
كَرِهّه؛ لأنه تَشَبْهَ بأهل الكتاب» وهو قول ابن عباس 'يا على ما هو 
وود عنه. وهو مذهبه الإمام احبيدة وبعض الحنفية» وقال 
آخرون: لا يكره؛ لأنه من الأيام الفاضلة» فيستحب إدراك فضيلتها 
بالصوم”''. والأكثرون على أنه مكروه في حق من استطاع أن يجمع 
معه غيره» ولا ينفى ذلك حصول الآأجر لمن صامه وحده.ء بل هو 
مئاب إن شاء الله تعالى . 


قوله: «والائئين والخميس» الى 0 صِيَامَهُمَاء لحديث أبي 
قتادة نه : أن النبي كَل سّئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذَاكَ يوم 
وُلِدتٌ فِيهء وبُعِنْتُ فِيدء أو أنْرِلَ عَلَىَ فيو" '. وأما صيام يوم 
الخميس فقد ورد فيه عدة أحاديث» أكثرها من قبيل السنة الفعلية» 
ومنها حديث أبي هريرة وعائشة وأسامة بن زيد وبعض أمهات 
المؤمنين قينء وهي في بعض السنن والمسانيد» وأسانيدها فيها 


وقال: «يخطيع». وقال الحافظ فى «التقريب»: «مقبول» أي : عند المتابعة وإلا فلَيّن 
الحافظ الذهبي لخّص القول فيه» كما في «سير أعلام النبلاء» (5/ 544) حيث قال: 
«ما هو بحجةء ولم يُقَحَم أولو النقد على تليين هذا الضرب لدولتهم». 
علة الرفع, فقد تقدم أن الموقوف جاء من طريق ابن جريج 2 عن عطاءء عن ابن 
عباس .2 وهم اوثق واحفظ من رجال وي الرفع. ولعل كلمة امن حبان في داود بن 
علي فيها إشارة إلى ذلك». ومما يؤيد رواية الوقف ما أخرجه الشافعي في «مسنله) 
77/١‏ "ترتيبه)) عن سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن عباس وكا 
موقوفاً كدللق» وإسناده سيدق ع - 

)١(‏ انظر: ااشرح العمدة») (”/ 2)0/864 افتح الباري» ا" 


مقال» لكن لعلها باجتماعها وتنعدد رواتها وما لبعضها من متابعات 
تقوى» وقد ذهب إلى تصحيحها أو تصحيح بعضها جمع من أهل 
العلم. منهم الحافظ ابن حجر فإنه قال : ((وقل ووذ فى صيام ار 
والمخويس عذدة اتعاقيث صحيحة. . 00 ويؤيدها ا جاء و 


بعضها تعليل صيام الخميس مع الاثنين بكونهما يومين تعرض فيهما 
الأعمال على الله تعالى» وعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين 
والمخمنيمن جاء في ااصحيح مسلم) من حديث 5 هريرهة ين 
مرفوعا"''. وقد أعلّه الدارقطني بالوقف”' "'. لكنّ مسلماً رجح رفعه. 
ومثله لا يقال بالرأي» ولا يدرك بالقياس كما قال ابن عبد البر”**. 
والله تعالى أعلم. 

وإذا كان عادة الإنسان أن يصوم الاثنين والخميس فوافق 
أحدهما آخر شعبان أو قبله بيوم فإنه يصوم» ولا يدخل في النهي عن 
تقدم رمضان بيوم و يومين » لقوله علد : لا تَقَدَمُوا رَمَضانَ بصوم يوم 
وَلا يَومَينِء إلا رَجُل كان يَصُومُ صَوما فَلِيَصَمَة"”. ْ 

قوله: «وَسِثَةَ مِنْ شوال» لحديث أبى أبوانت الأنصاري ين أن 
00 افتح الباري» (751/8/5). 


رم ردكا 


(9) انظر: «العلل» .)697/١١(‏ 

(4:) انظر: «التمهيد» 2»)١98/١7(‏ «شرح العمدة ‏ كتاب الصيام» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(095/5).» «البدر المنير») (5١//الا5).‏ (إرواء الغليل») (5/ .)٠١5‏ «فتاوى ابن باز) 
(ه الكل" - كلل أ). 

(5) تقدم تخريجه أول «الصيام». 


2 
في 


رسول الله يَلِ قال: «مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ ثُمَ أَنْبَعَهُ سِنَاً مِنْ شَوَّالٍ كَانَ 
كُصِيَام الدَهر)"''. 
والمراد بالدّهر هنا: السَّنَة؛ أي: كأنما صام السنة كلهاء فإذا 
حافظ على ذلك طوال السنين فكأنما صام الذهر» وقد ورد عند 
النسائي : «جَعَلٌ لله الحَسَنَة بِعَشْرء فَشَهْرٌ بِعَشْرَةٍ أَشهّرء وَصِيامٌ سِنَّة 
يام بَعْد الفطر تَمَامُ الكنقه9© .0 1 
والأفضل أن تكون متتابعة» ويجوز تفريقهاء لكن صيامها بعد 
العيد فيه مزية على تفريقها من وجوه: 
١‏ - أن في ذلك مسارعة إلى فعل الخير. 
5 - أن المبادرة بها دليل على الرغبة في الصيام وعدم الملل منه. 
لك عرض نيا ده ين عيامية اذا ارقا 
- أن صيام الست بعد رمضان كالراتبة مع الفريضة فتكون بعدها. 
ومن عليه قضاء من رمضان فإنه يبدأ به» ثم يصوم هذه الأيام. 


عليه أنه صام رمضان حتى يقضي ما عليه» ولآن المسارعة إلى أداء 
الواجب وإبراء الذمة مطلوب من المكلف . 


.)581( (منحة العلام»‎ .)5577/١5( انظر: «البدر المنير»‎ »)١١55( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائى فى «الكبرى» ("/ 779)ء وابن ماجه »)١9/١65(‏ وأحمد (ل/ا”/ 45), 
الرحبي» عن ثوبان نه مرفوعاء وهو حديث صحيح.ء انظر: «علل ابن أبي حاتم) 
(:5ا ‏ 2755. «اللطائف» لابن رجب ص(508). «منحة العلام») (865/5). 


رمضان على أقوال ثلانة» أظهرها الجوان» لكده خيلاف الأزلي» لأن 
ار اللا ريه ل رن ةفر راجيا رقن عبطي امد 
المسألة في «مورد الأفهام)"''. 

على أن الشيخ محمد العثيمين كه يرى أن مسألة صيام الست 
قبل قضاء رمضان غير داخلة فى هذه المسألة؛ لآن الحديث نص فى 
أنها لا تصام إلا بعد قضاء رمضان"'''. 

والظاهر من قولي أهل العلم أنه إذا انتهى شهر شوال ولم 
يصمها أنها لا تقضى؛ لأنها سّنَّة فات وقتهاء والشارع خصّها 
بشوال» فلا يحصل فضلها لمن صامها في غيره» لفوات مصلحة 
المبادرة بها والمسارعة المحبوبة لله تعالى. 

فإن كان ذلك لعذر من مرض أو حيض أو نفاس. أو نحو 
ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام السّت عن شهر شوال» فمن 
الشيخ عبد الرحمن ار ومنهم من قال: إنه لا يشرع 
قضاؤها بعد شوالء لما تقدم. سواء تركت لعذر أو لغير عذرء وهذا 
اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز”*'. 

قوله: «وَلَيلَة القَدْرٍ في العكشر الأَخِيِرٍ مِنْ رَمَضَانَ» القذّر: 
بسكون الدالء. إما من الشرّف والمَقَامء كما يقال: فلان عظيم 
القدذرء فتكون إضافة الليلة إليه من باب إضافة الشىء إلى صفته؛ 
)١(‏ (5605/5). (0؟) انظر: «الشرح الممتع» (5/ 557). 


(9) انظر: «الفتاوى السعدية» ص(2752720». «الشرح الممتع) 550 )). 
(:) «الفتاوى») .)١589 - ”588/١6(‏ 


أي: الليلة الشريفة» وإما من التقدير والتدبير» فتكون إضافتها إليه 
من باب إضافة الظرف إلى ما يحويه؛ أي: الليلة التي يكون فيها 
تقدير ما يجري في تلك السنة» كما قال تعالى: ##فبًا بُمْرَكُ كَل أَمْرِ 
كر * [الفعان: ]ولا مانع مق أعثبار المعتبيق والله أعلم . 

وهي ليلة عظيمة. شَرَفَيا الله تعالى + وجحلها غير مق الف شهر 
في بركتها وبركة العمل الصالح فيهاء وأنزل في فضلها آيات تتلى . 

وعن أبي هريرة ذه أن النبي كَليِةٍ قال: «مَنْ قَامَ لْيلَةَ القّدرٍ 
إيمَاناً وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه)7'. 

وقوله: ١في‏ العَشْرٍ الآخِير مِن رَمَضَانَ) لحديث عائشة وِْبَ 
قالت: كَأنَ رَسُولٌ الله كْةٍ يُجَاور فِي العَشْر الْأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ 
َيَقُول: ١تَحَرّوا‏ ليلة القَدْرٍ في العَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ)”'' ومعنى 
«بجَاور) يعتكفاء وقوله: «(الأخير) وصف لما قبلهء وهو غير 
مطابقء لأنه مذكر»ء وما قبله مؤنث. فحقه أن يقال: العشر 
الآأواخرء جمع آخرة. وبه جاء الحديث» ويصح: «العشر الأخنا 
جمع أخرى” ". 

قوله: «والوتز آكّد» أي: إن أوتار العشر الأواخر أكد من 
غيرهاء وهي ليلة إحدى وعشرين» وثلاث» وخمس... إلى تسع 


وعشرين». لحديث عائشة ويا المتقدم. ففي بعض ألفاظه: «تحَرَّوا 


.)0750( ومسلم‎ 2»)١901( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١59( ومسلم‎ ,)275١7١( أخرجه البخاري‎ )( 
.)5١١(ص «المصباح المنير»‎ )9( 


لَيلَةَ القَدرٍ في الوتر مِنَ العَشرٍ الأوَاخِرٍ مِن رَمَضَانَ)"''. 

وفي حديث عبادة ولك «فَالتَمِسُومًا فِي التَاسِعَةَ وَالسَابِعَةَ 
ال 

قوله: «وَارْجَاهُ لَينَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَه أي: أرجى الوتر ليلة سبع 
وعشرين »4 والمغتى : أكترها رحاقه لحديك ا بن كعب وليه قال : 
«وَالله إِني لأغلم أي ليلةٍ هِيَء هِيَ الليلة التي أَمَرَنَا بها رَسُوَلُ الله كله 
بقِيَامِهَاء هِيَ ليله سَبْع وَعِشْرِينَ» وَأَمَارَنْهَا أن تَظلْعَ الشَّمْسُ فِي 
صَبِيِحَةٍ يَوَمِهًا بَيضَاءَ لا غ1 7 

وذهب أبو قلابة وطائفة إلى أنها تنتقل في العشرء كما لت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة؛ وقد روى عبد الرزاق بسنده عن أبي 
فلابة أنه فال اليلة القدر تننقل فى العشر الأواخر» فى و 
ول ري لل امس نار القن مره ب 
بين الأحاديث المختلفة)”*' . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرى 
ليلة القدر في جميع ليالي العشر؛ لأن جميع ليالي العشر قد تكون 
أوتارا باعتيار نقصاك الشهر او ثمامة, 

فالوتر باعتبار ما مضى من الشهر ليلة إحدى وعشرين» وثلاث 
)١(‏ أخرجه البخاري (/ا١١5).‏ (0) أخرجه البخاري .)5١77(‏ 


إضه أخر جه مسلم (5/ا). 
(:) «مصنف عبد الرزاق» (567/5)» وابن أبى شيبة (2717/5» وانظر: «جامع الترمذي» 
.)١59/9(‏ 


يم الطظر: اشرح صحيح مسلم) للنووي (ه/ .)59٠١‏ 


بَابُ صَوَمِ التطوع دح 
مك17 1921 
يَدعو بالعَفو. 


وعشرين » وخمس وعشرين » 00 وعسّرين » و نسع وعشرين . 
وقل يكون باعتتاز ها بعى 2 كها قال النين علد : «لتاسعة تبقى ١‏ 
لسابعة تبقىء لخامسة تبقىء لثالثة تبقى)"''. فإذا كان الشهر ثلاثين 


فتاشسغعة تبقى لبلة- النيخ وعهشرين )ع وسابعة تبقى ليلة أربع وعشرين. 
, عد 5 د ل 
وجاهسة تبقى ليلة شيتةه وثالقة تفى ليلة نيان" 


قوله: «وَيَدعُو بالقفو» ا سح الترساييي بما ورد عن 
عائشة وَكْينَا قالت: يَا رَسُولَ الله آدايت إن وَافْمَتَ ليلة القَذَرِ ما 


و 


ارك ويها؟ كال: «قولي: اللهُم إِنْكَ عَفْوٌ تحب العَفُوَ فَاعف 


فال اين كثير: (ر يسحت الإكثار من الدعاء في جميع 
الأوقات» وفي شهر رمضان أكثرء وفي العشر الأخير منهء ثم في 


)١(‏ أخرجه البخاري 5١(‏ الي ا ا لس سومار العدر 

الأواخر من رمضان. ليلة القدر. في تاسعة ت, تبقى» في سابعة ت, تبقى » في خامسة ا 

في حديث أبي بكرة ذه مرفوعا : «التمسوها في العشر الأواخرء لتسع يبقين» أو 
لسبع يبقين. أو لخمسء أو لثلاث» أو آخر ليلة» أخرجه الترمذي (2745. والنسائي 
في االكورى) رثكال )4 يوا حميد »)١١/5(‏ وإسناده صحيح . 

(؟) «الفتاوى») (56/ 75785 - 586). 

(9) أخرجه الترمذي (7017)». والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ص(2»)549 وابن ماجه 
(4)785 و ايك 4071515181173 عيبن .ريق عميد الله بخ بريبةةة عذخ 
عائشة ييا ٠..‏ قال الترمذي: اعديت: جين حسيداء. وقد اعل بالالقطام بين 
عبك. الله بخ. بريةة وغاكشة ونا وفك انان النسائي عن ذلك» وذكر الدارقطني في 
الالسنة ا )4 وكذا البيهقي )١1١8/0(‏ أن عبد الله بن بريدة لم يسمع من 
ضانكه 3يف + وقد جاء الحديث من رواية مسروق». عن عائشة ة موقوفاً. رواه النسائي 
23١54 /9(‏ ومن رواية شريح بن هانئ» عن عائشة ونا مدنا بشي دادر 
أبي شيبة .)5١5/١1١(‏ 





أوتاوة اقرع والمسةحب أن كر هرد هذا الدعاء: «اللهم نك عَفوٌ 


م 8 7 1 ١‏ 
تحب العَفوَ فاغف عَنى))7' . 


م 


0 الفسير الت كتير 8 217). 


بَابٌ صَوَمِ التطوع حم 


ادي 
2 جر 68ح الي سا تسر 2-0 فى واي 
كره إفراد رجب» وَالجَمعَة 2144 +ع ميق ارق 6أهد بيه 18و41 ب فد كا فا لوامواء داك و ود 


ذكر المضتف فى هذا الفصل ما يكره صومه .وما يحرم» وحكم 
فطع التطوع بعد الشروع فيه» وما يتعلق بصيام المريض والمسافر 
والحامل والمرضع . 

قوله: «كْرِة إِفْرَادْ رَكَب» أي: كْرهَ إفراد شهر رجب بالصوم؛ 
لآن فيه احياء. لشعار 1080 سنييه اراصاد 2 لم يأذن به الله 
وفد حكى شيخ الإسلام ادر تلبعنيةه 2 فى تحريم إفراده'' انال 
ابن مفلح : العا ره وات 

ومفهوم قوله: (إِفْرَادُ) أنه لو صام معه غيره زالت الكراهة. 

قال أحمد: «من كان يصوم السّنَة صامه. وإلا فلا يصمه 
متوالياء بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان»!". قال ابن القيم: ؛ 
حديث في ذكر صوم رجبء» وصلاة بعض ليالٍ فيه فهو كذب 
مفتدى)0) . 

وقال الحافظ ابن حجر: «لم يرد في فضل شهر رجب. ولا 
في صيامهء ولا في صيام شيء منه معين, ولا في قيام ليلة 
مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة» 0 

قوله: «وَالجُمّْعَةٍ» أي: يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لأنه 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (579/5 - 2570 «الاختيارات» ص(12١١١).‏ 


(6) «الفروع» .)١١97/7(‏ (9) «المغني») (559/5). 
(5) «المنار المنيف» ص(951). (9) «تبيين العجب») ص(527). 


ب السينه ل ل م 


هو العيد الأسبوعي للمسلمين. فَكْرِهَ الصيام تشبيهاً له بالعيد 
الحقيقي. ولسدٌ ذريعة اعتقاد وجوب صيامه إذا خصٌٌ به وداوم 
الإنسان عليه» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يجوز صومه»" ''. 

فإن صادف يوماً يستحب صومه كيوم عرفة» أو عاشوراءء فلا 
كراهة. وكذا إن صام يوماً قبله» أو يوما بعده. وقد ورد عن أبي 
هريرة طن #نه أن رسول الله مَكِةٍ قال: «لا يَضُومُ أحَدُكُم يوم الجُمْعَةٍ إلا 
5 قَبْلَهَ أو 0 ا 

وعن محمد بن عاد بن جعفر قال : «سَأَلتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله ريما 
وَهوّ يَطوفٌ بالبَّيتٍ: ا ل اله عَنْ صِيَّام يوم الجَمعَة؟ 
قَقَال: نَعَمُ)ء وفي رواية: «وَرَبٌ هَذَا البّيتِ)" ''» وإنما أكد جابر ضَلنء 
هذه الإجابة؛ لأنه قد يستغرب النهي عن صيامهء لكونه أفضل 
الأيام» إلا أنه عند التأمل تتبين الحكمةء. وهي أنه عيد الأسبوع. 
كما تقدمء فإن وافق عادة للإنسان 7 إفراده بالصوم» لحديث أبي 
هريرة ذَكْنه أن النبي كَل قال: «لا 3 َختَصوا ليلة الجمّْعَة بِقَِامٍ مِنْ بين 
الليّالي. وله تيخصنوا يوم الجُمّعَة بِصِبّام مْنْ بين الأيّام» ! ل ود 
في صوم ل أَحَدُكُو) . 

قوله: «وَالسَّيْتِ» أي: ويكره إفراد يوم السبت بالصيام.ء 
)١(‏ «الإنصاف» (7837//9). 
(؟) أخرجه البخاري ,)١1985(‏ ومسلم »)١١55(‏ وانظر: «شرح رياض الصالحين» للشيخ 

محمد العثيمين (1757/5). 


699 أخرجه البخاري »)١985(‏ ومسلم .)١١57(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)١58( .)١١55(‏ وأعل بالإرسال. 


لحديث: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلا فِيمَا افتَرض عَلَيْكُمْ...''. فإن 
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اخرحه اص ذاو 4)51110 والترملي 0١0150‏ والنساتى فى (الكبرى) 070 ان 
وابن ماجه .)١177(‏ وأحمد د فيرخ ظريق لوو بن اليه عع كعالك .برت 
معدان. عن عبد الله بن بسر السلمي ييه » عن أخته الصّمّاء به. قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن). وصححه ابن خزيمة (711/79)» وابن حبان (71797/8)» والحاكم 
/١(‏ ه”ة»)» والألبانى فى «الإرواء» .)١١87/5(‏ 


وضعفه آخرون للاضطراب في سندهء ونكارة متنه» ومنهم: الإمام أحمدء ومالك». 
والنسائي» ويحيى بن سعيدء والطحاويء والأوزاعي» والزهريء وابن القيم» وابن 
حجر 

أما الاضطراب في سنده؛ فإن الحديث مداره على الصحابي عبد الله بن بسر ذلنه. 
وقد اضطرب الرواة عنه فيه» فتارة روي عنهء عن أختهء كما هناء وتارة عن 
عبد الله بن بسرء عن عمته» كما عند ابن خزيمة »)5١15(‏ والنسائي لو 
والبيهقي (0707/5: وتارة عن خالته الصماءء كما عند النسائي )4 بونارة عد 
عبد الله بن بسرء عن أمهء كما في «الفوائد)» لتمام الرازي (١/51؟‏ - 558), 
وتارة عن عبد الله بن بسرء عن النبي د كما عند النسائي» وابن ماجه. بد 
(9؟/ ”)ل رجاه اها - عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماءء» عن عائشة 
به»ء فصار من مسند عاك ئنشة ونا كما عند النسائي . ولهذا ضعف العلماء هذا 
الحديث» فضعفه الإمام مالك؛ فنقل عنه أبو داود (751/1) أنه قال: «هذا 
كدذب) 4ه ونقل ع انفين - عن الزهري أنه قال: «هذا حديث حمصى)ء. ونقله عنه 
الطحاوي في «شرح المعاني» )8١/5(‏ ومعناه: أنه تفرد به أهل حمصء وهذا 

ونقل أبو داود عن الأوزاعي أنه قال: «ما زلت كاتماً له حتى رأيته انتشراء 
وضعفه الإمام النسائي. فإنه قال بعد هذا الحديث وطرقه: «هذه أحاديث مضطرية»). 
نقله عنه المنذري فى «مختصر السئن» (7/ ,27٠١‏ كما ضعفه الطحاوي» ووصفه بأنه 
شاذ» وضعمفه ابن القيمء فقال: «وهذا يدل غلى أن الحديث غير محفوظء 7 
شاذاء وكذا ضعفه الحافظ في «التلخيص» (55191/5). 


أها نكارة متنه» لالطاحرر يت ضري احور ضر صر يرم المي د أن يكون في 
صيام الفريضة»ء وهذا يدل على على المنع من صيامه ولى "كان قيلة يوه أق معاة 07 
فعارضه حافت أصح منه وأشهرء ومنها: حديث جويرية بنت الحارث وكيا أن 
النبى --: دل عليها يوم الجمعة وهي ضاتهة: فقال: «أَصْمتِ أمس؟) فالت* لذي 
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قال: «أتريدين أن تصومِي غَد)؟: ( التحديت»؟ رواه البخاري وقرة ١‏ ) فيذا صريح في - 


صام قبله أو بعده لم يكره. لما تقدم من حديث أبي هريرة َه في 
النهي عن إفراد الجمعة بالصوم. وهر هذا الحديث المنع من صيامه 
في غير الفريضة. فرداً كان أم مضافاء ولهذا ضعفه جمع من ٠‏ الآئمة؛ 
0 عارضه أحاديث أصح منه وأشهر. بل لخدت الإجماء 2 


وعلى هذا فيصام يوم عرفة» أو يوم عا ام ان رار وافق يوم 
البييت ولا إميكان فى دلت 


يفا 


قوله: وف لكك أي : يكره إفراد يوم القيات بالصيام . 

ويوم الشك على المذهب هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان الجو 
صحواً”"'. فإن كان الجو غيماً أو قتراً فليس بيوم شك. بل يصام ". 
والصحيح أن يوم الشك يوم الثلاثين إذا كان الجو ليلة الثلاثين غيما أو 
قترا؛ لأنه هو الذي يصلح أن يكون فيه شكء كما تقدم أول «الصيام» . 

وهل صيامه مكروه او محرّم؟ المتصتف مشى على له مكروهء 
وظاهر حديث عمَّار ونه : «مَنْ ضَامَ اليّومَ الذي يَشْكَ فيه النَامنُ فَمَدْ 
سم 2 4 عرس 4850 ل ترس 2 1 . 5 : 
عصى انا الساور مج انه محرم: لآنه وصف الصائم بالعصيان» 


- ل لا 00 
ومنها : حديث أبي هريرة ض: به المتقدم - أيضاً «لا يَصوم أحَدْكُمْ يَومَ الجمعَة إلا 
وها قله أو بَعَدَه) ار الذي بعد الجمعة هو السبت. 
ومنها: حديث أبي قتادة ويه في صيام الست من شوالء فإنها قد يكون منها يوم 
السيت») :وصيامها في غير فريضة» انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) (5/”لاه). 
وهق للق أيفنا - ما ثبت من صيام النبي كله النفل الذي لا بد أن يكون منه يوم 
السبت. انظر: «صحيح البخاري» »)١959(‏ «(صحيح مسلم) .)١١10( ,»)١١55(‏ 
() انظر: «شرح العمدة» كتاب الصيام لابن تيمية (؟/ 197). 
(0) انظر: «الإنصاف) (2)5597/5 الشرح الممتع) (ك/ ١ىة).‏ 
(9) انظر: «الإنصاف» (55197/75). 
(4) تقدم تخريجه أول «الصيام»» وانظر: «الشرح الممتع» .)58٠١/5(‏ 


وهذا له حكم الرفع. سواء صامه باعتباره من رمضانء. أو صامه 
تطوعاء ثم إن صيامه معارض لما مضى من النهىي عن تقدم 
رمضان. 

قوله: «وَالدّهر» 0 يكره صيام الدّهري والمراد به: سرد 
الصوم متتابعا في جميع الأيام» إلا الأيام التي لا يصح صومهاء 
وهى: العيدان» وأيام 5 

وقد روى عبد الله بن عمرو ويا أن رسول الله عَكِنةٍ قال : للا 
صَامَّ مَنْ صَامَ الأَبَدَ لا صَامَّ مَنْ صَامَّ الأبَد'''. وقد نهى النبي كله 
عبد الله بن عمرو بن العاص وِيْيَا أن يصوم الدهرء وقال له: (لا 
أَفْضَلَ مِنْ :1 ذَلِك7”0 ' أي : سيوم 0 وفطر دم ولما قال د الشلانة 
الدون تريس عار النبي كك وتقالُوما أَصومُ وَلا فطل قال 
النبيى 235 : «أَنَا خشاك لله واكم لَه وَلكني أصَلي َنم وَأصوم 
وَأَفْطِرُ وَأَتَوَوَحُ النْسَاءَء فُمَنْ رَغِبَ عَنْ سنْتِي فليس مِني)"' 3 ار 
صىيه ابعر اياعر ٠‏ المشقة. وتضييع حقوق الأ خرين. وأما ما 
ألا موا أجر اجتهادهم ‏ إن شاء الله وخير الهدي هدي 
محمد يِه ومن القواعد التي ينبغي للمسلم أن يلاحظها ويعمل 
ال ارا 
)١(‏ أخرجه البخاري (لال91١)»‏ ومسلم .»)١١59(‏ (185). 


(6) أخرجه البخاري (005717)» ومسلم .)١501١(‏ 
(4) انظر: «الشرح الممتع» .)58٠0/١(‏ 


4 تا م > غم 
كذه) تت »505]_]__522اآ55ه0ت0جببب2ت2-:::ب205: :052595252295555 


وخ الى لس ا رايم كي رن هو طن ااه سرع ا لوا اير ىار 
وَكل يَوْم تَعَظمّه الكمارٌ ما لمُ يَوافقٌ عَادَة اللا 1 ور 
العيدين» َأَيّام الحونء 000000000007 20311 


قوله: «وَكُل يَوم تُعَظمُةُ الكّفَارُ مَا لم يُوافِقٌ عَادَةَ» أي: يكره 
صيام كل يوم يعظمه الكفارء كيوم التّيروز» أو يوم المهرجانء» وهما 
عيدان للكفار ‏ الآول: أول السنة القبطية» والثانى: عيد الفرس -_؛ 
اال الا انفده الك ل السيييية 00 

وقوله: (ما لم يوافق عَادَة» كأن يكون يوم خميس أو اثنين» 
وعادته صومهما فلا كراهة. 

قوله: «وَيَحْرُمٌ صَومُ | حودون أي: عيد الفطر وعيد النحرء 
وهذا بالإجماع. لحديث : «نَهَى عن عن صِيَام يَومَِينِ: يوم الفطرء وَيُوم 
التّخرع0©. ١ ١‏ ا 


وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر ‏ واسمه سعد بن عبيد ‏ قال: 


2 
يه حبرل ج040 ا اسن اير 


شعدت العيد مع عمر بن الخطاب مَيِدِه فقال : ١«هَذَانَ‏ يَومَانِ نهى 
رَسَول الله مَك عَنْ صِيَامِهمَا : يوم فِظرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَاليَوم الآخَر 
مايرا ادوينة وهذا فيه إشارة ة إلى حكمة النهي. وهي 
يق 

قوله: «وَآيَام التشريق» أي : حوره صيام أيام التشريق» وهمى 
1 الحادي عشرء بالخاير عشرء اليم عشر من ذي الحجةء 


و لم 


.)١50( أخرجه البخاري (991١)ء ومسلم (/ا87)»‎ )١( 
.)1١١77( ومسلم‎ .)١4940( (؟) أخرجه البخاري‎ 


بَابٌ صَوَمِ التطوع حم 


د لمن نَم َمَنَعَ وَلمْ يَجِذْ هَذِياً. 
رن لِمَنْ نَطْوَّعَ ِعِبَادَةٍ إِتَمَامَهَاء 0 


أي : يُقَدَدونها وينشرونهاء فيحرم صومها؛ لأنها أعياد للمسلمين مع 
يوم النحرء فلا تصام لا بمنى ولا بغيرها في قول أكثر أهل العلم. 
سواء وافق ذلك عادة أو لم يوافق؛ الح بكرم ار واس 
وأيام البيض» لقول النبي كله : ١أَيَام‏ التَشْرِيقٍ يام أكل وَشْرْبٍ 
وَذِكرٍ لله”'' فهذا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها . 

قوله: «لا لِمَنْ تَمَعَ ولم يَجِدْ هديا أي: لا يحرم صومها لمن 
تمتع ولم يجد هدياء فالمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدي 
صام عشرة أيام: ثلاثة منها في الحج.ء فله أن يصوم أيام التشريق 
الثلاثة» وهذا هو الراجح في هذه المسألة» لقوله تعالى: 8فّن لم يد 
فَصِيَامْ تَلَتَوَ يام في لي [البقرة: 21197 وقوله: «إفي لَلَيَ» يعم ما قبل 
يوم النحر وما بعده. كر في ذلك أيام التشريق. ولما ورد عن 
ابن عمر وعائشة وَيّي قا : «لم يُرَخَصُ فِي أيّام 0 شر 
١‏ لم جد او 

وقوله: «لِمَن ته نمتع» يدخل فيه القارن؛ لأن عليه هدياً على قول 
الجمهور من أهل العل؛ وأما المتمتع فلا خلاف في وجوب الهدي 
عليه» وسيأتي في الحج - إن شاء الله تعالى -. 

قوله: «وَيْسَنُ لِمَن تَطَوَعَ بِعِبَادَةٍ إِنْمَامُهَاه أي: ومن تطوع بعبادة 
من صلاة أو صوم أو صدقة وغيرها فإنه يسن له إتمامها والمضي 
فيها وعدم قطعها. 


)01 أخرجه مسلم .)١١51(‏ (6) أخرجه البخاري .)١9491/(‏ 


ومفهوم كلام المصنف: أنه لا يلزمه المضي فيها؛ لأن حكم 
ااا ل ضير يت ليا ين بَمَى من النفل. 
تحقيقاً لمعنى التّفلية» ولو وجب بالشروع فيه تُقِض أصل تدبيّته . 

ولمها وود غن عائشة زا قالك: يا رسول الله أَمْدِي لب 
عيد > فثال: «أَرِينيه» فَلقَدْ أَصْبَحْتُ ضَائماًك. 70155" . وزاد النسائي 
وابن ماجه: إِنْمَا مَتَلْ صُومِ المُتَطَوَع مَثَلْ الرَّجُلٍ يُخْرِجُ مِنْ مَاله 
الصَّدَقَةَ» فَإِنْ شاء أَمُضَامَاء وَإِنْ شاة تيب" والظاهر أن هذه 
الزيادة غير محفوظةء. لإعراض الإمام مسلم عنهاء وقد جاءت عند 
مسلم بعد حديث عائشة وَقّْبَا من كلام مجاهد. لما حدثه طلحة بن 
يحيى ‏ أحد الرواة ‏ بهذا الحديث» مما يؤكد أنها ليست من كلام 
النبي كَهِ. 

لكن يكره لخريع ل ا ا لجمرم قوله وك 
لعبد الله بن عمرو وِيْها: «لا نَكَنْ مِثْلَ فُلانِء كَانَ يَقُومُ الليل, فَتَرََ 
ِيَامَ الليل»”"» فإذا كان الرسول كل قد عاتب هذا الرجل على ترك 
قيام الليل» فلآن يلام من تلبّس بالنافلة ثم قطعها لغير عذر من باب 
أولى. 

فإن وَجِدَ عذر فلا بأس؛ كضيف ينزل بك وأنت صائم فتفطر 
من أجلهء لحديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء وَكْي 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١١85(‏ 
(؟) «سنن النسائي» .)١97/5(‏ «سئن ابن ماجه» )١172١17(‏ وانظر: «مستدرك التعليل على 


إرواء الغليل» ص(/٠15).‏ 
699 أخرجه البخاري »)١١51(‏ ومسلم .)١١59(‏ (180). 


بَابُ صَوَمٍ التَطُوعِ 
ا الحَحّ والعمَرَةَ فَيَجِتُ الكاميماء» وقضاء فاسدهماء 
وفيه: يه مو الدرذاء 0 لَه طعاماء مان كل نان فإني 
صَائِم. قال : ما أن 0 حَنَّى تَأكُل ا” فَأُكَلٌ. . 2( الحديث» 
وفيه: فقال النبي كَل : (صَدَقَ سَلمَانُ)”''. 

اباو و لأنه لو وجب القضا 


الإتمام. 

والعمرة إذا أحرم بهما نفلا فإنه يلزمه إتمامهماء وذلك لقوله تعالى 

وأتَموا مح والغيرة يِه فَإِنَ حورم ف سكير هد َطْدَيَ ‏ [الستية 131 

وجطالا صرت ل رم الس لأنها نزلت سنة ست في 

الحديبية» والحج ُرِضَ سنة تسع أو عشرء ومع ل تسايينا 
مع أنهما نفل لم يفرضا بعدء فالحج إذا شَُرَّعَ فيه لزمه الإتمام» ولو 
5 نفلاًء وكذا العمرة» ولعل الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أنهما 
احا يبي ا با حاف اليا اك ير 
للإنسات نعل هذه المققة أن تتسدهما سياد خلاف الصلاة 


قوله: «إلا الج وَالعَمْرَةء فِيَحِبٌ إِنَْمَامُهُمَاه أي: إلا الحح 


أو الصومء ونحوهما. 
قوله: «وَقَضًاءٌ فَاسِدِهمًاء» فلو أفسد حَبَّه بوطء زوجته قبل 
التحلل الأول فسد حجهء وعليه المضي فيه» وقضاؤه من قابل» 
وكذا العمرة لو وطئ فيها قبل الشروع في طوافها. 

ولما خصٌّ المصنف وجوب القضاء بالحج والعمرة أفاد أن 
غيرهما من النفل لا يلزم قضاء فاسده»ء وهو قول الجمهورء وقالت 


)١95/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


ما 


المالكية: يجب فقضاء ما أفسله من 0 ا عا نيه ا 


فمفاء رسول: الله 1 فَقَالتْ ا 1 0 كنا 


صَائْمَنَين فُعْرِضَ 0 طَعَام انيتميناه فَأُكَلنَا مله قال * «اقضِيًا 0 
آخَرَ مَكَائهُو7؟ . 

والقول الآول أرجح. وأما حديث عائشة وَقْبْنَا فعنه جوابان: 

الحواب الآول : أنه ضعيف . 

الجواب الثانى: على فرض صحته فالقضاء فيه محمول على 
ماي ان يي لطر ار اج ارامون يس اسحر 
أصلهء والصيام كان في الأصل مخيرا فيهء فكذلك في البدل. 
وهو ال 


.)/7/١7( «التمهيد»‎ .)5١7/5( (المغني)‎ 010 

(0) أخرجه الترمذي (2)17/55 والنسائي ذ في «الكبرى) الا 0 550 كا جين 
طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة شة ينا به وهذا إسناد ضعيف» لي 
على الزهري فى وصله وإرساله. قال الترمذي: «ورواه مالك بن أنس» ومعمرء 
وغبيل اشيم جو وزياد بن سعد. وغير واحد من الحفاظ عن الزهري» عن عائشة 
رساك ولم يدكروا و ا وهذا أصح؛ لآنة روي عن ابن جريج قال: 
سألت الزهري قلت له: اال ريه عن عائشة؟ قال : لم أسمع من عروة في هذا 
ا ل ا ا من ناس عن بعض من سأل 

نشة عن .هذا الحديث». وقد أخرجه عرضاد النسائي في «الكبرى) (9/ 735). وفيه 

1 اشر ,وهو .آله عد أب داود (لاه: ؟), والنسائي (511) من رواية يزيد بخ 
الهادى عن زمِيل مولى عروة» عن عروة عن عائشة وكيا وقد قال البخاري في 
الوا ال كرو بن مب ابو م ور ريد م لبي بللدب 
به الحجة) . 

(9) انظر: «معالم السنن» (9/ 07720. «تهذيب مختصر السنن» 05737731790 . 


بَابٌ صَوَمِ التطوع حم 
)ل -تتا|0ه|] 


وَالْفِطر ذ في الفرْض لِمَرَض يَسْقَ. وَسَمْرٍ قصرء ا 5 
قوله: «والفِطنُ فِي الفَرْض لمَرَض يَشْق» وو السطوافي 
صوم الفرض لمرض يشق» وتعبير المصنف بقوله: «يَشّقّ أحسن من 
تعبير غيره دامر ضن يضره) نه إذا كان صرة الصوم فإن الفطر 
واجب عليه لا سُنَّة فى حقه. 
والمرض ورد في القرآن مطلقا ؛ قال تعالى : يفن كات هنكم 
ميض أو عَلَّ سَفَرٍ فَصِدَّهة من اسار 4 [البقرة: .]١185‏ وقد أخخل بهذا 
الإطلاق بعض الفقهاء. وقيده آخرون بالمرض الذي يشق معه الصيام؛ 
لأن المرض الذي لا يؤثر لا تأثير له؛ والحكم يدور مع عِلّته وجود 
رعرية فيسن ن الفطر للمريض الذي يشق عليه الصيام ولا يضره. للآايةع 
ويكره له أن يصوم ؛ لآنه إعراض عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه . 
. 9 1 , ا ام 5 ف 4 + 10 
النهار.ء بحيث لو تركه زاد مرضه أو تاخر برؤه» فهذا يفطر ويقضي" . 
قوله: «وَسَفْرٍ قصر» أي : د الفطر في سفر يقصر فيه. لعموم 
الآية» وظاهر إطلاق المصنف أنه يَسَن الفطر فى السفرء سواء 
وقل 3 يا" التسافر اذا شقٌّ عليه الصوم مشقة 
ليا ايا يي نيا ار لأنه يك لما بلغه وهو في غزوة الفتح 
يتظروك إلية) فقيل له: إن بعض الناس قد صاموا 0 «أولئِك 
الحيات أولئِك ال 


ا 


9 انظر: افقاو ابن هنبيية! 1115 
030( أخرجه مسلم )١١١5(‏ (40) من حديث جابر ذلك 


جروسص م ) و اضر 2 0 
اسم بَابٍ صَوَمٍ التطوع 


صخ بود د 6ه عرو و ا اه 
وحوف حامل او مرضع على نفسِهمًا لسري د 1 ع ف د ع ل 2 


وعن جابر َه قال: كَانَ رَسُولُ الله يله فِي سَمَّرء قَرَأَى 
زحَاماًء ا ظلل عَليهء فَقَال: «مَا هَذَا؟) فَقَالُوا: صَائِمْ 
فال : اليسَن من لبر الصّوم في السَّمْر)"''. 

وآما إذا كان الصيام يشق عليه مشقة غير شديدة فالأولى في حقه 
الفطرء لقوله كَكل: «إِنَّ الله يُحِبُ أَنْ تُوْنَى رُخَصُهُ كُمَا يَكْرَّهُ أن تُؤْنَى 


6 رروو 
2 001 


يد 


كان لا يشق عليه الصوم فَعَلَ الأيسر عليه» فإن تساويا فالصوم أفضل». 
لفعل النبي كَكِْةِه فقد قال أبو الدرداء ذهإنه: خرجنا مع رسول الله كَل 
في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة 
الحرء وما فينا صائم إلا ما كان من النبي يَلْةِ وابن رواحة”*'. ولأنه 
أسرع في إبراء ذمته» وأنشط له إذا صام مع الناس . 

والرّخصة في الإفطار مَنْوطة بالسفرء لا بالمشقة» فلو سافر 
على الطائرة» أو سيارة مريحة فله الفطر؛ لأنه مسافر فَارَقٌ بَلْدَّهِ. 


: و اننم اح وس قر ال 11 يك وت 113 وب 
» وفى حدليث آخر : «كما يحب ان نوّنتى عزائمه) » فإن 


قوله: «وَخَّوفٍ حَامِلٍ أو مُرْضِع على نَفْسِهِمَا فَتَقضِيء ان 
الفطر لخوف المرأة الحامل أو المرضع على نفسهماء وأفاد بذلك 
أن الفطر لا بد أن يكون لسبب وهو الخوفء وقوله: «حامل» يشمل 


.)١١١5( ومسلم‎ .)١955( أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه أحوك 1/9 ايه حبان (1/57ا؟) من حديث ابن عمر يما بسنل صحيح‎ 00 
عن ابن عباس كي‎ »)١١881١( أخرجه ابن حبان (7515)» والطبراني في «الكبير»‎ )9( 
وانظر: «فتح الباري) 20 00018777 (الشرح‎ .)١١55( ومسلم‎ .)١1955( رواه البخاري‎ ):( 


الممتع) اي" 


باك ضوع اللطق ا 0 لصصمم 
06060601 ال زوه 
م ع أ 520 8ه وو 5 01 و من 

وَعَلى وَلدِهِمَا فَتَمْضي وَتَظِعِمَ مِسْكينا لكل يَوْمء يه 


اووك الحمل وآخرهء وإنما وجب ييا القضاء لآنهما كالمريض 
الخاتف على نفسهء وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم» وليس 
عليهما إطعام في هذه الحال» قال اب قدامة: (لا" نعلم فيه بين أهل 
العلم اختلافاً"''. وكذا قال النووي”"'. 

قوله: «وَعَلَى وَلدِدهٍ هما فَتقْضِي وَتطِْمْ شين ِكل يو تَوم» إذا 
أفطرت الحامل ترف عيذ على واد فإنها 5م مي اج 
وتطعم عن كل يوم مسكينا 

لون شالبب 0 يي فيان 
القضاءء وليس في الشريعة إسقاط القضاء عن المستطيع» وأفتى ابن 
عباس .2 وابن. غمر وين وسعغيك بن جبير» وفتادة. وسعيد بن 
المسيب: بأنه لا قضاء عليهما؛ لقوله تعالى: «#وعل لذت يطيفونه. 
ِدَيَهٌ طَمَامُ مِسَكينِ» [البقرة: 184] فالآية تناولتهماء وليس فيها إلا 
وهذا يتفق مع مذهب الجمهور””'. 

أما الإطعام فمذهب الحنابلة» والشافعية في المشهور. 
لبا لافار ”5 وي ذكر الميضتب» 
لدخولهما في عموم قوله: ظوَعَلَ لدت يطِيفُوئُ فِدَيَهُ طَعَامُ 
مسَكينٍ 1# قال ابن عباس وَوْها: «رَخصٌ للشيخ الكبيرء والعَجَوزٍِ 
0 «المغني) (79415/5). (١‏ «المجموع» ان 
(©) «المجموع)» (597/5). 
(8:) انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)5١8/5(‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي ,)55١/5(‏ 


و«المغنى) (2)595/5 و«(المجموع)» (/ لم ع؟ -55). 
)0( (المغني) (5945/5). «المجموع) ةا 


الكَبِيرَة ة في ذلكء وَهُْمَا يُطِيِقَانِ الصو أَنْ يُمْطِرَا إن شاءاء وَيُظْعِمَا 
كل يوم » مسْكيناء ولا قضاء عليهماء لا ا 
فم سَهِدَ 7 ألَّهَرَ الي تالبشرة؛ 148] ونيقت للشيخ الكبيرء 
والعَجَوزٍ الكبيرة إذا كانا لا يَطيقانٍ اضر وَالحبلى وَالمُْرْضِعٌ إِذا 
َاقَنَا: 2 ةك ا" م 0 اننا 
يكون ذلك جمعاً ؛ بين البدلين: ولأت الآية فيد عدم اه ء مقابل 

ومذهب الحنفية» والمالكية في إحدى لين ا لك قدة 
عليهماء» لحديث ان بن مالك الحعبي ين أن رسول الله ع قال : 
(إِنْ الله تعالى وضع عن المَسَافْر شط الصَّلاةء وَعَنِ المسَافْر وَالحَامِل 
وَالمَرْضِع الصّومَ أو الصّيَامَ) فأخبر النبي كَلِةٍ أن الله تعالى وضع 
عنقما الصيام»ء والمراد: الأداءء ولم يذكر أن عليهما فدية» بل جعل 
حكمهما حكم المريض والمسافر. 

لكن قد يقال: إن الحديث ليس فيه دلالة على نفيها؛ لأنه لم 
يتعرض لهاء فوجوبها ثبت بدليل آخر. 

والخلاصة أن من قال: إنه لا كفارة عليهماء بل يكفي 
القضاء”*'. علل ذلك بعدم الجمع بين البدلين» ولأن غاية حالهما 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (7/ 042575 وانظر: «كتاب الصيام من شرح العمدة» .)547//١(‏ 
(؟) انظر: «المغني») (5/ 22595 «تبيين الحقائق» (7737/5). «المنتقى» للباجي .)7١/5(‏ 
6 أخرجه ابو داود (4٠55؟)2‏ والترمذي (6١/ا),‏ والنسائي (5/ )١٠‏ وابن ماجه 


00 “ام ايه (/97"), (ه/ 294 وقال الترمذي : احديث حسن"2. 
() انظر: «الشرح الممتع» (5/ 20557 «فتاوى ابن باز) 5777/1١5(‏ -518). 


تَابُ صَوَمِ التَطُوعِ ححس 
حغللل دا !هو 
ال و سه مج يرم سم قره قاع الم د ياه 

وَالْهَرِم. ومن لا يرجى بروه يطعم فقطء ا ا ا ا ا ا 0 


أنهما كالمريضء والمريض إذا خاف على نفسه وأفطر فليس عليه 
كفارة» ثم إن الأصل 007" 

فإن خافت على نفسها وولدها معاً فعليها القضاء فقطء ولا إطعاء 
تغليبا لجانب الخوف على نفسهاء فهي داخلة في عموم قوله تعالى : 

من كانت هن مَرِيضًا أَوَ عل سَمَرِ تَعِدَّهُ من أَمَّارِ أُح 4 [البقرة: 184]. 

وظاهر قوله: ١اتَطعِمً)‏ أن الإطعام فلل اعراك ولكن الصحيح 
من المذهب أن الإطعام على من يمون الولدء. فإذا كان الأب 
موجوداً فالإطعام عليه لا على المرأة"'". 

قوله: «والهّرمٌ؛ وَمَنْ لا يُرْحَى بُرْؤْهُ يْطعِمٌ فقط» أي: وليس عليه 
قضاءء فالهرم من رجل أو امرأة له أن يفطر؛ لأنه لا يستطيع 
الصيام» وقد قال تعالى : 56 أنه ما سَنَطعم #: [التغاين: »]1١5‏ ويطعم 
عن كل يوم مسكيناً؛ لأن الله تعالى جعل الإطعام معادلاً للصياء 
حين كان التخيير بينهما أول ما فرض الصيام» فتعين أن يكون بدلا 
عن الصيام عند العجز عنه؛ لأنه معادل له. قال ابن عباس ييا : 
(الشَيحْ الخبيرع ا الكبيرة لا يَسَتَطِيعَانِ أن يَصُومَاء فَيُطعِمَانِ 
مَكَانَ كل يوم ك7 

والمقصره بالهُرم على قول المصنف: الشيخ الكبير العاجز عن 
الصيام عجزاً لا يُرجى زوالهء أما إن أريد بالهّرِم من بلغ الهذيان 
وسقط تمييزه فهذا لا يجب عليه الصيام. ولا الإطعام عنه» لسقوط 
التكليف عنه بزوال تمييزه» فأشبه الصبي قبل التمييز» والفرق بينهما 


:) 9801 «الإنصاف» (591/8). 1 الخرييه السخارى‎ )١( 


أن الكبير يجب عليه الصيام لكنه عاجز عنهء والهرم غير واجب عليه 
اماد » سوط لييره. 

وقوله: «وَمَنْ لا يرْجَى برْؤْه أي: من ابْتَلِيَ بمرض لا يرجى 
بُرْؤُهُ وفقاً لِسّنَّة الله تعالى الجارية على الأسباب والمسببات - وإن 
كان الله تعالى لا يعجزه شيء ‏ فهذا ليس عليه صيام. وفد نقل ابن 
المنذر الإجماع على ذلك"''» إذ إنه لن يَجد وقتاً للقضاءء ما دام 
مرصه ملازماً له على الدوام. ومن ذلك المريض بالسكرئ» ا 
بالكلى. أو بعض أنواع فرحة المعدة ولحو ذلك هها * يستطاع 
معه الصيام ''. 


وقوله: ١يُطْعِمُ)‏ يفيد أنه لا فرق بين أن يُفَرّقه حباً على المساكين 
كل واسمد ع بن البر اميد ومقداره (070) جراماً ‏ كما تقدم 
في الزكاة - وبين أن يصنع طعاما ويلعو إلية مخ المسا كي بقدر الأيام 
التي عليه؛ لما ورد عن أنس وه : ١أنَهُ‏ ضَعْفَ عَنِ الصّوم عَاماء 


5ماو 00 


فَصَنَّعّ جَمْنَة نُرِيدٍ» دعا لانن عتكينا ذا 


قوله: «وتقضي المُعْمَى غلبه» 6 من 2 عليه قياع طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس فإن صومه لا يصح؛ لأن الصوم الشرعي 
هو الرفساك مع النية» والامساك مع اليه لا يضاف للمغمى عليه 
)١(‏ «المجموع) (590/8/5). 


(0) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» ١١5 /١9(‏ وما بعدها). 
6 أخرجه الدارفطنى (5/ )2 وسئلده صححيح . 


بَابُ صَوَمِ الدّ نتطو حكحكرٍ 
ك ‏ ت3ت3تتتتتتكتتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتككككاتك 17ر1 
0 ب كد ”7 
لا المجنون. 


يقول المصنف: إنه يقضى. وذلك لآنه مكلف» ومدة الإغماء 
لا تطول غالباً» وهذا هو 066 لي 

وقال آخرون: إنه لا قضاء عليه؛ لأن الصيام فات في حالٍ 
سقط فيه التكليف. فلم يجب قضاؤه؛ كالصغير إذا بلغ» واختاره 
صاحب «الفائق)7"' . 

والذي يظهر أنه لا قضاء عليه» لا سيما إذا طالت مدة الإغماء 
بن امتدت إلى شهر أو أكثرء كما يحصل في عصرنا هذا مع أجهزة 
الإنعاش الصناعيء فهذا أشبه بحالة الجنون» وتكليفه فيما بعد 
تبتر ني راد لحري اوري وج ين اكيت 
فلم يجب القضاءء والشريعة مبنية على رفع الحرج ودفع المشقة . 

فإن أفاق المغمى عليه جزءاً من النهار صح صومه»ء لصحة 
إضافة الترك إليه». إذا كان قد بَيَِّتَ النيّة» سواء كانت الإفاقة أول 
النهار أو آخره. 

قال في «الإفصاح»: «اتفقوا على أنه من وجدت منه إفاقة في 
بعض النهارء ثم أغوي عليه في بافيه فإن صومه صحيح)" ''. 

قوله: «لَّا المجنُونُ» هو فاقد العقل» فلو أصيب بالجئون قبل 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس فصومه غير صحيح., ولا قضاء 
عليه؛ لأنه غير مكلف. لقوله كَةِ: «رَفِعَ القَلمْ عَنْ ثْلانَةِ: عَنٍ الناء 
)١(‏ «الإنصاف» (9/ 597). (1) المصدن الساين: 
(9) «الإفصاح» .)550١/١(‏ (4) تقدم تخريجه في كتاب «الصلاة) . 


ل 03 لسري كاين عراب لير 

لكن إن صام ثم جِنَّ أثناء النهار صح صومه على قول 
الجمهور؛ لأنه زوال عقل في بعض النهار. فلم يمنع صحة الصوم. 
وجوب الصومء فكذا إذا وجد في أثنائه كالحيض”''. 

والآول هوالراجح؛ أنه وى الصوم وهو عافل.» كد 
صحيحة. ولا دليل على البطلان.» خصوصا إذا كان معلوما أن 

فإن أفاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه؛ 
لأنه صار من أهل الوجوبء. ولا يلزمه قضاؤه؛ كالصبي إذا بلغ. 


والكافر إذا أسلم. والله أعلم . 


.)3"55/5( «الإنصاف» 7/70 597). (0) «المغنى»‎ )١( 


كتَابٌ الإعَتِكَافٍ كر 
كككيججُحلحاا+<<١“١؟<ح‏ 010101333331 كه 


نَاتُ الإعتكاف 





1 مداه ”3 
هو روم المسجد للطاعةء ا ل ل 


الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء» والعكوف عليهء. قال 
تعالبى: يََكْفُونَ عن َع أَضَنَاِ لهم [الأعراف: ]١1*8‏ يقال: عكف 
واعتكف : إذا لزم الميكان. 

وشرعاً: عرفه المصنف بقوله: «لَّرومُ الممسجدٍ للطاعة» . 

الْزومُ المسجد) أي: لزوم مسلم عاقل ولو مميزاًء فلا 
يصح اعتكاف الكافر؛ لأنه من فروع الإيمان» ولا يصح من مجنون 
ونحوهء ولا من صبي غير مميز؛ لأنه ليس من أهل العبادات . 

والتقييد بالمسجد يخرج لزوم بيت ونحوه» فلا يُسَمّى اعتكافاً. 
وإنما يُسَمّى عُرْلَةَء وكذا لزوم المُصَلَّى كما يوجد في بعض المدارس 
والجامعات . 

وقوله : ١اللطاعَة)‏ اللام للتعليل؛ ايا لأجل الطاعة» لا لآجل 
الانعران عن الام اوضر نلف وى نان العباة 1 جانى ) كان 
-0 

وللاعتكاف فوائد عظيمة»ء فإنه عزلة مؤقتة عن أمور الحياة» 
وشواغل الدنياء وإقبال بالكلية على الله تعالى» وانقطاع عن 
الاشتغال بالخلق. خصوصا في ختام شهر رمضان. فهو متمم 
لفوائده ومقاصدهء متدارك لما فات الصائم من جمعية القلب. 
وهدوء النتفس والانقطاع إلى الله تعالى. 


.)7١8/5( انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» «كتاب الصيام»‎ )١( 








3 وو > موس 3 
كِتَابٌ الإِعَتِكَافٍِ 


قوله: «وهُوَ سُنَّةٌ,؛ هذا هو حكم الاعتكاف» بإجماع أهل 
العلم'''. نقله ه ابن المكدو وغيره: قال تعالى: #وَعَهد إِلَّ رهم 
ا ع ببق لِلطابفينَ وَالْعلكفين َعَكنِينَ واكم التحوو 4 [البقرة: 
65 فجاء الاعتكاف يررك بالطواف والصلاة» فدل على شرعيته 
واستحبابه» وأنه معروف في الأمم السابقة'''» وفعله النبي كَةِ وداوم 
عليه» كما سيآتي . 


وأطلق المصنف الحكم ليشمل كل وقت من الأوقات» فلا 
يختص بزمان» لعموم قوله تعالى: «وَأَنشُمٌ عَنَكِعُوْنَ فى أَلْمَسجِذِّيه [البقرة: 
41 ولأنه ثبت أن النبى يل اعتكف عشراً من شوال قضاء "2 
ولأن عمر ويه قال للنبي يلةِ: يَا رَسُولَ الل إلى لتزث دي 
الجَاهائَةِ أَنْ أغتكف ليله في المَسْجِدٍ الحَرَام: فَقَال له النْبِينْ كله : 
«أوف بنَذْرِكَ) فَاغتَكف ليله . 

وهذهعب الجمهور آله سة عطلقة فى كل الآزفاتن» وشنة موكدة: 
في العشر الأواخر من رمضان؛ لأنه مَكَِِةٍ داوم عليه إلى وفاته» قالت 
عائشة وِكْينَا: «كَانَ النَِّنْ كل يَعْتَكفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَنّى 


يا 


ٌ 5 4 .4 ًٍِ 7 0 و ل ار سه لس ٠ ٠‏ 2 
وعن ل هريره يي قال : اكات رسيو الله يد يَعتكف فى كل 


)01 (الإجماع) لابن المنذر ص(”07)» «الاستذكار) ,)7779/١١(‏ (المغني) (:/5ه5). 
(0) انظر: «الشرح الممتع» (5/ 20507. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (571/0). 
99') أخرجه البخاري ,)7١7*(‏ (51١5)ء‏ ومسلم .)١117(‏ 

(:) أخرجه البخاري .)27١775(‏ ومسلم .)١505(‏ 

(5) أخرجه البخاري .250١77(‏ ومسلم .)١١775(‏ 


محم و ا اي م ني م ا ووس . د م امع بان 0 
رمضاب عسرهة أيام» فلما كان العام الذى فيضن نبه. اعتكفت» عشرين 
0117 1 


والافضل الاعتكاف فى رمضان فى العشر الاواخخر»ء تأاسيا 
بالنبي 355 ولم ينقل أنه وك اعتكف في غير رمضان. إلا قضاءً لما 
اعتكف فى شوالء» ولا دليل على افضلية الاعتكاف فى غير رمضان 
لا من قول. ولا من فعلء والرسول كَلِيَةِ أفتى عمر يدنه أن يعتكف 
٠ ٠‏ 0 .)2 5 ك1 7 9 
في غير رمضان وفاءً بنئذره. لا انه عر عام لكل الامة. 
: الس ل سر 6 سي ا مل ظ /' 
تعالبى: ولا 0 راسو عون ف جد 86 [البقرة: /ا8م/١]‏ وهذا 
١ 1 0‏ 
لفظ عام. تمن خصصية بمسجل معن قعل الذليا 7 
)١(‏ أخرجه البخاري .)5١55(‏ 
(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)7"07/١(‏ وقد أخرج الطحاوي في «شرح مشكل 
الآثاره »)35١١/19(‏ والبيهقى فى «سننه» .)7١7/5(‏ عن أبى وائل قال: «قال حذيفة 
لعبد الله - أي: ابن مسعود نه -: الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير 
وقد علمت أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام. ومسحد الفيى د ومسحد بيت المقدس) فال عبد ابه: لعلكت يت 
وحفظواء أو أخطأت وأصابوا» وهذا يفيد أن الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة, 
لكن أجيب عنه أجوبة منها : 
١‏ - أنه مختلف فى رفعه ووقفه. والصواب وقفه. 
اث ابن مسعود نه لم يقبل رواية حذيفة» بل ردّهاء وقال: «لعلك نسيت 
وحفظواء أو أخطأت وأصابوا»). ولو ثبت رفع اللحديث لما تجاسر على دللكتة وهو 
من أئمة الصحابة وفقهائهم. وقد أفتى بخلاف ذلك. 
 '“*‏ لو فرضنا صحته فهو محمول على الأفضلية» فالاعتكاف فى المساجد الثلاثة 
أفضل كالصيلاة ذبهاء. .ولو كان ثابنا لما اجمعت.الآمة يعلماتيهنا على ترك العمل نه 


3 وو > موس 3 
كِتَابٌ الإِعَتِكَافٍِ 


قوله: «وَيَحِبٌ بالنَّذْره فإذا نذر أن يعتكف صار واجباً عليه 
لقوله كَل : ١مَنْ‏ ال 

قوله: نساتتن يَصِحٌّ بيِنّة» لآأنه عبادة» والعبادات لا تصح إلا 
عدي ١نم‏ الأَعْمَالٌ بالنيّاتِ) . 

قوله: «وَمَسْحِدٍ حَمَاعَةٍ مِمّن تَلرَمُهُ في مُدَّةٍ اعتِكّافه» أي: وإنما 
يصح الاعتكاف في بعك تقام فيه صلاة الجماعة. 

قال القرطبي: «أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا 
فى المسجد. لقول الله تعالى: «#وَأَسرَ عَكفُونَ فى الْمَسجِديه)”. 
5 لفظ عام. لكنه ميخصوض يمسععد الجماعة» لآن الاعتكاف في 
غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة» والجماعة واجبة» والواجب لا 
ترك للمندوب» أو يفضي إلى تكرار الخروج إليها كثيراً مع إمكان 
التحرّز منه بالاعتكاف في مسجد جماعة» والخروج منافي للاعتكاف 
الذي هو لزوم المسجد لعبادة الله تعالى' ". 

وقوله: مِمّن تَلرَّمُهُ فِي مدَةٍ اعْتِكافِه) هذا القيد يخرج المرأة 
والمعدورء وكذا عن اعيكب من شيرون القشمس الى الذوال مكار على 
القول به» وإن كان اعتكافه تتخلله صلاة جمعة فإن تيسر أن يكون في 
0 ؛ - أنه لو قيل بموجب هذا الحديث للزم منه ترك العموم في الآية» وحملها على 

القليل النادرء وهذا من معائب الاستدلالء. انظر: «الشرح الممتع») (5/ 2.20١5‏ «فقه 


الاعتكاف» للشيخ: خالد المشيقح ص(١١١ .)١151-‏ 


.)1595( أخرجه البخاري‎ )١( 
0 (؟) «الجامع لأحكام القران را تي ا‎ 


م) ته 2 موس لا --_- 
ب اااااجججججاجاججججججاجااججااااججاجججاجااجااااااااججااجاااجاااااااجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل0000000000000 | 
204 هه كي 1 ىو ظ2 راه زر سم © نز سا 

وَمِنَ المرأة في كل مُسجد. سِوّى مسجل بيتِها . 5 


مسجد تقام فيه الجمعة فهو أحوط؛ لأن من أهل العلم من يشترط ذلك . 

ولم يذكر المصنف اشتراط الصوم في الاعتكاف» وهذا هو 
المذهب وهو أن الاعتكاف يصح بلا صوم"''» وليس هناك دليل يفيد 
أن الصوم شرط في الاعتكاف. وقد اعتكف النبي مله في شهر 
شوالء. ولم يرد أنه يَكِيَِ صام أيام اعتكافه. ولا صح أنه أمر 
عمر نه أن يصوم لما اعتكف في المسجد الحرامء والذي ورد 
أنه كد كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 

فالصواب أنه لا يشترط الصيام» فلو اعتكف شخص في العشر 
الأواخر من رمضان وهو مريض يباح له الفطرء صح اعتكافه بلا 
صوم . 

قوله: «وَمِنَ المَرأةٍ فِي كُلَ مَسْجِدِ» أي: ويصح الاعتكاف من 
انمره كل مسحن» بيواء افييتك نيه الحمافة آرى 5ه لذانيها ا 
تلزمها . 

قوله: «سِوّى مَسْجدٍ بَيتِهَا وهو الموضع الذي تتخذه 3 
في بيتها. فلا تعتكف فيه؛ لآنه ليس بمسجد حي ولحاي 
لا يطلق عليه اسم مسجد إلا بقيد الإضافة . 

والدليل على جواز اعتكاف المرأة: قول عائشة وَيْنا: ١‏ 


يق 
لو 


النََّىَ كِ كَانَ يَعْتَكَفُ العَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَنَّى تَوَفَاهُ للف ثم 


ير 
م سم هه 


اميت رسن مِنْ بَعْدِهوِ''»ء وقالت عائشة وينَا: «اعْتَكمَتْ مَعَ 


)١(‏ «الإنصاف» (70/8/9). (0) تقدم تخريجه. 


3 وو > موس 3 
كِتَابٌ الإِعَتِكَافِ 


رَسُول الله كل امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِدء فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصٌّفْرَة 
وَالطَسْتُ تَحْنَهَا وَهِيَ تُصَلي)"''. 

لكن ذلك مقيد بإذن زوجهاء أو وليهاء مع أمن الفتنة والخلوة 
مع الرجال؛ لأن درء المفاسد مَقَدَم على جلب المصالحء فإن 
وجدت الفتنة منعت من الاعتكاف» ولا سيما في زماننا هذا. 

قوله: «وَلّو نَذْرَ شَهْراً مُطلقاً لَزْمَه مُتَتَابعاً. أي: ولو نَذَرَ أن 
يعدكفب شهرا ١مُطلّقا»‏ لم يقيده بالتتابع «لَزْمَه مُتَتَابعاً) ىا 0 أن 
يعدكف شهراً متعابعاً» لأن الشهر عبارة عن الليل راشيانب ذا من 
اقتضى التتابع» كما لو حلف: كلمت ريا 00 

وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يلزم التتابع» وهو الأظهر ‏ إن 
شاء الله لأنه معنى يصح فيه التفريق» فلم يجب التتابع بمطلق 
النذر'''» والأصل براءة الذمة» ومفهومه أنه لو نوى عدداً من الأيام 
ولو ثلاثين يوماً لم يلزمه التتابع؛ لأن الأيام المطلقة توجد بدون 
التتابع . 

رالقوك القن :وا 2 نر التي فاه لق ةم الور 
اعتكاف شهرء ولو قال: لله علي أن أعتكف عشرة أيام من أول شهر 
كذاء أو أعتكف الأسبوع القادم لزمه التتابع . 

قوله: «وَالشؤوعٌ قَبْلَ لثلتِه» ا ومن نذر اعتكاف شهر معين» 
أو عشر كالعشر الأواخر من رمضان, لزمه الشروع في الاعتكاف 
قبل ليلته الأولى» فيدخل قبل الغروب من اليوم الذي قبله - على 


.)310/١ - 759/1١( (؟) انظر: «الكافى»‎ .)٠١71( أخرجه البخاري‎ )١( 


كَتَابٌ الإِعَتِكَافٍ حدكحر 
115كلكاا 6 


فول 0000 بد أهل العلم - لان أول اعتكافه غرواب الشمسء | إذ الشهر 
كر كف معي ليتف اشر الأوَاخين و نه أريث ء هذه 


0 2-050 


, ْم أنسيتها. ( الجدرف” 8 ومزيك ذلك أن من مقاصد 
ا في العشر الأواخر التماس ليلة القدرء وهي ترجى في 
أوتار العشرء وأولها ليلة إحدى وعشرين . 

وأما وقت خروج المعتكف في العشر الأواخر فاستحب كثير 
من أهل العلم أن يكون خروجه من معتكفه عند خروجه لصلاة 
العيدء لكي يصل عبادة بعبادة. 

والقول الثاني: أنه يخرج إذا غربت الشمس ليلة العيد؛ لأن 
العشر تنتهي بانتهاء الشهرء والشهر ينتهي بغروب الشمس من ليلة 
العبد"؛ وهعذا: عر الأظير د إن ثياء الله _ ثقوة ماعتف وال 
أعلم . 

قوله: «وَيَبْطل: بِرِدَّةِء وَسُكْرِء وَحِمَاعء وإِنْرَالٍ بِمُبَاشَرَقِ» هذه 
مبطلات الاعتكاف» فإذا ارتد المعتكف فإن اعتكافه يبطل» لعموه 
0 تعالى : 3 لين رك لطن عمَكَ 6 [الزمر: 58]» ولآنه خرج عن 

من أعل العيادة»: وكذا لو برب مسكرا؟ لان السكران ليس مر 
0 المسجدء لعموم قوله تعالى: «إلا تَمَرَبوَاْ الصصلؤة وَأَسْرٌ شكرى» 
حساك 127. 


.)١1١537( أخرجه البخاري (5759)» ومسلم‎ )١( 


(40 النظير: «الاسعدقانا زر المجموع فقاو ابن فتيمي: ا زر «اخلا)ي ١‏ 
الاعتكاف») ص(١1).‏ 


3 وو > موس 3 
كِتَابٌ الإِعَتِكَافِ 


أو جامع زوجته فسد اعتكافهء لقوله تعالى: «إولا سُتْرُوفُكَ 
ور كفو ف لْمَسَجِدٍ 4 [البقرة: ]١810/‏ ا لا تجامعوهن. والنهي 
يقنضي الفسادء وهو قول جمهور المفسرين. 

قال ابن عباس '#ها: «إِذَا جَامَعَ المَعْتَكَفُ بطل اعْتِكَافَةُ 
وَاسْتَأئت)'' وليس عليه كفارة لعدم ورودها. 

أو أنزل المعتكف بمباشرة؛ أي: دون الفرجء فسد اعتكافه 
باتفاق الأئمة؛ لأن هذا ينافي حقيقة الاعتكاف. ومفهومه أنه إن 
باشر دون الفرج ولم ينزل لم يفسد متكا وهذا قول الجمهور ''. 

ومفهومه ‏ أيضاً - أنه إن أنزل بنظرة أو باحتلام أو بتفكير لم 
يبطل اعتكافه» لكن إن كرر النظر فأنزل فالقول ببطلانه قوي”"'؛ لأن 
ما بعد النظرة الأولى ليست لهء فإن كانت المباشرة سرامي لم 
تبطل الاعتكاف اتفاقاً؛ لأنَّ النْبِيَ كَل كانَ يُخْرجٌ رَأْسَهُ لِعَائِشَةَ ري 
ا 

قوله: ردلا يِخُروج لا يد منة كَحَاحَتِه, ا لا يفسد اعتكافه 
8ا ا 0 ويدخل في ذلك تغسيل ميت تَعَيَّنَ 
عليه» أو حمل مريض إلى المستشفى تَعَيّنَ عليه . 

وقوله: ١كْحَاجَتِه)‏ أي: كخروج لحاجته مثل: البول والغائط. 
وكذا الإتيان بطعام وشراب لعدم من يأتيه بهماء أو الإتيان بملابس 


. أخرجه عبد الرزاق (757”/5)» وابن الى شيبة (7/ 97) وسنده صحيح‎ )١( 


(0) انظر: «المغنى» (5/ 7/0ا5). 
58 (اكشاف القناع») 20١ /1١(‏ «فقه الاعتكاف» ص(188١).‏ 


(5) أخرجه البخاري (595). ومسلم (591). 


كتَابٌ الإِعَيتِكَافٍ 53 
ْللً2لًلَلَلَََََ1َ8مزمنْمعمطبظمغزذغعثجضغطمغثكثظثإأإؤب|ث©َ©شْثآغثَذظثظثغجثآإثجغإرضغإخجإخجغإثجغإغجؤغثغضغجغجخثخثخثأثلم#أخث|#جغجغجعمغ©غضغظغضظغمغكعثضغثعثشذثغثغظغثمضغظغعغثغظفثغمغثشمثغزثغبثمإثظغمغبخأخإأإآخ#كإغظشظضثشثضثؤغؤثزضغشغجثخثمبَبثلحلحعغّ<ببححع<<حححححححححححفجسيسيسشس ا | 


لشيكة برد. أو لحاف أو نحو ذلك» وكذا غُسّْل واجب لاحتلام. ولحو 
ذلك إذا لم يكن في المسجد مكان للغسل» قالت عائشة وكيا : 
(وَالسَّنَّةَ في المَعْتكف: ألا يَخْرُجَ إلا لحَاجَتِه التي لا بد مِنْهَا)"''. 


5 ان 50 5 -ه 2 و يل اسسساات رام ير دير 
وعنها وَْينَا - أيضا ‏ قالت: «كَان رَسُول الله وَينَهِ لا يَدَخَل 


البَيِتَ إلا لحَاجَةٍ إِذَا كان مَعْتكفا»)ء وفى رواية: «إلا لحَاجَةٍ 
الانشان)” 4 ونشرها الزضرى بالبول» والشاقطء..واتنقوا على 
استثنائهماء وإنماالخلاف فى غيرهماء كالأكل والشرب 
١‏ فرة 
أهله و ماله من عدوٌ أو لِصّ أو حريق» وكخروجه لطلب سلطان 
ونحو ذلك» بدليل خروج النبي وَكةٍ مع زوجته صفية وتنا ليرذها إلى 
بيتها لما زارته فى معتكفه. ولم يكن ردني ها ا 

وإن مرض أثناء اعتكافه فإن كان يسيراً لا تشق معه الإقامة فى 
المسجد كصداع فهذا لا يخرجء لإمكان استعمال الأدوية وهو في 
مكانه . 

وإن كان شديداً تشق معه الإقامة لحاجته إلى الفراش والخادم. 
وتردد الطبيب فهذا له الخروجء فإذا شي رجع وبنى على اعتكافه”” . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1577) بإسناد جيد على شرط مسلمء انظر: «الإرواء» (17947/5). 
() أخرجه البخاري (590). (75١٠)ء‏ ومسلم (5917)» والزيادة له. 
(9) انظر: «فتح الباري» (177/5؟). 


6 انظو: «(كتاب الصيام من شرح العمدة») (؟7607/7). 
(5) «الإشراف» .)١7577/95(‏ 


6 بو > موس 3 
كِتَابٌ الإِعَتِكَافٍِ 


وفهم من كلام المصنف: أنه إن خرج لغير عذر بطل اعتكافه 
باتفاق الآئمة؛ لأن هذا ينافي معنى الاعتكاف . 

قوله: «وَوَاحِبء أَوْ لا يُنَافِيهِ مِنْ مُيَاح» وَمَسنونٍ شَرِطاء أي: لا 
يبطل اعتكافه ل لواجبه كان 00 مسر 0 
فيه» ثم يخرج للجمعة» أو يخرج لمريض وتغسيل ميت تعين خروجه 
إليهماء أو يخرج لشهادة لزمه تحملها أو أداؤها. 

وكذا لا يبطل اعتكافه لو خرج لآمر 0 لا ينافي الاعتكاف». 
كأكله 2 ار مبيته فيه إذا احتاج لذنك: ومثل ذلك لقاء 
سلطانٍء أو اقتضاءً غريم ونحوه. 

وكذا لو خرج لأمر مسئون: كزيارة مريض»ء» أو قريبء أو 
شهوده جنازة» أو تغسيل ميتء أو غسل جمعة ‏ على القول 
باستحبابه» وحضور مجلس علمء» ونحو ذلك مما لا يجب عليه . 

ومفهومه: أنه إن كان خروجه لأمر ينافي الاعتكاف». كالخروج 
للبيع والشراء والنزهة» أو الخروج لجماع اق مباشرة». وتو ذلك 
فهذا ييطله؛ لأنه ينافي الاعتكاف صورة ومعنى. 

وقوله: (شرطا) عائد على المباح والمسنونء أي: لا يبطل 
اعتكافه بخروجه لهما إذا شرطهما في ابتداء الاعتكاف. فإن لم 
يشترط لم يفعل شيئاً منهما"''. 
)000 انظر: ا(روضة الطالبين» »)5٠077/5(‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» (2»2509/1 «دقائق 


أولي 0 0/7 5), «فتاوى الشيخ الغعثيميةا) ) .)١1/: 2. 0/١‏ «الشرح 


كتَابٌ الإعَتِكَافٍ 8 


لي دان لمر ل الس ١‏ اط ادي ررس وخخ 

الجنازة؟ قال: أرجو. تأنه الم ير به يس وهذا اختيار الأكثرين 

كالخرقي. وابي 5-5-5 وابن ابي موسى » والقاضي. واصحابه وعيرهم. 

والرواية الثانية: أن المعتكف يعود المريض» ويشهد الجنازة 

بدول شرطء وهي رواية الاثرم ومحمد بن الحكم عن اتحميكة وهو 

قول جماعة من السلف. منهم الحسن البصري. وسعيد بن جبير » 
00 010 . 00 . لبت )أ . 

والنخعي (». وقد روى عبد الرزاق بسنده عن علي ونه قال: ١‏ 

اعتكف فاه يرافتك في الحديث» ولا مات ويشهد الجمعةء 

والجنازة» وليوص أهله إذا كانت له حاجةء وهو قائم)""' . 

الجمهور. 5 بحديية: شبباعة :ينث الزبير ْنا أن النبي كله قال 

5 00ح 
لها : ١حَجي‏ وا شتَرطي) 
ووجه الدلالة: أنه إذا كان الشرط يؤثر في الإحرام وهو ألزم 

العبادات بالشروع فالاعتكاف من باب أولى””*' . 

)١(‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» (5//ا70)» «مصنف ابن أبي شيبة» (/ 88)» «الشرح 
الكبير مع الإنصاف» .)5١09/5/(‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق (2"07/5). وابن أبي شيبة (437/7)» والدارقطني (؟/ .)35٠١‏ من 
طرق عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي نه . وعزاه ابن مفلح في 
«الفروع» )١17/5/5(‏ إلى أحمدء وقال: (إسناد صحيح. قال أحمد: عاصم 
حجة).اه. وعاصم متكلم فيه. انظر: «تهذيب الكمال» .)595/١7(‏ 

(9) أخرجه البخاري (0084). ومسلم »)١١١7(‏ ويأتي بتمامه في كتاب «الحج» إن 
قناع الله الى . 

(:) «فقه الاعتكاف») ص(59١).‏ 


3 وو > موس 3 
كِتَابٌ الإِعَتِكَافِ 


وذهبت المالكية ‏ وعزاه ابن المنذر إلى الأوزاعي - إلى أنه لا 
00 ا ولا يصح لو اشترطهء قال الإمام 
: «لم أسمع أحداً من أهل العلم يذكر في الاعتكاف رمه 
وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج. وما 
أشبه ذلك من الأعمال» ما كان من ذلك فريضة أو نافلة» فمن دخل 
في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السَنَّة وليس له أن 
يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمونء. لا من شرط بي* رشراظة 
لا 100 


وقول الإمام مالك قوي في نظري؛ لأن الاعتكاف عبادة, 
والعبادات توقيفية» والمرجع في أحكام الاعتكاف إلى هدي 
النبي عله فقّد اعتكف مَرَّات عديدة» ولم ينقل عنه و أنه اشتر 
في اعتكافه. وفد كان يخرج لحاجته. ولم يرد أنه كان يشترط ذلك» 
ثم إن الخروج الزائد على حاجة الإنسان التي لا بد منها بناءًَ على 
الشرط ينافي الاعتكاف لغة وشرعا . 

وعلى هذا فالمعتكف يخرج لما لا بد له منهء كما تقدمء 
وليس له أن يخرج لزيارة مريض.» أو تشييع جنازة» وهذا قول 
عطاء. وعروة بن الزبير» ومجاهد. ومالك والشافعى. واختار هذا 
ابن المنذر؛ وذلك لآن المعتكف قد الزم نفسه بعبادة: فلا يشتغل 
بغيرهاء ولا ضرورة إلى خروجه لعيادة المريض؛ لأنها ليست من 
الفرائض بل من الفضائل» ولا إلى صلاة الجنازة؛ لأنها فرض يسقط 


.)١57/7( «الإشراف»‎ .)"١5/١( «الموطأ»‎ )١( 


كناب الإِعَيَكَافِ ل ل 


وَلْهُ السّوَالٌ عَن المَريض ما لْمْ يُعَرّجْء وَيَشْتَغْلَ بالقَرّبء 


عنه بغيره. وما روي عن علي 5ه فقد قال عنه ابن المنذر : اليس 
بثابت عنه) ولو ثبت فهو معارض بما هو أقوى منه. والرواية 
المذكورة عن أحمد وصفها ابن تيمية بأنها رواية قديمة» ويشبه أن 
تكون الرواية الأولى هي الآخرة"''. 

قوله: «وَلَهُ السُؤالٌ عن المَريض ما لم يُعَرّخْ» أي: وله أن يسأل 
ع لحر نر يي فى طق ليت اندي ضر لل ان عر 
المريض ومؤانستهء وإنما يسأل عنه حال مروره»ء لما ورد عن 
عائشة 'ْيّنَا قالت: (إِنْ كنت لأدخل البيت للحاجة» والمريض فيه. 
507 ري 

وقوله: (ما لم يَعَرّج) مضارع عَرجَ - بتشديد الراء فيهما ‏ يقال: 
عَرَّجّ بالمكان: إذا أقام» والتعريج على الشيء: الإقامة عليه '". 

قوله: «وَيَشْتَغِل بالقرّب» هذه وظيفة المعتكف» وهي أن يشتغل 
بالشرب: جمع قُربّةء وهي كل ما يُتََرّبُ به إلى الله تعالى من 
الأعمال الصالحة من صلاة» وذكرء وقراءة» وصيامء وصدقة. 
وتعليمء وإفتاءء وغير ذلك. وعلى المعتكف أن يدرك حكمة 
الاعتكاف». فيقضي وقته بما ينفعه ويفيده» وله أن يطلب العلمء 
زيقيرا فى كتب التوصيب» والعتسير» والحديث وغيرها من الكدن 
المفيدة في بعض الأوقات. ما لم يشغله ذلك عن العبادة الخاصة. 
)١(‏ انظر: «الإشراف» .2)١15/5(‏ «كتاب الصيام من شرح العملة) (605/5). 

«الاعتكاف» للدكتور: أحمد الكبيسي ص(515). 

(؟) رواه مسلم (/517) 4157 والحديت في البخاري (5960) كما تقدم. لكن بدون هذه 


اليادة؛ 
(9) انظر: «مختار الصحاح») ص(2)555.» «تاج العروس» (45/5). 


6 وو > موس 3 
كِتَابٌ الإِعَتِكَافِ 


و 
5 
رس اه سس و 2 مله ان 5 2007 7 4 ع :5 0 أ 
وَيتجتنِت ما يَعنِيء وَلَوٌ نذْرَه أو الصلاة في مُسجردٍ فله فعله 


وأما الاشتغال بما يتعدّى نفعه من القّربء كتعليم القرآن» أو 
تدريس الفقه. أو الحديث ونحوهماء فهذا موضع خلاف بين أهل 
العلم» والأولى تركه مدة الاعتكاف إلا شيئاً يسيراً؛ كإفتاءء أو شرح 

ل ل ل 

قوله: «وَيَحْتَنِبُ مَا لا يَعْنِيهِ» بفتح الياء؛ أي: ما لا يهمه مما 
لا منفعة فيه من الأقوال والأفعال» وهذا مطلوب من المعتكف 

وغيره» لقوله مَِةِ: «مِنْ حُسْنٍ إِسْلام المَرْءِ تَرْكهُ مَا لا يَعْنِيو"" . 

2006 المحتكف ا ا حدث الباحات: الما اين 
وفضول الكلام. قال ابن رجب: «من ترك ما لا يعنيه» وفعل ما 
يعنيه كله فقن كمل. شر ااا مه 

قوله: «وَلَو نَدَرَهُ أو الصَّلاةَ في مَسْجِدٍ فَلَهُ فعلة في أفضَّلَّ مِنة» 

ا ولو نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد معين فله أن يفعل 

ذلك في مسجد أفضل من المسجد الذي عَيّنَه» فمن نذر أن يعتكف 

في مسجد في بلده فله أن يعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد 
النبوي» لجواز شد الرحال إليهماء والمراد أنه لا يلزمه أن يفي 
بالمكان الذي عينء» إلا إن كان له مزية شرعية» كأن يعين لاعتكافه 

مسجداً تقام فيه الجمعة» فإنه يتعين. 

.)5١5(ص «فقه الاعتكاف»)‎ )١( 

(0) أخرجه مالك (407/7) ومن طريقه الترمذي (7718)» عن ابن شهاب» عن علي بن 
الحسيق. .بن على مرفوعا؛ وهذا سند رجاله ثقات. لكن أعله كبار الآئمة بالإرسال. 
ورجحوا ذلك على وصله. انظر: «منحة العلّام» .)١585(‏ 

() «جامع العلوم والحكم») حديث .)١5(‏ 


كِتَابُ الإمَتكَافِ ممم 


وَأَفْضَلّهَا : الحَرَامُء ثُمَّ المَدِيَةٌ ثُمّ الأَقْصَى 


ولا يتعين بالنذر إلا المساجد الثلاثة؛ لأنها هي التي يجوز شد 
الرحال إليهاء وأما غيرها إن لزم منه شد رحل فإنه لا يجوزء لكن 
لو نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد بوي أو الآقصى جاز أن 
مات المسور الحرام. لحديث ار مين أن رجلاً قال يوم 
الفتح: إِنّي نَذَرْتُ إِنْ مَمَحَ الله عَلِكَ مَكَةَ أن أَصَليَ في بَيتِ 
المنيس» كقال: «صّل ها هاا قال : ني نَذَرْتٌ أن أصَلَىَ في بت 
المَقْيِسء ذال" «صَلّ ما هاا قال : ني نَدَرْتُ أَنْ َصَليَ فى يت 
المَقْيِسء قَال: «شَأئَك د30 . 


يديت 


قوله: «وآفضَلهًا: الحَرَاةُ» ثم المَدِينَةَ» ثم الآقصى» أي: أفضل 
المساجد: المسجد الحرام؛ لآن له من الخصائص ما ليس لغيره. 
ومن ذلك أنه أول بيت وضع للناسء وأن الله تعالى بوأه لخليله 
ابراهيم كلذ خير البرية يعد محمد لزه وآن كه ركن من أركان 
الإسلام» وأن الصلاة فيه أفضل من مائة ألف صلاة» لحديث 
عبد الله بن الزبير 45 نا قال: قال رسول الله كله : ١صَلَاة‏ في مَسْجِدِي 
هَذَا أَفَضَلٌ مِنْ لف صَلَدة يما سِوَاهُ إلا المَسْجِدَ الحَرَامَ وصَّلَاةٌ في 
المَسْجِدٍ الحَرّام أَقضَلُ مِنْ صَلَاةِ في مَسْحِدِي هَذَا بِِائَةٍ صَّلا)”". 
(1) أخرجه أبو داود (0.م), وأحمد (185/57 - 185). والحاكم )٠"١5/5(‏ 


'التلخيص'؟ .)١195/5(‏ 
وحبيب المعلم. 0 أبي قريبة» 59 0 قريةة زاقدة» عولى معقل تخ شار » > 


3 وو > موس 3 
كِتَابٌ الإِعَتِكَافِ 


وقد اختلف العلماء هل المضاعفة مختصة بالمسجد الذي 
يصَلَى فيه أو أنها عامة لبيوت مكة وسائر بقاع الحرم؟ ثلاثة أقوال: 


الآول: أن المضاعفة لكل ما هو داخل حدود الحرمء وهذا 
قول ابن عباس 'َقياء وأحد قولي عطاءء فقد روى الفاكهي من طريق 
عطاء وطاوس ومجاهد. عن ابن عباس ويا أنه قال: «الحرم كله هو 
المسجد الحرام»”''» وروى أبو داود الطيالسي من طريق عطاءء أنه 
قيل له يا أبا محمد: هذا الفضل في المسجد وحلده أو في الحرم؟ 
قال* لذن بل في الحرم. فإن الحرم ل بم انال 
بذلك ابن حزم "'» وأكثر الحنفية» وبعض المالكية» وبعض 
الشافعية» وهو قول الحنابلة» واختاره النووي» وابن القيم» والشيخ 
عبد العزين ابن 11" 


ودليل هذا القول أن لفظ المسجد الحرام ورد في القرآن خمس 


- وقد نقل ابن أبن حاتم توثيقه عن الإمام أحمد وابن معين وأبي زرعة كما في «الجرح 
والتعديل») (7/ 42٠١١‏ وقال ابن عدي فى «الكامل) (2)5175 اولحيييه اعاديق 
صالحة» وأرجو أنه مستقيم الرواية». ْ 

ونقل الحافظ في «التهذيب» تضعيفه عن الإمام اجويق: وقال النسائي: «ليس 

بالقوي». وذكره ابن حبان في «الثقات» (187/5). وقد أخرج له البخاري متابعة, 
واحتج به مسلم. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (750/5): «(أسند حبيب المعلم هذا 
الحديث» وَجَوَّدَهُ ولم يَخَلظ في لفظه ولا معناه». 

.)١١57/7( رواه الفاكهي في «أخبار مكة»)‎ )١( 

(60) «مسئله») (95/ /ا٠/‏ - 227208 وانظر: «منسك عطاء» ص(؟١١١)‏ رقم (075). 

() «المحلى» .)١58/1(‏ «أحكام القرآن» للجصاص .)77/١(‏ «تفسير القرطبي» (؟١/‏ 
35). «فتاوى ابن باز) (5/ .)١١١‏ 

0 (الإيضاح في مناسك الحج) ص(555). «زاد المعاد) .)5١7/59(‏ 


عشرة مرة» وله عدة إطلاقات» وقد جاء في بعضها مراداً به درم 
كله؛ كقوله تعالى: ##ولا تُفَيِلُوهَ عِنْدَ الْسْجِدِ اخْرَامِ حىٌ يُميَوكُمَ ضِه 
[الجقرة؟ 61553 رضم تعالى : 2 السك ار 00 يبيل سد 
ا الكرار ألَدِى جَعَلَنَهَ لِلنّاس مَواءٌَ العدكف فيه والباذ» [الحم: 
ه']ء وقوله تعالى : #أسبحن أَلذَى سر يعبّدوء كَل 0 لسر 
الخرار 44 [الأسراء ‏ ؟] وفد. ذكر اين الجورزى. أن الاسيراء كان من بيت 
أم عاد عو كر الجر 

كما استدلوا بحديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 
- حديث طويل جداً فى قصة الحديبية جاء فيه: «وَكَانَ 

00 الله يِه يُصَلَّى في الحَرّم وَهُوَ مُضْطْرِبٌ”" في الجل.. 7 
ا ابن القيم: «وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة 


تتعلق بجميع الحرمء لا يخص بها المسجد الذي هو مكان 
الطواف . 
والقول الثانى: أن الفضل خاص بالكعبة والمسجد حولها دون 


3 (ازاق العسير 157750 

00( أ" ضارب خيمته في الحل . 

() أخرجه أحمد (١91/١١5517-778-5؟)‏ وهو من طريقين: الآول: من طريق ابن 
إسحاق؛. عن الزهري» عن عروة؛ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» وابن 
إسحاق مدلسء» وقد عنعنه., إلا أنه صرح بالسماع من الزهري في أثناء الحديث». 
فانتفت شبهة تدليسه؛ والطريق الثاني: عن معمرء عن الزهري به» ورواية معمر في 
«البخاري» (١5/ا؟7)غ‏ لكن هذا الطريق ليس فيه الجملة المذكورة» فيخشى من تفرد 
ابن إسحاق بها عن الزهري» وقد خدن الالياتي رواية ابن إسحاقء. انظر: ااصحيح 
سدة أَبى داود» (”0597/5). 

(5:) «زاد المعاد) ”7 7385)., 


3 وو > موس 3 
كِتَابٌ الإِعَتِكَافٍِ 


البيوت وغيرها مما هو داخل الحرمء وهو القول الثاني لعطاءء» وهو 
قول بعض المالكيةء والإمام الشافعيء. وابن جريرء وقد قرره 
المحب الطبري» واختاره الشيخ: محمد العثيمين"''» ولهم دليلان: 

الأول: حديث عبد الله بن الزبير المتقدمء ووجه الدلالة: أن 
سرون لا الف ا ‏ الاة ا ل 
لكل المدينة» فينبغي أن يكون الأمر بمكة كذلك”''. 

الثاني : حديث ميمونة وبا أن رسول الله كَكٍ قال: (صَلَاة فى 
مَسْحَِدِي هَذَا أَفضَل مِنْ ألف صَّلَاةِ فِيمًا سِوَاهُ لاحب ا 
ومسجد الكعبة هو المسجد الحرام الذي يُصلَّى فيه. ْ 

والقول الثالث: أن المضاعفة خاصة بمكة فقط دون بقية الحرم 
مما هو داخل الأميال» وهو قول بعض الحنفية» وبعض الشافعية. 
واستدلوا بالآيات الوارد فيها ذكر المسجد الحرام» وحملوا المراد 
بها على أنه مكة دون غيرهاء ومن ذلك قوله تعالى: «أإنَ لذت 
مقرو وسدوه عن مكيل سد ورتير الْكَرَار 6 [الحج: 5] قال قتادة: 
(المسجد الحرام: مكة)””'. 


والذي يظهر - والله أعلم - هو القول الآول. لقوة دليله. فإن 
الظاهر أن المسجد الحرام إذا أطلق أريد به العموم كما ذكر ابن القيم . 


)1١(‏ «منسك عطاء» ص(7١١)2.‏ «فتاوى ابن عثيمين») »)١15-1١15/50(‏ «الشرح الممتع» 
تسا" 

(0) «القِرى لقاصد أم القرى» ص(507)» «فتح الباري» (/ 15). 

(9) أخرجه مسلم (17595). 

(4:) «أخبار مكة» 2)٠١5/5(‏ وانظر: «الأحكام الفقهية المتعلقة بالمكان في العبادات» 
.)١19١0 /١(‏ 


كتَابٌ الإعَتِكَافٍ حتكر 
77 تل 5ه 


لأن المسجد الحرام له إطلاقات» وأقربها العموم. كما تقدم. 
يخاكت مسد الملرنة. 

وأما حديث: إلا مسحد الكعبَّةً) فلبس بصريح الدلالة على 
المراد» فإن مسجد الكعبة هو المسجد الحرام» والنصوص يفسّر 
با لي والنبي كَلِ لم يحدد مسجد الكعبة بحد معيّن» بل 
الظاهر من الإضافة هو التشريف"''» ولم يكن المسجد الحرام وما 
حول الكعبة بعال بسور أ بناء لآأجل أن 1-85 معالم المسيحد 
وحدوده. 

ولا خلاف بين أهل العلم في حصول الأفضلية ومضاعفة 
الثواب في صلاة الفريضة في المسجدين على الفريضة في غيرهماء 
وإنما الخلاف فى شمول الأفضلية والمضاعفة للفرض والنفل. 
وظاهرة الأدلة الكثيرة أن النفل فى البيت أفضل مطلقاًء لكن هذا لا 
يمنع من القول بشمول الحديث للفرض والنفل» ولا يعني أن النافلة 
فيهما أفضل من النافلة فى البيت» لكن لو صلى فيهما حصلت 
حاف ل ا ل 

ويلى المسبعل الحرام في التضعيف المسبحل النبوي الذي بناه 


)١(‏ انظر: «المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة» للدكتور: إبراهيم الصبيحي 
صن 45 1 
(6) انظر: «شفاء الغرام» »)85/١(‏ «شرح النووي على صحيح مسلم) .)2١07/9(‏ (إعلام 
الساجد) ص 2١55(‏ 555). («تحفة الرا الساجد) ص (١/ا.‏ 555)., (مد 
ص كع و ص مجموع 
فتاوى الشيخ محمد العثيمين») »)١55- ١١5 /١5(‏ (الموسوعة الفقهية» (/0". /59). 


حححٍٍ كَتَابٌ الإِعَيِكَافٍ 
544 لب -ن د 


النبى كَلِلَةِّه والصلاة فيه أفضل من ألف. لحديث أبى هريرة ونه أن 
النبى يكلِِ قال: ١صَلاةٌ‏ فى مُسجدي هَذَّا خَيرٌ من أَلف ضَلاةٍ فِيمَا سواه 
امي ا كر مين حاو امسج ربا دايه 
دون بقية مساجد المدينة» لقوله: «فِيى مُسجدِي هذا). 

ثم المسجد الأقصى. فهو أفضل المساجد بعد الحرمين» وهو 
ثانى مسجد وضع في الأرض» فإن بينه وبين المسجد الحرام أربعين 
سنة""'» وهو ثالثها في جواز شد الرحال إليهاء وهو قبلة المسلمين 
الأولى قبل أن 56 الله تعالى إلى الكعبة» والله تعالى أعلم. 


.)١17945( ومسلم‎ 2)١١90( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)050( أخرجه البخاري (77557). ومسلم‎ )0( 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب صلاة التطوع 
نوع الإضافة 5 قوله: (صلاة 
التطوع) 5 
تعريف التطوع في اللغة والشرع 60000 
الحكمة من مشروعيته 00 
اكل صضداذة التطوع: الاستييتاء 
والكسوف 3 
القول الصحيح في حكم صلاة 
الكبيورت ا 
تعريف الوترء والمراد به في الباب 2 ٠“‏ 
أيهما أفضل الوتر أو التراويح؟ الى 
القول الراجح في المسألة ل 
حكم الوتر واختيار شيخ الإسلام 
ايخ لبفية ا ا 0 
وقت الوتر 33381 00011313 
القاعدة: أن ما بعد (إلى) يخالف 
ما قبلها 400000000000000 
أقل الوتر ودليله 0 
حكم الوتر بواحدة إذا لم يتقدمه 
١ ٠‏ 


الموضوع الصفحة 
أكثر الوترء وصفة صلاته 0 007 
ادتى الكمال في الوتر مد م ل 7 
هل يصلي الثلاث بتسليم واحد ا 
00 98 00001021 
القنوت في الوتر قبل الركوع أو 
بعله 3200000000000 
ما يختاره الإمام من الأدعية وما 
يتجنبه 9 1 1[ز[ز[ 1[ [ز|ز[ | [ |[ ز [ [ ز [ [ ا 210000 
بم يبدأ القنوت في الوتر؟ ١80‏ 
حكم المداومة على قنوت الوتر 15 
القنرت في صلة الفجر للنازلة اول 
المراد بالنازلة و00 1 
دليل القنوت للنوازل 0 
الخلاف في القنوت في غير صلاة 
الفجر ل 
حكم قنوت الشازنه فى صماذة 
الجمعة ودليله 9- 0000000 0 
التحقيق في هذه المسألة ا يل 
هل لقنوت النوازل صيغة معينة؟ ألا 
مرتبة السئنن الرواتب في صلاة 
التطوع ال 


5:ه] 


الموضوع 

المتضيوة بالستن. الرواتب 00 
والآدلة 7 شإ 

حكم ضلاة الاربع فيل الظهر 
بساا م واحد 00000000 |ز[|[ز[ز#ز1 1 1 * 0 ”20013 

هل للعصر راتبة؟ ا 

الجمع بين حديثي: ابن عمر ويا 


هديه َلك فيهماء وما يقرأ فيهما 00 
مرتبة التراويح في صلاة التطوع 
غل الوتر والستن الووالي. افضيل 

من صلاة التراويح؟ + ش15 
عدد ركعات صلاة التراويح ار 


هل تشرع التراويح في غير 
رمضان؟ ال 
دليل البعضصكفب وغيره. على أن 
التراويح عشرون ركعة 
قول شيخ الإسلام في عدد صلاة 


5١ 


5١ 


اا 


0 
ذا 
18 


0 


18 


1 


1 


الموضوع 
تاضير تي اشرو فى 

الككدة ا 
رد سد الل ال 
بداية الليل ونهايته 00000 
روايات حديث النزول الإلهي 

0 ل 


وصلاتها في المسجد تلي البيت في 
الآفضلية 
أجر صلاة القاعد في النافلة 
أجر القاعد المعذور الذي من 

عادته أن يصلي قائما 0 
التطوع مضطجعاً غير مشروع. 

وكلام ابن تيمية فيه 
أقل صلاة الضحىء» وفضلها 00 
اكثرها .والدليل على ذلك 
الصحيح 0 عدد صلاة الضحى 

والجواب عن حديث أم هانيع 00 
وقت صلاة 
الدليل على أن وقتها أول النهار 327 
أفضل وقت صلاة الضحى 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
502202 


يال هل سجود التلاوة صلاة؟ .. 
قول ابن حزم في المسألة واختيار 


شيخ الإسلام ابن تيمية لي م 
بيان أوقات النهي 0ن 
هل يشرع التطوع بين أذان الفجر 
والإقامة زيادة على ركعتي 
الثيس ؟ 0 
الوقت الأول .يعد الفحر ع وتسهه 
وقتان ا 0 
التوقت الغاني: بحد الحصو إلى 
الجدري ل 
الحكمة من النهي 0 التطوع 00 
تطلع الشمس وحين تغرب ا 20 
الوقت الثالث: عنل الاستواء 2 
المراف باستواء الشيمس م 51 
زقوف الشمس يقدر يقلات دقائق ... +2 
الحكمة من النهي عن الصلاة وقت 
الاستواء 5 
حكم ذوات الأسباب في أوقات 
النهي» وبيان الراجح ا 
باب أحكام الجماعة والإئتمام 
المراف بوجوبيه» الشماغة والادلة 
على نوعتويها ويكرد كينا 0 
الحكمة في مشروعية صلاة 
الجيافة 21200000109 


الموضوع الصفحة 
ة الجماعة في السفر 0 
ما تجب به صلاة الجماعة و واعه أ 
أفضلية صلاة الرجل في مسجد لا 
تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ا 
المسجد الأكثر جماعة أفضل من 
الأقل رع 
المسجد القديم أولى من الجديد .... 64 
الآكثر جماعة مقدم على المسجد 
العتيق 0 
لو استويا في القدم والأكثرية فهل 
يقدم الأبعد أو الأقرب؟ 8ك 
في ترك المسجد الأقرب إلى 
الأايعك. محعدووان 0 
حكم صلاة الجماعة في غير 
المسجد. والصحيح في المسألة.. 5.6 
الرد على أدلة من أجاز صلاتها في 
لبيك 300929202230099 
الإمامة في مسجد قبل إمامة الراتب 07 
الحالات التي تجوز فيها الإمامة 
5 مفسجيل. له إمام وَاثت 210000009 


إذن الإمام ولا عذر لهء» فما 
حكم صلاتهم؟ 005 0 0 0 0 ا 00 
الحكم إذا خشي خروج الوقت ولم 


يحضر الإمام 


زم:ه] 


عه - 

إذا صلى فرضه ثم حضر جماعة 
اوت 2000 

إذا أعاد المغرب مع جماعة فهل 
يأتيى بركعة لتشفع صلاته؟ 0 

حكم إعادة الجماعة لي عير 
الفننا حجن القلة 000 

إعادتها في المساجد الثلاثة 
والراجح في المسألة ا 

الأدلة على جواز الإعادة 0 


المساجد التي على ظهر الطريق 00 


24 


0 


الأولى: أن يحرم منفردا ثم 


0: 


21 


واه 


10 


17 


المأموم 201111101100095 
الخامسة: إذا أم أحد المسبوقين 
الآخر 0000 
حكم تخفيف الإمام ا 


والدليل على ذلك 
انتظار الإمام للداخل في الركوع .... 
الراجح في حكم انتظار الداخل 00 


حكم منع المرأة من المسجد 0 
الأظهر في المسألة 0 
حكم صلاة المرأة في بيتها وما 
ساني من .ذلك 000 
فضل: في الأغذار المسقطة 
للجمعة.والجباعة 0 
قاغكة: المشقة تحلبه التتسير 5 
شاه اررض اسيل ييا 
والجماعة 22111717007 
الخائف ضياع ماله أو فواته ا 
إذا خاف موت قريبه 00 
إذا خاف ضرراً يلحقه من مطر 
وغيره 000 


باب الإمامة 


5 


أولى الناس بالإمامة 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الإمام الراتب أحق من غيره 
الخلاف فى معنى: (الآقراً) 00 
الراجح في ذلك ا 0 


حديث (قدموا فريشا ولا تقدموها)») 


والإجابة عله ا 0 
الأظهر في مسألة تقديم الأشرف 
5 000 
تقديم الأتقى على الأشرف واختيار 
2 الإسلام ابن تيمية 00000 
الأمامة؟ 000 
تقديم الصيو على الاعمى ا 
رياد 0 
نقديم من حرجت له القرعة ا 


فخ استثاره التجمافة وحسييران 
له القرعة 00 


حدر 


الصفحة 


الموضوع 


| إذا جهل الإمام والمأموم العاسة 
| حتى انقضت الصلاة 00 
| تعريف الأمي 00 
]ذا أبدل ضاد (المغضوبء» 
| الضالين) بظاء 0 
5الجمهور على أن إمامة الاعي لا 
| تصح 0 

تعريف الاارت ا 00 
]| إمامة اللأخرس 2031*111 
5/] تعبير المصنف بقوله: (ومن به عذر 


7/1 


/ا/ا 


/ا/ا 


/ا/ا 


لى2”, 


إمامة من عجز عن ركن أو شرط ... 
إمامة الخنثى وإمامة الأنثى 
إذا صلى الإمام الراتب في المسجد 

جالسا 
الأظهر في إمامة الصبي بالبالغ 
إمامة المتنفل بالمفترض 
إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها 
إمامة من يصلي فرضاً بمن يصلي 


معني اللأة قلفا. وحكم أفامتة:؛ 


زءهو] 


الموضوع 


حم ربا ار اس حرسي 


في الصف ولم يستطع 


وجودها وعدمها سواء» كمصافة 
إذا وقفت معه امرأة فى الصف فهل 

يكون فذاً أو لا؟ 0 
مكان إمام العراة 00 
موقب المرأة إذا أمت. التساء 


الصفحة 


11 


١٠٠١ 


الراجح من قولي أهل العلم في 
حكم تأخير الصبي إن تقدم في 


الضنب الأول 2130311117 

المفاسد المترتبة على تأخير الصبي 

عن الصف الآول 6 
باب صلاة أهل الأعذار 

معنى الأعذار 100 

مواني: ضللاة المريضن 0 

صفة القعود للمريضص 0 


إذا قدر على الصلاة قاكماً متقيردا 
رانيد مع الجماعةء والأظهر 


2 ذلك 250 
الصلاة على جنب 1000 
الضاذة مسنانيا ا 
الإيماء بالرأس ل 
الإيماء بالطرف والأقوال في 

المسالة ا 
اختيار شيخ الإسلام والصحيح في 

العيي ا ا 
القول: بسقوط الآقعال لغجره عتها 

فون الأنوال رجه جد 0 
قول العامة: إنه يومئ بالإصبع 528 


اذا عجز عن تحريك لساته بالقراءة . 
صفة الصلاة على 


١١ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
صفة الصلاة في الطائرة والسفينة .... ١١‏ 
فصل: في صلاة المسافر ١١/0‏ 
تعريف السفرء وسبب تسميته سفراً ١١8‏ 
مثال للسفر الواجب والمستحب 
والمباح 10 
مسألة: القضر لهن سافر سثرا 
رن ب ا 
اختيار شيخ الإسلام في المسألة .... ١١9‏ 
مقدار مسافة السفر بالفراسخ 00 ١١4‏ 
الدليل على هذه المسألة ين 
الأظهر في المسألة ل 
الجواب عن الآدلة التي فيها تحديد 
القصر نمسافة معنة 30 
المسافة الطويلة في الزمن القصير ... ١77‏ 
الترخص لا ينظر فيه إلى المشقة .... ١١7‏ 
الخلاف في حكم القصر 0 
الآذلة على أن القصر مسح 7ن 
اختيار شيخ الإسلام في المسألة .... ١75‏ 
الآدلة على وجوب القصر 10 
الراجح في المسألة 00 
الجواب عن أدلة القول بالوجوب .. ١75‏ 
ما يقصر من الصلوات 0 
بيان الموضع الذي يبدأ منه 
المسافر القصر ال 
البساتين والمزارع المتصلة بالبلد 
لها ثلاث صور الى 


- 


الموضوع الصفحة 
إذا كان المسافر من ساكني الخيام 

مت اضر 0 
ضعف القول بجواز القصر إذا أراد 
السفر ولو كا3 في منزله 51 ١4‏ 
استواكط لية الفضير عتدل تلكبيرة 
الإحرام 000101 ا 
الراجح في المسالة ااا اا 
المسادل التى 6 -21050 
الصلاة 110 اا 
إذا كبر لكبيرة الاعرام عقيما تم 
سافر فى أثناء صلا ته ا 
إذا دخل وفت الصلاة وهو في بلده 

ثم سافر قبل أدائتها ا 
إذا كبر تكبيرة الأخرام-مسافرا لم 

أقام في أثناء صلاته و 


إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم .. 
إذا أدرك المسافر من صلاة المقيم 
ركعتين في الرباعية فهل تجزئه 


الركعتان؟ مسعالا 
إذا صلى المسافر خلف إمام 
مشيكوك 5 سفره وإقامته 0 #اسو” 
إذا توف المسائر الاقامة اكثر هد 
إحدى وعشرين صلاة ء 
الدليل على التحديد بإحدى 
وعشرين صلاة ١‏ 


0 ل 
در ووه | 
الموضوع الصفحة 
العينا! 0 
إذا كاث اللمسياتر ل" يعرف الهدة 
الى يستغرقها لقضاء شغلة الوا 
الحكم إذا دكي صلاة سنفر فين 


إذا كان المسافر (ملاحاً) أو نحوه 

فهل يقصر؟ ١“‏ 
الحكم إذا ذكر صلاة سفر في سفر ١١9‏ 
اشنتراط كون صلاة القتضر مؤداة؛ 

وبيان ضعف هذا الشرط ا اع 
مسألة: إن كان له طريقات: نريى 

وبُعدى فسلك البُعدى لأجل 


القصر ا ا 0 ١ 6٠‏ 
فصل في الجمع 0 
تعريفه 000001011 11000 


العدر الأون: المبيح للجمع: 


السفر 10 
المراد بسفر القصر 0 
حكم الجمع للمسافر سائراً كان أو 

نازلا اس وس 


الل ان 
الجمعة ب 1 * 231 


«٠ 


حكم الجمع في الصحراء لبر 500000 
حكم الجمع في المدن 0 20100 
ما يشترط للجمع في وقت الأولى .. 


الأولى 00 
العراط الجوالاة مين الصلاتين: 
المجموعتين ا 01000 
اشراط وجرد الغذر عد انعاجيما , 
ما يشترط لجمع التأخير ا 


اشتراط نية الجمع في وقت الأولى 


باب صلاة الخوف 


الصفات الواردة فى صلاة الخوف .. 


١ 


١6١ 
١5 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


الأولى: خاصة بما إذا كان عدوه 


فى غير جهة القيلة 0 
آية الخوف وتفسيرها ]م 
الثانية: إذا كان العدو فى جهة 

القبلة معد ممم لاع وو و مو ووه ووو يو ا 
الثالثة: أن يصلي الإمام بكل طائفة 

صلاة ود بها م يي لشي 


سالة + إذا اشحد الكوك فهل 


وقتها ا 

الركوع والسجود في شدة الخوف 

على قدر الطاقة ا 
باب صلاة الجمعة 

تعريف الجمعة وبيان فضلها ندا 

من تلزمه صلاة الجمعة ير 

هل يؤمر الصبي بصلاة الجمعة؟ .... ١7١‏ 


حكم صلاة الجمعة في حق العبد .. ١1١‏ 
صلاة الجمعة فى حىقّ المريض 


والممرض 00000055595996 5 5 2*3 
صلاة الجمعة في حق المسافر م 
وجوب الجمعة على من كان بينه 

وبين المسجد أقل من فرسخ 15 


البلد ولا يسمع النداء أو بعيداً 
ع المسديل! 1 
شروط صحة صلاة الجمعة ا ان 


الآون: وجوه الابنية الفى لبس 


الخانى: حضور العدد المعتبر ا 
الراجح في مسألة العدد المعتبر 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ... ١55‏ 


إذا حضر الجمعة من لا تلزمه ١7‏ 
إذا حضرها المعذور هل تلزمه 
وتنعقد به؟ اا 
الثالث: من شروط صحة الجمعة: 
الوقت 00 
بداية وقت الجمعة 0 
الاختلاف في الساعة الأولى من 
ايا ا 
حكم صلاة الجمعة قبيل الزوال 
ودليل ذلك ١01‏ 
الأحوط في المسألة م 
آخر وقت صلاة الجمعة د م ليا 


الحكم إذا فات وقت صلاة الجمعة ١7١‏ 
أقل ما تدرك به الجمعة» والدليل 


على ذلء 1 
إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة 
فهل يلزمه أن ينويها ظهراً؟ 1/1 
الحكم إذا نقص العدد المعتبر قبل 
إتمام الركعة الأولى 0000 
تقديم الخطبتين في الجمعة. وهل 
هما شرط لصحة الجمعة؟ ا 


(؛هه] 


الموضوع 
شروط خطبتي الجمعة» الأول: 

(حمد اللّه) 00 
الثاني : (الصلاة على محمد 885) ... 
الثالث: (الوصية بتقوى الله) 5-5 
الرابع : (قراءة آية) 000 


الخروج إلى الجمعة مبكراً ودليله ... 


على عصا ونحوه 10000 


الصفحة | الموضوع 


وجهه) مطاف وطن ارم عاد ع لذو لم ل عه ب لد لقا عسو : 
مشروعية استقبال الخطيب 515700000 
اممتحيانيا تهتر الخطبة وطول 

الصلاة ل 00 
حكم السلام على المأمومين إذا 

صعل المثير وفبل الصعود 0 
يسن جلوس الخطيب إلى فراع 

الآذاق ل 


حكم الدنو من الإماء 0 
حكم قراءة سورة الكهف يوم 
الجمعة 0000 
ما يقرأ فى صلاة الجمعة 0 
ما يقرأ في صلاة الصبح من يوم 
الجمعة 50 
استحباب صلاة ركعتين لمن دخل 
والإمام يخطب 00 
حكم الكلام والخطيب يخطب 00 


القول المبختاز في رد السلام. 


وتشميت العاطس أثناء الخطبة .... 
حكم الكلام بالنسبة للخطيب 000 
حكم تكليم المأموم للخطيب حال 

الكلة ا 
حكم إقامة أكثر من جمعة في البلد 

الواحد ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب صلاة العيد 


نوع الإضافة في قول المؤلف: 


(صلاة العيد) 0 
حكم صلاة العيد. وترجيح 

المكناد م 4 
العده: المشترط لضيلاة العيد ١943‏ 
مكان إقامة صلاة العيد ا 
تعجيل صلاة الأضحى والإمساك 

حتى يصلي ا ااا ا 
تأخير صلاة الفطر والآكل قبلها ..... ١99‏ 
وقت صلاة العيد ري ال 
صفة الخروج للعيد 00 
الحال التي يخرج عليها المعتكف 

لصلاة العيد ا 
كيفية صلاة العيد ا 7 
بم تدرك صلاة العيد؟ ان 
قضاء صلاة العيد لمن فاتته 0 ار 
ما تستفتح به خطبتا العيد و 1 
بيان الخطيب أحكام زكاة الفطر 

والآضحية ا 
حكم التكبير ليلة العيد 0 
التكبير بعد صلاة الأضحى وفي 

عشر ذي الحجة 0 
ترجيح أن التكبير أيام التشريق 

ميطلق و 


كك 


الموضوع الصفحة 


حكم التكبيرات الزوائد في صلاة 


العيد ا 0 
حكم خطبتي العيد 0 
النافلة قبل صلاة العيد وبعدها لا 


باب صلاة الاستسفاء 


نوع الإضافة 56 قوله: (صلاة 


الأستيقاء) ش55( 
أنواع الاستسقاء ا 
حكم صلاة الاستسقاء سس م 
صفتها 31397» 
الأمر بالتوبة والصدقة والصيام ا 
كيفية الخروج لصلاة الاستسقاء :000 »١4‏ 
متى تكون خطبة الاستسقاء؟ 3538 
الإكثار من الاستغفار في الخطبة .... 577 
تحويل الرداء بعد الدعاء ا 
صفة تحويله 10 
حكم تحويل الغترة والشماغ و 
خروج أهل الذمة لها ا 
المقصود بأهل الذمة ل 
ما يقال إذا خعيف كنرة المياة ا 


باب صلاة الحسوف 


تعريتب: الكسوقت» .واسيانة ل ا 

حال الناس اليوم تجاه الكسوف ..... 574 

عسل التجماعة فسرط لصداةة 
الكسوف؟ مو ا 


ترجيح القول بصلاة الكسوف وقت 
النهي ا ا ا 
حكم الخطبة للكسوف رن 
حكم النداء لصلاة الكسوف وصلاة 
العيد وصلاة الاستسقاء 2 
يسن الدعاء والصدقة والتوبة سام 
هل يصلي لغير الكسوف كالريح 
الشديدة ونحوها؟ م ا 
كتاب الجنائر 
تعريف الجنائز يو 
حكم عيادة المريض رن 
وقت زيارة المريضص ا 
تذكير المريقن .النونة والوضصة 761 
ما ينبغي فعله لحاضر المحتضر ..... 517 
نتنية شنقةه 0 000 
تلقينه «لا إِلْه إلا الله) تي 
حكم قراءة (يس) عند المحتضر ..... 7140 
حكم توجيه المحتضر للقبلة م1 
تغميض الميت ا اال 
شد لحيي الميت» وتثقيل بطنه. 
وتليين مفاصله 0 
المبادرة بتجهيز الميت ا 52 


الموضوع الصفحة 
ما عليه الناس اليوم من تأخير 

العيث 0 
حكم نقله من بلد إلى آخر 54” 
إذا مات المسلم في بلد الكفار ا 
فصل: في غسل الميت وتكفينه 

والصلاة عليه ودفنه و( ه*ههط2 
حكم الأمور الأربعة السابقة يي كه 
من اولى, الاين .يفيل الديت؟ م 17م 
الأاحق بغسل الانثى ا 
غسل كل من الزوجين صاحبه م5 
لا يغسل شهيد المعركة 0000إرن 
الشهيد إذا كان جنباً هل يغسل؟ ..... /0” 
بعض أحكام التهيل ا اا 
المقصود بالسقط وحكم تغسيله ...... 57١‏ 
سثر .عورة الهيت غعتك تعسيله 1 
ندجية الميت: حيرد. غسله 0006 
حكم توضئة الميت قبل غسله 500 
حكم قص شارب الميت وتقليم 

أظفاره ا 
حكم أخذ أسنان الذهب من فم 

الهيت 0 ا 
تضفير .شعر .الميثة: وسدلة وار 
عرسا عدل اميك 00000 
غسل الميت برغوة السدر و 
جواز استعمال الصابون ونحوه في 

غسل الميت 00 


الميت المحرم لا يطيب 0006 5ك 
تكفين. الدكر .فى ذلانظ لفائفه يض 
ها تكنه يه الآننى ا 


فروض صلةة الجنازة 00 
ما يقرأ بعد التكبيرة الأولى 
موضع الصلاة على النبي َه في 


صلاة الجنازة 000 
موضع الدعاء في الصلاة على 
الحيت 00 
الدعاء الذي يدعو به في هذه 
الصلاة وبيان معانيه 000 
كيف يستغفر للصغير مع أنه غير 
مكلف؟ 21111100 


لاا 


نا 


5 


دا 


ا" 
:3327 


57 


532, 


532, 


ول 


5/5 


اا 


537 


الموضوع 

الدعاء للميت إذا كان طفلاً 0 

احير يي و يهاه عدس ا 

كبفية السلام 15100000 

حكم الزيادة على أربع تكبيرات في 
صلاة الجنازة 000 


ادا 100000 
إذا فاته شيء بن سحب ايدان 

صلاة الجنازة 100 
الصلاة على الغال وقاتل نفسه ا 
الإسراع بالجنازة 211121-7 
التربيع في حمل الميت 00 
حمل الجنازة على السيارة 0 


موضع المشاة والركبان من الجنازة . 


جلوس تابع الجنازة قبل وضعها 0 
القيام للجنازة 0000 
حكم الصلاة على الميت في 

المقبرة قبل دفنه 0 
تسجية القبر عند إدخال الميت 0 
دفن الميت مستقبل القبلة على شقه 

الأيمن 9 22-0 


00-0 


لس شاد : . د ع عه 
25ت تت ساس سسسه 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
أيهما أفضل اللحد أو الشق؟ .05 |إصلاح الطعام لأهل الميت ولاس 
رفع القبر عن الارض م 3767| صقم زيارة انيور و 
حكم تجصيص القبر والبناء والوطء المقصود من زيارة القبور ا 
عليه و4809 اا اا ا ا 00 0 
الاتكاء على القبر مد موودووعبنييت 14010 | هنا يقولة. الانساك: إذا زار الشبور 0 قر 
الحثو ثلاثاً على القبر ...0 58 | البكاء على الميت اس 
وضع الحصباء على القبر وتعليمه ... "١١‏ | حكم إهداء القرب للميت 00000 
الاكتفاء يحجر واحد عند رأس 5009 
المت نسي سس سس نام 
الا رد دو لسر يار سس مسري 0 
النهي عن كتابة اسم المي 0 ,يس | حكمهاء ومنزلتها في الدين يل 
عر وده سيةرجهء والكتابة هل يكفر مانع الزكاة بخلا؟ ل 
عليها ووس وقت فرض الزكاة 7000 
النعاء للعيت يعن انان 0 سوس | شروط وجوب الزكاة ل 
ترفع للدي في 7 الموضع ... 8١7‏ 1 0 0 حا 
أكمل .مراتب. الانضراف ال : : 
تلقين الميت بعد الدفن ل ايبن 000 مي اراي 
حر اليم ريك بون 
الاجتماع للتعزية» اللخلاف مع بيان رار 2311131110076 
ارات بلللللل ا ا سا لساري 
التعزية في المقبرة ا العائلي 2213111159 
اليش التعرية #سوس|) 5 لا زكاة في المال الحرام .... 579 
التعزية 5 0-56 ب-ب-ب---20230 ##ب«س | زكاة الدين والحقوق ا 0 
التعزية في الصحف 0.0000 #*” | زكاة الدين إذا كان على معسر م ننم 
حكم ترك المعرَّى أعماله مساب 18 سكم ركاه فييمه العنان الهي لم 


حكم جعل علامة على المصاب .... 175708 تقبض ع اا 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 

حكم زكاة ما تأخر صرفه اي ال باب زكاة الإبل 

المراد بالنعمء وشروط زكاتها ...... (١5”#|أنصباء‏ زكاة الإبل 2389-*ظ5 

التفصيا في السوم في بهيمة فوخ .وبجيية علية يدر معية وعدمة وكام 
الأنعام (31-8ة2ذز110111111132 باب زكاة البقر 

تعريف عرض التجارة ل ا م ال ام 


باب زكاة الغنم 


في الحلي #8 


ٍ أنصباء زكاة الغنم 009 12 
أدلة من قال بوجوب الزكاة فيه ارم 
00 معنى الح لخلطة فى السائمة وشروطها . ”1/١‏ 

ا ل اا «اسناحه 11507 | سكام البدايلة ا 
معنى قول المصنف: «ولربح تجارة إذا أخخدت الزكاة من احد الخليطين 02" 

ونتاج حول الاصل) 000 ا 5 فول || ع . «ولا يرجع 
الات بالحبوب والثمار والآأصل بظلم بلا تأويل» 0 

عرب ل تاد هيا 0 َ 

يي رت باب زكاة النقدين 
ما تجب فيه الزكاة من الكمهاو عسل 8 ١‏ 
إذا نقص النصاب أو أبدله 0 اراي ا ار 

, نك 00 63 

عت 0 الركاة فيههما ا 
زكاة الدين إذا كان على مليء 00 | لون نضا ران 100 
زكاة الدقرة إذا كان اقساطا 5 زكاة 50-5 والتقاغل وأجرة العقار 
زكا فح كان ضليه ذية السو مدن 5871 | مقدان زكاة الذهب والفضة سيم بسي 
محل وجوب الزكاة 0 تعريف عار والواجب فيه دين 
من ماف ولم وك اا اي زكاة اعون 7 
الزكاة تجب على الفور 04” باب زكاة الحبوب والثمار 
حكم استثمار أموال الزكاة لصالح العراة بالررب والتسار وهل 

مستحقيها 0 في رعرب ١‏ 1 شيما» رتوار 


زكاة المال التالف 01 الصا اا 


بح ! 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
مقدار زكاة ما سثرى ناك مؤنه 25*59 00 زكاة الأسهم ااا 0 


باب زكاة الفطر 


موّنة ير لي 
وقت وجوب الزكاة ...00 .وم عليها ل 
صمفه زكاة التمور م و ل ا 1 شروط إخراجها يي يي ا يي ال اا 
إذا بيع التمر فالزكاة القشمة 49 |الحكمة من مشروعيتها 0000 
حكم الجائحة تصيب الثمرة .......... 7947| حكمهاء. وعلى من تجب ا- 
وفت استقرار الوجوب و د موي 31 1 امس: قوله: (وتلزمه وها من 
المقصود بالخرص وحكمه 00000 ا يمونه) ا ب 2103 
حكم زكاة العسل والراجح فيه ويد 1951 إذا عجز عن بعض من يمون 00 
مقدار زكاة العسل ا ا أ الدين له تملع وعحورب كا ادها 

باب زكاة العروض إلا عتل, المطالية رةه 000 

أدلة وجوب الزكاة فيها ...5 94وم|إخراجها عن الجنين 0000000 
تقويم عروص التجارة ونا نميه 5*5 اأوقت وجوبها 2125 
وفت تقويمها ا ا اا ااا قا يترنسه على دللكك 00 
صمة تقويمها يي ا + إخراجها يوم العيد 0 
لحرو اس ددس دود وقت جواز إخراجها 0 

الالاات م ل و ل فق | 
و وفت الاستحباب 0 
َقَوَّم بأحد النقدي: معو و81 

ا 5 مقدار زكاة الفطر 100 

العرض 000033 "اب سرج لا ا 
شروط وجرت الركاة فيا 0 سمع | إذا عدم الاصناف المنصوص عليها 4٠١‏ 
ضَعٌ الأنواع بعضها إلى بعض .0 م.غ|إخراجها من غير المنصوص عليه 
حكم ضم ثمرة العام الواحد 4ه مع وجوده 000 
0 صم جنئس ا اآخر هاوثم حكم إخراج القشمة ا 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
باب إخراج الزكاة 


اشتراط النية في إخراج الزكاة 


حكم تقسيط الزكاة على مستحقيها . 


حكم تعميم الأصناف الثمانية 


على الكسب 


مقدار ما يعطى الفقير والمسكين .... 


الصفحة | الموضوع 


المراد بالعاملين عليهاء وشروط 


المراد بالمؤلفة قلوبهم 
إغطاء الكافر المؤلف 
العراة يقوله: (المكاتيون) 


جواز شراء الرقيق من الزكاة 


٠ 
سم‎ 


الأصل دفع الزكاة للفقير 0 


امعد 21 


؟ ب عثارة الإسلام بالمصارف 
" - أبرز مقاصد الزكاة 


؟ > شرعية الوكاة لسعاس: 


حكم دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته 


والحتساب نذللك مين الركاة 0 


هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ . 


00 


لس شر : . د ع عه 
تاه شه سه 


١ 5-2‏ 
حكم دفع صدقة التطوع لمن منع مق ييحكتم. على الضبى بالبلوة انب 851 
من صدقة الفرض 0 559 | حككم النية للصوم ل 
مقدار ما يعطى العامل وغيره ال 1ط ريه فين ال م ا 3 
ككاب الصضياة مفسدات الصوم 5 
تعريف الصيام 53 0 بابر س0 0 
زمان الصيام ............................. 2غ 4 000 
باح اردان كياب إخراج 0 0000006 
فيه الليل والنهار 030 يع ا تحقيق المسألة ال 0 
حك الصياء ومرتبته 5 الجماع ل ا و ا 
05500 الع 5440 الاستمناء 0 م ووم وس ا م لي ا 
جك رتراك الصدره شيعه اذا قري النظر بفادرل 0 554 
ا هشر 00000 ممع |إذا أدخل إلى جوفه شيئا 2002 
دما اساي امير الخلاف في تعريف الجوف 558 
إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر .. 405١‏ الحقن الطبية هه هظض*2 
القول الثالى فى المسالة 00 مموع|ما يدخ الجسم امتصاصاً 
عر ساد كالدهوئات والمراهم 2 
الهلال 000000000 عهمع|منظار المعدة 20009309995920 
المراد بالعدالة والتكليف 200 عمع|دخول الغبار والدخان حلق الصائم 4١‏ 
إذا رؤي الهلال نهاراً .0000000 همع | حكم استعمال الغاز البخاخ للربو .. 6١‏ 
إذا رؤي في بلد هل يجب الصوم حكم الريق إذا وصل إلى الجوف ... 57١‏ 
على كل الناس؟ 0.0000 لامع | حكم بلع النخامة 0-9 25# 
من رأى هلال رمضان وحده ...0.0 ومع | حكم السواك للصائم 6# 
من رأى هلال شوال وحده وهوغ | حكم معجون الأسنان للصائم مل لاع 
أمر الصبى بالصيام إن أطاقه ........ 850 |الحجامة للصائم 67# 
إذا ضاموا ثلاثين يوما فلم ذز سحب الدم للتحليل 0 
الهلال 11111195 ا و اكه وو قا 


فهرس الموضوعات 


من أكل شاكاً في طلوع الفجر :3 
إذا أكل معتقداً أنه ليل فبان نهاراً ... 6177 
حكم الأسير إذا اشتبهت عليه 


الأشهر ا 
فصل : ا 
سفحي لاخر السحوو ل 
يستحب تعجيل الفطر ل ل 
ما يستحب الإفطار عليه ا 
يستحب الدعاء عند الإفطار باو اليه 
ما يجب على المجامع في نهار 

رمضان و م ا 
إذا كرره ولم يكفر ل 
من مات وعليه صوم ا يي ااي 
الراجح في المسالة مسمس سو يي قار 


من أخََر القضاء إلى رمضان آخر .... 5/1 


من مات وعليه نذر صوم أو حجح 


ده لطر 
باب صوم التطوع 
من فوائد صوم التطوع 0 
أفضل صيام التطوع م 
افضل شهر يصام بعد رمضان 260 
صيام عشر ذي الحجة وريد 
صيام أيام البيض 59 
صيام يوم عرفة 00000008 
صيام يوم عاشوراء 54 
ضياع 'الآثنين :والخميس مو م 4 


صيام. السث من شوال 100 


أكد. لبالى العثير 00 
الظاهر أنها تنتقل في العشر 


حكم صيام يوم اسيك 00 


وافق 6 ايد 10 


00 30خ . .. دح هه 
تاه شه هه 


إذا أفاق المغمي عليه جزءاً من حكم خروج المعتكف لحاجته اسان 
النهار ع 0000 ”877 |[ جواز خروجه لعذر غير معتاد 511 
إذا حَنَّ جميع النهار 00000 *8”7 ]إذا مرض أثناء اعتكافه 0 
كتاب الاعتكاف حكم خروجه لحضور جنازة وعيادة 
مريض ا 5 
تعريفه» وفائدته 00 5 الاشتراط 7 010 
حكمه 0 5-86 0 ا 
وقته ا ا ا يستحب للمعتكف اشتغاله بالقرب .. 9ه 
مسلاا لبجو لم من نذر الاعتكاف في غير المساجد 
الجماعة امس وود روود بكسي ننه 8571| العادةة ا 0 
ا ا ل 235 | أفضل المساجد الثلاثة اد 
حكم اعتكاف المرأة في المسجد ... 554 | الخلاف فى مضاعفة الصلاة فى 
اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها عدب /815]) الوسيحعد ا 00 0 06 
من نذر الاعتكاف 0 سم 1619| التضعيفه فى المسجد التيبويى 
وقت دخول المعتكف مسن 81#] مختضن فى المسيتحد وها زيد فيه 517 
مبطللات الاعتكاف 00000000 #9 [|[# فهرس الموضوعات م 


انتهى الجزء الثانى يحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء الثالث إن شاء الله وأوئه 
«كتاب الحج والعمرة» 


